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 داء ــــــــإه
 

ـ إلى الذين لا يزالون يعتبرون الاختلاف على الديمقراطية هو اختلاف في الوسـئل   

 لفروع التي لا تمس الأصول والاعتقئد ..!! وا

 ـ إلى الذين يعتبرون الديمقراطية من المتغيرات التي لا تتعئرض مع الثوابت ..!  

 ـ إلى دعئة الترقيع، والتقميش، والتوفيق ..!!  

 ـ إلى الذين لا يزالون يتذرعون بجه  حقيقة الديمقراطية ..!! 

 ثوب الشورى والإسلام..!  –زوراً وبهتئنئً  –ـ إلى الذين يُلبسون الديمقراطية 

 ـ إلى الذين يستعذبون دفء الكراسي والمنئصب على حسئب التوحيد ..!! 

 ـ إلى الذين يرون في الديمقراطية الح  الأمث  لمشكلات الإسلام والمسلمين ..! 

ئ ثم يزعمون بعد ذلك أنهم ـ إلى الذين يروجون للديمقراطية ويدعون له

 ! ..!مسلمون

 ـ إلى الذين أضلتهم الفتئوى المترجلة والمتسرعة، وتئهت بهم الدروب .. ! 

 ـ إلى الذين ينشدون الحق بعيداً عن التعصب والتحزب للأهواء والرجئل ...

ـ إلى هؤلاء جميعئً نهدي هذا الكتئب، عسى أن يكون لهم سبب هداية ورشئد، والله 

 تعئلى يهدي مَن يشئء .   

 

 

 المؤلف                                                      
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
  

  ِثَََ النااس كح
َ
ِينُ الحقَيدمُِ وَلَكِنا أ لَّا تَعحبُدُوا إلَِّا إيِااهُ ذَلكَِ الد

َ
مَرَ أ
َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح لََّ  إنِِ الْح

 .  04يوسف:  يَعحلَمُونَ 
  ََّيََحكُمُ ل ُ ِِ وَالِلّا ا ََ ِ ُُ الْح ِع ََ وَ  ُُ مِِِ وَ

حْ ََ لُِْ ِ عَقد ُُ    :04الرعد . 
  ُا يرُِعد َُ َ يََحكُمُ   . 4المائدة:  إنِا الِلّا
  َمٍ يوُقنُِون مًا لقَِوح حْ ِ حُ ُِنَ الِلّا نُ  ََ حح

َ
نح أ َُ َاُلِيِاةِ يَبحغُونَ وَ مَ الْح فحَُكح

َ
 . 04المائدة:  أ
 كََءُ شَُعَُوا مح لهَُمح شَُُ
َ
ُ  أ ذَنح بِِِ الِلّا

ح
ا لمَح يأَ َُ ِينِ  ُِنَ الد  . 14الشورى:  لهَُمح 

 حَدًا
َ
مِِِ أ حْ كُِ فِِ حُ  .12الكهف:  وَلََّ يشُْح

  َالمِِي ُِنح دُونِِِ فذََلكَِ نََحزعِِِ جَهَنامَ كَذَلكَِ نََحزيِ الظا ُِنحهُمح إنِّدِ إلٌََِ  نح يَقُلح  َُ   وَ
 .   12الأنبياء:
  َا ك َُ رُِمِح وَ مح

َ
ُِنح أ  َُُ ََ ِ حْ نح يكَُونَ لهَُمُ ا

َ
رًا أ مح
َ
ولَُُ أ ُُ ََ ُ وَ ََ الِلّا ُِنَةٍ إذَِا قَ حْ ُِنٍ وَلََّ مُ حْ نَ لمُِ

بيِنًا ُُ ولََُ فَقَدح ضَلا ضَلََلًَّ  ُُ ََ َ وَ نح يَعحصِ الِلّا َُ  . 62الأحزاب:  وَ
  ِِمُوكَ ف دْ ُِنُونَ حَتَّا يََُ حْ بدكَِ لََّ يُ ََ هِمح حَرجًَا فَلََ وَ َِ نحفُ

َ
يمَا شَجَرَ بيَحنَهُمح ثُما لََّ يََِدُوا فِِ أ

ليِمًا حَ َ لدمُِوا ت ََ ُ ا قضََيحتَ وَي  . 20النساء:  مِما
  ُا دُونَ ذَلكَِ لمَِنح يشََاء َُ َكَ بِِِ وَعَغحفرُِ  نح يشُْح

َ
َ لََّ يَغحفرُِ أ  . 20النساء:  إنِا الِلّا

  ِاغُوتَ  وَلقََدح بَعَثحنَا فِِ كُد تَنبُِوا الطا َ وَاجح بُدُوا الِلّا نِ اعح
َ
ولًَّ أ ُُ ََ ةٍ  اُ

ُ
 .62النحل:  أ

 حوُثحقََ لََّ انحفصَِامَ لهََا وَُِ ال كَ باِلحعُرح ََ تَمح حُ ِ فَقَدِ ا ُِنح باِلِلّا حْ اغُوتِ وَعُ فُرح باِلطا   فَمَنح يكَح
 .  102البقرة:

  َءٍ ف ُِنح شََح تُمح فيِِِ  تَلفَح ا اخح َُ ِ وَ ُِ إلََِ الِلّا مُ حْ  .  44الشورى:  حُ
  َِخ وَحمِ الْح ِ وَالْح ُِنُونَ باِلِلّا حْ ولِ إنِح كُنحتُمح تُ ُُ ِ وَالرا وهُ إلََِ الِلّا ءٍ فرَُدُّ تُمح فِِ شََح   رِ فإَنِح تَنَازعَح

 .  02النساء:
  ُِمُ الحكََفر ُُ ولئَكَِ 

ُ
ُ فأَ نحزَلَ الِلّا

َ
نح لمَح يََحكُمح بمَِا أ َُ  . 00المائدة:  ونَ وَ
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 بَم الِلّ الرحمن الرحيم
 ـ مقدمة الطبعة الثانية . 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد .
فإن معركة الإسلام مع الديمقراطية لم تُحسم بعد كما حُسمت من قبل معركته مع الاشتراكية،  

 لتي تحط من قدر الإنسان وقيمته .. والقومية، والوطنية وغيرها من الشعارات الوثنية ا
على فرض دين الديمقراطية  –بكل ما أوتيت من قوة ووسائل  –فالدول الصليبية الكبرى تعمل  

على الشعوب المقهورة والمغلوب على أمرها، فمن لا يأتي معها بالترغيب والإغواء يأتي معها بالترهيب 
 واتباع سياسة الحصارات والتجويع ..!  

ا عجزوا عن إبعاد الناس عن دينهم وإدخالهم في النصرانية الصليبية صراحة، سهل عليهم فهم لم 
 إدخالهم في دين الديمقراطية، وكان لهم ما أرادوا وهو إبعاد الناس عن دين الله تعالى ..! 

 –بسبب سياسة التجهيل والتفريغ من محتواها العقدي الإيماني التي مورست بحقها  –والشعوب  
ين مروج للديمقراطية، ومحسن ومصفق لها، وأحسنهم الذي يسكت عنها ولسان حاله يقول: أمر فهي ب

 واقع لا مردَّ له، وهي أفضل لنا من الديكتاتورية ..! 
والذي زاد الطين بلة والخرق اتساعاً هو انخداع كثير من الدعاة الإسلاميين المعاصرين 

 الناس بعد أن ألبسوها زوراً ثوب الشورى والإسلام ..!    نحيث عملوا علـى ترويجـها بيـ بالديمقراطية،
لأجل ذلك نرى أن معركة الإسلام مع الديمقراطية قد تستغرق الزمن الذي ليس بقليل، ولكن الأمل  

للمتقين، وأن النصر والظهور للحق، فالإسلام دين الله،  –مهما طال الزمن  –بالله تعالى كبير بأن العاقبة 
  يعلو  دين .  ودين الله لا

ِ وَالحعَاقبَِةُ للِحمُتاقيَِ  كما قال تعالى:  ُِنح عِبَادِه نح يشََاءُ  َُ ِ يوَُثُِهَا  حَضَ لِِلّا
َ   إنِا الْح

 .   411الأعراف:
لي الأرض، فرأيت  –أي جمع وضم  –إن الله زوى أنه قال:"  وفي الحديث فقد صح عن النبي  

 " مسلم .  بلغ ملكها ما زُوي لي منهامشارقها ومغاربها، وإن أمتي سي
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدَر ولا وبرَ إلا أدخله الله هذا :"  وقال  

(. ومثل هذا الانتشار والتوسع 1" )الدين بعز عزيزٍ أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلًا يذل به الكفر
 التوحيد لم يتحقق من قبل، وهو كائن بإذن الله لا محالة ..  في الملك لملة

ولكن لا بد من نهضة وعزمة صادقة مخلصة من الدعاة المخلصين وبخاصة منهم أصحاب الأقلام  
المميزة المنصفة الذين لا يخشون في الحق لومة لائم .. لا بد لهم من أن يصدعوا بالحق ويقولوا كلمتهم 

الذي أغوى الخاصة والعامة سواء، ويقوموا بواجب العلم وحقه الذي آتاهم الله إيا   في هذا الدين الجديد
وأنعم به عليهم، وهو سائلهم عنه يوم القيامة .. فهم ورثة الأنبياء؛ ومن ميراثهم صلى الله عليهم أجمعين 

                                                           
 .3أخرجه ابن ماجة في صحيحه، السلسلة الصحيحة:  1
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د النصوص الجهاد والبلاء في سبيل هذا الدين، والصدع بالحق في وجو  الطغاة الآثمين، وليس مجر 
 والمتون كما يظن البعض ..!

فكما أن جيوش الباطل بكل فرقه قد تجمعت وتعاقدت لنصرة هذا الدين الباطل، كذلك ينبغي 
 لجند الحق والإسلام بأن تتوحد كلمتهم لمواجهة هذا الدين الباطل الذي أسمو  بالديمقراطية ..! 

كان قد صدر في   – ة الحزبيةحكم الإسلام في الديمقراطية والتعددي –وهذا الكتاب  
طبعته الأولى في صورة لا تخلو من وجود بعض الثغرات التي لا بد من معالجتها وتفاديها، لذا رأيت أن يعاد 
طبعه ثانية بعد أن ضمَّنَّا  زيادات عزيزة وهامة تناولنا فيها الرد على شبهات المخالفين، وغيرها من المسائل 

، كما قمنا بتصحيح الأخطاء الواردة في الطبعة الأولى، وبخاصة منها الأخطاء الهامة ذات العلاقة بالموضوع
 المطبعية المتعلقة بالآيات القرآنية ..! 

هو عمل جديد صِيغ بأسلوب جديد، فيه ما ليس في الطبعة  –للزيادات الآنفة الذكر  –فالكتاب 
مائتي صفحة، لذا فإن الطبعة الأولى لا تغني الأولى، وربما تزيد الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى أكثر من 

 القارئ عن هذ  الطبعة .. 
سيثير علينا طغاة الكفر  -لتضمنه وجهة النظر التي لا ترضي الباطل  –وإني أعلم أن هذا الكتاب 

ية أرباب الديمقراطية ودعاتها ورعاتها وأذنابهم من المنافقين، وبخاصة قوى الطغيان العالمية التي ترعى العمل
الديمقراطية في العالم، والتي توالي وتعادي، وتسالم وتحارب، وتنفق وتُمسك على أساس القرب أو البعد 

 من هذا الدين الجديد ..!!
عن بيان الحق ونصرته، وفضح  –بإذن الله  –ولكن هذا الإرهاب مهما كان كبيراً فإنه لا يثنينا 

ن بينة ويحيى من حي عن بينة .. فالحق أحب إلينا مما الباطل وإبطاله بالحجة والبرهان ليهلك من هلك ع
 سوا ، ومرضاته غاية نستشرف ونستعذب الموت في سبيلها .  

َ  ولا نقول إلا كما قال نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام:  هِدُ الِلّا شح
ُ
قَالَ إنِّدِ أ

ِكُونَ  ا تشُْح ِ برَِيءٌ مِما
نّد
َ
هَدُوا أ ِْيدُونِِ جََيِعًا ثُما لََّ تُنحظِرُونِ  (45)وَاشح حتُ  (44)ُِنح دُونِِِ فَ إنِّدِ توََكَّا

تَقيِمٍ  حَ اطٍ مُ ِ عََلَ صَِِ بّد ََ وَ آخَِذٌ بنَِاصِيَتهَِا إنِا  ُُ  
ُِنح دَاباةٍ إلَِّا ا  َُ بدكُِمح  ََ ِ وَ بّد ََ  ِ  الِلّا

-00هود:  عََلَ
02   . 

ا الكتاب، وأن يحقق منه المراد، وأن يغيظ به الأعداء، وأن يضع نسأل الله تعالى أن ينفع العباد بهذ
 له القبول في الأرض وفي السماء، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء . 

 

 وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم .

  

 هـ .  41/6/4014 
 أبو بصير   م .                            64/2/4222 
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 م الِلّ الرحمن الرحيمبَ
 

 (.  2ـ مقدمة الطبعة الأولى)

إن الحمد لله نحمد  ونستعينه ونستغفر ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد  
 الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له . 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحد  لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد  ورسوله . 
  َلمُِون حَ نحتُمح مُ

َ
َ حَقا تُقَاتِِِ وَلََّ تَمُوتُنا إلَِّا وَأ نُوا اتاقُوا الِلّا َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
 441آل عمران:  ياَ أ

 .  ُُِنحه ُِنحهَا زَوحجَهَا وَبَثا  سٍ وَاحِدٍَُ وخََلَقَ  ُِنح نَفح ِي خَلقََكُمح  باكُمُ الَّا ََ هَا النااسُ اتاقُوا  يُّ
َ
مَا ياَ أ

ََقيِبً  َ كَنَ عَليَحكُمح  حَحَامَ إنِا الِلّا
َ اءَلوُنَ بِِِ وَالْح ََ َ ِي ت َ الَّا اءً وَاتاقُوا الِلّا ََ ِ ا وَن ًَ  .  4النساء:  اجََِالًَّ كَثِ

  دِيدًا َُ لًَّ  َ وَقُولوُا قوَح نُوا اتاقُوا الِلّا َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ
َ
مَالكَُ  (07)ياَ أ عح

َ
لحِح لكَُمح أ مح وَعَغحفِرح يصُح

زًا عَظِيمًا ولََُ فَقَدح فاَزَ فوَح ُُ ََ َ وَ ُِ الِلّا نح يطُِ َُ  .  14-14الأحزاب:  لكَُمح ذُنوُبَكُمح وَ
 أما بعد:  

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ  فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ 
  بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .

اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاءُ إلى صراطٍ 

 مستقيم . 
ار المسلمين، وترتفعُ أصوات الشعوب في أمص –وعياً وقوة وانتشاراً  –تتنامى حركة المد الإسلامي 

المسلمة بضرورة الرجوع إلى دين الله، وتحكيم شريعته سبحانه في جميع شؤون الحياة، ونبذ جميع الشرائع 
والقوانين الوضعية التي تكرس ألوهية الإنسان للإنسان، وتبعيَّة المسلم إلى قوى الكفر والشر في الغرب أو 

 الشرق ..   
الكفر العالمية الحاقدة على الإسلام، ومن تابعهم من طواغيت الردة والنفاق،  فأفزع ذلك قوى 

وأقلق بالهم ومضاجعهم، وأخافهم على امتيازاتهم ومصالحهم وعروشهم، فحملهم ذلك على أن يجربوا مع 
فارتد ذلك عليهم  -من قتل وسجن وتشريد  –الشعوب المسلمة جميع صنوف القمع والإرهاب والتعذيب 

زي والعار، وما زاد ذلك المسلمين إلا إصراراً وعناداً وتصميماً على المضي في الطريق؛ طريق الجهاد بالخ
 لإعلاء كلمة الله في الأرض وحتى يكون الدين كله لله . 

فما استكانوا ولا وهنوا ولا ضعفوا، بل كانت سياسة السياط والتنكيل بمثابة المنبه الذي أيقظ  
ها بعد رقُاد طويل، وذل شنيع استمرأته النفوس، فأدرك الطواغيت سوء صنيعهم، الهمم والعقول، وأحيا

                                                           
 مادة الكتاب فقد طرأ على المقدمة بعض التعديلات والإضافات الضرورية . للتغيير الواسع في 2
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وعلموا أن العنف لا يورث الأجيال إلا الأحقاد والعنف والكراهية، وأن النار لا تولد إلا ناراً، وهذا الذي 
 يخافونه ويحذرونه، ويهربون منه أشد الهرب .. 

ياساتهم بأقل الخسائر، وبنفس الوقت يأمنون به على إذاً لا بد لهم من بديل يحقق مطالبهم وس 
 أنفسهم وامتيازاتهم ومصالحهم، ويضمنون سلامة عروشهم من أن تتهاوى عليهم .. 

بغيتهم والبديل الذي به يميعون  –وما يتبعها من نظم وتفريعات ووسائل  –فوجدوا في الديمقراطية  
قع حياتهم؛ قضية الحاكمية والتشريع، قضية من المعبود قضية الإسلام وحقيقته في نفوس المسلمين وفي وا

بحق الذي يجب أن تُصرف إليه الطاعة والعبادة، وبنفس الوقت يحافظون به على عروشهم ونفوذهم 
ومصالحهم، ويبُقون على نظامهم العلماني الوضعي الذي يفصل الدين عن الدولة وشؤون الحكم والسياسة، 

 (.  3وجميع شؤون الحياة )
تكشف لهم الأوراق، وتعرفهم على الأسماء  –أي أجواء الديمقراطية  –ضافة إلى ذلك فهي إ

سانحة لذلك، أو تضطرهم وخبايا الأمور، التي تُسهل لهم الانقضاض على المخالفين ساعة يرون الفرصة ال
النسبة لأمن إلى ذلك، وهذا غير محقق لهم بسهولة في غير أجواء الديمقراطية، وهو مطلب هام ب الأحداث

 الطواغيت وأمن أنظمتهم .      
وبالفعل فقد راجت هذ  اللعبة الخبيثة الماكرة على الجميع، وعلى كثير من خواص المسلمين،  

واستعذبتها النفوس الضعيفة الجبانة، التي من شأنها أن تهوى الهبوط والطرق القصيرة الملتوية وإن أفضت 
غايتهم ووسيلتهم، وهمهم الأكبر، والبديل  –دين الغرب  –ديمقراطية بهم إلى العذاب والنار، وأصبحت ال

الأمثل، والحل لجميع مشاكل الأمة، وهي النظام الوحيد الذي يجب أن تصبوا إليه البشرية والإنسانية 
 جمعاء، ولا يجوز لها أن تلتفت إلى ما سوا  من النظم ..! 

فتن المرء بباطل، حتى أنهم يوالون ويعادون فيها؛ فمن فضلوا وأضلوا، وفتُنوا بالديمقراطية كأشد ما ي 
وجدو  ديمقراطياً والو  وأكرمو ، وأثنوا عليه خيراً وبكل عبارات الإطراء، ومن وجدو  غير ديمقراطي عادو  

 وأنكروا عليه، وأشاروا إليه بكل عبارات الاتهام والطعن والتجريح ..!  
م ما جرَّت التجارب الديمقراطية على المسلمين من نتائج ومما يلفت النظر ويشتد له العجب أنه رغ

سيئة ووخيمة أفضت إلى الضعف والاختلاف والتفرق، والشقاق والتنازع بين الأخوة حيث الجماعة 
أصبحت جماعات، والحزب أصبح أحزاب، والحركة أصبحت حركات متنافرة متباغضة، والأخوة في بيت 

ا مع الانتخابات وهذا ضد الانتخابات، رغم كل ذلك وغير ذلك مما  واحد تراهم متباغضين ومنقسمين؛ هذ
 أربابها وصانعيها ..!  يمقراطية وينافحون عنها كأنهـم يُشين فإن القوم لا يزالون يستعذبون الد

                                                           
لكن عندما تجيء المقادير بخلاف ما خططوا ودبروا وما تشتهي أنفسهم، فإن الدبابات وقوات الجيش سرعان ما تترجل وتنزل  3

 إلى الشارع لتحمي المكاسب الوطنية، وتحافظ على الديمقراطية ..!
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في قلوبهم حب العجل،  -من قبل  -أُشربوا في قلوبهم حب الديمقراطية، كما أُشرِب بنو إسرائيل  
فردعتهم الآيات القرآنية والنصوص الشرعية، ولا نفعتهم عقولهم وأبصارهم فبصرتهم  فما نفعهم سمعهم

 بالواقع المرير الناتج عن تطبيق الديمقراطية ..! 
بحكم تخلفه ومحاربته  –وثمة أمر مهم لا بد من الإشارة إليه، وهو أن المعسكر الشيوعي الاشتراكي        

وتلاشى وأصبح في حقيقة أمر  تبعاً للنظام الرأسمالي الديمقراطي الحر، قد سقط وانهار  –للفطرة الإنسانية 
من قوى  -أي خطر على المد الإسلامي، ولم يبقَ  –من ناحية أيدلوجية وفكرية وثقافية  –ولم يعد يشكل 
على في الساحة ما يشكل تحدياً للإسلام والمسلمين سوى المعسكر الرأسمالي الذي يقوم  –الشر والباطل 

 .  ساس النظام الديمقراطي الحرأ
وخطر هذا النظام الفاسد يكمن في أن حقيقته قد انطلت على كثير من خواص المسلمين، حتى  

ظنوا أن الديمقراطية من الإسلام، والإسلام من الديمقراطية ولا تعارض بينهما، وبالتالي فهو لم يلق منهم إلا  
 كل مسالمة وتأييد ..  

خطر  ويرُد كيد  إذا نُظر إليه على أنه صديق وهو منا ونحن منه، أو أنه ليس فيه والعدو كيف يواجَه  
 أو عند  ما يستدعي العداء ؟! 

وهكذا الموقف السائد من الديمقراطية ودعاتها، فهي بقيت في الساحة لا لأنها قوية في ذاتها  
لم تواجه الموقف الصحيح للإسلام ونظامها، أو لأنها لا تتعارض مع الفطرة البشرية السوية.. بل لأنها 

 والمسلمين منها . 
رهبة أو  –لأجل ذلك، ومن باب الأمانة الملقاة على عاتقنا، وبيان الحق الذي سكت عنه وكتمه  

كثير مما يتصدرون مجالس العلم، رأينا أن نخط هذ  الكلمات مبينين فيها حكم الإسلام في   –رغبة 
 وفيمن يعتقدها أو يدعو إليها، أو يحسنها في أعين الناس .. الديمقراطية والتعددية الحزبية، 

   ٍنح حََا عَنح بيَدنَِة َُ يََ  لكََ عَنح بيَدنَِةٍ وَعَحح َُ نح  َُ  . 01الأنفال:  لَِْهحلكَِ 
 وفي هذا الكتاب تناولنا المسائل والمواضيع التالية:  
 _ الديمقراطية، منشأها ومعناها ..  
 لأسس التي تقوم عليها الديمقراطية ..  _ مناقشة المبادئ وا 
 _ هل الديمقراطية دين ..؟   
 _ فتوى بعض العلماء في الديمقراطية ..  
 _ الديمقراطية والشورى ..     
 _ استخدام الديمقراطية كمصطلح ..   
 _ الكلمة العربية المرادفة لكلمة الديمقراطية ..  
 سلام .._ حكم الشعب ليس حكم الله وإن حكم بالإ 
 _ الفرق بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة ..  



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

8 
 

 _ موقف الإسلام من الأحزاب .. 
 _ موقف الإسلام من الأحزاب العلمانية وغيرها من الأحزاب الكافرة .. 
 _ موقف الإسلام من تعدد الأحزاب الإسلامية ..   
 _ وقفات مع القرضاوي .. 
 د .. ؟  _ كيف يتم اختيار أهل الحل والعق 
 _ مقارنة بين المذاهب الفقهية والأحزاب ..   
 _ التمثيل النيابي ودخول البرلمانات ..  
 _ مآخذ وملاحظات على الانتخابات الديمقراطية .. 
 _ مآخذ وملاحظات على العمل النيابي ..  
 _ شروط العمل في الدوائر الحكومية ..  
 . _ ردود على شبهات يستدل بها المخالفون . 
 _ استدلالهم بعمل يوسف عليه السلام عند ملك كافر ..  
 _ استدلالهم بالنجاشي ..  
 _ استدلالهم بحلف الفضول ..  
 _ استدلالهم بالمصلحة .. وشبهات أخرى والرد عليها .  
 _ المسلمون لا يصلون إلى غاياتهم عن طريق الديمقراطية ..  
 _ ما هو البديل، وكيف السبيل ..  
رها من المسائل والمواضيع الهامة العديدة ذات العلاقة بالموضوع يجدها القارئ في طيات هذا وغي 

 البحث ..  
 . بات .. إنه تعالى سميع قريب مجيبنسأل الله تعالى القبول، وأن يلهمنا الإخلاص والسداد والث

 

 وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 عبـد المنعـم مصطفـى حليمـــة         ـ .ه 4044 -رجب  11

 " أبو بصير الطرطوسي "                     م . 4224 –شباط  16
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 ( . 4) ةـراطيـديمقـال _
 Kratosالشعب، و  Demosكلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين Democracy  الديمقراطية  

تُطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب سلطة . ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، و 
(. 5فيه رقيباً على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين )

 (.6وتتم عملية انتقاء القوانين والتشريعات بحسب اختيار الأكثرية لها من أعضاء مجلس النواب )
الشعب نفسه بنفسه، وتعني  حكم –عند أربابها وصانعيها  –ومنه نعلم أن الديمقراطية تعني  

اختيار الشعب، والاحتكام إلى الشعب عند حصول النزاع والاختلاف، فالشعب سلطة عليا لا تعلو 
(، التي لا اعتبار لها، وليست لها أية قيمة 7) سيادته سيادة، ولا إرادته إرادة بما في ذلك إرادة الله 

 الديمقراطيين ! في نظر الديمقراطية و 
نتيجة للظلم الكنسي،  –إثر الثورة الفرنسية  –والديمقراطية ظهرت في أوربة كنظام حاكم 

بمقتضى اختصاصها بالحق الإلهي المقدس  –والإرهاب الفكري والجسدي الذي مارسته الكنيسة 
ثير من المسائل بحق الشعب، وبخاصة منهم العلماء والمفكرين الذين خالفوا الكنيسة في ك –المزعوم 

                                                           
لإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية " أخذت بعض فصوله من كتابي " دعاة وقضاة "يسر الله طبعه كتاب " حكم ا  4

 وظهور ، هذ  الفصول قد تحذف من الكتاب عند الشروع في طبعه إن شاء الله. 
 .801محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، ص 5
ب النفوذ ورؤوس الأموال،بحكم ما لهم من نفوذ واسع يمكنهم المشرعون الحقيقيون في النظام الديمقراطي الحر هم أصحا 6

من دخول مجالس التشريع أو إيصال من يريدونه أن يصل، ومن ثم تأتي التشريعات والقوانين لصالحهم ولحماية مصالحهم من 
 دون بقية فئات الشعب . 

المال يتكلم في المحاكم الأمريكية، ولننظر إلى وفي مقابلة أُجريت مع المحامي الأمريكي رمزي كلارك يقول: لا شك في أن   
عقوبة الإعدام فإننا في أمريكا لم نعدم رجلًا غنياً في تاريخنا، ونعدم أربعة أشخاص كل أسبوع من الفقراء. وأن القضاء منحاز إلى 

 الأغنياء لأن كلفة المحامين في أمريكا هائلة .. !
لوتوكراسي " أي الطبقة الثرية، وهؤلاء أيضاً يملكون ويتحكمون قي الحكومة صحافتنا الأمريكية تملكها وتتحكم فيها" الب

الأمريكية .. إن الولايات المتحدة ليست ديمقراطية لأن الشعب لا يختار، بل هو حكم الأثرياء يتحكم في الانتخابات، 
 والحكومة والعسكر والإعلام .

ية " ولكن الواقع أنها حكومة الأثرياء، والفقراء لا حقوق لهم أولا يتساوون إن لدينا حكومة أثرياء، وبعضهم يسمونها " أرستقراط  
مع الأثرياء الذين يملكون القوانين والسياسات الأمريكية، إن السياسة الخارجية الأمريكية هدفها خدمة مصالح الأغنياء 

 .  81-88، ص8990-حزيران 18-11،84هـ .عن مجلة المشاهد السياسي، عدد -الأمريكيين .ا
 قلت: وهذا كائن في دولة تزعم أنها سيدة العالم الديمقراطي في هذا العصر، فما يكون القول في الدول التي هي دونها ..؟!   
 من الكفر الشائع ما يرُدد على ألسنة كثير من الناس قول شاعرهم :  7

 إذا الشعب يوماً أراد الحياة ... فلا بدَّ أن يستجيب القدر   
 إرادة الله سبحانه تبعاً لإرادة الشعب التي لا يمكن أن تتخلف، ولا يمكن للخالق أن يردها ..! فجعلوا   
وهذا عين الكفر، لأن الله تعالى فعال لما يريد ويحكم بما يريد، ولا مُكر  له على شيء لا يريد ، وإرادته تعالى غير مقرونة بأي   

 عما يصفون .    إرادة أو قدرة، 
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العلمية، حيث كانت لهم الاجتهادات والتفسيرات لبعض الظواهر العلمية التي تعارض وتغاير ما كانت 
أن تتحمله أو تُطيقه، فحملهم ذلك على  تصفية  –يومذاك  –عليه الكنيسة، وهذا أمر لم تكن الكنيسة 

يجري فيها من مجازر وقتل وتعذيب وتعذيب كل مخالف للكنيسة وتعاليمها؛ ومحاكم التفتيش وما كان 
 وحشي، وأحكام صورية ترعها الكنيسة وتقوم عليها، ليست أخبارها عن المسامع ببعيدة .. 

في هذ  الأجواء ظهرت الديمقراطية الحديثة، فجاءت ناقمة على تعاليم الكنيسة وكل شيء  
نت تفرضه الكنيسة على العباد اسمه دين، ووقفت الموقف المغالي والمغاير لتعاليم الكنيسة، وما كا

 باسم الله، حيث كانت تزعم لنفسها الحق في التكلم نيابة عن الله، وهذا ليس لأحدٍ سواها ..! 
فعملت الديمقراطية على نزع سلطة السيادة عن باباوات الكنيسة لتجعلها حقاً خالصاً لباباوات  

ففرت من سيادة مخلوق إلى سيادة مخلوق  المجالس النيابية بزعم تقرير مبدأ سيادة الأمة والشعب،
 –آخر، ومن ألوهية مخلوق إلى ألوهية مخلوق آخر؛ لكن في المرة الثانية جاءت ألوهية هذا المخلوق 

 باسم الشعب والأمة كما زعموا ..!   –بعيداً عن الكنيسة والدين 
وعن الحكم والحياة، فكانت الديمقراطية بذلك أول من تبنى عملياً مبدأ فصل الدين عن الدولة 

 ( . 8ورفعت الشعار المعروف: دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله )
وقالت: لله فقط الصلوات في زوايا المعابد والصوامع، وما دون ذلك فيم يتعلق بجميع مرافق 
الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والتشريعية وغيرها من مجالات الحياة فهي ليست من 

يات الله، وإنما هي من خصوصيات قيصر المتمثل في صورة الشعب ومَن ينوب عن الشعب، فما خصوص
لله لله ، وما للشعب للشعب، وما يصل لله يصل للشعب؛ حيث للشعب كامل الصلاحيات والحق في 
التدخل في شؤون المعابد والمساجد وسياستها وغير ذلك مما جعلو  لله بزعمهم، بينما ما يصل للشعب 

 فهو لا يصل إلى الله ولا يحق له البت فيه .. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً !! 
كََئهِِمح فَلََ يصَِلُ إلََِ  صدق الله العظيم: كََئنَِا فَمَا كَنَ لشَُِْ ذَا لشَُِْ َُ مِهِمح وَ ِ بزِعَح ذَا لِِلّا َُ فَقَالوُا 

ِ فَهُوَ يصَِلُ إلََِ شَُُ  ا كَنَ لِِلّا َُ ِ وَ مُونَ الِلّا ُْ ا يََح َُ اءَ  َُ  .   462الأنعام:  كََئهِِمح 
قد أعطت تفسيراً خاصاً بها عن الوجود وواجب  –كنظام ودين   –كذلك فإن الديمقراطية 

 الوجود والحياة، وعن علاقة الإنسان بخالقه وغير ذلك .  
أن تعتقد في الله  فمن قال: " لا إله والحياة مادة " . قالت له الديمقراطية: لا ضير عليك، لك

 ما تشاء ما دمت ديمقراطياً، وهذ  اسمها حرية الاعتقاد ..! 
                                                           

  المقولة كفر صريح، تقوم عليها دعائم النظام العلماني، فقد وجد من مشايخ السوء المقربين للطواغيت، من رغم أن هذ 8
يحسنها ويثني عليها خيراً ويعتبرها مقولة حكيمة كما في أحد كتبه التي يعرِّف فيه السلفية كما يعتقدها  حيث يقول: دع ما لقيصر 

وبين الدولة صار أمراً مقضياً لا مرد له، ولا طاعن ..ذلكم أن الانفصام بين الدين   زماننالقيصر وما لله لله، كلمة حكيمة تصلح ل
 هـ . -عليه، ولا محيد عنه ..!! ا
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ومن اعتقد بخالق وإله للوجود، قالت له الديمقراطية: لك ذلك، لكن ليس لك أن تُكر  الآخرين 
اعتقادهم لو خالفوك في المعتقد، فكل منكم له الحرية في أن  -بالقوة  –على اعتقادك، أو تنكر عليهم 

 عتقد في الله ما يشاء ..! ي
ثم لا يجوز لك إن كنت تؤمن بالله أن تجعل ما هو من صلاحيات الشـعب لله .. فما لله لله وما 

 للشعب للشعب، والدين لله والوطن للجميع ..! 
ومن أراد كذلك أن يقول ما يشاء، ولو كان قوله فيه سباً لله ولرسوله، فله ذلك وليس لأحدٍ أن 

 ( !  9حرية التعبير) –هذا اسمه _ كما زعموا ينكر عليه، و 
فله  –ما لم يحظر  القانون الوضعي  –ومن أراد أن يزني أو يشرب الخمر أو يفعل ما يشاء 

 ( !10ذلك، وليس لأحدٍ أن ينكر عليه، وهذا اسمه عندهم الحرية الشخصية)
في ظل الديمقراطية أن  ومن أراد أن يستغل أو يرابي أو يحتكر، أو يقُامر فله ذلك وليس لأحدٍ 

 ينكر عليه، لأن هذا عندهم يندرج تحت الحرية الاقتصادية، وحرية التملك والكسب ..! 
لأنه يخول الجميع التفلت من كل قيد  –لذا نجد أن الديمقراطية ثوب فضفاض يرتديه الجميع 

فمن   –ي يهوى ويريد يقيد من نزواتهم وشهواتهم وأهوائهم، ويمكن كل فريق بأن يسير في الاتجا  الذ

                                                           
مثال ذلك عندما كتب الزنديق المرتد سلمان رشدي روايته المعروفة بآيات شيطانية التي تطاول فيها عل الذات الإلهية وكتبه  9

 .   يد الخلق محمد   ورسله، ونال من جناب س
من  –أياً كان نوع هذا التعبير  –وعندما أنكر عليه المسلمون كفر  وزندقته هذ ، قال الديمقراطيون في الغرب: حرية التعبير 

 الديمقراطية، والنيل من سلمان رشدي هو نيل من الديمقراطية ذاتها، والأنظمة التي تتبنى الديمقراطية! 
كانت قد أهدرت دم   - التي يقوم دينها على شتم الصحابة وزوجات النبي    –للنظر أن دولة الروافض  ومن الفوارق الملفتة  

بعد زمن ليس ببعيد يعودون عن موقفهم، ويعلنون على  –الآيات  –المذكور سلمان، وخصصت لأجل ذلك المكافآت، ثم هاهم 
عنه، وكأن حق الأنبياء ألعوبة بين أيديهم؛ مرة يعفون عن حق هو الملأ تراجعهم عن حكمهم السابق في الزنديق المذكور وعفوهم 

 لا بد فيه من القصاص، ومرة لا يعفون بحسب ما تقتضيه سياسة الصفقات والمصالح والمكاسب ..!   خاص بالنبي     
ا بين العوام والجهلة ممن ونحن من قبل قلنا: إن هذا الموقف من إيران هو من باب كسب الرأي العام، وتصدير الثورة وأفكاره  

 .. فما خاب ظننا فيهم !  لا يعرفون حقيقة أمرهم،وليس من باب الغضب لحرمات الله ورسوله   
بعض الأنظمة الديمقراطية الحرة في الغرب، كبريطانيا والسويد وفرنسا وغيرها من البلدان الغربية قد رخصت بإنشاء جمعيات  10

 لب بحقوقهم .. بدعوى أنهـا حريـة شخصية !!خاصة باللوطيين والسحاقيات تطا
وأنا أكتب هذ  الكلمات تطالعنا جريدة القدس بخبر مفاد  أن ثلاثة وزراء في حكومة حزب العمـل الحاكم في بريطانيا لوطيون 

لتجارة ..ثم تضيف وشاذون جنسياً وهم: نيك بروان وزير للزراعة، ورون ديفيز وزير لشؤون ويلز، وبيتر ماندلسون وزير الصناعة وا
الجريدة فتقول: وتضم حكومة بلير عدداً من الشواذ من ضمنهم وزير الثقافة كريس سميث الذي كشف عن شذوذ  الجنسي قبل 

عاماً، ووزيرة البيئة انغيلا ايغل التي كشفت العام الماضي أنها سحاقية، فيما أعلن أربعة نواب آخرين عن شذوذهم  الجنسي ! 88
 .  17، ص8991تشرين الثاني، 9، 1945ريدة القدس، عدد هـ . انظر ج-ا

قلت:هذ  الحكومة الهزيلة التي يغلب على كثير من أعضائها المرض والشذوذ الجنسي، هي من جملة الأدلة التي تدل على   
 خطأ وبطلان الطريقة الديمقراطية في إفراز وتحديد من يحكم البلاد والعباد .. فهل من معتبر ؟!
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يقول  –لكنه علماني  –كان شيوعياً ملحداً لا يؤمن بالله تعالى يقول بالديمقراطية، ومن يؤمن بوجود الله 
بالديمقراطية، ومن كان وطنياً أو قومياً يقول بالديمقراطية، حتى وجدنا كثيراً من عوام المسلمين 

ويطالبون بها كنظام يحكم البلاد والعباد، ومن لم  يقولون بالديمقراطية، –وللأسف الشديد  –وخواصهم 
 يصرح بها لفظاً يصرح بها معنىً وتلميحاً ..!  

وهذا إن دل فهو يدل على الخواء العقدي الإيماني الذي تعاني منه الشعوب، والذي تم بعد 
ها الأنظمة ممارسة سياسة التفريغ؛ تفريغ القلوب من المحتوى الديني الإيماني العقدي، التي قامت ب

الطاغية مع شعوبها، حتى أصبح الناس كالوعاء الخاوي الذي يستقبل كل شيء يقُذف فيه بغض النظر 
 عن نوعية وجودة هذا الشيء الذي يقذف فيه ..! 

لذا ما من كفر أو شذوذ أو شعار يرفع في الخارج وفي بلاد الكفر إلا ووجدنا صدا  وأثر  في 
 جدنا من يتبنا  من أبناء جلدتنا ويطالب به..!الأمة وفي أخلاق أبنائها ، وو 

حتى حزب عبدة الشيطان فقد وجدنا في بلادنا من يدعو إلى هذا الحزب ويرفع راياته، ويمارس 
طقوسه، بل ما من شذوذ تقرف منه النفوس السوية ويأبا  الشرع إلا ووجدنا من يمارسه في ديارنا، وكل 

 شعار الديمقراطية، والحرية التي تكفلها وترعاها الديمقراطية ..!ذلك يدخل ويُصدر إلينا، ويمُارس تحت 
لتتبعُنَّ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرٍ، وذراعاً بذراع، حتى حيث يقول: "  صدق رسول الله 

" أي من يكون  لو دخلوا جحر ضبٍّ لاتبعتموهم " قلنا يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: " فمن ؟
 حديث متفق عليه . غيرهم ..! وال

( أي لوجد منكم من يفعل 11") وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتموفي رواية: " 
 فعلتهم المشينة هذ  !

 :ة ــراطيـديمقـس الـادئ وأسـة مبـاقشـمن _

الذين يعيشون بأجسادهم في بلاد  –مهما حاول دعاة الديمقراطية بكل اتجاهاتهم وانتماءاتهم  
أن يكسو الديمقراطية الثوب الوطني المحلي، أو  –وبقلوبهم وعقولهم في بلاد الغرب والكفر المسلمين 

القومي، أو الديني فيحملونها من المعاني مالا تحتمل ولا تتسع له، فإن للديمقراطية مبادئ وأسساً تقوم عليها 
جاوزها، والتي من دونها لا تُسمى وترافقها أينما حلت وحكمت، تعُتبر من الثوابت التي لا يمكن تغييرها أو ت

 ديمقراطية .   –في عرف المؤسسين لها  –الديمقراطية 
                                                           

 .              8351لدولابي، والحاكم، سلسلة الأحاديث الصحيحة:روا  ا 11
والحديث فيه دلالة على حالة الضعف وفقدان الثقة بالنفس التي ستصيب الأمة، وعلى حالة القوة التي ستصيب أهل الكتاب  

والذي يصيب الأمة لن يكون إلا كما هو ظاهر الآن في بلاد الغرب الصليبي.. لأن هذا التقليد الأعمى الذي يشير إليه الحديث 
من ضعيف عديم الثقة بالنفس نحو قوي ملك من القوة المادية والغنى الظاهر ما يبهر به عقول ونفوس الضعفاء، وأصحاب 

 النفوس المهزومة .. 
 وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . والحديث من جملة الأحاديث التي تدل على صدق نبوته   
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فالديمقراطية على اختلاف تشعباتها وتفسيراتها تقوم على مبادئ وأسسٍ نوجز 

 أهمها في النقاط التالية: 

بما في ذلك السلطة  تقوم الديمقراطية على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطاتأولًا:  
لتشريعية، ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين، ا

 وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو الإنسان وليس الله ..!   
هو الشعب  –من جهة التشريع والتحليل والتحريم  –وهذا يعني أن المألو  المعبود المطاع  
والمخلوق وليس الله تعالى، وهذا عين الكفر والشرك والضلال لمناقضته لأصول الدين  والإنسان

في أخص خصائص إلهيته، ألا وهو  والتوحيد، ولتضمنه إشراك الإنسان الضعيف الجاهل مع الله 
 الحكم والتشريع ..  

لَّا تَعحبُدُوا إلَِّا  قال تعالى: 
َ
مَرَ أ
َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح  .  04يوسف:   إيِااهُ إنِِ الْح

حَدًا وقال تعالى: 
َ
مِِِ أ حْ كُِ فِِ حُ  .  12الكهف:  وَلََّ يشُْح

ِ  وقال تعالى:  ُِ إلََِ الِلّا مُ حْ ءٍ فحَُ ُِنح شََح تُمح فيِِِ  تَلفَح ا اخح َُ . وليس إلى  44الشورى: وَ
 الشعب أو الجماهير، أو الكثرة الكاثرة ..  

مَ ا وقال تعالى:  فحَُكح
َ
مٍ يوُقنُِونَ أ مًا لقَِوح حْ ِ حُ ُِنَ الِلّا نُ  ََ حح

َ
نح أ َُ َاُلِيِاةِ يَبحغُونَ وَ   لْح

لًَ  . وقال تعالى: 04المائدة: فَصا ُُ  َِ ِْتَا نحزَلَ إلَِْحكُمُ الح
َ
ِي أ وَ الَّا ُُ مًا وَ َْ بحتَغِِ حَ

َ
ِ أ َ الِلّا حَ فَغَ

َ
  أ

 .  441الأنعام:
كََءُ  وقال تعالى:  مح لهَُمح شَُُ

َ
ُ  أ ذَنح بِِِ الِلّا

ح
ا لمَح يأَ َُ ِينِ  ُِنَ الد . فسمى  14الشورى:  شَُعَُوا لهَُمح 

 الذين يشرعون للناس بغير سلطان من الله تعالى شركاء وأنداداً .. 
نح  وقال تعالى: 

َ
مح أ ُُ حَ ذَ مح وَاحح ُُ وَاءَ حُ

َ
حُ أ ُ وَلََّ تتَابِ نحزَلَ الِلّا

َ
كُمح بيَحنَهُمح بمَِا أ نِ احح

َ
تنُِوكَ عَنح وَأ يَفح
ُ إلَِْحكَ  نحزَلَ الِلّا

َ
ا أ َُ  . 02المائدة:  بَعحضِ 

ِ  وقال تعالى:  ُِنح دُونِ الِلّا بَاباً  حَ
َ
بَانَهُمح أ حُ َُ مح وَ ُُ ََ بَا حح

َ
ذَُوا أ  . 64التوبة:  اتَّا

وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذ   عن عدي بن حاتم لما قدم على النبي جاء في الحديث  
َ  :الآية ِ اتَّا ُِنح دُونِ الِلّا بَاباً  حَ

َ
بَانَهُمح أ حُ َُ مح وَ ُُ ََ بَا حح

َ
أي لم  –قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم .  ذُوا أ

نكن نعبدهم من جهة التنسك والدعاء، والسجود والركوع، لظنه أن العبادة محصورة في هذ  المعاني 
رم الله فتحلون "؟ قال: فقلت بلى. قال: " أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما ح –وحسب 

 " .  قال: " فتلك عبادتهم
لَّا نَعحبُدَ إلَِّا  ونحو  قوله تعالى: 

َ
وَاءٍ بيَحنَنَا وَبيَحنَكُمح أ َُ ِِ تَعَالوَحا إلََِ كََمَِةٍ  ِْتَا

حُلَ الح
َ
قلُح ياَ أ

 
َ
كَِ بِِِ شَيحئًا وَلََّ يَتاخِذَ بَعحضُنَا بَعحضًا أ َ وَلََّ نشُْح ناا الِلّا

َ
هَدُوا بأِ ِ فإَنِح توََلاوحا فَقُولوُا اشح ُِنح دُونِ الِلّا بَاباً  حَ
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لمُِونَ  حَ اتفاقنا واجتماعنا على كلمة سواء بيننا  –يا أهل الكتاب  –. أي ليكون 20آل عمران:  مُ
مه، وأن وبينكم تتضمن توحيد الله تعالى وعبادته وطاعته، والتحاكم إليه سبحانه؛ فنحل حلاله ونحرم حرا

لا نجعل من الإنسان المخلوق مألوهاً مطاعاً نرد إليه النزاعات، ونعترف له بحقه في الحكم والتشريع، 
 والتحليل والتحريم، فنتخذ  بذلك رباً من دون الله تعالى . 

لأنهم عُرفوا بعبادتهم للأحبار  –من اليهود والنصارى  –وهذا النداء خُص به أهل الكتاب  
 تخاذهم لهم أرباباً من دون الله من جهة خاصية التشريع والتحليل والتحريم .. والرهبان، وا

وواضح أن الناس في الأنظمة الديمقراطية يتخذون بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، فهم فروا من  
حقهم عبادة الأحبار والرهبان إلى عبادة أحبار ورهبان أخرى تتمثل في أشخاص النواب، الذين أقروا لهم ب

في التشريع، والتحليل والتحريم، وسن القوانين، وعلى العباد طاعتهم  –الذي لا يشاركهم فيه أحد  –
 وامتثال أوامرهم في كل ما يصدر عنهم ..!  

أنهم أحرار، وأنهم العالم الحر، وأنهم أسياد وهم في حقيقة أمرهم  –كما يخيل إليهم   –زعموا 
 حصى، هـي أحط من نفوسهم، وأصغر منهم شأناً وقدراً ..!  عبيد، عبيد لآلهة لا تعُد ولا تُ 

تحرروا من عبادة الله القدير، ليعبدوا المخلوق الجاهل الضعيف في صور شتى، وتحت لافتات  
ومسميات براقة عديدة كلها تكرس مفهوم عبودية العبيد للعبيد .. ثم بعد ذلك يزعمون زوراً وبهتاناً أنهم 

 أحرار غير عبيد ! 
رحم الله سيد قطب إذ يقول: إن الناس في جميع الأنظمة الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من و  

 دون الله، يقع في أرقى الديمقراطيات، كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء .. 
إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبيد الناس، حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين  

وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس في صورة من الصور، ويرجع الأمر  والموازين،
فيه إلى مجموعة من الناس على أي وضع من الأوضاع، وهذ  المجموعة التي تُخضع الآخرين لتشريعها 

، وإن لم وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أرباباً من دون الله
 يسجدوا لها ويركعوا، فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله . 

وقال: أظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبيد العبيد، والتشريع لهم في حياتهم وإقامة  
الموازين لهم، فمن ادعى لنفسه شيئاً من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية، وأقام لنفسه 

 لناس إلهاً من دون الله ..  ل
عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاتـه، وأن كذلك حق إقامة القيم 

َ  والموازين لذاته، فهذا هو ادعاء الألوهية، ولو لم يقل كما قال فرعون: عَلح
َ بُّكُمُ الْح ََ ناَ 

َ
،والإقرار  أ

 في الأرض أقبح الفساد.به هو الشرك بالله أو الكفر، وهو الفساد 
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فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصاً  
وعملًا، وأيما بشرٍ آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف لـه بحـق الألوهية سواء سماها 

 باسمها أم لم يسمها .. 
وحد ، وليس ذلك لأحد من البشر، لا فرد ولا  إن الذي يملك حق التحريم والتحليل هو الله 

 (. 12طبقة ولا أمة ولا الناس أجمعين إلا بسلطان من الله وفق شريعة الله )
ويقول الدكتور محمد حسين رحمه الله في كتابه" أزمة العصر ": والحاكمية في الإسلام لله،  

مثلًا في نوابه هو عند الديمقراطية فكتاب الله وسنة رسوله مصدر الأحكام . بينما الأمة أو الشعب م
مصدر الأحكام، فالأمم محكومة في الإسلام بتشريع الله الحكيم العليم . وهي في الديمقراطية محكومة 
بقوانين صادرة عن شهوات الناس ومصالحهم . فالأحكام مستقرة دائمة في الإسلام، وهي متبدلة متغيرة 

 هـ . -لا تستقر في الديمقراطية ا
 –والإنسان في النظام الديمقراطي يكون كحقل التجارب، تُجرى عليه تجارب القوانين  قلت: 

لتُعرف مدى صلاحيتها من فسادها، وإلى أن يعُرف هذا من ذاك تكون  التي لا تعرف الاستقرار أو الثبات
 الضحايا والتكاليف باهظة الثمن،والذي يقدمها هو الإنسان. 

في ظل الأنظمة الديمقراطية  –، فللمرء ى مبدأ حرية التدين والاعتقادتقوم الديمقراطية علثانياً:  
أن يعتقد ما يشاء، ويتدين بالدين الذي يشاء، ويرتد إلى أي دين وقت يشاء، وإن كان هذا الارتداد  –

 مؤدا  إلى الارتداد عن دين الله تعالى إلى الإلحاد وعبادة غير الله عز وجل ..!   
بطلانه وفساد ، ومغايرته لكثير من النصوص الشرعية، إذ أن المسلم لو وهذا أمر لا شك في  

ارتد عن دينه إلى الكفر، فحكمه في الإسلام القتل، كما في الحديث الذي يرويه البخاري وغير : " من 
بدل دينه فاقتلو  " وليس فاتركو  .. فالمرتد لا يصح أن يعُقد له عهد ولا أمان، ولا جوار، وليس له في 

 ( .13ين الله إلا الاستتابة فإن أبى فالقتل والسيف)د
 مع المرتدين في حروب الردة وغيرها معروفة لدى الجميع .  –رضوان الله عليهم  –وسيرة الصحابة 

ومعلوم كذلك أن الإسلام انتهى حكمه في أهل الكتاب، ومعهم المجوس كما هو  الراجح، إلى 
 وإما الجزية وهم صاغرون، وإما القتل والقتال .  –ب ما قبله والإسلام يج –إحدى ثلاث: إما الإسلام 

أما الملحدون الذين يقولون: لا إله في الوجود والحياة مادة، ومعهم عبدة الأوثان والأصنام من  
 العرب وغيرهم فليس لهؤلاء في دين الله إلا الإسلام أو القتل والقتال .. 

مح حَتَّا لََّ  قال تعالى:  ُُ ِ  وَقَاتلُِو ُِ لِِلّا ِينُ كَُُّ  .  62الأنفال:  تكَُونَ فتِحنَةٌ وَعَكُونَ الد
                                                           

 .   809و1/807، وطريق الدعوة: 8/570ظلال:ال 12
دلت السنة على أن المرتد نوعان: نوع يقُتل ولا يُستتاب وهو المرتد ردة مغلظة، ونوع يُستتاب قبل أن يقُتل وهو المرتد ردة  13

 مجردة، واستتابته سنة ينُدب إليها لا تُحمل على الوجوب . 
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أمُرت أن أقاتل الناس حتى كما في الصحيحين أنه قال: "   وفي الحديث فقد صح عن النبي  
يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 

 " .  ماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على اللهمني د
من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعُبد من دون الله، حَرُمَ ماله ودمه وفي رواية عند مسلم:"  

 " .  وحسابه على الله
بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعُبد الله وحد  لا شريك له، وجعل رزقي :"  وقال  

 ( . 14") حي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومٍ فهو منهمتحت ظل رم
فإنه يكسر الصليب، ويقتل الخنزير،  –كما دلت على ذلك السنة   - وكذلك يوم نزول عيسى  

 ..  إلا الإسلام، أو القتل والقتال –ويُسقط الجزية، ولا يقبل من مخالفيه _ بما فيهم أهل الكتاب 
ضوء هذ  الحقائق والنصوص، وغيرها من النصوص الشرعية ذات العلاقة بالمسألة  أقول: على

ِينِ  يجب أن يفُهم قوله تعالى: رَاهَ فِِ الد ، وليس كما يفعل لصوص العلم من خدَمَة الطواغيت   لََّ إكِح
ت حيث يقتطعون هذ  الآية من مجموع النصوص ذات العلاقة بالموضوع، ليسوغوا وجود وحرية حركا

 الردة والإلحاد والزندقة الواسعة الانتشار في زماننا المعاصر ..
إذ تقبل بحرية الاعتقاد والتدين، والانتقال  –كما يمارسها الديمقراطيون   –ثم أن الديمقراطية  

من دين إلى دين، فهي لا تقبل ولا تسمح أن يرتد نظام أو شعب من دين الديمقراطية إلى أي دين أو 
و حصل مثل هذا المكرو  سرعان ما يعلنون الحرب والعداء، ويعملون الحصارات نظام آخر، ول

الاقتصادية وغيرها التي قد تبيد شعباً وجيلًا بأكمله، كل هذا من أجل عيون الديمقراطية، وحماية 
 الديمقراطية ..!

 م ..؟!  أرأيت التناقض والتغاير، فما يجوز لهم لا يجوز لغيرهم، والممنوع عن غيرهم جائز له 

؛ فإذا تقوم الديمقراطية على اعتبار الشعب حكم أوحد ترد إليه النزاعات والخصوماتثالثاً:  
حصل أي  اختلاف أو نزاع بين الحاكم والمحكوم، أو بين القيادة والقاعدة نجد أن كلًا من الطرفين 

تم بينهما من نزاع أو ما  يهدد الآخر بالرجوع إلى إرادة الشعب، وإلى اختيار الشعب، ليفصل الشعب
 . اختلاف
وهذا مغاير ومناقض لأصول التوحيد التي تقرر أن الحكم الذي يجب أن ترد إليه جميع  

 النزاعات هو الله تعالى وحد ، وليس أحداً سوا  . 
ِ  قال تعالى:  ُِ إلََِ الِلّا مُ حْ ءٍ فحَُ ُِنح شََح تُمح فيِِِ  تَلَفح ا اخح َُ مقراطية . بينما الدي 44الشورى:  وَ

 تقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب، وليس إلى أحدٍ غير الشعب ..!  

                                                           
 .    1138جامع الصغير:روا  أحمد، والطبراني، وأبو يعلى، صحيح ال 14
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ُِنحكُمح فإَنِح  وقال تعالى:  رِ  مح
َ ولِِ الْح

ُ
ولَ وَأ ُُ طِيعُوا الرا

َ
َ وَأ طِيعُوا الِلّا

َ
نُوا أ َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

 ِ وهُ إلََِ الِلّا ءٍ فَرُدُّ تُمح فِِ شََح خَِرِ تَنَازعَح
َوحمِ الْح ِ وَالْح ُِنُونَ باِلِلّا حْ ولِ إنِح كُنحتُمح تُ ُُ . والرد  02النساء:  وَالرا

 إلى الله والرسول يكون بالرد إلى الكتاب والسنة .. 
: جعل هذا الرد من موجبات الإيمان  4/04قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين 

 هـ . -انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء الآخر اولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد 
فليحذر دعاة الديمقراطية بأي نار هم يلعبون؛ إنها نار الكفر والخروج من الإيمان لو كانوا 

 يعلمون ..! 
ثم أن إرادة التحاكم إلى الشعب أو إلى أي جهة أخرى غير الله تعالى، فهو يعتبر في نظر الشرع  

ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا  لى الطاغوت الذي يجب الكفر به، كما قال تعالى:من التحاكم إ
 بما أنُزل إليك وما أنُزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمُروا أن يكفروا به

ول الإرادة . فاعتبر الله سبحانه وتعالى إيمانهم زعماً ومجرد ادعاء لا حقيقة له، لمجرد حص 24النساء:
في التحاكم إلى الطاغوت، وإلى شرائعه؛ وكل شرع غير شرع الله تعالى، أو حكَمٍ لا يحكم بما أنزل الله 

 فهو يدخل في معنى الطاغوت الذي يجب الكفر به . 
: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حد  من معبود 4/04قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين 

طاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه أو متبوع أو م
على غير بصيرةٍ من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذ  طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت 

، وعن التحاكم إلى الله وإلى أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت
 هـ . -الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته ا

قلت: هذا حال الناس في زمن ابن القيم رحمه الله، فكيف بزماننا الذي تعددت فيه الآلهة  
 باسم الديمقراطية المزعومة، وغيرها من وتنوعت، واستشرفت لتفتن البلاد والعباد، وتصدهم عن دين الله

 الشعارات الدخيلة والمبتدعة ..؟! 

تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح، أيَّاً كان هذا التعبير، ولو كان مفاد  رابعاً:  
يه، أو طعناً وسباً للذات الإلهية، وكتبه ورسله، إذ لا يوجد في الديمقراطية شيء مقدس يحرم الخوض ف

. وأي إنكار على ذلك يعني إنكار على النظام الديمقراطي الحر برمته، ويعني  التطاول عليه بقبيح القول
 تحجيم الحريات المقدسة في نظر الديمقراطية والديمقراطيين ..!  

بينما هذا الذي تقدسه الديمقراطية فهو في نظر الإسلام يعُتبر عين الكفر والمروق، إذ لا حرية  
الإسلام للكلمة الخبيثة الباطلة؛ الكلمة التي تفتن العباد عن دينهم وتصدهم عن نصرة الحق، الكلمة  في

التي تفرق ولا توحد، الكلمة التي تعين على نشر الفجور والمنكر.. فكلمة هذا نوعها يؤخذ صاحبها في 
 كافئ جرمه .  الإسلام بالنواصي والأقدام، غير الذي ينتظر  يوم القيامة من عذاب أليم ي
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نح ظُلمَِ  قال تعالى:  َُ لِ إلَِّا  ُِنَ الحقَوح وءِ  َُّ رَ باِل َهح ُ الْح َُّ الِلّا  .  401النساء:  لََّ يَُِ
لهَُا ثاَبتٌِ وَفَرحعُهَا فِِ  وقال تعالى:  صح

َ
ثَلًَ كََمَِةً طَيدبِةًَ كَشَجَرَةٍ طَيدبَِةٍ أ َُ  ُ َِ الِلّا لمَح ترََ كَيحفَ ضَََ

َ
أ

مَا اَ رُونَ   (15)ءِ ال ثاَلَ للِنااسِ لعََلاهُمح يَتذََكا حُ
َ ُ الْح ُِ الِلّا ِ بدهَِا وَعَضْح ََ نِ 

كُلهََا كُا حِيٍ بإِذِح
ُ
تِِ أ حْ  (14)تُ

 ٍَ ُِنح قرََا ا لهََا  َُ حَضِ 
َ ُِنح فوَحقِ الْح تُثاتح  ثَلُ كََمَِةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجح َُ  .  12-10إبراهيم: وَ

الكلمة الطيبة المراد منها هنا هي الكلمة الطيبة المباركة التي تؤتي ثمارها وفوائدها كل حين و  
وعلى مدار الزمن؛ وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكل كلمة تعين على نشر الحق والفضيلة، والكلمة 

كلمة الشرك الظلم   الخبيثة التي لا تعرف القرار ولا الثبات، ولا تعرف سوى الدمار والخراب، هي
 الأكبر، وكل كلمة تعين على نشر الباطل والرذيلة .. 

ولَِِ كُنحتُمح  وقال تعالى:  ُُ ََ ِ وَآيَاَتِِِ وَ باِلِلّا
َ
َُ قلُح أ هَُمح لََْقُولنُا إنِامَا كُناا نََُوضُ وَنلَحعَ لْح

َ
أ َُ وَلئَنِح 

تَهحزِئوُنَ  حَ
َ تُمح  (14)ت وا قدَح كَفَرح َُ حِ لََّ تَعحتَذِ ِ ُِنحكُمح نُعَذد بَعحدَ إيِمَانكُِمح إنِح نَعحفُ عَنح طَائفَِةٍ 

 .    22-20التوبة: طَائفَِةً 
روى ابن جرير بسند  عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس، ما رأينا  

أجبن عند أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا  - يقصد أصحاب رسول الله  –مثل قرائنا هؤلاء 
ونزل  ، فبلغ ذلك النبي  اللقاء، فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق لأخبرنَّ رسول الله 

تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا  القرآن . قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله 
ِ  يقول : نلعب، ورسول الله رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله إنما كنا نخوض و  باِلِلّا

َ
أ

تَهحزِئوُنَ  حَ
َ ولَِِ كُنحتُمح ت ُُ ََ تُمح بَعحدَ إيِمَانكُِمح  (14)وَآيَاَتِِِ وَ وا قدَح كَفَرح َُ  .   لََّ تَعحتَذِ

 بحق أصحاب رسول الله  –فانظر كيف أن هذا الرجل قال كلمة على وجه الخوض واللعب  
 قت به في الكفر، وخسر دنيا  وآخرته .  لم يلق لها بالًا، قد أوب -

: قيل كانوا ثلاثة نفر، هزئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه 1/422قال القرطبي في التفسير 
هو الذي ضحك ولم يتكلم. قال خليفة بن خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بن حمير، وقيل إنه كان 

 (.  15هـ)-ليهم امسلماً، إلا أنه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر ع

                                                           
أين يكمن استهزاء المستهزئين بالله وآياته ورسوله، وهم لم يثبت عنهم سوى أنهم طعنوا واستهزؤوا بالصحابة قد يرد سؤال:  15

 رضي الله عنهم فقط، ولم يذكروا الله ورسوله بشيء ..؟!
ت فيهم آيات عديدة من القرآن الكريم تبين ذلك، ونزل : أنه لما أثنى الله تعالى خيراً على أصحاب رسول الله   فالجواب

على أصحابه، وثناؤ  عليهم بالخير، كان الذي يطعن بمجموع الصحابة كمن يطعن بالله وآياته  وكذلك لما ثبت رِضى النبي   
الإسلام، لتضمنه  والآية فيها فائدة: وهي أن من يطعن بمجموع الصحابة يكفر ويخرج من دائرة   كافرينورسوله، لذا عُد من ال

 الطعن بالله تعالى وآياته ورسوله، بخلاف الطعن بآحاد الصحابة ففي تكفير  نظر وخلاف، وبحسب المراد.
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وهذا الرجل الذي عُفي عنه كان يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أُعنى بها تقشعر الجلود، وتجب منها 
القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلًا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، فأصيب يوم 

 (.16اليمامة فما من أحدٍ من المسلمين إلا وقد وجد غير )
ليكفِّر عنه ما بدر منه من تبسم للذين سخروا من دين الله، فليحذر  –رحمه الله  -هذا منه  وكل

هؤلاء الذين يملؤون حياتهم بالاستهزاء والسخرية، والطعن بالدين ثم يحسبون أنفسهم بعد ذلك أنهم 
 على شيء . 

ِ  وقال تعالى: ا قاَلوُا وَلقََدح قاَلوُا كََ َُ  ِ وا يََحلفُِونَ باِلِلّا مُّ َُ لََمِهِمح وَ حُ رِ وَكَفَرُوا بَعحدَ إِ كُفح
مَةَ الح

  –. وهذ  آية نزلت في رجل من المنافقين قال كلمة وعبر عن رأيه الخبيث 10التوبة:  بمَِا لمَح يَنَالوُا
يخطب، فقال: لئن كان صادقاً فنحن شر من  عندما سمع رسول الله  –كما تريد له الديمقراطية 

 (. 17شيئاً، فنزل القرآن يكذبه ويكفر  ) ، فحلف وأنكر أنه لم يقل ه إلى الرسول الحمير، فأتي ب
إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي أنه قال:"  وفي السنة، فقد صح عن النبي  

 (. 18") بها سبعين حريفاً في النار
ا إلى النار أبعد مما بين إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بهوفي الصحيحين:" 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله :"  ". وعند البخاري في صحيحه، قال  المشرق والمغرب
 " .  تعالى لا يلقى لها بالاً يهوي بها في جهنم

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله :"  وقال 
 ( . 19")م يلقا  بها سخطه إلى يو 

" كل هذا  لا يرى بها بأساً .. ما يتبين فيها .. لا يلقي لها بالًا .. ما كان يظن:"  فتأمل قوله 
لم يكن مانعاً من لحوق الوعيد بصاحب الكلمة السيئة الخاطئة، وهو درس رادع لمن يوسع ساحة 

 الأعذار على الفجار الطاعنين في الدين، من غير علمٍ ولا دليل . 
سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه وعن 

 (.  20") ثم قال:" هذا 
 (. 21")من وقا  الله شرَّ ما بين لحييه وشرَّ ما بين فخذيه دخل الجنة :" وقال  

                                                           
 .  1/311انظر تفسير ابن كثير: 16
 ير  من كتب التفاسير المعتمدة . وقيل في سبب نزول الآيات غير ذلك، انظر تفسير ابن كثير وغ 17
 . 8115صحيح سنن الترمزي: 18
 روا  مالك في الموطأ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، رياض الصالحين.   19
 روا  الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، رياض الصالحين . 20
 روا  الترمذي وقال حديث حسن. 21
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ثكلتك  قال: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال:" ومن حديث معاذ 
 (. 22") أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم

من قال في مؤمن ما ليس فيه، حُبس في ردغة الخبال، حتى يأتي بالمخرج مما :"  وقال 
(. فما يكون القول فيمن يقول في الله تعالى ما ليس فيه، ويطعن بالدين، وبالأنبياء والرسل تحت 23")قال

 ، كما تزين له الديمقراطية ..؟! زعم الحرية
 ".  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت:"  وفي الحديث المتفق عليه، قال 

قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه  عن جميع الكلام إلا كلاماً 
صلحة، فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في الم

 ( . 24الكلام المباح إلى حرام أو مكرو ، وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء )
فأين الديمقراطية من جميع ما تقدم التي تطلق للمرء الحرية في أن يطلق لسانه شرقاً وغرباً، وفي 

 يب ! الاتجا  الذي يهوى ويريد، ومن غير حسيب ولا رق
والإسلام إذ يضع تلك القيود على اللسان درءاً للمفاسد والفتن، فإنه في المقابل يأمر المسلم 

في بيان الحق، وفي نصرة الحق، وفي الأمر بالمعروف  –من غير خوف ولا وجل  –بأن يطلق لسانه 
يسكت على جورهم  والنهي عن المنكر، وفي الإصلاح والبناء، كما يأمر  بمواجهة ظلم الطواغيت وأن لا

أو كفرهم، وقد عد الإسلام الرجل الذي يقف أمام السلطان الجائر يأمر  وينها ، ويقول كلمة حق في 
 وجهه فيقتله لذلك، من أفضل الشهداء يوم القيامة، وسيرة السلف الصالح مع سلاطين الجور عبر

 . التاريخ خير شاهد ودليل على ذلك
ق شيء، وهو ما يأمر به الإسلام، وحرية التعبير في الباطل، والكفر فحرية التعبير البنَّاء وفي الح

 والشرك والمجون شيء آخر، وهو ما تأمر به الديمقراطية، ويأمر به الديمقراطيون ..! 

، فما لله لله؛ تقوم الديمقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وعن السياسة والحياةخامساً: 
ع والزوايا، وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسة والاقتصادية، وهو فقط العبادة في الصوام

 والاجتماعية وغيرها فهي من خصوصيات الشعب..قيصر الديمقراطية . 
  َا كَن َُ ِ وَ كََئهِِمح فلَََ يصَِلُ إلََِ الِلّا كََئنَِا فَمَا كَنَ لشَُِْ ذَا لشَُِْ َُ مِهِمح وَ ِ بزِعَح ذَا لِِلّا َُ ِ فَقَالوُا    لِِلّا

مُونَ  ُْ ا يََح َُ اءَ  َُ كََئهِِمح   . 462الأنعام:  فَهُوَ يصَِلُ إلََِ شَُُ

                                                           
 روا  الترمذي، وقال حديث حسن صحيح . 22
رة أهل النار، والردغ هو الطين الكثير، كما في . وردغة الخبال: هي عصا 530روا  أبو داود وغير ، السلسلة الصحيحة: 23

 النهاية .  
 .    513رياض الصالحين:  24
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فساد  وبطلانه، وكفر القائل به لتضمنه الجحود  –من ديننا بالضرورة  –وهذا القول منهم معلوم 
 الصريح لما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

لام دين دولة وسياسة، وحكم فهو أولًا، جحود صريح لبعض الدين الذي نص على أن الإس 
وتشريع وأنه أوسع بكثير من أن يحصر في المناسك أو بين جدران المعابد .. وهذا مما لا شك فيه أنه  

 كفر بواح بدين الله تعالى . 
عَلُ ذَلكَِ  كما قال تعالى:  نح يَفح َُ فُرُونَ ببَِعحضٍ فَمَا جَزَاءُ  ِِ وَتكَح ِْتَا

ُِنُونَ ببَِعحضِ الح حْ فَتُ
َ
 أ

 ِِ ِ الحعَذَا شَدد
َ
ةِ يرَُدُّونَ إلََِ أ َُ نحيَا وَعَوحمَ الحقِيَا َيَاُِ الُّ يٌ فِِ الْح  . 10البقرة:  ُِنحكُمح إلَِّا خِزح

بيِلًَ  وقال تعالى:  َُ َ ذَلكَِ  نح يَتاخِذُوا بَيح
َ
فُرُ ببَِعحضٍ وَعُرعِدُونَ أ ُِنُ ببَِعحضٍ وَنكَح حْ وَعَقُولوُنَ نُ

ولئَكَِ  (847)
ُ
كََفرِِعنَ عَذَاباً مُهِينًاأ

ناَ للِح تَدح عح
َ
ا وَأ مُ الحكََفرُِونَ حَقًّ ُُ  :404 - 404النساء . 

يشمل كل من يأتي بالشعائر التعبدية من صلاة وصوم،  –هم الكافرون حقاً  –وهذا الحكم  
ترا  يؤثر  وحج وزكاة وغيرها، لكنه في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، أو القضائي ..

 ويقدم ديناً ومنهجاً آخر غير منهج الإسلام . 
وهو ثانياً، عندما جحدوا بعضاً من الدين لزمهم أن يلتمسوا هذا الجانب الواسع الذي جحدو   

من عند أنفسهم، فيأتون بالتشريعات والقوانين التي تضاهي شرع الله تعالى، أو أنهم يلتمسوها من عند 
مشركين، فيتحقق فيهم صفة المتحاكم إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به، غيرهم من الطواغيت وال

، والأدلة على ذلك كثيرة وكلا الأمرين يعتبران من المزالق العقدية التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام
 لا تخفى القارئ المسلم، وقد تقدم بعضها . 

ة؛ فللمرء في ظل الديمقراطية أن يفعل ما تقوم الديمقراطية على مبدأ الحرية الشخصيسادساً:  
 .  يشاء، ويمارس ما يشاء .. مالم يتعارض مع القانون الوضعي للبلاد

وهذا قول معلوم بطلانه وفساد ، لتضمنه تحليل ما حرم الله تعالى على العباد، وإطلاق الحرية  
 . للمرء في أن يمارس ما يشاء ويهوى من المعاصي والموبقات المحرمة شرعاً 

فالمرء في نظر الإسلام حريته مستمدة من الإسلام، وهي مقيدة بقيود الشرع وما يملي عليه من  
 –إن أراد البقاء في دائرة الإسلام أو أن يسمى مسلماً  –التزامات وواجبات وسنن، فليس للمسلم 

ت، ثم  بعد ذلك الحرية في أن يتجاوز حدود الإسلام وآدابه وتعاليمه، ويرتكب ما يشاء من المحظورا
يصبغ على تصرفه هذا الشرعية أو القانونية، أو أنه حقه الشخصي، ومن خصوصياته التي لا حق لأحدٍ أن 
 ينكرها عليه، ويقول بعد ذلك أنه مسلم، يتدين بدين الإسلام، فالإسلام وهذا الشأن لا يجتمعان أبداً ..!  

الى في كـل كبيرة وصغيرة، وفي الأمور العامة فمن لوازم الإيمان وشروطه التحاكم إلى شرع الله تع
والخاصة، والرضى بحكمه، والاستسلام له ظاهراً وباطناً من دون أدنى تردد أو تعقيب، ولا بد أن يتبع 
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ِمُوكَ فيِمَا  ذلك كله انتفاء مطلق الحرج والضيف، كما قال تعالى: دْ ُِنُونَ حَتَّا يََُ حْ بدكَِ لََّ يُ ََ فَلََ وَ
ليِمًاشَجَرَ بيَح  حَ َ لدمُِوا ت ََ ُ ا قضََيحتَ وَي هِمح حَرجًَا مِما َِ نحفُ

َ
 .  20النساء:  نَهُمح ثُما لََّ يََِدُوا فِِ أ

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً  
ما شجر بينهم من الأصول والفروع،  مؤكداً بالنفي قبله عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل

وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى 
ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح 

ضاً حتى ينضاف إليه مقابل حكمه بالرضى والتسليم، وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أي
 هـ .  -وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض ا

هذ  الكلمة التي سحرت الناس  –ولو أردنا أن نتتبع مصطلح الحرية في القاموس الإسلامي  
لم  –معات واستهوت الشعراء والكتاب، وأصبحت شعاراً وغاية لكثيرٍ من الحركات والأحزاب والتج

نجدها استخدمت إلا في الموضع المغاير لمعنى العبد المملوك، فيقال: فلان عبد؛ أي مملوك لسيد ، 
 وفلان حر أي غير مملوك . 

المراد في الديمقراطية، وعند كثير من الأحزاب والحركات التي تهوى ما  –للحرية  –أما المعنى  
ا، لم نجد له مكاناً في الإسلام، ولم يُستخدم في يستهويه الناس، لتصرف وجوههم إليها دون غيره

 الكتاب أو السنة أو في قولٍ لسلف معتبر . 

بل إننا نجد أن المسلم مقيد بقيود الشرع وتكاليفه، التي تتدخل في دقائق الأمور من حياة  
ية الإنسان؛ والتي تحدد له كيف يأكل، وكيف يشرب، وماذا يلبس من ثياب، وكيف ينام، وحتى كيف

الخراءة، وكيف يدخل بيت الخلاء وكيف يخرج منه، فضلًا عن الأمور العظام التي لها حكم الكليات 
 والمصالح العامة، التي لم يتركها الإسلام سُداً لأهواء وآراء الرجال .  

وهذا لا يعني بحال أن المسلم مسلوب الإرادة، أو أنه يعرف الذل والخنوع للظلمة والطواغيت،  
ل والرضى بالأمر الواقع البعيد عن هدي الله تعالى، لا، ولكن الذي أردنا  وعنينا  أن حرية أو الجه

المسلم مستمدة من تعاليم الإسلام لا غير ، وهو يدور مع الشرع حيث دار، لا يخالفه في قليل ولا  
ندما قال كثير، وهو له رسالة وغاية عظمى في هذ  الحياة، لخصها الصحابي الجليل ربعي بن عامر ع

لملك الفرس: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى 
 عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة وخير الآخرة . 
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تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية تشكيل التجمعات والأحزاب السياسية وغيرها، أياً  سابعاً:  
  وأفكار وأخلاقيات هذ  الأحزاب والجماعات ..!كانت عقيدة 

 وهذا مبدأ باطل شرعاً، وذلك من أوجه:  
طوعاً من غير إكرا  _ بشرعية الأحزاب والجماعات بكل  –يتضمن الإقرار والاعتراف منها،  

د وبين اتجاهاتها الكفرية والشركية، وأن لها الحق في الوجود، وفي نشر باطلها، وفسادها وكفرها في البلا
العباد، وهذا مغاير ومناقض لكثير من النصوص الشرعية التي تثبت أن الأصل في التعامل مع المنكر 

 والكفر إنكار  وتغيير ، وليس إقرار  والاعتراف بشرعيته . 
ِ  قال تعالى:  ُِ لِِلّا ِينُ كَُُّ مح حَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحنَةٌ وَعَكُونَ الد ُُ  . 62الأنفال:  وَقَاتلُِو
قال ابن تيمية رحمه الله: فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة  

 يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء . 
وقال: وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب  

وسائر الصحابة رضي  سلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق جهادها باتفاق الم
 الله عنهم مانعي الزكاة . 

وقال: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة،أنه يقُاتَل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم  
 هـ . -بالشهادتين ا

حدة من شرائع الإسلام الظاهرة، فما قلت: إذا كان هذا حكم الطائفة التي تمتنع عن شريعة وا 
يكون الحكم والقول في طوائف الكفر والردة والزندقة التي تمتنع عن جميع شرائع الإسلام، وتأبى أن 
تدخل في طاعة الله ودينه، وتتكلف المكائد في حرب الإسلام والمسلمين .. لا شك أنها أولى بالقتال 

 لإقرار بحقها في أن تحكم البلاد والعباد . والإنكار، وليس بالاعتراف بشرعيتها أو ا
من رأى منكم منكراً أنه قال:"  –كما في صحيح مسلم   - وفي الحديث فقد صح عن النبي  

 " .   فليغير  بيد ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
وإن لم يصرح  –يتضمن الرضى  أن هذا الاعتراف الطوعي بشرعية الأحزاب الكافرة،ومنها،  

 (. 25) والرضى بالكفر كفر –بفيه أنه يرضى بحريتها 
 بهَِا  قال تعالى: 

ُ
زَأ تَهح حَ ُ فَرُ بهَِا وَي ِ يكُح مِعحتُمح آيَاَتِ الِلّا َُ نح إذَِا 

َ
ِِ أ ِْتَا

لَ عَليَحكُمح فِِ الح وَقَدح نزَا
عَهُمح حَتَّا يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ  َُ عُدُوا  حمُنَافقِيَِ  فلَََ تَقح ُُ ال ُِ َ جَا ُِثحلهُُمح إنِا الِلّا ِ إنِاكُمح إذًِا  هِ حَ غَ

 .  404النساء:  وَالحكََفرِعِنَ فِِ جَهَنامَ جََيِعًا
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: إن معنى الآية على  

يكفر بها ويُستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من  ظاهرها، وهو أن الجل إذا سمع آيات الله
                                                           

 انظر إن شئت أدلة القاعدة " الرضى بالكفر كفر " بشيء من التفصيل في كتابنا قواعد في التكفير. 25
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غير إكرا  ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غير  فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم 
لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر، والرضى بالكفر كفر . وبهذ  الآية ونحوها استدل العلماء على أن 

فإن ادعى أنه يكر  ذلك بقلبه لم يقُبل منه، لأن الحكم على الظاهر وهو قد  الراضي بالذنب كفاعله،
 هـ .  -( ا26أظهر الكفر فيكون كافراً )

قلت: والاعتراف طوعاً بشرعية الكفر، هو أكثر دلالة على الرضى بالكفر من مجرد الجلوس في 
 مجالس الكفر والطعن بالدين من غير إكرا  ولا إنكار ولا قيام . 

فمن جاهدهم بيد  أنه قال في الإنكار على أهل المنكر:"  الحديث فقد صح عن النبي  وفي
فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان 

 " .أي ليس وراء إنكار القلب حالة يثبت معها الإيمان؛ لأنه ليس وراء إنكار القلب سوىحبة خردل
 الرضى، والرضى بالكفر كفر كما تقدم . 

وتارة باللسان،  –أي تغيير المنكر  –: وذلك يكون بالقلب 01/411قال ابن تيمية في الفتاوى 
 وتارة باليد، فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر فيه، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن . 

 هـ . -ف معروفاً ولا ينكر منكراً اوقيل لابن مسعود من ميت الأحياء ؟ فقال: الذي لا يعر 
منهج أو وضعٍ أو حكم من صنع يث يقول: ومجرد الاعتراف بشرعية ورحم الله سيد قطب ح

 (. 27غير الله، هو بذاته خروج من دائرة الإسلام لله، فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سوا  )

حزاب الباطلة بكل اتجاهاتها بأن تبث  أن من لوازم الاعتراف بهذا المبدأ، السماح للأومنها، 
كفرها وباطلها، وأن تغرق المجتمع بجميع صنوف الفساد والفتن والأهواء، فنعينهم بذلك على هلاك 

 . ودمار البلاد والعباد 

مثل القائم على أنه قال:"  –كما في صحيح البخاري   - وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم  –أي اقترعوا  –قومٍ استهموا  حدود الله والواقع فيها، كمثل

أسفلَها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا 
 . " وا جميعاً خرقاً ولم نؤذِ مَن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجَوا ونج

وهؤلاء الذين هم في أسفلها هم الذين يمثلون في زماننا دعاة الديمقراطية، الذين يريدون أن  
يخرقوا السفينة بشبهاتهم وأهوائهم وباطلهم، ليغرقوها ويغُرقوا من فيها بما في ذلك أنفسهم هم بدعوى 

 الحرية المزعومة التي تكفلها لهم الديمقراطية . 
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تقول وبكل وقاحة: دع الأحزاب تفعل ما تشاء، دعهم يمارسوا تدمير المجتمعات بما  فالديمقراطية 
والشرك، فهم أحرار، وحريتهم مقدسة، ليس لأحد أن يمنعهم أو  ؤون من المفاسد والفتن، والكفريشا

 يسلبهم حريتهم في ذلك، مهما كانت النتائج المترتبة من ذلك ..! 
 –إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم ل:" فانظروا ماذا يقو  بينما النبي  

 ". نجوا ونجوا جميعاً  –ضرباً وزجراً ونهياً 
   ٌلِْم

َ
ٌِ أ وح يصُِيبَهُمح عَذَا

َ
نح تصُِيبَهُمح فتِحنَةٌ أ

َ
رهِِ أ مح
َ
ِينَ يََُالفُِونَ عَنح أ ذََِ الَّا  .  26النور:  فلَحيَحح

و حرية تشكيل الأحزاب السياسية وغيرها.. يترتب عليه تفريق كلمة الأمة، ومنها، أن هذا المبدأ وه 
وتشتيت ولاءات أبنائها في أحزاب وتجمعات متنافرة متباغضة متدابرة، ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا 

قُوا مغاير لقوله تعالى: ِ جََيِعًا وَلََّ تَفَرا تَصِمُوا بِِبَحلِ الِلّا وَلََّ  . ولقوله تعالى:446آل عمران:  وَاعح
ََ َعِحُكُمح  َُ شَلوُا وَتذَح  . 02الأنفال:  تَنَازعَُوا فَتَفح

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع أنه قال:"  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
 (. 28") الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

ثيرة التي تأمر بالتزام الجماعة والتوحيد، وتنهى عن التفرق والاختلاف، سنأتي إلى والنصوص هي ك 
بشيء من التفصيل عند الحديث عن شرعية العمل الحزبي، وحكم الإسلام في   –إن شاء الله  –ذكر بعضها 

 التعددية الحزبية .

ا تجتمع عليه الأكثرية، ولو تقوم الديمقراطية على مبدأ اعتبار موقف الأكثرية، وتبنِّي مثامناً:  
في نظر الديمقراطية الذي لا يجوز الاستدراك أو  –فالحق  اجتمعت على الباطل والضلال، والكفر البواح،

 هو ما تقرر  الأكثرية وتجتمع عليه لا غير..!   –التعقيب عليه 
الكتاب والسنة وهذا مبدأ باطل لا يصح على إطلاقه؛ حيث أن الحق في نظر الإسلام هو ما يوافق  

 . ولو اجتمعت عليه أهل الأرض قاطبةقلَّ أنصار  أو كثروا، وما يخالف الكتاب والسنة فهو الباطل 
ِكُونَ  قال تعالى:  مح مُشْح ُُ  وَ

ِ إلَِّا مح باِلِلّا ُُ ثََُ كح
َ
ُِنُ أ حْ ا يُ َُ  .  442يوسف:  وَ

حَضِ يضُِ  وقال تعالى: 
َ نح فِِ الْح َُ ثَََ  كح

َ
حُ أ نا وَإِنح تطُِ ِ إنِح يتَابعُِونَ إلَِّا الظا بيِلِ الِلّا َُ لُّوكَ عَنح 

مح إلَِّا يََحرُصُونَ  ُُ  . 442الأنعام:  وَإِنح 
فدلت الآية الكريمة أن طاعة واتباع أكثر من في الأرض ضلال عن سبيل الله تعالى، لأن الأكثرية  

 على ضلال، ولا يؤمنون بالله إلا وهم يشركون معه آلهة أخرى. 
ما صُدق نبي من الأنبياء ما صُدقت، إن من أنه قال:"  وفي الحديث فقد صح عن النبي  

كما   –" مسلم. فإذا كانت الأكثرية هي دائماً على الحق الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد 
 احد..؟!!  فأين يكون موقع هذا النبي من الحق وما معه من أمته إلا الرجل الو  –تقول الديمقراطية 
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قيل ومن " وفي رواية:  بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً، فطوبى للغرباء:"  وقال  
 ". الغرباء يا رسول الله ؟ قال:" ناس صالحون قليل في ناسٍ سوءٍ كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم 

". أي لا تكاد تجد فيهم  ةإنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلوفي الصحيحين:"  
من يتحمل أعباء السفر وتكاليف وتبعات طريق هذا الدين إلا واحد من كل مائة؛ وهذا دليل على شدة 
الغربة التي تكابد الطليعة من أهل التوحيد التي تألوا على نفسها أن تسير على طريق هذا الدين مهما 

 تعاظمت التضحيات، وكانت التكاليف ..
يقول الله تعالى: يا آدم أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ :"  -في الصحيح  كما- وقال  

قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعند  يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى 
 ".  الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

الجماعة هم الذين فارقوا الجماع،  لعمرو بن ميمون: جمهور وقال عبد الله بن مسعود  
 والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك . 

وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة فبل أن تفسد  
 الجماعة، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذٍ .  

وهم أقل الناس فيما بقي، وقال حسن البصري: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى،  
الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى 

 . كذلكلَقوا ربهم، فكونوا   
قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن   

 ( .  29رض)كان وحد ، وإن خالفه أهل الأ
وغيرها كثير من النصوص والآثار التي تدل على أن الأكثرية الغالبة هم على الكفر والشرك،  

ناس صالحون قليل في ناسٍ سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن والضلال والفسوق، وأن أهل الحق " 
لق المسطور في الكتاب "، وأن المعيار الصحيح لمعرفة الحق هو كل ما يطابق أو يوافق الحق المطيطيعهم 

 والسنة، مهما قل أتباعه وأنصار ، وما سوا  فهو الباطل والضلال ولو اجتمع عليه أكثر أهل الأرض . 
ورغم كل ما تقدم نجد المخالفين من الإسلاميين البرلمانيين، يراهنون على أن الأكثرية ستكون إلى  

 ر على الحق، ويحبون الحق وأهله ..!!  صفهم، وسوف يختارونهم دون سواهم، لأن أكثرية الجماهي
وقد تقدمت الإشارة إلى أن الحاكمين في النظم الديمقراطية لا يمثلون أكثرية الشعب؛ لتشتت  

أصوات الناخبين بين الاتجاهات والأحزاب  المتعددة، ولتدخل عناصر النفوذ والتأثير في توجيه وتحديد 
تخدم فئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال ومصالح  اختيارات الناس لصالح فئة معينة من الناس

 المتنفذين في المجتمع . 
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فالأكثرية، واختيار الأكثرية، وحرية الأكثرية.. كذبة كبيرة اصطنعتها الأنظمة الديمقراطية، ليسهل  
 ترويجها على الشعوب التائهة المضللة !  

المعتبر الوحيد عندنا في الحكم على الأشياء وهذا أمر بالنسبة لنا لا يهمنا كثيراً ولا قليلًا، لأن  
بالصحة أو البطلان هو حكم الله تعالى، وما سوا  إن ذكرنا  فإنما نذكر  على سبيل الاستئناس، ولبيان 

 تناقضات القوم مع شعاراتهم الظاهرة،وبيان كذبهم على شعوبهم . 
بَ  وفي تفسير قوله تعالى:  ُُ ُ النابيِديَِ  ِ فَبَعَثَ الِلّا َقد

َِ باِلْح ِْتَا عَهُمُ الح َُ نحزَلَ 
َ
نحذَِعِنَ وَأ ُُ ِعنَ وَ ِ شْد

تَلَفُوا فيِِِ  َ النااسِ فيِمَا اخح كُمَ بَيح  . 146البقرة:  لَِْحح
يقول سيد رحمه الله: إن الإسلام يضع الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما  

لبشرية، ثم تمضي الحياة فإما اتفقت مع هذ  القاعدة وظلت اختلفوا فيه، يضع الكتاب قاعدة للحياة ا
قائمة عليها، فهذا هو الحق . وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى فهذا هو الباطل .. هذا هو 
الباطل ولو ارتضا  الناس جميعاً في فترة من فترات التاريخ، فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل، 

 لناس هو الحق، وليس الذي يقرر  الناس هو الدين .. وليس الذي يقرر  ا
إنَّ نظرة الإسلام تقوم ابتداءً على أساس أن فعل الناس لشيء، وقولهم لشيء، وإقامة حياتهم  

على شيء، لا تحيل هذا الشيء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب، ولا تجعله أصلًا من أصول الدين، ولا 
 ( . 30الدين، ولا تبرر  لأن أجيالًا متعاقبة قامت عليه)تجعلـه التفـسير الواقعي لهذا 

حتى ينال  –مهما سمت قداسته بما في ذلك دين الله  –في الديمقراطية كل شيء تاسعاً:  
  –القبول عند القوم يجب أن يخضع للاختيار والتصويت، ورفع الأيدي وخفضها، والاختيار يقع دائماً 

  كثرية، وإن كان المختار باطلًا..!على ما تجتمع عليه الأ –كما تقدم 
باطل شرعاً، الرضى به يفضي إلى الكفر والارتداد عن الدين، وذلك  –بصورته هذ   –وهذا مبدأ  

 من أوجه: 
لا يجوز أن يخضع إلى عملية  –الحلال والحرام، الحق والباطل  –أن شرع الله تعالى منها،  

الة واحدة وهي أن يؤاثر القوم الكـفر  والخروج كلياً من دائرة الاختيار والتصويت، والرد والقبول إلا في ح
 الإسلام لله رب العالمين . 

ِِ  قال تعالى:  ا ََ ِ ُُ الْح ِع ََ وَ  ُُ مِِِ وَ
حْ ََ لُِْ ِ عَقد ُُ ُ يََحكُمُ لََّ   . 04الرعد:  وَالِلّا

ُ  وقال تعالى:  ََ الِلّا ُِنَةٍ إذَِا قَ حْ ُِنٍ وَلََّ مُ حْ ا كَنَ لمُِ َُ َُُ  وَ ََ ِ حْ نح يكَُونَ لهَُمُ ا
َ
رًا أ مح
َ
ولَُُ أ ُُ ََ وَ

رُِمِح  مح
َ
 .  62الأحزاب:  ُِنح أ

ولَِِ  وقال تعالى:  ُُ ََ ِ وَ َ يدََيِ الِلّا مُوا بَيح ِ نُوا لََّ تُقَدد َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ
َ
 . 4الحجرات:  ياَ أ
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نُوا لََّ ترَحفَعُوا  وقال تعالى:  َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ
َ
وَاتكَُمح فوَحقَ صَوحتِ النابِدِ وَلََّ تََحهَرُوا لََُ ياَ أ صح

َ
أ

عُرُونَ  نحتُمح لََّ تشَح
َ
مَالكُُمح وَأ عح

َ
نح تََحبَطَ أ

َ
 .  1الحجرات:  باِلحقَوحلِ كَجَهحرِ بَعحضِكُمح لَِِعحضٍ أ

:فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط  4/04قال ابن القيم في أعلام الموقعين  
الهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم، وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، أليس أعم

 هـ. -هذا أولى أن يكون مُحبطاً لأعمالهم ا
ا كَنوُا  قلت: ولا يحبط العمل كلياً إلا الكفر والشرك، لقوله تعالى:  َُ كُوا لََْبطَِ عَنحهُمح  َ شُح

َ
وَلوَح أ

 .  11نعام:الأ  يَعحمَلوُنَ 

ِعنَ  وقال تعالى:  َِ َا
حْ ُِنَ ا ونَنا  ُْ بَطَنا عَمَلُكَ وَلََْ تَ لََْحح كح َ شُح

َ
 .20الزمر:  لئَنِح أ

لِْمٌ  وقال تعالى: 
َ
ٌِ أ وح يصُِيبَهُمح عَذَا

َ
نح تصُِيبَهُمح فتِحنَةٌ أ

َ
رهِِ أ مح
َ
ِينَ يََُالفُِونَ عَنح أ ذََِ الَّا   فلَحيَحح

ُِنَ الحقَتحلِ  نا يراد منها الكفر والشرك، لقوله تعالى:. والفتنة ه26النور: شَدُّ 
َ
. 424البقرة:  وَالحفتِحنَةُ أ

 ولا شيء أشد من القتل بغير وجه حق إلا الشرك .  
في ثلاثة وثلاثين موضعاً. ثم  قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول  

ِينَ يََُ  جعل يتلو: ذََِ الَّا يَحح
لِْمٌ فلَح

َ
ٌِ أ وح يصُِيبَهُمح عَذَا

َ
نح تصُِيبَهُمح فتِحنَةٌ أ

َ
ِ أ رهِ مح
َ
وجعل   الفُِونَ عَنح أ

يكررها ويقول: وما الفتنة ؟ الشرك، لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، فيزيغ قلبه 
ُِنَ الحقَتحلِ وَالحفتِحنَ  فيهلكه . وقال: وتدري ما الفتنة ؟ الكفر . قال الله تعالى: بََُ  كح

َ
فيدَعون   ةُ أ

 هـ .-وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ا الحديث عن رسول الله 
أن عملية التصويت والاختيار هذ  تتضمن التسوية الصريحة بين شرع الله عز وجل وشرع ومنها،  

ريق بينهما، يخضعان لعملية التصويت بالتساوي من دون تف –في نظر القوم  –الطاغوت، حيث كلاهما 
 وكلاهما قابلان للأخذ والرد .. 

َ  وهذا كفر صريح لمغايرته لقوله تعالى:  بُدُوا الِلّا نِ اعح
َ
ولًَّ أ ُُ ََ ةٍ  اُ

ُ
ِ أ
وَلَقَدح بَعَثحنَا فِِ كُد

اغُوتَ  تَنبُِوا الطا ِ فَقَ  . وقوله تعالى:62النحل:  وَاجح ُِنح باِلِلّا حْ اغُوتِ وَعُ فُرح باِلطا دِ فَمَنح يكَح
حوُثحقََ  وَُِ ال كَ باِلحعُرح ََ تَمح حُ  . 102البقرة:  ا

حَدٌ  وهو مغاير كذلك لقوله تعالى: 
َ
ليَحسَ  . وقوله تعالى:0الإخلاص:  وَلمَح يكَُنح لََُ كُفُوًا أ

ءٌ   . فكما أن الله تعالى ليس له كفؤاً ولا مثيلًا، ولا شبيهاً في ذاته وأفعاله،44الشورى:  كَمِثحلِِِ شََح
وصفاته سبحانه، فهو كذلك ليس له كفؤاً ولا مثيلًا ولا شبيهاً في حكمه وشرعه، وكما أن البشر جميعاً 

ولو اجتمعوا في  –عاجزون عن أن يأتوا بكلام ونظم ككلام ونظم القرآن الكريم، فكذلك هم عاجزون 
 من أن يأتوا بحكم أو تشريع يوازي حكم وشرع الله تعالى .  –صعيدٍ واحد 
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أن هذا التصويت يدل دلالة صريحة على تمكين القوم من رد حكم الله تعالى لو شاء نها، وم 
بدكَِ لََّ  كما قال تعالى:  يتنافى مع الإيمان ومتطلباته، –كما تقدم   -المصوتون ذلك، وهذا  ََ فَلََ وَ

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَحنَهُمح ثُما لََّ يََِدُوا فِِ  دْ ُِنُونَ حَتَّا يََُ حْ لدمُِوا  يُ ََ ُ ا قضََيحتَ وَي هِمح حَرجًَا مِما َِ نحفُ
َ
أ

ليِمًا حَ َ  . 20النساء:  ت
أن عملية التصويت تتضمن الاستخفاف والتهكم بشرع الله ودينه، وهذا مغاير لما يجب ومنها،  

ِ  كما قال تعالى:  لدين الله تعالى وشرعه من تعظيم وتوقير وإجلال ، ا لَكُمح لََّ ترَحجُونَ لِِلّا ا  َُ ًَ وَقاَ
ا  (83) ًَ وَا طح

َ
هَا  . وقال تعالى:40 - 46نوح:  (85)وَقَدح خَلقََكُمح أ ِ فإَنِا مح شَعَائرَِ الِلّا ِ نح يُعَظد َُ وَ
 ِِ وَى الحقُلُو . ومن أعظم شعائر الله تعالى التي يجب تعظيمها وتوقيرها كلامه، 61الحج:  ُِنح تَقح

 .  وأحكامه وشرعه 

بين جميع شرائح  –في الحقوق والواجبات  –قراطية على مبدأ المساواة تقوم الديمعاشراً:  
وأفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم العقدية والدينية، والسيرة الذاتية لأخلاق الناس؛فيستوي في 
نظر الديمقراطية أكفر وأفجر وأجهل الناس مع أتقى وأصلح وأعلم الناس في تحديد من يحكم البلاد 

 ، وغيرها من الحقوق والواجبات ..! والعباد
وهذا النوع من المساواة لا شك في بطلانه وفساد ؛ لمساواته بين الحق والباطل، وبين  

 المتضادين المتناقضين، ومغايرته ومخالفته لكثير من النصوص الشرعية المحكمة، كما في قوله تعالى:
 ََّقًا ل ُِ ُِنًا كَمَنح كَنَ فاَ حْ فَمَنح كَنَ مُ
َ
تَوُونَ أ حَ َ عَلُ  . وقال تعالى: 41السجدة:   ي فَنَجح

َ
لمِِيَ  أ حَ حمُ ال

ُِيَ  رِ مُجح
ح مُونَ  (34)كَل ُْ ا لكَُمح كَيحفَ تََح َُ(31)  :وقال تعالى:62-60القلم .  ِتَوي حَ َ لح ي َُ قُلح 

ِينَ لََّ يَعحلمَُونَ  ِينَ يَعحلمَُونَ وَالَّا مح نََح  . وقال تعالى:2الزمر:  الَّا
َ
الَِْاتِ أ نُوا وعََمِلوُا الصا َُ َ ِينَ آ عَلُ الَّا

اَِ  فُجا
حمُتاقيَِ كَلح مح نََحعَلُ ال

َ
حَضِ أ
َ دِينَ فِِ الْح َِ حمُفح . وغيرها كثير من النصوص التي تدل  11ص:  كَل

لا يمكن ولا يجوز أن يستويا،  –في الاعتقاد والدين والخلق والسلوك  –على أن الفريقين لتناقضهما 
 من يقول بخلاف ذلك لزمه تكذيب القرآن الكريم، وهذا عين الكفر البواح . و 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أن من لم يفرق بين اليهود والنصارى  
 (. 31وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر)

قرر  الديمقراطية في أدبياتها، ويمارسه الديمقراطيون على أرض قلت: هذا الكفر هو عين ما ت 
 (. 32الواقع )

                                                           
 . 8/854، 1387السؤال الثالث من الفتوى رقم  31
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تقوم الديمقراطية على نظرية أن المالك الحقيقي للمال هو الإنسان، وبالتالي فله حادي عشر:  
أن يكتسب المال بالطرق التي يشاء، كما له أن ينفق ماله بالطرق التي يشاء ويهوى، وإن كانت هذ  

قتصادي الحر، أو الرأسمالي حرمة ومحظورة في دين الله تعالى، وهذا ما يسمونه بالنظام الاالطرق م
 ..! الحر

، وأن الإنسان  وهذا بخلاف ما عليه الإسلام الذي يقرر أن المالك الحقيقي للمال هو الله 
 مستخلف عليه، وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى: كيف اكتسبه، وفيما أنفقه..  

سان في الإسلام كما ليس له أن يكسب ماله بالحرام والطرق الغير مشروعة، كالربا، فالإن 
والرشوة والسحت، والمتاجرة فيما هو حرام وغير ذلك، كذلك لا يجوز له أن ينفق ماله في الحرام 

 والطرق الغير مشروعة، أو أن يقع في التبذير والإسراف .. 
ه في أن يفعل بها ما يشاء بعيداً عن هدي الإسلام؛ بل إن الإنسان في الإسلام لا يملك نفس 

لذلك عُدّ إنزال الضرر في النفس والانتحار من أكبر الكبائر التي يجازي الله عليها بالعذاب الشديد، 
حمُ  وهذا المعنى نجد  في قوله تعالى: عُِ ال نح تشََاءُ وَتَنْح َُ حمُلحكَ  تِِ ال حْ حمُلحكِ تُ الكَِ ال َُ نح قلُِ اللاهُما  لحكَ مِما

وما سوا  فهو مستخلف ومستأمن  . فالمالك الحقيقي للملك والمال هو الله 12آل عمران:  تشََاءُ 
كيف اكتسبه وفيما أنفقه،   –يوم لا ينفع مال ولا بنون  –عليه، ومسؤول عنه أمام المالك الحقيقي للمال 

 وهل أدى الأمانة فيه أم لا ..؟ 
لا تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل :"  ة الأسلمي قال: قال رسول الله كما في الحديث عن أبي برز  

عن عمر  فيما أفنا ، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما 
 (. 33")أبلا 

نا  وقال تعالى: 
َ
وَالهَُمح بأِ مح

َ
هُمح وَأ ََ نحفُ

َ
ُِنيَِ أ حْ حمُ ُِنَ ال ى  تَََ َ اشح َناةَ يُقَاتلِوُنَ فِِ  إنِا الِلّا لهَُمُ الْح

تَلوُنَ  تُلوُنَ وَعُقح ِ فَيَقح بيِلِ الِلّا َُ  :444التوبة  . 
إمعاناً في الكرم والجود والفضل، وترغيباً  –خص به المؤمنين  - وهذا شراء ما يملك 

 بالجهاد والاستشهاد . 
(. 34")ن لله ما أخذ، وله ما أعطىإإذا أراد أن يعزي أحداً في مصابه، يقول له:"  وكان النبي  

 .  وبالتالي ليس للإنسان أن يعترض على أخذ شيء منه هو لا يملكه، وإنما ملكه لغير  وهو الله 

                                                                                                                                                                                   
من الذل والهوان الذي أصاب بعض التجمعات الإسلامية المعاصرة الديمقراطية أنها تطالب الطاغوت _ بعـد أن سلبهم حق  32

في المواطنة،وأن يمنحهم فرصة  –على اختلاف مشاربها وانتماءاتها  –ن يسوي بينهم وبين جميع فئات المجتمع أ –المواطنة! 
 العيش الكريم في الوطن كأي مواطنٍ آخر!

 8907صحيح سنن الترمذي: 33
 .390صحيح الأدب المفرد: 34
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فإن الإنسان هو المالـك الحقيـقي للمـال، وبالتالي فهو حر  –كما تقدم   –بينما في الديمقراطية  
ن ينفق ماله كله على كلب أجرب وله من الأبناء عشرة في كسبه، حر في إنفاقه كيفما يشاء؛ ولو أراد أ

 أولاد فهو حر وله ذلك، ومن دون أن يجد من ينكر عليه !!  
نختتم الحديث إلى هنا ينتهي الحديث عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية،  

اطية في : هذا هو الإسلام وهذ  هي الديمقر عنهئ بكلام جيد للشيخ محمد قطب حيث يقول
نظر الإسلام .. ومن ثم فلا سبيل إلى مزج الإسلام بالديمقراطية، ولا سبيل إلى القول بأن الإسلام نظام 

 ديمقراطي، أو أنه يتقبل النظام الديمقراطي أو يساير ، لمجرد وجود شبه عارض في بعض النقاط . 
ضمانات، وفي مبدأ الشورى لا إن هذا الالتقاء العارض بين الديمقراطية والإسلام في الحقوق وال 

 يجوز أن ينسينا حقيقتين مهمتين:  
أن نقرن النظام الرباني إلى نظام  –من الوجهة العقدية  –أنه لا ينبغي لنا  الحقيقة الأولى: 

جاهلي، فضلًا عن أن نحاول سند النظام الرباني بنسبته إلى النظام الجاهلي، أو نتصور أننا نمتدح النظام 
 ن نقول أنه يحمل نقط التقاء مع النظام الجاهلي ! الرباني بأ
إنها الهزيمة الداخلية تندس إلى أفهامنا دون أن نحس، وتجعلنا نعتقد أن النظام الرباني في حاجة  

إلى دفاعنا نحن عنه وتبرير ، كما تجعلنا نعتقد أننا نمتدح النظام الرباني بأن نقول للناس إنه يحتوي على 
 وي عليها النظم السائدة اليوم ! الفضائل التي تحت

إنها الهزيمة التي أصابت المسلمين في مواجهة الغرب الظافر المتغلب، الذي غلب على بلاد  
وَلََّ  الإسلام، وما كانت لتوجد في نفوسنا لو أننا واثقون في أنفسنا مستعلون بالإيمان كما وجهنا الله:

 
َ نحتُمُ الْح

َ
ُِنيَِ تهَِنُوا وَلََّ تََحزَنوُا وَأ حْ نَ إنِح كُنحتُمح مُ لوَح  .   عح

أن هذا الشبه العارض في بعض النقاط لا يجوز أن ينسينا الفارق الضخم  والحقيقة الثئنية: 
في القاعدة، إن القاعدة التي يقوم عليها الإسلام يختلف اختلافاً جذرياً عن القاعدة التي تقوم عليها 

 الديمقراطية . 
 وحد  دون شريك، وتحكم شريعة الله عنواناً على التوحيد وتحقيقاً له في في الإسلام يعُبد الله 

 عالم الواقع .   
وفي الديمقراطية يعُبد غير الله، وتحكم شرائع البشر عنواناً على عبادة غير الله وتوكيداً لها في  

 عالم الواقع .  
وفي الديمقراطية ينكس الإنسان وفي الإسلام يزُكى الإنسان ليحتفظ بإنسانيته في أحسن تقويم،  

 فيهبط أسفل سافلين . 
تلك فروق جوهرية في القاعدة، فما قيمة اللقاء العارض في بعض النقاط أيَّاً كانت القيمة الذاتية  

 لتلك النقاط ؟! 
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 وفي العالم الإسلامي كتّاب ومفكرون ودعاة مخلصون مخدوعون في الديمقراطية .  
 ن خير ونترك ما فيها من شرور ! يقولون: نأخذ ما فيها م 
 يقولون: نقيدها بما أنزل الله ولا نبيح الإلحاد ولا نبيح التحلل الخلقي والفوضى الجنسية !  
 إنها إذاً لن تكون الديمقراطية .. إنما ستكون الإسلام !  
لغي إن الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب . إنها تولي الشعب سلطة التشريع، فإذا أ 

 هذا الأمر أو قيد فلن تكون هي الديمقراطية التي تقوم بهذا الاسم . 
واسألوا الديمقراطيين، قولوا لهم: نريد أن نحكم بما أنزل الله، ولا يكون للشعب ولا ممثليه حق  

 وضع القوانين إلا فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة ولا إجماع من علماء المسلمين ! 
أن ننفذ حكم الله في المرتد عن دينه، وحكم الله في الزاني والسارق وشارب قولوا لهم: نريد  

 الخمر ..! 
قولوا لهم: نريد أن نلزم المرأة بالحجاب، ونمنع التبرج، ونمنع العري على الشواطئ وفي  

 الطرقات، ونريد في الوقت ذاته أن نكون ديمقراطيين ! 
الفور: إن هـذ  ليست الديمقراطية التي نعرفها، ففي اسألوهم وانظروا ماذا يقولون، سيقولون على 

 الديمقراطية يشرع الناس في جميع الأمور لا يلتزمون في شيء منها بغير ما يريد  الشعب . 
} نظرياً على الأقل، وإن كانت الحقيقة كما أسلفنا أن الرأسماليين هـم الذيـن يُشرعون من وراء  

 ستار {.  
ية لا تتدخل في الحرية الشخصية للأفراد، فمن شاء أن يرتد عن دينه سيقولون: إن الديمقراط 

فهو حر ! ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة فهو حر ! ومن شاءت أن تخون زوجها فهي حرة ما لم 
 يشتك الزوج !  

 سيقولون: ابحثوا عن اسم آخر لما تريدون ..اسم غير الديمقراطية!  
على تسمية نظامنا الذي نريد  باسم الديمقراطية ؟! لماذا لا  فإذا كان كذلك فلماذا نصر نحن 

 نسميه الإسلام ؟! 
ولست أقول إن النظم الطغيانية التي حلت محل تلك الديمقراطيات المزيفة هي خير منها، كلا!  

وألف مرة كلا ! فالطغيان الذي يعتقل عشرات الألوف، ويعذبهم أبشع تعذيب عرفته البشرية، ويقتل 
 من يقتل في محاكمات صورية أو داخل الأسوار بالتعذيب، هو شر خالص لا خير فيه . منهم 

 ولكن أقول فقط: إن البديل ليس هو الديمقراطية .. إنما هو الإسلام .   
ومن كان يرى أن مشوار الإسلام مشوار طويل، وأن مشوار الديمقراطية أقصر منه وأيسر، فنحن  

ها في سبيلها إلى الإنهيار، بما تحمل في طياتها من عِوَج وانحراف قائم في نقول له: إن الديمقراطية ذات
 . النظامأصـل 
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وسيبقى الإسلام .. سيبقى لأنه دين الله .. ولأن الله تكفل بحفظه .. ولأنه هو الشيء الوحيد  
 .   (انتهى35)الذي يمكن أن ينقذ البشرية كلها من ضلالها البعيد الذي لجت فيه

هي الديمقراطية باختصار، وهذ  هي أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها، والتي من  وبعد، هذ  
 . رف القائلين بها تُسمى ديمقراطيةدونها تفقد الديمقراطية خصائصها ومعانيها، ومبررات وجودها، ولا تعد في ع

ية طاغوت  فإننا نقول جازمين غير مترددين ولا شاكين في أن الديمقراط وبنئء على مئ تقدم: 
كبير، حكمها في دين الله تعالى هو الكفر البواح الذي لا يخفى إلا على كل أعمى البصر والبصيرة، وأن من 

على الأسس والمبادئ التي تقوم عليها  –اعتقدها، أو دعا إليها، أو أقرها ورضيها، أو حسنها، أو عمل بها 
فهو كافر مرتد عن دينه وإن تسمى بأسماء  من غير مانعٍ شرعي معتبر، –الديمقراطية الآنفة الذكر 

 .  فه لا يجتمعان في دين الله أبداً المسلمين، وزعم زوراً أنه من المسلمين المؤمنين، فالإسلام وحالٌ هذا وص
التي تقوم عليها  –الآنفة الذكر  –أما من كان يقول بالديمقراطية جاهلًا للمعاني والأسس  

مساك عن تكفير  بعينه مع بقاء القول بكفر قوله، إلى أن تقوم عليه الديمقراطية، فمثل هذا نرى الإ
الحجة الشرعية التي تبين له كفر الديمقراطية، ومناقضتها لدين الله تعالى، لأن الديمقراطية من 
المصطلحات والمفاهيم المستحدثة والمشكلة على كثير من الناس، التي يمكن أن يعذر فيها بالجهل 

 جة الشرعية التي بها يندفع جهل الجاهل . إلى أن تقوم الح
وكذلك الذي يقول بالديمقراطية وهو لا يريد المعاني والأسس الآنفة الذكر، وإنما يستخدمها   

كمصطلح يريد بها الشورى، أو حرية التعبير والإفصاح عن الكلمة البناءة، أو رفع القيود والرقابة التي 
ة والأساسية في الحياة، وغير ذلك من التأويلات والتفسيرات تمنع الناس من ممارسة حقوقهم الشرعي

إلا أنه لا يكفر، ولا ينبغي أن  –رغم خطئه –الفاسدة التي لا تحتملها الديمقراطية أساساً، فمثل هذا 
 يكُفَّر .. هذا ما يقتضيه العدل والإنصاف، وتلُزم به قواعد الدين وأصوله،والله تعالى أعلم. 

 :(36)ةــراطيـديمقـي الـاء فـلمض العـوى بعـفت _
وردت فتوى لبعض أهل العلم المعاصرين في الديمقراطية، جاء فيها قولهم: الديمقراطية عند  

واضعيها ومعتنقيها: حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وهي بهذا الاعتبار 
ِ إنِِ  للشريعة الإسلامية والعقيدة، قال تعالى: مناقضة مُ إلَِّا لِِلّا ُكح نح لمَح يََحكُمح بمَِا  ، وقال: الْح َُ وَ

مُ الحكََفرُِونَ  ُُ ولئَكَِ 
ُ
ُ فأَ نحزَلَ الِلّا

َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ  ، وقال:  أ دْ ُِنُونَ حَتَّا يََُ حْ بدكَِ لََّ يُ ََ فَلََ وَ

حَدًا ، وقال:بيَحنَهُمح 
َ
مِِِ أ حْ كُِ فِِ حُ  .   وَلََّ يشُْح

                                                           
 مذاهب فكرية معاصرة، فصل الديمقراطية . 35
الدين الألباني، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني، انظر بقية أسماء العلماء في منهم الشيخ المحدث محمد ناصر  36

 .15مجلة" الأصالة " العدد الثاني، صفحة
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فُرح  ديمقراطية نظام طاغوت، وقد أمُرنا أن نكفر بالطاغوت، قال تعالى:ولأن ال  فَمَنح يكَح
ٌُ عَليِمٌ  مِي َُ  ُ حوُثحقََ لََّ انحفصَِامَ لهََا وَالِلّا وَُِ ال كَ باِلحعُرح ََ تَمح حُ ِ فَقَدِ ا ُِنح باِلِلّا حْ اغُوتِ وَعُ ، وقال   باِلطا

اُ  تعالى:
ُ
ِ أ
اغُوتَ وَلَقَدح بَعَثحنَا فِِ كُد تَنبُِوا الطا َ وَاجح بُدُوا الِلّا نِ اعح

َ
ولًَّ أ ُُ ََ لمَح ترََ إلََِ  ، وقال:  ةٍ 

َ
أ

 
َ
لََّءِ أ ُْ َُ ِينَ كَفَرُوا  اغُوتِ وَعَقُولوُنَ للَِّا بحتِ وَالطا ِ

ُِنُونَ باِلْح حْ ِِ يُ ِْتَا
ُِنَ الح وتوُا نصَِيبًا 

ُ
ِينَ أ حُدَى الَّا

بيِلًَ  َُ نُوا  َُ َ ِينَ آ  .    ُِنَ الَّا
فالديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان أبداً، إما الإيمان بالله والحكم بما أنزل الله، وإما  

 الإيمان بالطاغوت والحكم به، وكل ما خالف شرع الله فهو من الطاغوت . 
ولا عبرة بمن يحاول أن يجعلها من الشورى الإسلامية، لأن الشورى فيما لا نص فيه ولأهل  
 عقد من أهل الدين والورع، والديمقراطية بخلاف ذلك كما سبق . الحل وال
تعددية سيئسية، وتعددية والتعددية فرع عن الديمقراطية، وهي قسمئن:  

: فمعناها أن الناس في ظل النظام الديمقراطي لهم التعددية العقئلدية. أما  فكرية عقئلدية
من الإسلام إلى أي ملة ونحلة أخرى حتى ولو كانت الحرية في أن يعتقدوا ما يشاؤون، ويمكنهم الخروج 

ِينَ  يهودية أو نصرانية، أو شيوعية أو اشتراكية أو علمانية، وتلك هي الردة بعينها، قال تعالى: إنِا الَّا
مح 
َ
لَ لهَُمح وَأ وا َُ يحطَانُ  حهُدَى الشا َ لهَُمُ ال ا تبََيا َُ ُِنح بَعحدِ  َُِمِح  دحباَ

َ
وا عََلَ أ تدَُّ حَ ناهُمح  (14)لََ لهَُمح ا

َ
ذَلكَِ بأِ

مح  ُُ ََ ا َ حَ ِ ُ يَعحلمَُ إ رِ وَالِلّا مح
َ نُطِيعُكُمح فِِ بَعحضِ الْح َُ  ُ لَ الِلّا ا نزَا َُ وا  ُُ ِينَ كَرِ

، وقال   (11)قاَلوُا للَِّا
ولئَكَِ حَبطَِتح  تعالى:

ُ
وَ كَفرٌِ فأَ ُُ ُِنحكُمح عَنح ديِنِِِ فَيَمُتح وَ تدَِدح  نح يرَح َُ خَِرَُِ  وَ نحيَا وَالْح مَالهُُمح فِِ الُّ عح

َ
أ

ونَ  مح فيِهَا خَالُِ ُُ ُِ النااَِ  حَا صح
َ
ولئَكَِ أ

ُ
ُِ  ، وقال:   وَأ ُِنح بَلَ  لََمِ ديِنًا فلََنح يُقح حُ ِ

َ الْح حَ نح يبَحتَغِ غَ َُ وَ
ِعنَ  َِ َا

حْ ُِنَ ا خَِرَُِ  وَ فِِ الْح ُُ  .  وَ
المجال لكافة الأحزاب بغض النظر عن أفكارها : فهي فتح وأمئ التعددية السيئسية 

 وعقائدها لتحكم المسلمين عن طريق الانتخاب، وهذا فيه مساواة بين المسلم وغير  . 
ُ  وهذا خلاف للأدلة القطعية التي تحرم أن يتولى المسلمين غيرهم، قال تعالى:  وَلنَح يََحعَلَ الِلّا

بِ  َُ ُِنيَِ  حْ مُ
ح ولَ  ، وقال تعالى:  يلًَ للِحكََفرِعِنَ عََلَ ال ُُ طِيعُوا الرا

َ
َ وَأ طِيعُوا الِلّا

َ
نُوا أ َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

ُِنحكُمح  رِ  مح
َ ولِِ الْح

ُ
ُِيَ  ، وقال:  وَأ رِ مُجح

ح لمِِيَ كَل حَ حمُ عَلُ ال فَنَجح
َ
مُونَ  *أ ُْ ا لكَُمح كَيحفَ تََح َُ  . 

وَلََّ تكَُونوُا  ف الموجب لعذاب الله، قال تعالى:ولأن التعددية تؤدي إلى التفرق والاختلا 
ٌِ عَظِيمٌ  ولئَكَِ لهَُمح عَذَا

ُ
يَدنَِاتُ وَأ مُ الِح ُُ ا جَاءَ َُ ُِنح بَعحدِ  تَلَفُوا  قُوا وَاخح ِينَ تَفَرا ، وموجب أيضاً   كَلَّا

قُوا ديِنَهُ  لبراءة الله ورسوله ممن يفعل هذا، قال تعالى: ِينَ فَرا ُِنحهُمح فِِ إنِا الَّا تَ  حَ َ مح وَكََنوُا شِيَعًا ل
ءٍ   . شََح
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ومن حاول أن يجعل هذ  التعددية تعددية برامج لا مناهج، أو على غرار الخلاف المذهبي بين 
علماء الإسلام، فالواقع يرد ، ولأن برنامج كل حزب منبثق من فكر  وعقيدته، فبرنامج كل حزب منبثق 

تراكي منطلق من مبادئ الاشتراكية، والعلماني الديمقراطي من مبادئ من فكر  وعقيدته، فبرنامج الاش
 الديمقراطية .. وهلمَّ جرَّا . 

والانتخابات السياسية بالطريقة الديمقراطية حرام أيضاً لا تجوز، لأنه لا يُشترط في المنتخَب 
يقة تؤدي إلى أن يتولى والناخب الصفات الشرعية لمن  يستحق الولاية العامة أو الخاصة، فهي بهذ  الطر 

حكم المسلمين من لا يجوز توليته ولا استشارته، ولأن المقصود بالمنتخَب أن يكون عضواً في مجلس 
النواب التشريعي والمجالس النيابية التي لا تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإنما تتحاكم إلى الأكثرية، 

 عن أن يسعى المسلم إلى إنشائها ويتعاون في فهي مجالس طاغوتية لا يجوز الاعتراف بها ، فضلاً 
 . مولأنها طريقة غربية من صنع اليهود والنصارى ولا يجوز شرعاً التشبه بهإيجادها وهي تحارب شرع الله، 

ومن يقول: إنه لم يثبت في الشرع طريقة معينة في اختيار الحاكم فمن ثمََّ فلا مانع من  
أنه لم يثبت ذلك في الشرع، فما فعله الصحابة من كيفيات الاختيار  الانتخابات يقُال له: ليس صحيحاً 

للحاكم فكلها طرق شرعية . وأما طريقة الأحزاب السياسية فيكفي في المنع منها أنه لا يوضع لها 
 هـ . -ضوابط، وتؤدي إلى تولية غير المسلم وليس أحد من الفقهاء يقـول بجواز ذلك ا

 :ن ــة ديـراطيـديمقـال _

ينُكر علينا المخالفون من الإسلاميين البرلمانيين الديمقراطيين تسميتنا للديمقراطية بأنها دين، وأن  
من اعتقدها وتبناها من المسلمين، ودعا إليها هو في دين الديمقراطية وليس في دين الإسلام، فلزمنا البيان، 

دين هم، وهل الديمقراطية تستحق هذا  وأن نرد القوم إلى مفهوم الدين في نظر الإسلام، ليدركوا في أي
 الإطلاق ولوصف أم لا ..؟  

، معنا  الحكم القاضي ..  جاء في لسان العرب معنى كلمة الدين: الديَّان من أسماء الله  
 ..  دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا والديان القهار؛ وهو فعَّال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة . يقال

" أي تطيعهم  أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب:"  ث أبي طالب قال له وفي حدي 
 وتخضع لهم . 

 والدين: الجزاء والمكافأة .. ويوم الدين: يوم الجزاء .  
 والدين: الطاعة، وقد دنته، ودنت له أي أطعته ..  
د الموت، والأحمق الكيس من دان نفسه وعمل لما بعوالدين: العادة والشأن .. وفي الحديث:"  

"، قال أبو عبيد: قوله " دان نفسه " أي أذلها واستعبدها، وقيل:  من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله
 حاسبها .. 

 والدين لله من هذا إنما هو طاعته والتعبد له، ودانه ديناً أي أذله واستعبد ، يقال: دِنتُه فدان ..  
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ا كَنَ لَِْ  وفي التنزيل العزيز:  حمَلكِِ َُ خَاهُ فِِ ديِنِ ال
َ
خُذَ أ
ح
، قال قتادة:في قضاء الملك .  أ

والدين: الحال . والدين: ما يتدين به الرجل . والدين: السلطان . والدين: الورع. والدين: القهر . والدين: 
 المعصية . والدين: الطاعة .  

 ( .  37ووافقهم عليه) " أي اتبعهم في دينهم كانت قريش ومن دان بدينهموفي حديث الحج:"   
ِ  قال تعالى:  ُِ لِِلّا ِينُ كَُُّ مح حَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحنَةٌ وَعَكُونَ الد ُُ  . 62الأنفال:  وَقَاتلُِو
قال ابن تيمية رحمه الله: والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال  

 حتى يكون الدين كله لله . 
لدين مصدر، والمصدر يُضاف إلى الفاعل والمفعول، يقال دان فلان فلاناً، إذا عبد  وقال: ا 

وأطاعه، كما يقال دانه إذا أذله، فالعبد يدين لله أي يعبد  ويطيعه، فإذا أُضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد 
 (. 38المطيع، وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع)

َ  وقال تعالى:  مح ل
َ
ُ أ ذَنح بِِِ الِلّا

ح
ا لمَح يأَ َُ ِينِ  ُِنَ الد كََءُ شَُعَُوا لهَُمح  . وقال 14الشورى:  هُمح شَُُ

 .  2الكافرون:  لكَُمح ديِنُكُمح وَلَِِ دِينِ  تعالى:
قال المودودي: المراد بالدين في جميع هذ  الآيات هو القانون والحدود، والشرع والطريقة،  

الذي يتقيد به الإنسان، فإن كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من والنظام الفكري والعملي 
، وأما إن كانت تلك السلطة   ء لا شك في دين اللهالقوانين، أو نظاماً من النظم سلطة الله تعالى، فالمر 

ي دينهم . سلطة ملك من الملوك، فالمرء في دين الملك، وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو ف
 وكذلك إن كانت تلك السلطة سلطة العائلة أو العشيرة، أو جماهير الأمة، لا جرم هو في دين هؤلاء . 

لَ ديِنَكُمح  وفي قوله تعالى:  ِ نح يُبَدد
َ
خَافُ أ

َ
ُِ إنِّدِ أ با ََ عُ  دَح

قحتُلح مُوسََ وَلْح
َ
ونِِ أ َُ نُ ذَ وَقاَلَ فرِحعَوح

حَضِ 
َ هِرَ فِِ الْح نح يُظح

َ
وح أ
َ
ادَ  أ ََ  . 12غافر:  الحفَ

وفرعون، لا يبقى  قال رحمه الله: وبملاحظة جميع ما ورد في القرآن من تفاصيل لقصة موسى  
من شك في أن كلمة الدين لم ترد في تلك الآيات بمعنى النحلة والديانة فحسب، أريد بها الدولة ونظام 

في دعوته، فإن الدولة ستزول وإن  ح موسى المدينة أيضاً، فكان مما يخشا  فرعون ويعلنه: أنه إن نج
 (.  39نظام الحياة القائم على حاكمية الفراعنة والقوانين والتقاليد الرائجة سيقتلع من أصله )

وعليه ومن خلال ما تقدم من ذكر للمبادئ والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية، فإننا ندرك يقيناً  
خل في معنى ومسمى الدين بكل ما تعني كلمة الدين من معنى؛ إذ هي بأن الديمقراطية دين قائم بذاته، تد

                                                           
 .  83/811انظر لسان العرب: 37
 .  84/841و11/455الفتاوى: 38
 .  814انظر كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن، ص 39
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طريقة في الحكم  والحياة، لها تفسيرها وتصورها الخاص عن الوجود، تخضع لنظم وقوانين وأحكام لا بد 
 لمعتقديها ومتبنيها من الدخول فيها، والتزامها وتنفيذها .  

باينة كل التباين عن هدي الإسلام؛ فهي طريقة خاصة فالديمقراطية لها طرقها وأنظمتها الخاصة والمت
في الحياة، وفي التعامل والتعايش، وفي علاقة الجنسين بعضهما مع بعض، وفي الحكم والسياسة، وفي 
القانون والقضاء، وفي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وفي التربية والتعليم، حتى ممارسة الشعائر التعبدية 

 ة بذلك ..وهذا هو الدين، وإذا لم يكن هذا دين فأي شيء يُسمى دين ؟!لها نظرتها الخاص
وعليه فإننا نقول: الديمقراطية تدخل في معنى الدين لغة واصطلاحاً، ومن يتدين بدين الديمقراطية  

ث  مثله مثل من يتدين باليهودية، أو النصرانية، أو المجوسية أو غيرها من النحل والأديان، ولا فرق بينها حي
وعلى دخول العباد في دين  –وإن اختلفت الصور والأشكال  –كلها تجتمع على تقرير عبادة العباد للعباد 

  .الأديان، وليس في دين الله تعالىالعباد وجور 
وهؤلاء الذين ينكرون علينا تسميتنا للديمقراطية بالدين، عليهم أن يقرؤوا القرآن من جديد،  

 عوا المفاهيم والمبادئ الأساسية لدين الله تعالى، هو خير لهم وأحسن ..  ويتفقهوا في التوحيد، ويراج
على  –ومما يؤكد أن الديمقراطية دين، أن الغرب الصليبي الديمقراطي لم يعد يريد من المسلمين  

نما أن يدخلوا في الديانة النصرانية، فهي غاية وجدوها صعبة المنال والتحقيق، وإ –طريقة المبشرين الأوائل 
من المكاسب  –عن طريقه  –يريد منهم أن يدخلوا في دينه الجديد؛ وهو دين الديمقراطية، لما يتحقق لهم 

والمغانم ما لم يتحقق لهم عن طريق التدين بدين الكنيسة، لذا نراهم يوالون ويعادون، ويُسالمون ويحاربون 
و  وسالمو  وأكرمو  أيما إكرام، ورضوا عنه، على الديمقراطية وأنظمتها، فمن دخل في دينهم الديمقراطية وال

 ومن أبى وعصى عادو ، وحاربو ، وقاطعو  ..!   

دَى  صدق الله العظيم:  ُُ َُ مِلاتَهُمح قُلح إنِا  ى حَتَّا تتَابِ ََ َهُودُ وَلََّ الناصَا
وَلَنح ترَحضََ عَنحكَ الْح

مح  ُُ وَاءَ حُ
َ
حهُدَى وَلئَنِِ اتابَعحتَ أ وَ ال ُُ  ِ ٍ وَلََّ  الِلّا ُِنح وَلِِد  ِ ُِنَ الِلّا ا لكََ  َُ مِ 

ُِنَ الحعلِح ِي جَاءَكَ  بَعحدَ الَّا
 ٍَ  .  414البقرة: نصَِ

قَابكُِمح فَتَنحقَلبُِوا  وقال تعالى:  عح
َ
ِينَ كَفَرُوا يرَُدُّوكُمح عََلَ أ نُوا إنِح تطُِيعُوا الَّا َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

ِعنَ  َِ ُ  (859)خَا ُ النااصِِِعنَ بلَِ الِلّا حَ وَ خَ ُُ  .  404-402آل عمران   (847) مَوحلََّكُمح وَ

   :ورىــة والشـراطيـديمقـال _

أن الديمقراطية هي  –زوراً وتضليلًا للناس  –لتروج فكرة الديمقراطية على الناس، قالوا وزعموا  
دل على الآخر ويعطي معنا  ..  وغير الشورى في الإسلام، ولا تغاير بينهما ولا تناقض، حيث كل منهما ي

ذلك من الأقاويل الباطلة المزخرفة التي تأتي كلها من باب إلباس الحق بالباطل، وكتمان العلم على الناس 
 رهبة من طاغوت، أو رغبة بالفُتات اليسير الذي يرُمى إليهم من قبل الطاغوت ..! 
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ِ  والله تعالى يقول:  َقا ب
وا الْح َُ بِ

نحتُمح تَعحلَمُونَ وَلََّ تلَح
َ
َقا وَأ تُمُوا الْح اَطِلِ وَتكَح .  01البقرة:  الِح

نحتُمح تَعحلَمُونَ  وقال تعالى:
َ
َقا وَأ تُمُونَ الْح اَطِلِ وَتكَح َقا باِلِح ونَ الْح َُ بِ

ِِ لمَِ تلَح ِْتَا
حُلَ الح
َ
آل   ياَ أ

 .  14عمران:

 ديمقراطية والشورى، والتي منها: لذا تعين علينا أن نبين للقارئ أبرز الفوارق بين ال

الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها والأمر بها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، بينما  -4 
الديمقراطية كلمة غربية، خبيثة المنبت والمنشأ، لا قرار لها ولا أصل ولا وجود لها في اللغة العربية، ولا في دين 

 الله تعالى . 
 كم الله تعالى، بينما الديمقراطية هي حكم الشعب، وحكم الطاغوت .. الشورى ح -1 
الشورى تقرر أن السيادة والحاكمية لله تعالى وحد ، بينما الديمقراطية تقرر أن السيادة والحاكمية  -6 

 للشعب، وما يختار  الشعب ..
تخوض في كل شيء، الشورى تكون في مواضع الاجتهاد؛ فيما لا نص فيه،بينما الديمقراطية  -0 

وتحكم على كل شيء بما في ذلك النصوص الشرعية ذاتها، حيث لا يوجد في نظر الديمقراطية شيء مقدس لا 
 يمكن الخوض فيه، وإخضاعه لعملية التصويت والاختيار..  

تخضع الشورى لأهل الحل والعقد، وأهل الاختصاص والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع  -0 
وأصناف الناس؛ الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والطالح والصالح فلا فرق، وكلهم لهم طبقات 

 نفس الأثر على الحكم والقرار ..! 
تهتم الشورى بالنوع والرأي الأقرب إلى الحق والصواب وإن خالف ذلك الأكثرية وما عليه  -2 

، وهي تدور مع الأكثرية حيث دارت، ولو كانت النتيجة مخالفة الجماهير، بينما الديمقراطية تهتم بالكم والغثاء
 للحق موافقة للباطل ..! 

ينبثق عن الشورى مجلس استشاري وظيفته استخراج أقرب الآراء إلى الحق وفق ضوابط وقواعد  -1 
انين الشرع، بينما الديمقراطية ينبثق عنها مجالس تشريعية، لها صلاحيات التحليل والتحريم، وسن القو 

 والتشريعات بغير سلطان من الله تعالى .. 
الشورى من دين الله تعالى، الإيمان بها واجب وجحودها كفر ومروق، بينما الديمقراطية دين  -1 

 الطاغوت، الإيمان به كفر والكفر به إيمان .. 
ََ  قال تعالى:  تَمح حُ ِ فَقَدِ ا ُِنح باِلِلّا حْ اغُوتِ وَعُ فُرح باِلطا حوُثحقََ فَمَنح يكَح وَُِ ال  . 102البقرة:  كَ باِلحعُرح
واجبة غير ملزمة، بينما الديمقراطية فإن الآراء التي تؤخذ عن  -على القول الراجح  –الشورى  -2 
 فإنها ملزمة وواجبة ونافذة ..!   –مهما كان نوعها وقربها أو بعدها عن الحق  –طريقها 

لديمقراطية، ومنها يتبين أن الفارق بينها شاسع وكبير، وأنه وبعد، هذ  هي أهم الفوارق بين الشورى وا 
 لا لقاء بينهما في شيء، وزعم اللقاء بينهما في بعض الأوجه هو محض افتراء وكذب .. 
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وللتذكير فإننا نقول: من يُسوي بين الشورى والديمقراطية، ويعتبرهما شيء واحد من حيث الدلالة  
يسوي بين الخالق والمخلوق، وبين شرع  الله تعالى ودينه وشرع الطاغوت  والمعنى أو القيمة، مثله مثل من

مح فيِهَا يََحتَصِمُونَ  ودينه، وعليه وعلى أضرابه يُحمل قوله تعالى: ُُ ِ إنِح كُناا لفَِِ ضَلََلٍ  (91)قاَلوُا وَ تاَلِلّا
بيٍِ  ِ الحعَالمَِيَ  (90)ُُ دِ عِكُمح برَِ ود ََ ُ  . 21-22الشعراء:  (91)إذِح ن

 :حــلـكمصط ةـراطيـديمقـدام الـتخـاس _

يقول البعض عندما تواجههم بحقيقة الديمقراطية وما يترتب عليها من مزالق ومخالفات شرعية:  
نحن إذ نستخدم كلمة الديمقراطية إنما نستخدمها كمصطلح فقط، وأحياناً نستخدمها ونريد منها المعاني 

عاليم الإسلام، كما وأننا لا نريد باستخدامها المعاني والمبادئ المغايرة التي لا تتغاير ولا تتعارض مع ت
 للإسلام، والتي تشيرون إليها عند حديثكم عن الديمقراطية..! 

 وهذا قول باطل مردود على أصحابه، وذلك من أوجه: 

 ..  لا توجد ديمقراطية من دون هذ  المبادئ والأسس التي تقدم ذكرهامنها،  
هذا القول في الغالب يرُاد منه تضليل الناس وتلبيس الحق عليهم، ليسهل على دعاة  أنومنها،  

، وهذا يدركه القارئ من خلال اطلاعه الديمقراطية تمرير باطلهم وأفكارهم الديمقراطية المغايرة لشرع الله
 على الأوجه الأخرى التالية الذكر.. 

إلا على الشر المحض، وهي قلباً وقالباً تخالف لا تنطوي  –كما تقدم   –أن الديمقراطية ومنها،  
، لذا لم وتضاد شرع الله تعالى، فكيف يجوز استخدامها وحملها على معانٍ شرعية هي لا تحتملها أصلاً 

يبق سوى أن نقول: أن استخدامها من هذا الوجه هو من باب إلباس الحق بالباطل، وتحميل المعاني ما 
 عقائد الناس وأفكارهم ..! لا تحتمل، والنتيجة هي تشويه 

التي لا تخالف شرع الله، ولا تحلل الحرام، ولا  –كما زعموا   –أن هذ  الديمقراطية ومنها،  
ديمقراطية، وليبحثوا  –في عرف المؤسسين لها والقائلين بها  –تحرم الحلال، فهي بذلك لم يعد اسمها 

غة العربية لغة القرآن الكريم قد خلت من ، ولا أظن اللعما هم عليه عن اسم آخر غير الديمقراطية
المفاهيم والمصطلحات التي تغنينا عن استخدام كلمة الديمقراطية وهذا معنى ستأتي الإشارة إليه إن شاء 

 الله تعالى . 
بشيء من التأمل ندرك أن الممارس على أرض الواقع من قِبل الإسلاميين البرلمانيين، هو ومنها،  

عموا وقالوا، حيث أننا نجدهم يمارسون الديمقراطية بمعناها المغاير والمخالف لشرع مخالف تماماً لما ز 
، وبالتالي لا قيمة البتة لما زعموا الله تعالى، يمارسونها بمبادئها وأسسها الآنفة الذكر في أول بحثنا هذا

  وقالوا ما دام زعمهم يرد  لسان الحال، وواقعهم العملي الممارس على أرض الواقع .
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، أن هذا القول مخالف لما هو ثابت في أدبيات القوم ومنشوراتهم، وبياناتهم الخاصة بهمومنها،  
مئ يقول الشيخ أحمد يئسين مسؤول الإخوان المسلمين في فلسطين في فانظر مثلًا 

 أجوبة على أسئلة وجهت إليه . 

 عاند  ؟  سؤال: ولكن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية .. وأنت لماذا ت 
لطة فيها لمن يفوز في جواب: وأنا أيضاً أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، والس 

 ! الانتخابات
 سؤال: لو فاز الحزب الشيوعي، فماذا سيكون موقفك ؟  
 جواب: حتى ولو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني !!  
شعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، سؤال: إذا ما تبين من الانتخابات أن ال 

 فماذا سيكون موقفك حينئذٍ ؟ 
جواب: رد الشيخ ياسين غاضباً: والله نحن شعب له كرامته وله حقوق، إذا ما أعرب الشعب  

 ( . 40الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية .. فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته!! )
رغبة الشعب الفلسطيني إذا ما اختار الشيوعية والكفر والإلحاد، ومن جهة فتأمل، فهو يحترم  

 أخرى فهو كذلك يحترم ويقدس رغبة الشعب الفلسطيني إذا ما أعرب عن رفضه لدين الله تعالى ..؟!! 
تضاد الدين والتوحيد، فماذا فإذا لم تكن هذ  هي الديمقراطية التي تضاهي شرع الله، و  

 ..؟! تكون
 (: 41ن وزع للإخوان المسلمين، يقولون فيه)وفي بيئ

 الإخوان المسلمون يرون الناس جميعاً حملة خير ..!
التعليق:] بما في ذلك اليهود والنصارى، والشيوعيين، وجميع أحزاب الكفر والردة والزندقة .. 

 لأن قولهم" الناس جميعاً " يشمل جميع هؤلاء وغيرهم .. فتأمل! [. 

مون نقول دائماً: إننا دعاة ولسنا قضاة، ولذا لا نفكر ساعة من زمان في ونحن الإخوان المسل
 إكرا  أحد على غير معتقد  أو ما يدين به ..!

التعليق:] إنها نفس حرية الاعتقاد والتدين التي تنادي بها الديمقراطية الكافرة، ولتي تتضمن 
ما دعاة وليسوا قضاة، لا يحكمون على وتشمل حرية ارتداد المسلمين عن دينهم ولو شاؤوا ..ثم هم دائ

الأشياء بحكم الله، لأن هذا ليس من اختصاصهم ولا من دعوتهم، فهم يقولون هذا حق وهذا باطل، أما 
هذا محق وهذا مبطل، وهذا كافر وهذا مؤمن، فهذا ليس من اختصاصهم ولا اهتماماتهم، ولا يجوز 

 الاشتغال به .. فتأمل ![ . 
                                                           

 .881و881طورة التحدي، ط دار الفرقان، ص أحمد ياسين، الظاهرة المعجزة وأس 40
 هـ .    8584من   ذي الحجة، 1.نشرته جريدة الشعب في 8994مايو  1بيان للناس من الإخوان المسلمين، الصادر في  41
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ا المسيحيين في مصر والعالم العربي، موقف واضح وقديم ومعروف، لهم ما وموقفنا من إخوانن
لنا وعليهم ما علينا، وهم شركاء في الوطن، وأخوة في الكفاح الوطني الطويل، لهم كل حقوق المواطن 
المادي منها والمعنوي، المدني منها والسياسي، والبِر بهم والتعاون معهم على الخير فرائض إسلامية، لا 

ملك مسلم أن يستخف بها أو يتهاون في أخذ نفسه بأحكامها، ومن قال غير ذلك فنحن برآء منه ومما ي
 يقول ويفعل..! 

التعليق:] نقول: هنيئاً لكم أخوتكم للنصارى الصليبين ..ثم هنيئاً لكم ذلك الوثن الكبير الذي 
ات على أساس الانتماء إليه، أسميتمو  الوطن، الذي توالون وتعادون فيه، وتقسمون الحقوق والواجب
سياسي ما داموا ينتمون إلى فالنصارى لهم كامل الحقوق المادية منها والمعنوية، المدني منهـا وال

 ..! الوطن
لِْاَءُ بَعحضٍ  قال تعالى:  وح

َ
لِْاَءَ بَعحضُهُمح أ وح

َ
ى أ ََ هَُودَ وَالناصَا نُوا لََّ تَتاخِذُوا الْح َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

المِِيَ  َ لََّ يَهحدِي الحقَوحمَ الظا ُِنحهُمح إنِا الِلّا  ُِ اهُمح ُِنحكُمح فإَنِا نح يَتَوَل َُ  . 04المائدة:  وَ
لِْاَءَ وَلكَِنا  وقال تعالى:  وح

َ
مح أ ُُ ذَُو ا اتَّا َُ  ِ نحزلَِ إلَِْحِ

ُ
ا أ َُ ِ وَ ِ وَالنابِد ُِنُونَ باِلِلّا حْ وَلوَح كَنوُا يُ

ًَا ُِنحهُ  قُونَ كَثِ ُِ . فدلت الآية الأولى أن متوليهم هو منهم، ودلت الآية هنا أن 14المائدة:  مح فاَ
 متوليهم لا يكون مؤمناً..

ثم لماذا هذا الموقف من إخوانكم النصارى في مصر والعالم العربي دون النصارى في بقية  
 ؟! البلدان، أم أن الانتماء القومي والوطني يستدعي منكم هذا الموقف ..

إذاً أعلنوها دعوة عصبية قومية كغيركم من القوميين والعلمانيين من دون أن تتستروا بالدعوة إلى  
 الإسلام ..! 

أما عن مقولتهم الآثمة عن الحقوق الوطنية، والأخوة الوطنية، وعقد المساواة على أساس  
لهم ماذا يقول علماء عصرهم الانتماء الوطني، وغير ذلك من الاطلاقات الشركية، نكتفي في أن ننقل 

 فيمن يقول مقولتهم المشينة تلك .. 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أن من لم يفرق بين اليهود والنصارى 

 (. 42وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالـوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر)
من باطل، فهذا يقتضي منهم البراء من أهل التوحيد  أما براءهم ممن يخالفهم على ما قررو  

وجميع المسلمين الذين يدينون دين الحق ..لكن لا عجب، فإن موالاتهم للظالمين الكافرين من لوازمه 
وشروطه البراء من الموحدين المؤمنين، فإن القلب لا يجتمع فيه موالاة الشيء وضد  في آنٍ واحد 

  ..وهذا ما أرادوا إظهار  ![.
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إن ساسة العالم وأصحاب الرأي فيه يرفعون هذ  الأيام شعار " التعددية "، وضرورة التسليم  
 باختلاف رؤى الناس ومناهجهم في الفكر والعمل .. 

يعتبر اختلاف الناس حقيقة كونية وإنسانية، ويقيم  والإسلام منذ بدأ الوحي إلى رسول الله  
لى أساس هذا الاختلاف والتنوع .. والتعددية في منطلق الإسلام نظامه السياسي والاجتماعي والثقافي ع

تقتضي الاعتراف بالآخر كما تقتضي الاستعداد النفسي والعقلي للأخذ عن هذا الآخر فيما يجري على 
 يديه من حق وخير ومصلحة ..! 

زوراً  –دية التعليق:] تأمل كيف أقروا التعددية بالمفهوم الديمقراطي، ثم كيف ألبسوا هذ  التعد 
قالوا كما قال  –والله  –ثوب الإسلام والدين، يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، وإنهم  –وباطلًا 

ُ  المشركون من قبل وأشد، كما في قوله تعالى: ناَ عَلَيحهَا آبَاَءَناَ وَالِلّا وَإِذَا فَعَلُوا فاَحِشَةً قاَلوُا وجََدح
 َ مَرَناَ بهَِا قُلح إنِا الِلّا

َ
ا لََّ تَعحلمَُونَ أ َُ  ِ تَقُولوُنَ عََلَ الِلّا

َ
شَاءِ أ مُرُ باِلحفَحح

ح
 .  11الأعراف:   لََّ يأَ

إن الله تعالى لا يأمر بالأحزاب العلمانية، ولا بحريتها، ولا بجواز الاعتراف بها وبشرعيتها، وإن  
الله به على رسوله وأمر به، لهم الذين ينسبون هذا الباطل الأكبر إلى دين الله تعالى، ويعدونه مما أوحى 

 . ش إلى دين الله وإلى أمر  سبحانهأشد جرماً وأظهر كذباً من أولئك الذين ينسبون جواز ارتكاب الفواح

 –في إحدى ندواتهم ومؤتمراتهم المصورة  –ومن قبل سمعنا من رجل يعد من كبراء القوم  
 (. 43ن الديمقراطية وحي من السماء .. فتأمل!![)يصرح بملء فيه وبكل وقاحة وجرأة على الله تعالى، بأ

 وإنما ترجع شرعية الحكم في مجتمع المسلمين إلى قيامه على رضا الناس واختيارهم ..!  
التعليق:] وإن اختاروا الكفر والإلحاد .. أليست هذ  هي عين الديمقراطية التي تقرر مبدأ حكم  

 الشعب واختيار  ..؟! [.  
                                                           

وتصريحات يجد أنهم قد فرطوا بكثير من ثوابت  من يتأمل ما يصدر عن الإخوان المسلمين المعاصرين من أدبيات، ونشرات، 43
وأصول هذا الدين، مما يفقدهم المبرر الشرعي لوجودهم، كما يمنع الناس من الانتماء إليهم أو تكثير سوادهم في شيء، ورصيد 

يل المثال لا الحصر الجماعة القديم لا يبرر لها بحال ممارسة الكفر أو الترويج له كما هو ظاهر في أدبياتهم ونشراتهم، على سب
ما نشرو  في مجلتهم الدعوة تحت عنوان لافتة من شعر لأحمد مطر، قوله: وإذا ما حصلوا في الانتخابات على أعظم نسبة .. 
زعموا أن لهم حقاً .. بأن يستلموا الحكم ..كأن الحكم لعبة .. الأصوليون آذونا كثيراً .. وافتروا جداً .. ولم يبقوا على الدولة 

 .. فبحق الأب والابن وروح القدس .. وكريشنا وبوذا ويهوذا .. تب على دولتنا منهم، ولا تقبل لهم. هيبة
فتأمل، فهم يذكرون هذا الكفر والشرك البواح في واحة ولافتة شعرية، وفي أشهر مجلة مـن مجلاتهم الناطقة باسمهم، على وجه 

أون فيه مما ورد من كفر وشرك .. فهم حتى إثبات الولد والشريك لله  الاستحسان والإعجاب، من دون أي تعليق أو تعقيب يتبر 
  !! لم يعد يثيرهم أو يلفت انتباههم 

 يا رب توبة !! انتهى . 
 م .     8994يوليو  19 – 39لعدد انظر مجلة الدعوة، ا 
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معناها الخاص في نظر الإسلام فإنها تلتقي في الجوهر مع نظام الديمقراطي  وإذا كان للشورى 
الذي يضع زمام الأمور في يد أغلبية الناس دون أن يحيف بحق الأقليات في أن يكون لها رأي وموقف .. 

 وأن يكون لها حق مشروع في الدفاع عن هذا الرأي والدعوة إلى ذلك الموقف ..! 
الشورى تلتقي في الجوهر مع النظام الديمقراطي .. هو قول باطل ومردود، التعليق:] قولهم أن  

وهو من قبيل إلباس الحق بالباطل وهم يعلمون، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .. أما إقرارهم لمبدأ حكم 
كافرة أليس هو نفس ما تقرر  الديمقراطية ال –أياً كانت عقيدة وهوية هذ  الأغلبية  –الأكثرية أو الأغلبية 

أياًّ كانت هويتها وكان رأيها وموقفها ولو كان  –من اعتبار حكم الأغلبية لا غير ..  ثم تأمل لهذ  الأقلية 
 لها كامل الحق في الدفاع عن هذا الرأي والدعوة إلى ذلك الموقف .. ؟! [.  –الكفر ذاته 

اء الأغلبية وطغيانها، يرى الإخوان المسلمون في المعارضة السياسية المنظمة عاصماً من استعد
وذلك إن الإنسان ليطغى أن رآ  استغنى، وبذلك تكون المعارضة السياسية جزءاً من البناء السياسي، 

 وليست خروجاً عليه أو تهديداً لاستقرار  ووحدته!
التعليق:] أليست هذ  نفس فلسفة ونظرة الديمقراطية عندما تتحدث عن مسوغات وجود  

ثم هي معارضة سياسية أياًّ كان نوعها وانتماؤها، وكانت عقيدتها وهويتها، ولو  الأحزاب المعارضة .. 
.. فالمعارضة السياسية ساحتها واسعة،  كانت من قبيل معارضة مسيلمة الكذاب لأبي بكر الصديق 

 وكلمة مطاطة فهي تسع لجميع الأطراف والاتجاهات، والتيارات ..! [. 

ات المرات خلال السنوات الماضية أنهم يخوضون الحياة لقد أعلن الإخوان المسلمون عشر  
السياسية ملتزمين بالوسائل الشرعية والأساليب السلمية وحدها .. مؤمنين بأن ضمير الأمة ووعي أبنائها هما 
في نهاية الأمر الحكَم العادل بين التيارات الفكرية والسياسية التي تتنافس تنافساً شريفاً في ظل الدستور 

 (. 44) نون ..!والقا
التعليق:] الحكَم العادل الذي يحكم على الأفكار والاتجاهات، والسياسات هو الله تعالى  

 وحد ، وليس ضمير الأمة ولا وعي أبنائها .. 
لَّا تَعحبُدُوا إلَِّا إيِااهُ  قال تعالى: 

َ
مَرَ أ
َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح مُ إلَِّا  ، وقال:  إنِِ الْح ُكح ِ إنِِ الْح لِِلّا

حتُ  ِ توََكَّا ِ  ، وقال: عَلَيحِ ُِ إلََِ الِلّا مُ حْ ءٍ فحَُ تُمح فيِِِ ُِنح شََح تَلفَح ا اخح َُ مُ  ، وقال:  وَ ُكح لََُ الْح
ِ ترُحجَعُونَ  لًَ  ، وقال:وَإِلَْحِ فَصا ُُ  َِ ِْتَا حزَلَ إلَِْحكُمُ الح ن

َ
ِي أ وَ الَّا ُُ مًا وَ َْ بحتَغِِ حَ

َ
ِ أ َ الِلّا حَ فَغَ

َ
 .   أ

(. وغيرها  45") إن الَله هو الحَكَمُ، وإليه الحُكْمُ أنه قال:"  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
هو العدل  كثير من الآيات والنصوص التي تدل على أن الحاكمية لله تعالى وحد ، وأن حكمه 

 المطلق، وما سوا  فحكمه الباطل ولو اجتمعت عليه كثرة الجماهير.. 
                                                           

 إلى هنا انتهى الاقتباس من البيان المذكور.    44
 .5854صحيح سنن أبي داود: 45



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

44 
 

تحاكم منهم الشريف، والاحترام الرفيع للدستور والقانون الجاهليين، اللذين ثم تأمل هذا ال 
َاُلِيِاةِ يَبحغُونَ  يعتبران في دين الله تعالى طاغوت يجب الكفر والبراء منه، كما قال تعالى: مَ الْح فحَُكح
َ
أ

مًا لقَِوحمٍ يوُقنُِونَ  حْ ِ حُ نُ ُِنَ الِلّا ََ حح
َ
نح أ َُ  .   وَ

د أن نتوسع في الرد على شبهات ومزالق القوم، وإنما هي كلمات وإشارات ونحن هنا لم نر  
سريعة على قدر ما يسمح به المقام، أردنا منها بيان كذب القوم ودجلهم على الناس عندما يقولون: نحن 

لفه تخامع تعاليم الإسلام وأحكامه، ولا لب بالديمقراطية التي لا تتعارض إذ نطالب بالديمقراطية فإننا نطا
 ..![.في شيء

ونحو ذلك ما ذكُر على لسان المرشد العام للإخوان المسلمين محمد حامد أبو النصر، عندما 
البعض يتهم الإخوان بأنهم أعداء للديمقراطية، ويعادون التعدد الحزبي، فما هي وُجه إليه السؤال التالي: 

 وجهة نظركم في هذا الاتهام ؟ 
الإخوان إنما يلقي التهم عليهم من بعيد، نحن مع الديمقراطية : الذي يقول ذلك لا يعرف جواب 

بكل أبعادها وبمعناها الكامل والشامل، ولا نعترض على تعدد الأحزاب، فالشعب هو الذي يحكم على 
 (. 46)الأفكار والأشخاص ..!!

 قلت: معاذ الله أن يكون الشعب هو الذي يحكم على دين الله تعالى وشرعه..!  
   ُ مِِِ وَالِلّا حْ ََ لُِْ ِ عَقد ُُ ا يرُِعدُ  .04الرعد:   يََحكُمُ لََّ  َُ َ يََحكُمُ   .4المائدة:  إنِا الِلّا
وبعد، أتريد أيها القارئ أكثر دلالة من هذا الكلام، بأن القوم عندما يطالبون بالديمقراطية إنما  

شركية التي تناقض وتضاد دين الله هم يطالبون بها بمفهومها الشامل والكامل لجميع معانيها، وأبعادها ال
 تعالى الذي ارتضا  لعباد  . 

ولولا خشية الإطالة وحدوث السآمة للقارئ لسودنا عشرات الصفحات من أقوال مشايخ  
وأُشربوا  –بمعانيها وأبعادها الشركية  –بالديمقراطية  الديمقراطية البرلمانيين، التي تدل على أنهم فتُنوا

 قبلهم بنو إسرائيل بالعجل وأُشربوا حبه في قلوبهم ..! حبها، كما فتُن من 
أن الديمقراطية لها مدلولها  –أي من الوجو  التي تمنع استخدام الديمقراطية كمصطلح  –ومنها  

ومفهومها الخاص بها في أذهان الناس، وهو المفهوم الشائع الذي بينا  عند الحديث عن مبادئ وأسس 
يتكلم عن الديمقراطية، ويدعوا  –أياًّ كانت هويته وكان اتجاهه  –معون أحداً الديمقراطية، وهم عندما يس

إليها، أو يثني عليها خيراً سرعان ما تذهب أذهانهم إلى الديمقراطية السائدة وكما عرّفها لهم أربابها 
ومؤسسيها، ولا يخطر على بالهم مطلقاً المعاني الخيرة التي يقصدها المتكلم عندما يتحدث عن 
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الديمقراطية، وبخاصة أن هذ  الديمقراطية الخيرة التي لا تخالف شرع الله تعالى ليس لها مثال على 
 أرض الواقع، وهي غير موجودة حتى في عالم الخيالات والنظريات ..! 

لذا فإن الذي يستخدم الديمقراطية عند حديثه عن معانٍ خيرة لا تخالف شرع الله تعالى، فإن  
إلى إضلال الناس وفتنتهم وصدهم عن الحق، مهما كان  –بخاصة إن كان من الخواص و  –حديثه مؤدا  

 قصد  سليماً وشريفاً .. وهذا من الأوجه التي تمنع من استخدام الديمقراطية كمصطلح . 

أن الشارع قد نهى عن استخدام بعض الكلمات والمصطلحات حمّالة الأوجه، وإن كان ومنها،  
المعنى الخيّر والصحيح، حتى لا يستغلها أصحاب الأهواء لمآربهم الباطنة الخبيثة، ظاهرها لا يحتمل إلا 

 .  فيطلقونها على شيء ظاهر  حق، ويريدون بها شيئاً آخر باطنها الإثم والعدوان

"  راعنا:"  يقولون للنبي  –رضوان الله عليهم  –مثال ذلك كلمة راعنا حيث كان الصحابة  
 –لعنهم الله  –المراعاة، أي التفت إلينا وتولنا، وكانت هذ  الكلمة عند اليهود على قصد الطلب وسؤال 

مسبةً وطعناً، حيث تعني عندهم الشرير؛ فكلمة راعي تعني في العبرية لغة اليهود الشرير، وراعينو أي 
، فكانوا ، وقالوا: كنا نسبه سراً فالآن نسبه جهراً  شريرنا، فاغتنموها فرصة للنيل من جناب الرسول 

" حتى  راعناويضحكون فيما بينهم، فنهى الله تعالى المؤمنين عن استخدام كلمة "  يخاطبون بها النبي 
" حيث  انظرنالا يستغلها اليهود فيستخدمونها لمقصدهم الفاسد والباطل، وأمرهم أن يستبدلوها بكلمة " 

اللي باللسان إلا في الجانب الخيِّر،  لا يمكن استخدامها من قبل أصحاب النفوس المريضة مهما تكلفوا
ناَ  والمعنى الظاهر الصحيح، كما في قوله تعالى: اعِنَا وَقُولوُا انحظُرح ََ نُوا لََّ تَقُولوُا  َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

مَعُوا حُ  .  440البقرة:  وَا

فِوُنَ الحكََمَِ عَ  وقال تعالى عن اليهود:  ادُوا يََُرد َُ ِينَ  مِعحنَا ُِنَ الَّا َُ نح مَوَاضِعِِِ وَعَقُولوُنَ 
مِ  َُ ناهُمح قاَلوُا 

َ
ِينِ وَلوَح أ نتَهِِمح وَطَعحنًا فِِ الد َِ ح ل

َ
اعِنَا لًَّْا بأِ ََ ٍُ وَ مَ حَ َ مُ حَ حُ غَ مَ حُ طَعحنَا وعََصَيحنَا وَا

َ
عحنَا وَأ

قحوَمَ وَلكَِنح لعََنَهُمُ 
َ
ًا لهَُمح وَأ حَ ناَ لكَََنَ خَ حُ وَانحظُرح مَ حُ ُِنُونَ إلَِّا قلَيِلًَ  وَا حْ رُِمِح فلَََ يُ ُ بكُِفح   الِلّا

 . 02النساء:

وقال تعالى أيضاً عن اليهود حاكياً حالهم كيف يتلاعبون في الألفاظ والمصطلحات، وكيف 
يصرفونها عن ظاهرها إلى غير مقاصدها الصحيحة المرادة من الشارع، وكيف أنهم يبدلون الكلم عن 

ةٌ نَغحفِرح لكَُمح  تغاء الفتنة، والطعن في الدين:مواضعه ومراد  اب دًا وَقوُلوُا حِطا جا ُُ  َِ اَ وَادحخُلُوا الِح
نيَِ  َِ حمُحح نَِْعدُ ال َُ ِينَ  (41)خَطَاياَكُمح وَ اَ عََلَ الَّا نحزَلنح

َ
ِي قيِلَ لهَُمح فأَ َ الَّا حَ ِينَ ظَلمَُوا قوَحلًَّ غَ لَ الَّا فَبَدا

ُِنَ  زًا  جَِح قُونَ  ظَلَمُوا  َُ مَاءِ بمَِا كَنوُا يَفح اَ  .  02-01البقرة:  ال
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ةٌ  فقوله تعالى: ، أي قولوا احطط عنا خطايانا، واستغفروا الله، فقالوا بدلًا من  وَقُولوُا حِطا
قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً ذلك:" حنطة في شعيرة "، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح:" 

 ".  وا فدخلوا يزحفون على أستهم، وقالوا: حبة في شعيرةوقولوا حطة، فبدل

ةٌ  وعن عبد الله بن مسعود:  فقالوا: حنطة، حبة حمراء فيها شعيرة.   وَقُولوُا حِطا
ولا يقولن أحدكم :"  "، وقال  لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب:"  ونحو ذلك قوله 

علل سبب المنع أن الكرم هو الرجل المسلم، خشية أن يأتي ". فللعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم 
منافق مغرض فيشتم الكرم فيظن الناس أنه يشتم شجرة العنب، وهو في الحقيقة يريد شتم المسلمين، 

 وشتم الإسلام بشتم رجاله .
أي  –لا يقل أحكم: أطعم ربك، ووضِّئ ربك، واسق ربك، ولا يقل أحد: ربي :"  وقال 

 ".  وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، وغلامي –  لمولا  وسيد
 "، لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر:"  وقال 

 أي أن الدهر مما قدر  الله وأراد  أن يكون، وبالتالي كان من شتمه كأنما شتم الله الذي قدر  وأجرا  .. 
 ..".  لا تقولوا للمنافق سيد:"  وكذلك قوله 

قد نهى المسلمين عن استخدام   شاهدنا من هذ  الأحاديث الثابتة الصحيحة أن النبي 
كلمات وأسماء حمالة أوجه، قد تُستغل استغلالًا سيئاً من قبل أصحاب النفوس المريضة لمقاصدهم 

ارع، ودرءاً لحصول ذلك استبدلها الباطلة، فيطلقونها على شيء ويريدون منها شيئاً آخر لا يرتضيه الش
بكلمات وأسماء لا لبس فيها ولا غموض، لا يمكن استخدامها في المعاني الباطلة، أو استغلالها 

 لمقاصدهم الفاسدة .. 
وإذا كان الأمر بهذ  الأهمية وهذا الجد مع كلماتٍ كالكرم، وعبدي، وأمتي، وربي وغيرها .. 

تخدام كلمات ومصطلحات ظاهرها وباطنها شر محض، تعتبر فمن باب أولى أن يأتي النهي عن اس
شارات وعناوين لمذاهب ومناهج كفرية باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ككلمة الديمقراطية، 
والاشتراكية، والقومية، والوطنية، والإنسانية وغيرها .. التي باتت تُلاك على ألسنة كثير من المثقفين 

اد والمدح، من دون أن يجدوا في أنفسهم مثقال ذرة من حرج، أو يتنبهوا المعاصرين بصيغة الاستشه
 إلى درجة مخالفتها لثوابت هذا الدين ! 

ولا يقال في مثل هذ  المواضع لا مشحَّة في الاصطلاح، فمثل هذا الإطلاق له موضعه، ويكون  
ب، أما الكلمات عند استخدام المصطلحات الفقهية الشرعية التي لا تحتمل إلا الحق والصوا

والمصطلحات حمالة الأوجه، أو التي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً وهو الخطأ والباطل فالمشحة فيها 
 واردة ومشروعة إن لم تكن واجبة . 
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عن كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة،  –بفكر  وسلوكه وثقافته ولغته  –ومنها، أن المسلم متميز  
لا يجوز له وهو كذلك أن يلتجئ إلى رطانة العجم ومصطلحاتهم، مستعلٍ عليها بإيمانه وإسلامه، ف

ويستخدمها في مواضع الاستحسان والمدح وبخاصة إذا كانت هذ  المصطلحات تعتبر شارات لمفاهيم 
 وقيم تتعارض مع ما هو معلوم من ديننا بالضرورة كالديمقراطية وغيرها ..

نية لا أصل لها في اللغة العربية، وهي غريبة وكما أسلفنا من قبل فإن الديمقراطية كلمة يونا 
 المنشأ والمعنى، تعُد من رطانة العجم التي نهينا عن التحدث بها لغير ضرورة ملزمة ..

أنه قال:" إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم  فقد صح عن عمر  
ولا خب إلا نقصت  –أي صار خداعاً  –خبَّ  :" ما تكلم الرجل الفارسية إلا في كنائسهم"، وقال 

 مروءته ". 
وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أنه سمع قوماً يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية  

 (.   47بعد الحنيفية )
إحياء المجوسية بعد ظهور دين  هو من باب –لغير ضرورة  –فإذا كان مجرد التكلم بالفارسية 

لذي يستخدم لغة الأعاجم وشاراتهم في مسائل هامة لها مساس في العقيدة والتوحيد التوحيد، فكيف با
 والأصول ..!  

 : ذكر ابن تيمية في " الاقتضاء " حديثاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  
 ".  من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا  يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق"

لك فإننا نجد كثيراً من أبناء المسلمين العرب _ وبخاصة منهم الذين يعيشون في قلت: ومع ذ 
لا يحسنون التكلم بالعربية لكثرة تحدثهم باللغات الأعجمية الأخرى ..وهذا ينعكس على  -بلاد الغرب 

عن لغة درجة فهمهم لكتاب الله تعالى ودينه، وبالتالي على درجة التزامهم بهذا الدين،فإقصاء المسلمين 
 هذا الدين هو إقصاء لهم عن اتباع هذا الدين. 

قال ابن تيمية في الاقتضاء: فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر  
الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة 

 يذكر بغير العربية .   والذكر، أن يدُعى الله أو
وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة  

للمصر وأهله .. فلا ريب أن هذا مكرو  فإنه من التشبه بالأعاجم . واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل 
شابهة صدر هذ  الأمة من الصحـابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد والخلق والدين تأثيراً قوياً بيناً، ويؤثر في م

 هـ . -العقل والدين والخلق ا

                                                           
 انظر هذ  الآثار في كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " لابن تيمية . 47
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لا يجوز للمسلم شرعاً أن  –وواحد منها يكفي  –أقول: لأجل هذ  الأوجه الآنفة الذكر  
يستخدم كلمة الديمقراطية في حديثه بصيغة المدح أو الاستشهاد بها على مقصد من مقاصد الدين .. 

قول المرء أنه يستخدمها كمصطلح لتعارف الناس على استخدامه، لا يسوغ ولا يبرر له بحال و 
 استخدامها للمزالق والمحاذير المتقدمة الذكر، والله تعالى أعلم . 

  :ةــراطيـديمقـة الـة لكلمـرادفـة المـربيـة العـالكلم_ 
الكلمة العربية المرادفة التي تعطي  لو أردنا أن نبحث في طيات القواميس والمعاجم العربية عن 

المعنى الحقيقي لمضمون كلمة الديمقراطية لوجدناها لا تعدو أن تكون كلمة الإباحية بكل ما تعني 
 ( . 48الإباحية من معنى ومفهوم)

حيث أن الإباحية تقوم على أساس إباحة المحظورات التي حظرها الشارع على العباد؛ كإباحة  
لواطة، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، وإباحة الارتداد عن الدين، والحكم بغير ما أنزل العري والزنا، وال

الله، وكل ما هو محظور في الدين، ولا يمتنعون عن شيء إلا ما حرمته عليهم أهواؤهم، ووافقت على 
 تحريمه أو منعه طواغيتهم المتنفذون ! 

تقوم على أساس إباحة   –شيء مما تقدم فهي لا تختلف عن الإباحية في  –وكذلك الديمقراطية  
كل ما هو محظور على الفرد باسم الحرية الشخصية، ولا اعتبار لدين أو خلق أو أي شيء يحجم من 
الحريات الشخصية، فالفرد في ظل الديمقراطية يعتقد ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويحكم 

اسمه لا يجوز أو غير مباح، أو حرام، أو ممنوع إلا ما  يءبما يشاء .. ولا يوجد في نظر الديمقراطية ش
 اجتمعت على منعه وتحريمه قوانينهم الوضعية التي شرعها لهم طواغيتهم .. 

فالحظر والإباحة خاضعان عند الإباحيين والديمقراطيين سواء إلى الأهواء، والنزوات، والشهوات  
 بعيداً كل البعد عن هدي السماء ..

ا نقول: الديمقراطية هي الإباحية بعينها، والإباحية هي الديمقراطية، والديمقراطيون هم وعليه فإنن 
 (. 49الإباحيون، والعكس كذلك فلا فرق)

                                                           
المباح خلاف المحظور، وأبحتك الشيء أي أحللته لك، والإباحة من إباحة المحظورات .وفي التاريخ الإسلامي عُرفت فرق  48

المحظورات والفواحش، وأسقطوا عن أنفسهم الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم بالإباحية؛ حيث أباحوا لأنفسهم ولأتباعهم 
والحج وغير ذلك، كفرقة القرامطة، وفرق الباطنية الغلاة الأخرى وغيرهم، وعلى إثرهم وخطاهم يسير الديمقراطيون في زماننا 

 الحاضر ..!  
ول بأن الديمقراطية تعني حكم الشعب؛ لأن حكم الشعب ذاته هو قولنا أن الديمقراطية تعني الإباحية،لا تعارض بينه وبين الق 49

 اعتداء على حكم الله، وإباحة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن يبح الحكم بغير ما أنزل الله يستلزم منه أن يبيح ما حرم الله .. 
ة والصواب من القول بأنها تعني حكم لكن القول بأن الديمقراطية تعني في العربية الإباحية نرا  أقرب إلى الإنصاف والدق 

 الشعب، وإن كان كلا القولين قائمين على إباحة المحظورات التي حرمها الله تعالى .
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ومن رأيتمو  يتغنى بالديمقراطية ويدعو إليها فارمو  بالإباحية، وأسيئوا الظن به مهما رأيتمو  يتزي 
 بزي الإسلام أو يتظاهر به .. 

الديمقراطية  –زوراً وبهتاناً، ورغبة أو رهبة  –ظلم أولئك الظالمين الذين يلُبسون  وبعد، فما أشد
 ثوب الشورى والإسلام ..! 

فحوَاُهِِمح إنِح  أو يقولون: الديمقراطية هي الشورى أو الإسلام.. 
َ
ُِنح أ كَبَُتَح كََمَِةً تََّحرُجُ 

 .   0الكهف:  يَقُولوُنَ إلَِّا كَذِباً

 :لام ــم بالإسـم الله وإن حكـس حكـب ليـعـم الشـحك _

يعتبر بعض المفتونين بالديمقراطية والمروجين لها أن إنفاذ بعض القوانين التي توافق الإسلام من  
خلال العملية الديمقراطية التي تلزم بالتحاكم إلى إرادة الشعب، هو فتح من الفتوحات، ونصر ما بعد  

ق الديمقراطية .. ونراهم يتماجدون بهذا الإنجاز كلما أرادوا أن نصر، لا يمكن تحقيقه عن غير طري
 يتكلموا عن مبررات ومسوغات ولوجهم نفق الديمقراطية والعمل النيابي المظلم !!  

إن الحكم بما أنزل الله نزولًا عند إرادة الشعب ورغبته لا يجوز ولهؤلاء وغيرهم نقول:  

 ، وذلك من أوجه: أن يسمى أو يوصف بأنه حكم بما أنزل الله

أن هذ  الأحكام إنما طبُقت نزولًا عند رغبة الأكثرية، ولأنها تمثل إرادة الشعب واختيار ، منها،  
وليس انصياعاً ونزولًا عند إرادة الله تعالى وحكمه تعبداً له سبحانه وتعالى، وطاعة وانقياداً لأمر  لكونه 

أو  الأكثرية قالت في مرحلة من المراحل: لا لهذا ، بدليل لو أن الشعب صادر عنه سبحانه وتعالى
 –على الراضين والسائرين في العملية الديمقراطية  –الحكم والقوانين، نعم لغيرها من القوانين، لوجب 

تغيير  واستبداله بتلك القوانين أو الحكم .. فهو في حقيقته حكم الهوى وليس حكم الشرع، وحكم 
 حانه وتعالى . المخلوق وليس حكم الخالق سب

ولو تأملنا حال أكثر الدول الغربية الصليبية لوجدنا عدداً لا بأس به من أحكامها وقوانينها توافق  
أحكام الإسلام، أو بالأحرى لا تتعارض مع أحكام الإسلام، فهل لأجل ذلك نستطيع أن نقول أن هذ  

 ين ..؟! الدول الصليبية تحكم بما أنزل الله في هذ  الأحكام أو القوان
الجواب: لا، لأنها هي إذ تنفذ هذ  الأحكام والقوانين فهي تنفذها طاعة وانصياعاً لحكم  

 الأكثرية، وما ترتئيه عقولهم وأهواؤهم، وليس طاعة وانقياداً لحكم الله وأمر  .. 
أن التحاكم إلى الشعب أو إلى الأكثرية من دون الله تعالى، هو ضرب من ضروب الشرك ومنها،  

وَلََّ  كما قال تعالى:  ،في الحكم لأكبر، لتضمنه إشراك إرادة الأكثرية أو المخلوق مع الله الخالق ا
حَدًا
َ
مِِِ أ حْ كُِ فِِ حُ ذَنح  . وقال تعالى:12الكهف:  يشُْح

ح
ا لمَح يأَ َُ ِينِ  ُِنَ الد كََءُ شَُعَُوا لهَُمح  مح لهَُمح شَُُ

َ
أ

 ُ  .   بالشرك أنَّى له أن يسمى حكماً إسلامياً يرتضيه الشارع. وحكم يوسم 14الشورى:  بِِِ الِلّا
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ومن جهة فإن الله تعالى قد نفى الإيمان عمن يأبى التحاكم إلى شرعه، وعمن يتحاكم إلى شرعه  
بدكَِ لََّ  كما قال تعالى:  لكن يجد في نفسه الحرج والضيق من جراء التحاكم إلى شرعه  ََ فَلََ وَ

ُِنُونَ حَتَّا  حْ لدمُِوا يُ ََ ُ ا قضََيحتَ وَي هِمح حَرجًَا مِما َِ نحفُ
َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَحنَهُمح ثُما لََّ يََِدُوا فِِ أ دْ يََُ

ليِمًا حَ َ  . 20النساء:  ت
قال ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله عدم إيمان  

شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما 
وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق 
الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتنفسح له كل الإنفساح وتقبله كل القبول،ولم يثبت 

حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء لهم الإيمان بذلك أيضاً 
 (.  50المعارضة والاعتراض )

ولا شك أن الذي يرتضي حكم الشعب أو الأكثرية من دون الله تعالى، ويدور مع حكم الأكثرية  
عن أن يوصف  حيثما دارت، ويقف معها حيثما تقف، أولى بانتفاء الإيمان عنه والوقوع في الكفر، فضلاً 

 دورانه وروغانه هذا أصاب حكم الله، أو أنه حكم بشرع الله تعالى .  
أن التحاكم في نظر الإسلام عبادة من المتحاكم إلى المتحاكَم إليه، فمن تحاكم في ومنها،  

أو  في قليل  –فهو عبد لله تعالى، ومن تحاكم إلى غير   جميع شؤون حياته الدينية والدنيوية إلى الله 
وارتضا  حاكماً من دون الله أو مع الله، فهو عبد لهذا الغير وإن تسمى بأسماء المسلمين، وزعم  –كثير 

 أنه من المؤمنين . 

ُِنح قَبحلكَِ  كما قال تعالى:  نحزلَِ 
ُ
ا أ َُ نحزلَِ إلَِْحكَ وَ

ُ
نُوا بمَِا أ َُ َ ناهُمح آ

َ
ِينَ يزَحعُمُونَ أ لمَح ترََ إلََِ الَّا

َ
أ

نح يضُِلاهُمح ضَلََلًَّ  يرُعِدُونَ 
َ
يحطَانُ أ فُرُوا بِِِ وَعُرعِدُ الشا نح يكَح

َ
مِرُوا أ
ُ
اغُوتِ وَقَدح أ نح يَتَحَاكَمُوا إلََِ الطا

َ
أ
 .   24النساء:  بعَِيدًا

من حال هؤلاء الذين ادعوا  : فيه تعجيب لرسول الله 4/011قال الشوكاني في التفسير 
لإيمان بما أنزل الله على رسول الله، وهو القرآن، وما أنزل على مَن قبله لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين ا

من الأنبياء فجاؤوا بما ينقض عليهم هذ  الدعوى ويبطلها من أصلها ويوضح أنهم ليسوا على شيء من 
ذلك أصلًا، وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، وقد أُمروا فيما أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن 

 هـ . -كفروا به اي
قلت: ولا ينتفي الإيمان إلا لنوع عبادة تصرف للمخلوق، وعبادة المخلوق هنا تكمن في إرادة  

 التحاكم إلى الطاغوت؛ وكل ما سوى شرع الله وحكمه فهو طاغوت . 
                                                           

 .107التبيان في أقسام القرآن: 50
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بَانَ  ومما يؤكد على دخول التحاكم في معنى العبادة، قوله تعالى:  حُ َُ مح وَ ُُ ََ بَا حح
َ
ذَُوا أ هُمح اتَّا
مِرُوا إلَِّا لَِْعحبُدُوا إلِهًَا وَاحِدًا لََّ إلَََِ إلَِّا 

ُ
ا أ َُ عَمَ وَ يحَ ابحنَ مَرح َِ حمَ ِ وَال ُِنح دُونِ الِلّا باَباً  حَ

َ
ا أ ُِ عَما بححَانَ ُُ وَ  ُُ  

ِكُونَ   . 64التوبة:  يشُْح
 –فإن قي  إنهم لم يعبدوا الأحبئر والرهبئن : 6/110قال البغوي في التفسير   

معنا  أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا، وحرموا ما  قلنئ: – بمعنى الركوع والسجود
 حرموا، فاتخذوهم كالأرباب .

وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي:" يا  قال: أتيت رسول الله  عدي بن حاتم وعن  
بَانَهُمح  أ:عدي اطرح هذا الوثن من عنقك "، فطرحته فلما انتهيت إليه وهو يقر  حُ َُ مح وَ ُُ ََ بَا حح

َ
ذَُوا أ اتَّا

 ِ ُِنح دُونِ الِلّا باَباً  حَ
َ
حتى فرغ منها قلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال:" أليس يحرمون ما أحل الله ،   أ

 هـ . -". افتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه"، قال: قلت بلى، قال:" فتلك عبادتهم 
كمهم إلى الأحبار والرهبان من دون الله، وطاعتهم لهم في تحا  فتأمل كيف فسر النبي  

تشريعاتهم التي تتضمن تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، أنه عبادة من المتحاكم إلى المتحاكَم 
 إليهم وهم هنا الأحبار والرهبان .

ضاء مجالس النواب أما الأحبار والرهبان في مسألتنا، الذين يعُبدون من دون الله يتمثلون في أع 
أو الشعب الذين يتصدرون مهمة التشريع، والتحليل والتحريم بغير سلطان من الله تعالى، ويتُابعون على 

 ذلك من الناس من دون أي إنكار ..! 
ِينُ الح  وكذلك قوله تعالى:  لَّا تَعحبُدُوا إلَِّا إيِااهُ ذَلكَِ الد

َ
مَرَ أ
َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح قَيدمُِ وَلكَِنا إنِِ الْح

ثَََ النااسِ لََّ يَعحلمَُونَ  كح
َ
. أي أمر ألا تعبدوا إلا إيا  في التحاكم، هذا ما يقتضيه سياق  04يوسف:  أ

الخلق والأمر، لذلك  كذلك لا حاكم بحق سوا ، فله وحد    النص، فكما أنه لا معبود بحق سوا  
 فهو وحد  المستحق للعبادة دون أحد سوا  .  

:إنّ الحكم لا يكون إلا لله، فهو مقصور عليه  0/4224في الظلال  -رحمه الله  –سيد  قال 
سبحانه بحكم ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية، من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه 

جميعاً أولى خصائص ألوهيته؛ سواء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة، أو حزب، أو هيئة، أو أمة، أو الناس 
في صورة منظمة عالمية . ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفراً بواحاً 

 يصبح به كفر  من المعلوم من الدين بالضرورة، حتى بحكم هذا النص وحد  .  
، وهو الدينونة لله وحد  والخضوع له وحد  –وقال:حين نفهم معنى العبادة على هذا النحو  

اختصاص الله بالعبادة تعليلًا لاختصاصه بالحكم،  نفهم لماذا جعل يوسف –واتباع أمر  وحد  
 هـ . -لا تقوم إذا كان الحكم لغير  ا –أي الدينونة  –فالعبادة 
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وما يوضح كذلك دخول التحاكم في معنى العبادة، تفسير أهل العلم لمعنى العبادة، حيث قالوا:  
لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .. ولا شك أن مما العبادة هي اسم جامع 

 يحبه الله تعالى تحاكم العباد إليه ظاهراً وباطناً دون أحدٍ سوا  . 

وشاهدنا من هذا التقديم الضروري أن يدرك القارئ أن التحاكم عبادة، وأن العبادة لا يجوز أن  
لعبادة حتى تقبل لا بد أن يتوفر فيها شرطان: أولهما، الموافقة والمتابعة لهدي تعُطى لغير الله تعالى، وا

 الكتاب والسنة . والثاني: إخلاص العبادة لله تعالى، وتجريدها من أدنى درجات الشرك والرياء .  

بدِِِ فلَحيَعحمَلح عَمَلًَ صَالًِْا وَلََّ  كما قال تعالى:  ََ ِ فَمَنح كَنَ يرَحجُو لقَِاءَ  بدِِِ يشُْح ََ  ِ كح بعِِبَادَُ
حَدًا
َ
نُ عَمَلًَ  . وقال تعالى:444الكهف: أ ََ حح

َ
يُّكُمح أ

َ
َيَاَُ لِْبَحلوَُكُمح أ حمَوحتَ وَالْح ِي خَلقََ ال   الَّا

 . 1الملك:

قال ابن تيمية رحمه الله: وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، فإن العمل  
ولم يكن صواباً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن  إذا كان خالصاً 

 هـ . -يكـون على السنة ا

 - وعليه فإننا نقول: من حكم بما أنزل الله طاعة لله تعالى وامتثالًا لأوامر ، ونزولًا عند إرادته  
، فهو وحد   طالباً بذلك مرضاته  –ا وليس نزولًا عند إرادة الشعب أو الأكثرية أو أي سلطة غيره

الذي يوصف بأنه حكم بما أنزل الله، ومتى كان الأمر على غير هذا النحو والوصف لا يصح ولا يجوز 
لك الحكم بأنه أن يُسمى النظام أو الحكم نظاماً أو حكماً إسلامياً، كما لا يجوز أن يُسمى الحاكم بذ

 .  حكم بما أنزل الله

رحمه الله: هذ  الحتمية، حتمية التلازم بين دين الله والحكم بما أنزل الله، لا يقول سيد قطب  
تنشأ فحسب من أن ما أنزل الله خير مما يضع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع، فهذا 

ي سبب واحد من أسباب هذ  الحتمية، وليس هو السبـب الأول ولا الرئيسي، إنما السبب الأول والرئيس
والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن الحكم بما أنزل الله إقرار بألوهية الله، ونفي لهذ  

 الألوهية وخصائصها عمن عدا  ..  

وهذا هو الإسلام بمعنا  اللغوي الاستسلام وبمعنا  الاصطلاحي هي كما جاءت به الأديان:  
معه، وادعاء أخص خصائص الألوهية، وهي السلطان والحاكمية،  الإسلام لله، والتجرد عن ادعاء الألوهية

 وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون . 

ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله، أو حتى شريعة الله نفسها  
م يطبقوها باسم الله، إذعاناً بنصها، إذا هم نسبوها لأنفسهم، ووضعوا عليها شاراتهم ولم يردوها لله، ول
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لسلطانه واعترافاً بألوهيته، وبتفرد  بهذ  الألوهية، التفرد الذي يحرر العبد من حق السلطان والحاكمية 
 ( . 51إلا تطبيقاً لشريعة الله وتقريراً لسلطانه في الأرض )

 :ةـلطـدر الســي مصـت هـإذن الله، وليسـة بـلطـزاول الســة تُــالأم _
د فرق بين مزاولة الأمة لسلطة الحكم بما أنزل الله، وبين أن تكون هي مصدر الحكم يوج 

 والتشريع كما هو الحال في النظم الديمقراطية . 
أياًّ كان  –فالأول حق من حقوق الأمة، والثاني شرك وكفر لا ينبغي لمخلوق أن يتجاسر عليه  

حال آثر الكفر على الإيمان، وليس فوق الكفر  أو أن ينسب نفسه إليه إلا في -موضعه وكانت رتبته 
 ذنب .. 
فالأمة من حقها أن تختار من يحكمها بشرع الله تعالى، ويسوس أمرها ودنياها بالدين، ممن ترى  

 . ينفيه الصلاح والكفاءة لهذا المنصب من المؤمنين الموحد
لطان المسلم، وأن أن تراقب الس –ممثلة في علمائها والصفوة الأخيار  –كما من حقها  
على أي تقصير يبدر منه، وأن تقومه في حال انحرافه وخروجه  –وفق ضوابط وآداب الشرع  –تحاسبه 

 عن جادة العدل والصواب .. 
عن  –ومن حقها كذلك أن تعزله ولو بالقوة في حال طرأ عليه الكفر البواح، وأن تختار غير   

 أمر الدنيا والدين .. من المسلمين ممن يستقيم به  –طريق الشورى 
ولها كامل الحق في أن تقول للظلم لا، وللظالم ألف لا، ولو كان خليفة عامّاً للمسلمين، فليس  

لمخلوق على الأمة حق الطاعة لذاته، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنه لا عصمة لأحد بعد 
القدسية التي تجعله في مرتبة فوق  –مهما على قدر   –، وبالتالي ليست لمخلوق  نبينا محمد 

 المساءلة، فالذي لا يُسأل عما يفعل هو الله تعالى وحد ، وهذا ليس لأحدٍ سوا  . 
إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله :"  يكفينا في ذلك قول نبينا  

 (. 52")بعقابه
، فإذا أمر بمعصية  الم يأمر بمعصية الله طاعة الإمام حق على المرء المسلم، م:"  وقوله  

 (. 53") الله فلا طاعة له
 (.   54") إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيد ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه:"  وقوله 

                                                           
 .819-1/811طريق الدعوة في ظلال القرآن: 51
 .8905أخرجه أحمد وغير ، صحيح الجامع: 52
 .  041السلسلة الصحيحة: 53
 .8415حمد، وأبو داود، والترمذي وغيرهم، الصحيحة:أخرجه أ 54
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(. وغيرها كثير من النصوص التي تدل 55") من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعو :"  وقوله  
في  –الموجود عند بقية الأمم والشعوب  –سلام لا تعرف السلبية، ولا الخور والجبن على أن أمة الإ

التعامل مع الظلم والظالمين وبخاصة إن جاء من جهة السلاطين، وصفحات التاريخ الإسلامي مليئة 
 (.  56بالبراهين الساطعة الدالة على ذلك )

زعم لنفسها خاصية سلطة الحكم ولكن ليس للأمة الحق في أن تتجاوز قدرها ووظائفها، فت
والتشريع، أو حق الاختيار لما تشاء من المناهج والشرائع، أو حق اختيار من تشاء من الرجال بغض 

 النظر عن دينهم وانتماءاتهم، فهذا ليس من حقها، ولا يجوز لها أن تستشرفه أو تدعيه لنفسها . 

مؤمن ومؤمن، وصالح وصالح لتختار فالأمة حينما تختار من يحكمها، يكون اختيارها بين  
أكثرهما صلاحاً وإيماناً، وليس بين كافر ومؤمن، أو كافر وكافر لتختار بعد ذلك من تشاء منهما كما هو 

 الحال في الأنظمة الديمقراطية، فهذا لا يجوز إقرار  لمخالفته الظاهرة لنصوص الشرع .  
على اختيار  –لام لا تجتمع على ضلالة على افتراض تحققه، لأن أمة الإس –فاجتماع الأمة 

الباطل، فإنه لا يحيل هذا الباطل حقاً، ولا يعطيه حتى الشرعية في الوجود فضلًا عن أن يحكم البلاد 
 والعباد ..! 

وهذا المعنى قد أشار إليه سيد رحمه الله بقوله: والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار 
الحكم بشريعة الله، ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة 

شرعيته، إنما مصدر الحاكمية هو الله .وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة 
وبين مصدر السلطة، فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه الله وحد ، والناس إنما 

تطبيق ما شرعه الله بسلطانه، أما مالم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية، وما أنزل الله به من  يزاولون
 (.  57سلطان)

 –وقولنا أن الأمة ليست هي مصدر سلطة التشريع، هذا لا يمنع من أن تسن لنفسها القوانين 
ظيمية، مما لم يرد فيها نص من ذات العلاقة بشؤون حياتها الإدارية والتن –فيما لا يتعارض مع شرع الله 

 قِبل الشارع . 

                                                           
 .1315أخرجه أحمد، وابن ماجة، وابن حبان ، الصحيحة: 55
وإن   –الذي يزعم لنفسه الحرية والعزة وعدم الخوف من السلاطين _ لتنفيذ قوانين وأوامر الحكام  –يكفي للإنسان الأوربي  56

له: هذا الأمر قانوني، أو فيه قانون ..ترا  مباشرة وبسلبية عجيبة يستسلم أن يقال  -كان فيها هلاكه ومص دمه وثمرة جهد  
للأمر الواقع كالعبد الذليل الجبان بين يدي جلاديه وأسياد  ، ولا غرابة من ذلك فهو ورث هذا الخوف والجبن من طغيان 

 ن ظلم أحبار ورهبان الكنائس ..! مالقانون عن آبائه وأجداد  الذين عاشوا سطوة وبطش القياصرة، إضافة إلى ما عانو  
 .   5/8997في ظلال القرآن: 57
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: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي 0/10يقول الشنقيطي في أضواء البيان 
يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك . وإيضاح ذلك أن 

ي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف النظام قسمان: إداري، وشرعي . أما الإداري الذ
من ذلك  للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم . وقد عمل عمر 

ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن   أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي 
 ر صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه دا - أعني عمر  –حضر، وكاشترائه 

 لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر .  
فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم 

لأنظمة الوضعية لا شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من ا
 هـ .  -بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . ا

 وأي قانون من هذا القبيل يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: 

 أن لا يكون فيما قد نصت عليه الشريعة؛ لأنه لا اجتهاد مع النص .  -4
 ص الشريعة .أن لا يأتي هذا القانون معارضاً لشيءٍ من نصو  -1
أن يكون هذا القانون منسجماً مع تعاليم وروح الإسلام؛ فلا يعُقل مثلًا أن يُشرع قانون ينص  -6

 على دوام الطلاب للدراسة وقت صلاة الجمعة ..!  
درءاً للوقوع في المحظور ومخالفة نصوص الشريعة، فإن الذي يقوم بإصدار هذ  القوانين  -0 

ين ممن لهم دراية بالواقع، وليس من لا علم لهم بالشريعة ولا بنصوصه ممن هم علماء الشريعة الرباني
 يختارهم رعاع الناس وعوامهم كما هو حاصل في الديمقراطيات المعاصرة  ! 

فإن تعثر ذلك فإنه لا مانع من تشكيل لجنة رقابة من هؤلاء العلماء تعُرض عليهم القوانين  
بفحصها ودراستها من حيث مخالفتها أو موافقتها لنصوص وروح  الصادرة عن الجهات المختصة، ليقوموا

 الشريعة، فترد القوانين المخالفة، وتقُر القوانين الموافقة .  

   رب ؟!ـلاد الغــي بـة فـولـورة مقبـير بصـة تسـراطيـديمقـاذا الـلم _
بصورة مقبولة في بلاد قد يسأل سائل إذا كانت الديمقراطية لا تصلح وهي فكرة باطلة، فعلام تسير  

 الغرب من دون مشاكل أو اضطرابات ..؟! 
 والجواب على هذا السؤال من أوجه:   
أولًا: المجتمعات الغربية الأوربية منسجمة فيما بينها ثقافياً وفكريا؛ً فهي من حيث الانتماء الطائفي  

و علماني التوجه والمنبت.. الديني نصرانية الانتماء، ومن حيث صفة النظام السياسي الحاكم فيها ه
بجميع أحزابهم  –والشعوب الغربية شبه مجمعة على هذين الأصلين أو الرابطين لوحدتها الاجتماعية، وهم 

 .  هذا الأساس من الانتماء والتوجه يمارسون الديمقراطية ويتكيفون معها على –وأطرافهم 
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دث مشكلة تستعصي على الديمقراطية لذا فإن أي خلل يصيب هذين الأصلين أو أحدهما فإنها تح 
الغربية حلها، كما هو حاصل في ايرلندا بسبب غياب الانسجام الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت فإن 

 .  ام أو التعايـش السلمي بين الناسالديمقراطية هناك فاشلة في تحقيق الانسج
حيث الكم والعدد فإن الديمقراطية  وكذلك لو وُجدت أي طائفة أخرى تنافس الطائفة النصرانية من 

الغربية تتحول إلى واحة من الصراعات الدموية، كما حصل مع المسلمين في البوسنة والهرسك، وفي  
 كوسوفو، وفي لبنان من قبل، وغيرها من البلدان ..!  

الحكم باتت مقتنعة مؤخراً بأنها لا علاقة لها بشؤون  –متمثلة في الكنيسة  –ثانياً: النصرانية  
والسياسة ونظام الحياة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة بينها وبين الأنظمة السياسية المتتالية والمتنوعة 

ذا لا يجوز أن يُحمل على الحاكمة التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة وشؤون الحياة .. وه
 . الإسلام

وآمنت بألوهية وحاكمية الشعب  ثالثاً: الشعوب الغربية قد كفرت بألوهية وحاكمية الله  
والمخلوق، فالتقت بذلك مع الديمقراطية، ووجدت فيها الوسيلة المناسبة لحل مشاكلها، وتنفيذ طموحاتها 

 ومخططاتها ..  
أن يرفضوا ألوهية حزب أو حاكم واحد ينفرد بالسلطة وشؤون  –ما داموا كذلك  –ومن حقهم  

 الحكم لنفسه ولحزبه فقط .. 
 يكون كل واحد منهم إله، عابد ومعبود في آنٍ واحد، إذا كان يملك ذات الخصائص التي فعلام لا 

أن يدعي   –وفي ديمقراطيتهم  –يملكها أو يدعيها ذلك الحزب أو الحاكم لنفسه، لذلك لا ضير عندهم 
فهم كل شخص أو حزب حق الألوهية والحاكمية والتشريع لنفسه كما يدعيه الآخرون لأنفسهم .. وهكذا 

راضون بكفرهم وشركهم، وليس فوق الكفر الذنب، وهذا لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يُحمل على 
 الإسلام والمسلمين، إلا في حال آثروا الكفر على الإيمان .. 

لذا فإننا نقول: إذا كانت الديمقراطية وجدت لنفسها بيئة تلائمها وتناسبها نسبياً في بلاد الغرب،  
 كان لها أبداً بين المسلمين وفي بلادهم .. فإنها لا م

 :زاب ــن الأحـلام مــف الإسـوقـم _

حرية تعدد الأحزاب السياسية وغيرها  –كما أسلفنا   –من أسس ومبادئ النظام الديمقراطي الحر  
 من التجمعات في المجتمع الواحد، بغض النظر عن عقيدة ومبادئ ومناهج هذ  الأحزاب والتجمعات ! 

من الأحزاب السياسية وغيرها، ومن  –على وجه الدقة والتفصيل  –معرفة موقف الإسلام ول 
التعددية الحزبية وحرية تشكيلها، لا بد لنا عند البحث في المسألة من أن نفرق بين الأحزاب العلمانية 

اطلة التي الكافرة التي تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، وغير ذلك من الشعارات واللافتات الب
تصب في معاداة الإسلام والمسلمين، وبين الأحزاب الإسلامية التي تقوم على أساس عقيدة الإسلام 

 والعمل لها .  
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كما يجب أن نفرق بين النظام الذي تقوم في ظله هذ  الأحزاب الإسلامية، هل هو نظام جاهلي  
 لامية في جميع شؤون ومناحي الحياة ؟ علماني معادٍ للدين، أم أنه نظام إسلامي يحكم بالشريعة الإس

هذا التفريق ضروري جداً لمن يريد أن يتحرى الصواب والدقة في معرفة موقف الإسلام من  
 الأحزاب وحرية تعددها أو تشكيلها .

بسبب عدم مراعاتهم  –وأكثر الباحثين الذين تكلموا في المسألة من منظور شرعي، نجدهم  
قد أخطأوا وضلوا الصواب؛ حيث فريق منهم جافى الحق وجنح للتفريط  –لهذا التفريق والتفصيل 

وكانت دعوا  أقرب إلى السلبية، وفريق آخر غالى في الحق وجنح للإفراط وكانت دعوا  أقرب إلى 
 الإباحية، فزادوا القارئ حـيرة واضـطراباً، وضياعا ..!  

مانية وغيرها من الأحزاب حزاب العلوفي بحثنا هذا نبدأ أولًا في بيان موقف الإسلام من الأ 
 .  الكافرة

 ثم ثانياً في بيان موقف الإسلام من تعددية الأحزاب الإسلامية، ويتفرع عنه موضوعان :  
 العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة الإسلام .  -أ 
 العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة علمانية لا تحكم بما أنزل الله . -ب 

  :وغيرها من الأحزا  الكافرة، (58)سلام من الأحزا  العلمانيةأولًا: موقف الإ
 –دلت نصوص الشريعة دلالة قطعية على عدم جواز الإقرار أو الاعتراف بشرعية الأحزاب العلمانية 

وغيرها من الأحزاب الكافرة الباطلة، أو الاعتراف بحقها في الوجود أو الحكم لو  – المنكر الأكبر
من الناس، تحت أي ظرف من الظروف، أو ذريعة من الذرائع، فاختيار الأكثرية _ بل  اختارتها الأكثرية

والشعوب بأكملها _ للباطل لا يمكن أن تحيل هذا الباطل حقاً، أو تعطيه الشرعية في أن يحكم البلاد 
   وذلك لأوجه:والعباد، 

قوعهم في الكفر والردة، منها، تبني المسلمين للعلمانية وغيرها من المذاهب الكفرية، يعني و  
والمرتد حكمه في دين الله تعالى أن يستتاب، فإن أبى وكابر يقُتل حداً وكفراً، لا أن يعُطى الحرية في أن 

 ينشط لباطله وكفر ، فضلًا عن أن يعُترف له بحقه في أن يحكم البلاد والعباد لو اختارته الأكثرية ..!  
                                                           

العلمانية: تعني اللادينية، وهي تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة وجميع مناحي الحياة،كما أنها تغُيِّب عقد الولاء بين  58
ير الدين، كالوطن، أو القومية، أو أفراد المجتمع على أساس الانتماء الديني العقدي، وتستبدله بولاءات وروابط أخرى غ

 الإنسانية، أو الجنس والعرق وغير ذلك من الوشائج والروابط الجاهلية الوثنية التي يعُقد عليها وفيها الولاء والبراء .  
وبالتالي فإن كل حزب يقوم على أساس هذ  الأفكار فهو حزب علماني، وإن لم يرض لنفسه وصف العلمنة، وكلما كان من   
 –رامج الحزب التفلت أو التحرر من قيود الدين وأحكامه، كلما كان أقرب إلى العلمنة والعلمانية . وجميع الأحزاب العلمانية ب

فإنها تشترك في هذا الوصف، وهو: فصل الدين عن الحياة، ورفض تحكيم الدين في  –مهما تباينت وتعددت أسماؤها وبرامجها 
 شؤون ومناحي الحياة . 
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ل الصحابة "، وعليه انعقد إجماع وعم دينه فاقتلو من بدل أنه قال:"  فقد صح عن النبي 
 . رضوان الله تعالى عنهم

كما تضافرت على   –ومنها، أن هذ  الأحزاب الباطلة منكر أكبر، وكفر أكبر، والأصل معها  
إنكارها، ومحاربتها وإزالتها ، وليس الاعتراف بشرعيتها وحقها في الحركة والوجود، أو  –ذلك النصوص 

 لبلاد لو شاءت الأكثرية لها أن تحكم ..! أن تحكم ا

ِ  قال تعالى:  ُِ لِِلّا ِينُ كَُُّ مح حَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحنَةٌ وَعَكُونَ الد ُُ  .   62الأنفال:  وَقَاتلُِو
حتى  –وليس منحهم الحريات والامتيازات  –فأمر سبحانه بقتالهم وصدهم عن كفرهم وغيهم  

لا تكون السيادة والكلمة للشرك وأهله، فتتحقق الفتن والمصائب من ينصاعوا لطاعته وحكمه، وحتى 
 جراء ذلك فتهلك البلاد والعباد . 

لَََُ  وقال تعالى في صفات المؤمنين الموحدين:  قاَمُوا الصا
َ
حَضِ أ
َ مح فِِ الْح ُُ ناا اْ َُ ِينَ إنِح  الَّا

حمَعحرُوفِ وَنَهَوحا  مَرُوا باِل
َ
كََُ وَأ مُوَِ وَآتَوَُا الزا

ُ ِ عََقبَِةُ الْح رِ وَلِِلّا َْ حمُنح  . 04الحج:  عَنِ ال
في هذ  الآية رد على أولئك الذين آثروا السير في طريق الديمقراطية، الذين يعطون العهود  

لفرق الباطل من العلمانيين وغيرهم من الزنادقة بأن  –وهذا ما تلزمهم به العملية الديمقراطية  –والمواثيق 
امل الحرية في أن ينشطوا لأحزابهم وأفكارهم الهدامة بين الناس والعباد، لو قُدر لهم أن تكون لهم ك

 حكموا البلاد ومُكنوا في الأرض ..!  

حمَعحرُوفِ وَعَنحهَوحنَ عَنِ  قال تعالى:  مُرُونَ باِل
ح
ِ وَعأَ حَ َ

حْ عُونَ إلََِ ا ةٌ يدَح اُ
ُ
ُِنحكُمح أ كَُنح  وَلْح

ولئَكَِ 
ُ
رِ وَأ َْ حمُنح لحُِونَ  ال حمُفح مُ ال ُُ  :440آل عمران . 

رِ  وقال تعالى:  َْ حمُنح حمَعحرُوفِ وَتَنحهَوحنَ عَنِ ال مُرُونَ باِل
ح
رجَِتح للِنااسِ تأَ خح

ُ
ةٍ أ اُ
ُ
َ أ حَ كُنحتُمح خَ

 ِ ُِنُونَ باِلِلّا حْ  . 444آل عمران:  وَتُ
تى تتخلى الأمة عن هذ  فخيرية هذ  الأمة مشروط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وم 

 المهمة العظيمة فإنها تفقد مبررات وجودها، وصفة الخيرية من بين الأمم .. 
كما   –فهم خير أمة لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وليس لأنهم يأمرون بالمنكر  

 من غير إكرا  ..!  ويعترفون بشرعيته وحريته طواعية –هو حال الديمقراطيين البرلمانيين من الإسلاميين 
من رأى منكم منكراً فليغير  أنه قال:"  –كما في مسلم   - وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

 ".  بيد ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
كر هذا هو الأصل الذين يحدد مبدأ التعامل مع المنكر أي منكر كان، وبخاصة إن كان هذا المن 

 يرقى إلى درجة الكفر البواح ..  
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والذي نفسي بيد  لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليوشكن الله أن يبعث :"  وقال  
 (. 59") عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم

 (. 60")إن الناس إذا رأوا المنكر،ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه:" وقال  
في مانعي الزكاة:" والله لو منعوني عناقاً كانوا  بخاري وغير ، قال أبو بكر وفي صحيح ال 

 لقاتلتهم على منعها ".  يؤدونها إلى رسول الله 
قال ابن تيمية رحمه الله: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة  

 الإسلام وإن تكلم بالشهادتين ..  
عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها، حتى يكون الدين  فكل طائفة ممتنعة 

 هـ .  -( ا61كله لله، باتفاق العلماء )

قلت: إذا كان اتفاق العلماء وإجماع الأمة على وجوب قتال الطائفة التي تمتنع عن التزام أمر  
الطائفة لو أظهرت الكفر البواح بدين الله،  واحدٍ معلوم من الدين بالضرورة، فما يكون الموقف من هذ 

ونادت به على الملأ، وأعلنت كفرها للعباد ودعتهم إليه من دون حياء، وطالبت الأمة بضرورة نبذ حكم 
 الله، وبالتحاكم إلى شرائع الطاغوت وقوانينه، كما هو شأن الأحزاب العلمانية الكافرة اليوم وغيرها .. 

من مسيلمة الكذاب وحزبه،   يختلف عن موقف أبي بكر الصديق لا شك أن الموقف منها لا 
 . ية، وما تنطوي عليه من كفر ومروقلا يشك في ذلك مسلم عرف الإسلام وحقيقة هذ  الأحزاب العلمان

لا تقولوا للمنافق: سيد، فإنه إن يكُ سيدكم فقد أنه قال:"  وفي الحديث فقد صح عن النبي  
  ("62 .)أسخطتم ربكم 

والكافر المرتد من  –من جملة ما يفيد الحديث أن المسلمين لا ينبغي لهم أن يسمحوا للمنافق  
أن يكون سيداً حاكماً عليهم، مطاعاً في أمر  ونهيه، وكلمته نافذة بين المسلمين، بل يجب  –باب أولى 

حتى لا يضطر الناس  عليهم أن يمنعو  من الوصول إلى موقف السيادة والرياسة بكل ما يملكون من وسائل،
إلى التعامل معه كسيد وإلى مخاطبته بعبارات السيادة والتبجيل والتفخيم، فإن حصل منهم التقصير في منـع 

  (63   .)المنافـق من أن يكون سيداً فهم آثمون معرضون لسخـط  الرب 
                                                           

 .8011نن الترمذي:صحيح س 59
 .8905روا  أحمد وغير ، صحيح الجامع : 60
 .340-11/371الفتاوى: 61
 . 415صحيح الأدب المفرد: 62
تأمل الكم الهائل من الزنادقة والمنافقين، وغيرهم من المرتدين الذين يعاملهم المسلمون في واقع حياتهم على أنهم أسياد  63

ت التفخيم والتبجيل، فأنزلوهم  منزلة غير المنزلة التي أرادها الله لهم.. فإذا عرفت وزعماء وقادة، وأشراف وغير ذلك من عبارا
 إذا ما نزل بالعباد والبلاد!   ذلك فلا تعجب، ولا تسأل عن سخط الله   

 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

61 
 

ن الزنادقة والحديث من جملة الأدلة التي تفيد وجوب الخروج بالقوة على الحكام الكافرين م 
 والمرتدين، واستبدالهم بحكام مسلمين موحدين يحكمون الأمة بالكتاب والسنة. 

بشرعية هذ  الأحزاب الكافرة، وأن لها الحق في أن  –طوعاً من غير إكرا   –ومنها، أن الاعتراف  
يسود، والرضى ن يحكم و تحكم البلاد والعباد لو اختارها أكثر الناس، هو دليل صريح على الرضى بالكفر بأ

 .  بالكفر كفر
واشتراطهم لهذ  الأحزاب بأن يختارها أكثر الناس .. لا يمنع عنهم وصف الرضى بالكفر، كما لا  

 . ، والاعتراف بمبادئ وقواعد الكفريمنع عنهم الأحكام التي تترتب على الرضى بالكفر
نح إذَِ  قال تعالى: 

َ
ِِ أ ِْتَا

لَ عَليَحكُمح فِِ الح  بهَِا وَقَدح نزَا
ُ
زَأ تَهح حَ ُ فَرُ بهَِا وَي ِ يكُح مِعحتُمح آيَاَتِ الِلّا َُ ا 
حمُنَافقِِ  ُُ ال ُِ َ جَا ُِثحلهُُمح إنِا الِلّا ِ إنِاكُمح إذًِا  هِ حَ عَهُمح حَتَّا يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ غَ َُ عُدُوا  يَ فلَََ تَقح

 .  404النساء:  وَالحكََفرِعِنَ فِِ جَهَنامَ جََيِعًا
جلوسهم مع  الكفار المستهزئين  لأن مجرد –وإن لم يستهزئوا مثلهم  –لهم في الوزر فهم مث

طواعية من غير إكرا  أو إنكار هو إمارة صريحة على الرضى بفعلهم وكفرهم، فيطالهم بذلك حكم 
 المستهزئين بدين الله تعالى، وهو الكفر البواح . 

عبد الوهاب رحمهما الله: إن معنى الآية قال الشيخ سليمان حفيد الشيخ المجاهد محمد بن  
على ظاهرها، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكُفر بها ويُستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين 
من غير إكرا  ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غير  فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل 

 والرضى بالكفر كفر .    فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر،
وبهذ  الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكر  ذلك  

 هـ .  -( ا64بقلبه لم يقُبل منه، لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً)

ُِثحلهُُمح  :0/664وقال القرطبي في التفسير   مَن لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، ،  إنِاكُمح إذًِا 
والرضى بالكفر كفر، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، فإن 

 هـ . -لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذ  الآية ا

غيرها من فرق الزندقة والإلحاد بحقها قلت: اعترافهم لفظاً وحالًا للأحزاب العلمانية الكافرة، و  
باطلها وكفرها بين الناس .. لهو أشد دلالة على الرضى بالكفر  في الوجود والحكم والسيادة، وأن تنشر

 (. 65من مجرد الجلوس في مجالس الكفر والاستهزاء )
                                                           

 .51مجموعة التوحيد: 64
ظمة الديمقراطية، الاعتراف في ظل الأن –من لوازم وشروط تشكيل الأحزاب _ أياً كانت هوية هذ  الأحزاب وانتماءاتها  65

والرضى باللوائح الكفرية، للحكومة الكافرة الـتي تنظم وتقنن عملية وجود الأحزاب وفق قوانينها الباطلة.. وأي حزب يريد أن 
 =يجب عليه أولًا أن يوقع على –عن طريق الديمقراطية  –يشارك الأحزاب الأخرى معمعة الانتخابات، والتسلق إلى السلطة 
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 مافي صحيح مسلم:"  قوله  –الرضى بالكفر كفر  –وما يدل كذلك على صحة هذ  القاعدة  
من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمر ، ثم إنها 
تتخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيد  فهو مؤمن، ومن 

   ".ك من الإيمان حبة خردلجاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذل
قلت: ليس وراء إنكار القلب مثقال حبة خردل من إيمان، لأن ليس وراء إنكار القلب إلا  

 ( .66الإقرار والرضى، لذا ينعدم مطلق الإيمان، وإذا انعدم الإيمان من القلب حلّ محله الكفر)
ن غاب عنها، ومن غاب إذا عُملَت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها كم:"  وقال 

 (.67") عنها فرضيها كان كمن شهدها
: تغيير المنكر يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة 11/411قال ابن تيمية في الفتاوى 

 هـ .  -باليد، فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن ا
عتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله ويقول سيد قطب رحمه الله: مجرد الا

 ( . 68هو بذاته خروج من دائرة الإسلام لله، فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سوا  )
                                                                                                                                                                                   

وافقة والالتزام بهذ  القوانين، التي تسمى بقانون الأحزاب، وكما يجب عليه أن يوافق ويلتزم بما تملي عليه هذ  القوانين قبل الم=
 التمكين والوصول إلى الحكم ..!! الوصول إلى الحكم كذلك يجب عليه الالتزام بها بعد 

بالمنكر؛ حيث أن فعل المنكر الذي هو دون الكفر يوجد فرق بين فعل المنكر من غير رضى واستحسان، وبين الرضى  66
يعتبر عاصياً ولا يكفر بذلك، وإن  –إن فعله عن هوى وضعف من غير رضى أو استحلال  –والشرك، يعتبر معصية، وصاحبه 

ة يترك إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وهو ممن تنالهم شفاع –قبل أن يتوب من معصيته  –مات 
. هذ  هي 51النساء:  إِنَّ اللَّهَ لَا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  الشافعين يوم القيامة، كما قال تعالى:   

بالكبائر عقيدة أهـل السنة والجماعة في مصير العصاة من أهل القبلة، بخلاف الخوارج ومن تابعهم من الغلاة الذين يكفرون 
 والذنوب التي هي دون الكفر . 

يكفر؛ لأن الرضى بالشيء هو ضرب من ضروب الاستحلال والتحسين لهذا الشيء،  –وإن لم يفعله  –أما من رضي بالمنكر   
وبنفس الوقت هو استقباح لما هو ضد  من الحق المشروع، لذا يعد الراضـي بالمنكر أياً كان هذا المنكر من الكافرين 

 ذبين، وإن لم يصرح بفيه بعبارات الاستحلال والتكذيب . المك
يستوي في الكفر مع من يفعله ويصرح  –من غير إكرا   –أما إن كان المنكر كفراً بواحاً ينقض التوحيد والإيمان، فإن فاعله   

 فر كاعتقاد  أو القول به. بفيه أنه يرضا ، وإن صرح الأول عن عدم رضا  بالكفر، لأن واقع الحال يكذبه،ولأن فعل الكفر ك
يمَانِ  قال تعالى:   لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْإِ إلا المكر   . فلم يعذر الله 871النحل:  مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمَانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرَِ  وَقَـ

 ..والمسألة بحثت بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع من كتبنا .
يجلس في مجالس المنكر، فإن الجالس يطاله حكم المنكر الذي يمارس في المجلس، فإن كان المنكر معصية  وكذلك الذي  

دون الكفر فهو عاصٍ لا يكفر، وإن كان الذي يُمارس كفراً فهو كافر مثلهم .  وقد رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر 
وتلى  وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ  وا به    أما سمعتم قول الله تعالى: فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم صائماً،فقال:ابدؤ 

 عليهم الآية .
 .119صحيح الجامع: 67
 . 1/41طريق الدعوة: 68
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فإذا عرفت ذلك أيها القارئ: فلك أن تعجب من عبارات وإطلاقات المخالفين  من 
بما في ذلك  –موافقتهم على تعدد الأحزاب  الديمقراطيين الإسلاميين التي يؤكدون من خلالها على

وعلى احترامها والموافقة على حكمها واعتلائها السلطة لو فازت بأكثر  –الأحزاب الشيوعية واللادينية 
 أصوات الناخبين ..!!  

ومنها، أن إقرار مبدأ تعدد الأحزاب الباطلة، والاعتراف بشرعيتها وحريتها، وأن لها كامل الحق 
إلى باطلها، وكفرها وفسادها .. من شأنه أن يفتن الناس عن دينهم، ويؤدي إلى هلاك البلاد في الدعوة 

والعباد، ونشر الفساد في الأرض، وإلى دمار المجتمعات وخرابها، وهذا ما حذرت منه النصوص 
مح حَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحنَةٌ وَعَ  الشرعية أشد التحذير، كما في قوله  تعالى: ُُ ُِ وَقَاتلِوُ ِينُ كَُُّ كُونَ الد

 ِ  .  62الأنفال: لِِلّا
فإن كان شرهم وخطرهم، وفسادهم لا يتوقف إلا بصدهم وقتالهم، فليكن ذلك لأن فتنتهم 
وضررهم على البلاد والعباد، وعلى الكليات التي جاء الدين لحمايتها والحفاظ عليها هي أشد وأعلى 

ُِنَ الحقَتحلِ  يترتب عليه، كما قال تعالى: بكثير من فتنة القتل والقتال، وما يمكن أن شَدُّ 
َ
  وَالحفتِحنَةُ أ

 .    442البقرة:
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل :"  وفي صحيح البخاري وغير ، قال رسول الله 

 قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في
أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذوا بهم، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم 

أي  –تصعدون فتأذوننا، فقالوا: لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذِ من فوقنا، فأخذ 
بي ولا بد لي من الماء، فإن  فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتو  فقالوا مالك ؟! قال: تأذيتم –أحدهم 

 ".  تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 
ومثل السفينة في واقعنا هو المجتمع الذي يجمع في أحيائه وأطرافه المتباعدة الصالح والطالح،  

تحت مزاعم  –طله ومنكر  ومثل حامل الفأس للتحطيم والتدمير هو صاحب المنكر الذي يريد نشر با
في المجتمع، ومثل الذين يمنعونه من تحقيق مأربه وباطله هم الطائفة المنصورة الظاهرة على  –عدة 

 الحق، الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر . 
 تحت ذرائع ظاهرها حق وباطنها الإثم والعدوان –والحديث أفاد أن أهل المنكر يحاولون دائماً 

لنشر منكرهم وباطلهم، ليدمروا بذلك مصالح العباد والبلاد، وليغرقوا المجتمعات بوابلٍ من الأمراض  –
تحت شعار الديمقراطية أو الحرية أو أي شعارٍ  –والتحلل والفساد، فإن تركوهم أهل الحق وما يريدون 

لة والأمراض، وإن أخذوا هلكوا جميعاً صالحهم وطالحهم، وغرق المجتمع في بحر الشرك والرذي –آخر 
نجوا ونجوا  –وهذا هو الموقف الصحيح نحو كل منكر وباطل  –على أيديهم زجراً وضرباً وتأديباً 

 جميعاً، ونجت معهم البلاد والعباد من موت ودمار محققين لا محالة . 
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شيطاني  وإننا لنجد تحت شعار الحرية والديمقراطية، والتعددية الحزبية .. أن ما من حزب باطل 
يظهر في العالم إلا وينعكس صدا  في بلاد المسلمين، ويوجد من يروج له ويدعو إليه الناس، وكل ذلك 
يتم تحت ذريعة احترام الديمقراطية، والحريات، والتعدديات السياسية والثقافية .. والضحية هم الناس  

 كل الناس .
نها أن تشتت كلمة الأمة، وتفرق ومنها، أن هذ  الأحزاب وبخاصة منها العلمانية، من شأ 

 ما أنزل الله بها من سلطان .  –متباغضة متناحرة ومتنافرة  –وحدتها، وتعدد ولاءاتها في فرق وأحزاب 
جميعاً، وما نهى عنه من التفرق ن الوحدة والاعتصام بحبـل الله وهذا بخلاف ما أمر به الإسلام م 

 والاختلاف، والتنافر والتباغض . 
ِ جََيِعًا وَلََّ تَفَراقوُا تعالى: كما قال  تَصِمُوا بِِبَحلِ الِلّا  .446آل عمران:  وَاعح
ََ َعِحُكُمح  وقال تعالى:  َُ شَلوُا وَتذَح  .   02الأنفال:  وَلََّ تَنَازعَُوا فَتَفح
ُِنحهُمح فِِ شََح  وقال تعالى:  تَ  حَ َ ِينَ فَراقوُا ديِنَهُمح وَكََنوُا شِيَعًا ل  . 402الأنعام:  ءٍ إنِا الَّا
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان أنه قال:"  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

 (. 69")مع الواحد وهو من الاثنين أبعد،ومن أراد بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
ستئصاله وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تدلل على أن الأحزاب والشيع مرض عضال، يجب ا

 والبعد عنه .. 
: أن في الوحدة قوة، وفي الفرقة ضعف . وفي المثل: أُكلت يوم  -وقولهم حق  –وقديماً قالوا  

أُكِل الثور الأبيض . وهذا أمر قد تنبه له العدو الكافر، فعمل ولا يزال يعمل على توسيع ساحة الفرقة بين 
عليه غزوهم، وتفريق كلمتهم، ونهب خيراتهم من  ليسهل –بغرس عوامل الفرقة والاختلاف  –المسلمين 

 دون أدنى مقاومة منهم، وهذا هو الحاصل اليوم على مرأى ومسمع الجميع، ولا حياة لمن تنادي ..!  
قلنا بحرمة الأحزاب العلمانية وغيرها من  –وواحد منها يكفي  –لأجل هذ  الأوجه الآنفة الذكر 

يتها .. مهما كانت الذريعة الداعية لذلك، فالإسلام وهذا الشغب الأحزاب الباطلة، وبحرمة القول بحر 
 الباطل الذي يروج له الديمقراطيون لا يلتقيان، ولا يتعايشان معاً أبدا . 

 

 

                                                           
  8041صحيح سنن الترمذي: 69
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  . (70)_ موقف حسن البنا من الأحزا ، والتعددية الحزبية
جميعاً قد وجدت قال رحمه الله: الإخوان المسلمون يعتقدون أن الأحزاب السياسية المصرية  

 في ظروف خاصة، ولدواعي أكثرها شخصي .. 
ويعتقد الإخوان كذلك أن هذ  الحزبية قد أفسدت على الناس كل مرافق حياتهم وعطلت  

مصالحهم وأتلفت أخلاقهم، ومزقت روابطهم، وكان لها في حياتهم العامة والخاصة أسوأ الأثر، كما 
الرأي والتفكير والإبانة والإفصاح، والشورى والنصيحة وهو ما  يعتقد الإخوان أن هناك فارقاً بين حرية

يوجبه الإسلام، وبين التعصب للرأي والخروج على الجماعة، والعمل الدائب على توسيع هوة الانقسام 
في الأمة .. وهو ما تستلزمه الحزبية ويأبا  الإسلام ويحرمه أشد التحريم، والإسلام في كل تشريعاته يدعو 

 حدة والتعاون . إلى الو 
أحب أن أقول: إن الإخوان يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصر لا يصلحها ولا ينقذها إلا أن 

 وطنية عامة تقود الأمة إلى الفوز وفق تعاليم القرآن الكريم ..  تنحل هذ  الأحزاب كلها، وتتألف هيئة
يعتقدون أنها مسكن لا إن الإخوان المسلمين يعتقدون عقم فكرة الائتلاف بين الأحزاب، و  

علاج، وسرعان ما ينقض المؤتلفون بعضهم على بعض، فتعود الحرب بينهم جذعة على أشد ما كانت 
 عليه قبل الائتلاف، والعلاج الحاسم الناجح أن تزول هذ  الأحزاب .. 

وبعد هذا كله أعتقد أيها السادة أن الإسلام وهو دين الوحدة في كل شيء، وهو دين سلامة  
صدور ونقاء القلوب، والإخاء الصحيح، والتعاون الصادق بين بني الإنسان جميعاً فضلًا عن الأمة ال

 الواحدة والشعب الواحد، لا يقر نظام الحزبية ولا يرضا  ولا يوافق عليه ! 
أيها الأخوان لقد آن أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر، وأن تستبدل به  

به الكلمة وتتوحد به جهود الأمة حول منهاج إسلامي صالح تتوافر على وضعه وإنفاذ  نظام تجتمع 
 القوى والجهود .. 

فلا ندري ما الذي يفرض على هذا الشعب الطيب المجاهد المناضل الكريم هذ  الشيع  
 والطوائف من الناس التي تسمي نفسها الأحزاب السياسية ؟! 

لول، ولا مناص بعد الآن من أن تحل هذ  الأحزاب جميعاً ولم يعد الأمر يحتمل أنصاف الح 
وتجتمع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها، ويضع أصول الإصلاح الداخلي 

 . هـ-( ا71العام ثم ترسم الحوادث بعد ذلك للناس طرائق في التنظيم في ظل الوحدة الـتي يفرضها الإسلام )
                                                           

م بقولهم بحرية تعدد حرصنا على بيان موقف البنا رحمه الله من الأحزاب ليدرك المنسوبين إليه من الإخوان المسلمين أنه 70
الأحزاب لم يخالفوا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وحسب، بل إنهم أيضاً خالفوا تعاليم أستاذهم ومؤسس حركتهم 

 بين عناصر وأفراد الحزب ..!!    وحزبهم، وهذا مما يؤكد ظاهرة التباين وعدم الانسجام والتوافق الفكري والعقائدي
 .   310، 811و 851-851مجموعة الرسائل: ص  71
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وفكرهم البنا أم حامد أبو النصر  أيها القارئ، مَن يمثل الإخوان المسلمين وبعد، فلك أن تسأل 
عندما يقول الآخر في جوابه على من يتهم أو ينسب للإخوان أنهم أعداء الديمقراطية، ويعادون التعدد 
الحزبي: الذي يقول ذلك لا يعرف الإخوان إنما يلقي التهم عليهم من بعيد، نحن مع الديمقراطية بكل 

 أبعادها وبمعناها الكامل والشامل، ولا نعترض على تعدد الأحزاب ..؟!! 

 –في نظر الأستاذ حامد أبو النصر ومن يتابعه من الإخوان الديمقراطيين  –ثم لا ندري لعل البنا 
 لا يعرف الإخوان المسلمين، وهو من الذين يلقون التهم عليهم من بعيد ؟! 

( 72كالدكتور أبو فارس)  –وجدنا من قادة الإخوان المسلمين ومن تناقضات الإخوان كذلك أننا 
من يعتبر المشاركة في الوزارة في ظل الأنظمة الجاهلية الحاكمة كفراً بواحاً وأن الوزير حكمه في دين  –

(، ووجد من 73الله الكفر، وبنفس الوقت وُجد من قادة جماعته من يشارك كوزير في النظام الجاهلي)
 من المشاركة واجباً شرعياً .. ؟!    يعتبر هذا النوع

                                                                                                                                                                                   

وهذا من  –الواضح من الأحزاب فإنه قد أقر العمل النيابي وأقر المشاركة به، ودعا إليه  –رحمه الله -أقول: رغم موقف البنا   
لوازمه الاعتراف بالأحزاب التي تنافسه على العمل النيابي، فالأحزاب مادة العمل النيابي وهما عضوان متلازمان ينتفي أحدهما 

 فكان بذلك أول من سن هذ  السنة السيئة لمن جاء بعد  من جماعته ..!!   -نتفاء الآخر با
من نوفمبر سنة  5، الموافق  هـ 8313من ذي القعدة  81ومن قوله في ذلك ما نشرته جريدة الإخوان المسلمون في   

أن يشترك الإخوان المسلمون  8318جة م : قرر المؤتمر السادس للإخوان المسلمين المنعقد في القاهرة في ذي الح8955
في الانتخابات النيابية، وأخذ مكتب الإرشاد العام بهذا القرار، وقدم بعض الإخوان في الانتخابات الماضية، وقرر الأخذ بهذا 

 القرار كذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها بعد حل مجلس النواب القائم !  
أنهم وصلوا بهم في المحيط الشعبي إلى حدٍّ من النجاح ملموس مشهود، وبقي عليهم بعد إلى أن قال: يظن الإخوان المسلمون  

ذلك أن يصلوا بهذ  الدعوة الكريمة إلى المحيط الرسمي وأقرب طريق إليه " منبر البرلمان " فكان لزاماً على الإخوان أن يزجوا 
لى آذان ممثلي الأمة في هذا النطاق الرسمي المحدود بعد أن بخطبائهم ودعاتهم إلى هذا المنبر لتعلو من فوقه دعوتهم وتصل إ

انتشرت فوصلت إلى الأمة نفسها في نطاقها الشعبي العام .. ولهذا قرر مكتب الإرشاد العام أن يشترك الإخوان في انتخابات 
 هـ . 8579عدد الثالث، ذو القعدة هـ . انظر مجلة " لواء الإسلام "، ال-مجلس النواب ! ا

ظر كتابه " المشاركة في الوزارة في الأنظمة الجاهلية " وهو كتاب جيد لولا أن كاتبه لم يفرق بين النائب والوزير من حيث ان 72
الوقوع في المخالفات والمزالق الشرعية، وحكم العمل في كل من الوظيفتين، حيث اعتبر العمل الوزاري كفراً بينما جوز العمل 

لواجبـة، علماً أن المزالق التي ذكرها وخص بها الوزير، فإن النائب المشرع يقع فيها وفي أضعافها من النيابي واعتبر  من الأمور ا
المخالفات الشرعية، وأن النائب المشرع والمقنن والراسم لسياسة الحكومة، والمسؤول عن مدى تنفيذ الحكومة لهذ  السياسة، 

يذ سياسة الحكومة وقوانينها من غـير تبديل ولا تعديل، فعلام النائب لا لهو أخطر بكثير من الوزير الذي يقتصر عمله على تنف
 يكفر وهو في نظر الكاتب من المجاهدين المأجورين، بينما الوزيـر يكون كافراً ؟!!  

 مجلس تشريعي لنظام جاهلي ..؟!   ربما لأن الكاتب نفسه كان نائباً في
العظم، حيث كان وزيراً للشؤون الاجتماعيـة في الحكومة الأردنية، وكذلك من الوزراء الإخوان على سبيل المثال: يوسف  73

 ماجد خليفة ابن المراقب العام للإخوان المسلمين وكان وزيراً للعدل!، وعبد الله العكايلة، كان وزيراً للتربية ..!! 
 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

66 
 

 :م من تعددية الأحزا  الإسلامية. _ موقف الإسلا

حيث قد بينا  –بعد أن عرفنا موقف الإسلام من الأحزاب العلمانية وغيرها من الأحزاب الكافرة  
ث يضطرنا البح –المزالق العقدية والشرعية المتحصلة جراء الاعتراف بشرعية وحرية هذ  الأحزاب 

 للحديث عن موقف الإسلام من تعددية الأحزاب الإسلامية التي تتبنى العقيدة الإسلامية، وتعمل لها .. 

ولكي نتحرى الدقة والصواب لا بد لنا أولًا من التفريق بين العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة  
حزبي الجماعي في ظل إسلامية تحكم بما أنزل الله في جميع مجالات ومناحي الحياة، وبين العمل ال

دولة علمانية تعادي الإسلام ولا تحكم بما أنزل الله، حيث لكل حالة لها حكمها الخاص المختلف عن 
 الآخر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله .

 _ العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة الإسلام .  

عليـــه صـــورة الأحـــزاب كمـــا هـــي   –اعلـــم أن الإســـلام لا يقـــر ولا يجيـــز العمـــل الحزبـــي الجمـــاعي  
أو التعددية الحزبيـة فـي ظـل دولـة الإسـلام التـي تحكـم بمـا أنـزل الله  –السياسية الإسلامية في هذا الزمان 

مهمـا سـمت  –في جميع شؤون الحيـاة، وتعمـل علـى إعـلاء كلمـة الله فـي الأرض؛ أي لا يجـوز للمسـلمين 
اســية مغــايرة للجماعــة الأم التــي تتمثــل فــي أن يشــكلوا تكــتلات وأحزابــاً سي –غايــاتهم وشــرفت مقاصــدهم 

وجميع المسـلمين القـاطنين فـي دولـة الإسـلام، والتـابعين إلـى سـلطان الدولـة  –الخليفة  –الحاكم المسلم 
 وذلك لأوجه :  والخليفة، 

واحـد أحـد فـي أسـمائه وصـفاته، وأفعالـه  منها، أن الإسلام دين الوحدانية في كل شـيء : فـالله  
 شريك له، ولا نظير ولا مثيل .. وخصائصه لا 

الذي يجـب اتباعـه واحـد، ولا نبـي بعـد ، والقبلـة التـي يتوجـب التوجـه إليهـا فـي الصـلاة  والنبي  
واحدة، والجماعة الناجية المنصورة التي يجب تكثير سـوادها واحـدة لا تتعـدد مهمـا باعـدت الأمصـار بـين 

ِ إلَِّا  ، ولـيس بعـد  إلا الضـلال، أفرادها، والحـق الـذي يجـب اتباعـه واحـد لا يتعـدد َاقد
فَمَااذَا بَعحادَ الْح

لََلُ   . 61يونس:  الضا

وسـبيل المسـلمين للنصـر والتمكـين واحـد لا يتعـدد وهـو التـزام الكتـاب والسـنة، مـن تمسـك بهمــا  
تَقِيمًا فَااتابعُِوهُ  واهتدى بهداهما لن يضل أبداً، قال تعالى: حَ اطِِ مُ ذَا صَِِ َُ نا 

َ
ابُلَ وَأ َُّ وَلََّ تتَابعُِاوا ال

بيِلِِِ  َُ قَ بكُِمح عَنح   .  42الأنعام:  فَتَفَرا

فــدين هــذ  خصائصــه وصــفاته لا يمكــن أن يقبــل بقيــام جماعــات متعــددة متغــايرة، ومتنــافرة باســم  
 العمل السياسي، أو تحت أي ذريعة كانت، وإن تسمت بأسماء إسلامية ..! 
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حــدة والاجتمـاع، والاعتصــام بحبــل الله جميعــاً، وأن نكــون عبــاد الله ومنهـا، أن الشــارع قــد أمــر بالو  
إخوانـــاً متحـــابين، وكـــر  إلينـــا التفـــرق، والاخـــتلاف، والتنـــازع، والتبـــاغض والتـــدابر، وهـــذا مطلـــب يســـتحيل 

 تحقيـقه   في ظل شريعة الأحزاب ..! 
ِ جََِيعًا وَلََّ تَفَرا  قال تعـالى:  تَصِمُوا بَِِبحلِ الِلّا ِ عَلَايحكُمح إذِح كُنحاتُمح وَاعح مَةَ الِلّا قُوا وَاذحكُرُوا نعِح

وَاناً مَتِِِ إخِح تُمح بنِعِح بَحح صح
َ
َ قُلُوبكُِمح فَأ لافَ بَيح

َ
دَاءً فَأ عح

َ
 .  446آل عمران:  أ

ِكيَِ  وقـال تعـالى:  مُشْح
ح ُِنَ ال قُاوا دِيانَهُمح وَكََناُوا شِا (38)وَلََّ تكَُونوُا  ِينَ فَرا يَعًا كُُّ ُِنَ الَّا

يحهِمح فَرحُِونَ  ٍِ بمَِا لََ  . 61-64الروم:  حِزح
وهــذا نــص يفيــد النهــي والتحــريم عــن التشــبه بالمشــركين الــذين مــن صــفاتهم وخلقهــم التفــرق فــي  

 الدين، وإحداث الشيع والأحزاب التي ما أنزل الله بها من سلطان . 
ِينَ تَفَرا  وقال تعالى:  َيدنَِااتُ وَلََّ تكَُونوُا كَلَّا مُ الِح ُُ اا جَااءَ َُ ُِانح بَعحادِ  تَلَفُوا  آل  قُوا وَاخح
 .  440عمران:

ءٍ  وقـال تعـالى:  ُِنحهُمح فِِ شََح تَ  حَ َ قُوا دِينَهُمح وَكََنوُا شِيَعًا ل ِينَ فَرا .أي يـا 402الأنعـام:  إنِا الَّا
المتعـددة والمختلفـة، لـيس  محمد أنت بـريء مـنهم بسـبب تفـرقهم فـي الـدين وإحـداثهم الشـيع والأحـزاب

 لك من ولايتهم في شيء . 
بُدُونِ  وقال تعالى:  بُّكُمح فَاعح ََ ناَ 

َ
ةً وَاحِدًَُ وَأ اُ

ُ
تُكُمح أ اُ

ُ
ذِهِ أ َُ .أمـة واحـدة، 21الأنبيـاء:  إنِا 

 ورب ومعبود واحد .. 
ََ َعِحُكُامح  وقـال تعـالى:  َُ شَلُوا وَتاَذح .أي وتـذهب قـوتكم 02ل:الأنفـا  وَلََّ تَنَازعَُوا فَتَفح

 التي بها تخيفون عدوكم .. 
قُوا فيِِِ  وقال تعالى:  ِينَ وَلََّ تَتَفَرا قيِمُوا الد

َ
 . 46الشورى:  أ

وغيرها كثير من الآيات القرآنية التي تأمر بالوحدة، والتـآلف، والاعتصـام بحبـل الله جميعـاً، وتنهـى  
 عن الاختلاف، والتنازع، والتفرق في الدين .. 

إن الله يرضـى لكـم ثلاثـاً: كما في صحيح مسلم، أنه قال:"   وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
فيرضــى لكــم أن تعبــدو  ولا تشــركوا بــه شــيئاً، وأن تعتصــموا بحبــل الله جميعــاً ولا تفرقــوا، ويكــر  لكــم قيــل 

 ".  وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال
قة، فإن الشيطان مع الواحد وهـو مـن الاثنـين أبعـد، مـن عليكم بالجماعة وإياكم والفر :"  وقال  

(.أي جماعة إمام المسلمين، أو الجماعة التي تكـون علـى مـا كـان 74") أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
 وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين .  عليه النبي 

                                                           
 .8041صحيح سنن الترمذي: 74
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قــة التــي مؤداهــا (.ولا شــك أن الأحــزاب مــن الفر 75") الجماعــة رحمــة والفرقــة عــذاب:"  وقــال  
 إلى العذاب، في الدنيا والآخرة .. 

 (.  76") يد الله مع الجماعة:"  وقال 
والــذي نفــس محمــدٍ بيــد  لتفتــرقن أمتــي علــى ثــلاثٍ وســبعين فرقــة، واحــدة فــي الجنــة :"  وقــال  

هـم فـي كل(. وفـي روايـة قـال:"  77") وثنتان وسبعون في النار . قيـل: يـا رسـول الله مـن هـم ؟ قـال: الجماعـة
 (.  78") النار إلا ملة واحدةً، ما أنا عليه وأصحابي

فالحديث أفاد ذم الفِرق كلها التي تفترق فـي الـدين شـيعاً وأحزابـاً، إلا واحـدة وهـي الجماعـة التـي  
 وأصحابه من الهدى والالتزام والفهم .  ما كان عليه النبي  –لا الابتداع  –تجتمع كلمتها على اتباع 

، فخــط خطــاً هكــذا أمامــه، فقــال:" هــذا عبــد الله، قــال: كنــا جلوســاً عنــد النبــي جــابر بــن وعــن  
" . وخط خطاً عن يمينـه، وخـط خطـاً عـن شـماله، وقـال:" هـذ  سـبل الشـيطان " . ثـم وضـع  سبيل الله 

تَقِيمًا فَاتابعُِوهُ وَلََّ تتَابِ  :يد  في الأوسط، ثم تلا هذ  الآيـة حَ اطِِ مُ ذَا صَِِ َُ نا 
َ
قَ وَأ ابُلَ فَتَفَارا َُّ عُاوا ال

بيِلِِِ  َُ   (79  .) بكُِمح عَنح 
ـــاً كمـــا :"  وقـــال   ـــاد الله إخوان ـــوا عب ـــدابروا، ولا تحاســـدوا، وكون لا تباغضـــوا، ولا تقـــاطعوا، ولا ت

 " متفق عليه .  أمركم الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخا  فوق ثلاثة أيام
 " البخاري .  م اختلفوا فهلكوالا تختلفوا، فإن من كان قبلك:"  وقال  
قـال: أمـر الله جـل ثنـاؤ  المـؤمنين بالجماعـة، فنهـاهم عـن الاخـتلاف والفرقـة،  وعن ابن عبـاس  

 (. 80وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله)
نهـاكم عنهــا، قـد كـر  لكـم الفرقـة، وقـدم إلـيكم  فيهـا، وحـذركموها و  وعـن قتـادة، قـال: إن الله  

م إن اسـتطعتم، ولا قـوة ورضي لكم السمع والطاعـة والإلفـة والجماعـة، فارضـوا لأنفسـكم مـا رضـي الله لكـ
 . إلا بالله

ــــة، وبرامجهــــا المتباينــــة،   ولا يخفــــى كــــل منصــــف متجــــرد للحــــق، أن الأحــــزاب بصــــورتها المعروف
ق كلمـــة المســـلمين ووحـــدتهم، وطموحاتهـــا الظـــاهرة فـــي الســـلطة وفـــي تـــداول الســـلطة، مـــن شـــأنها أن تفـــر 

ـــافرة، تـــورثهم  ـــاحرة متن وتضـــعف شـــوكتهم، وتعـــدد ولاءاتهـــم وانقســـاماتهم فـــي أحـــزاب وشـــيع متباعـــدة متن
ـــي يترتـــب عليهـــا مـــن  ـــة الت ـــر ذلـــك مـــن الأمـــراض الاجتماعي ـــدابر، وغي ـــاغض والتحاســـد، والتقـــاطع والت التب

                                                           
 .110أخرجه أحمد وغير ، السلسلة الصحيحة: 75
 .8017الترمذي: صحيح سنن 76
 .   3119صحيح سنن ابن ماجة: 77
 .1819صحيح سنن الترمذي: 78
 81روا  ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: 79
 . 5/39تفسير الطبري: 80
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ن دون أن يترتــب علــى وجودهــا الأمــراض .. وافتــراض أحــزاب مــ المفاســد والمضــار مــالا يعلمــه إلا الله 
الآنفــة الــذكر هــو مــن قبيــل افتــراض الشــيء وضــد  فــي آنٍ واحــد، وهــو كــذل زعــم يــرد  الواقــع الملمــوس 

 . ظل دولة الإسلام والمعايش لواقع  الأحزاب، وهذا وجه معتبر من الأوجه التي تحرم الأحزاب في
مــــن شــــأنها  –لــــوم مــــن ســــيرتها وأخلاقهــــا كمــــا هــــو مع  –ومنهــــا، أن الأحــــزاب السياســــية وغيرهــــا  

الاستشراف إلـى حـد التقاتـل والتضـارب فـي طلـب الإمـارة والرياسـة والحكـم، وهـذا الخلـق الملمـوس منهـا 
هو الغاية القصوى من وجودها، وإن تسترت بمزاعم الإصلاح وحب النصح، فهـي غايـة لأجلهـا يسـتحلون  

 تعــالى؛ كتزكيــة أنفســهم علــى الله وعلــى العبــاد، وطعــنهم كــل الطــرق والوســائل الملتويــة التــي لا يرضــاها الله
وانتقاصهم لقدر الآخرين الذين هم ليسوا من أحـزابهم وتكـتلاتهم، وغيـر ذلـك مـن الأخـلاق المذمومـة فـي 

 شرع الله .  
أنــا  ،قــال: دخلــت علــى النبــي  وفــي الحــديث الــذي يرويــه البخــاري عــن أبــي موســى الأشــعري  

إنا لا نولي هـذا مـن سـأله ال أحد الرجلين: أمرْنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال:" ورجلان من قومي، فق
 ". وسؤال الإمارة، والتنافس عليها، والحرص عليها هو من الخلق الظاهرة للأحزاب ..  ولا من حرص عليه 

 ".   ةإنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيام:" وفي الصحيح كذلك، قال  
والله لا نولي على هـذا العمـل أحـداً سـأله ولا أحـداً حـرص  إناكما في صحيح مسلم:"   وقال  

 ". عليه
يـا عبـد الـرحمن لا  وفي الصحيح كذلك، عن عبد الرحمن بـن سـمرة، قـال: قـال لـي رسـول الله  

 ".  أُعنت عليها تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة
قلت: يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال: فضرب بيد  علـى منكبـي، ثـم قـال:" يـا  وعن أبي ذر  

أبــا ذر إنــك ضــعيف، وإنهــا أمانــة، وإنهــا يــوم القيامــة خــزي وندامــة إلا مــن أخــذها بحقهــا وأدى الــذي عليــه 
 .  " مسلمفيها

مـا أظلـت الخضـراء ولا أقلـت :"  لنبـي يقول له ذلـك رغـم أن أبـا ذر هـو نفسـه الـذي قـال فيـه ا 
" . ومـع ذلـك لـم ينصـحه النبـي  الغبراء مـن ذي لهجـةٍ أصـدق ولا أوفـى مـن أبـي ذر، شـبه عيسـى ابـن مـريم

 (81بالإمـارة، ولم يردها له   !!.. ) 
ما من رجل يلي أمر عشرةٍ، فما فوق ذلك، إلا أتـى اللهَ مغلـولاً إلـى عنقـه، فكـه بـر   أو :"  وقال  

 (.82")وثقه إثمه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامةأ

فالإمــارة مغــرم ومســؤولية فــي الــدنيا والآخــرة، وليســت مغنمــاً ومكســباً كمــا يظنهــا كثيــر مــن النــاس  
 وبخاصة منهم دعاة الحزبية ..!  

                                                           
 . 4431الحديث أخرجه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، صحيح الجامع: 81
 . 4081أخرجه أحمد وغير ، صحيح الجامع: 82
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نـاس شـيئاً أتكفـل لـه من تكفل لـي أن لا يسـأل ال:" " . وقال  لا تسألوا الناس شيئاً :"  وقال  
(. وهذا كله ليس من خلق الأحزاب والحزبيين الـذين عُرفـوا بكثـرة التزلـف فـي السـؤال لكسـب 83")الجنة 

ومرضــاة النــاس غايــة لا تــدرك، لكــي يمنحــوهم أصــواتهم  –قبــل الانتخابــات فقــط  -ود النــاس ومرضــاتهم 
 ( ..! 84الدعاية الانتخابية )ب –بكل وقاحة  –وأسماءهم عند الانتخابات، ويسمون تذللهم هذا 

 وهذا وجه معتبر لتحريم الأحزاب في الإسلام .. 
إظهـار عيـوب السـلطان  –كمـا هـو معلـوم لـدى الجميـع   –ومنها، أن الأحزاب من شـأنها وديـدنها 

ليظهـــروا أمـــام  –مـــن الريـــاء، تفـــرق ولا توحـــد، وتنفـــر ولا تبشـــر  وزلاتـــه للنـــاس بطريقـــة اســـتفزازية فيهـــا كثيـــر
فيحــدثون بـــذلك فجــوة واســعة تعــدم بســببها الثقــة بــين الشـــعب  –هير أنهــم أمنــاء علــى مصــالحهم الجمــا

والنظام الحاكم، تمهيداً لأنفسهم ولحكمهم، مما قـد يترتـب عليـه زعزعـة أركـان الحكـم وفقـدان الاسـتقرار 
ـــى ســـفك الـــدماء وانتهـــاك الحرمـــات .. كـــل ذلـــك لا لشـــيءٍ ســـوى إشـــباع ر  ـــة والأمـــن، ولربمـــا يـــؤدي إل غب

الأحزاب في الوصول إلى الحكم، ولو كان ذلك على حساب الكليات والمقاصد العامـة التـي جـاء الديــن 
 لحمايتهـا  والحفاظ عليها ! 

وهــذا خلــق لا يرضــا  الإســلام ولا يقــر ، وهــو مــن خلــق المنــافقين المذبــذبين الــذين يعطــون صــفقة  
في المعـروف، ثـم هـم فـي المقابـل ينقضـونها باليـد  يمينهم للسلطان المسلم ويبايعونه على السمع والطاعة

 الأخرى عندما يعطون العهد والبيعة للحزب ولأمير الحزب !  
روى البخاري في صحيحه، عن نافع قال: لما خلـع أهـل المدينـة يزيـد بـن معاويـة، جمـع ابـن عمـر  

"، وإنــا قــد بايعنــا  ةينصــب لكــل غــادر لــواء يــوم القيامــيقــول:"  حشــمه وولــد ، فقــال: إنــي ســمعت النبــي 
هــذا الرجــل علــى بيــع الله ورســوله، وإنــي لا أعلــم غــدراً أعظــم مــن أن يبُــايع رجــل علــى بيــع الله ورســوله ثــم 

 ينُصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه . 
يئاً يكرهــه فليصــبر،فإنه لــيس أحــد يفــارق مــن رأى مــن أميــر  شــ:"  وفــي الصــحيح كــذلك، قــال 

". ولا أحــد أحــرص علــى تفريــق الجماعــة، وتشتـــيت كلمتـــها، الجماعــة شــبراً فيمــوت إلا مــات ميتــةً جاهليــة
وإضـــعاف شـــوكتها مـــن الأحـــزاب السياســـية بصـــورتها المعهـــودة فـــي زماننـــا، ولا شـــيء ألصـــق بصـــفة الغـــدر 

 الحزبيين..! والخيانة العامة للإمام العام من الأحزاب و 
لكــل غــادرٍ لــواء يــوم القيامــة يرفــع لــه :"  وفــي الحــديث الــذي يرويــه مســلم فــي صــحيحه، قــال  

 " .   بقدر غدر ، ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة

                                                           
 . 170صحيح الترغيب والترهيب: 83
في إحدى البلاد العربية التي جرت فيها انتخابات ديمقراطية لتحديد أعضاء مجلس النواب، كان بعض الذين رشحوا أنفسهم  84

 للانتخابات يرسلون النساء إلى دور الناس ومحلاتهم يسألونهم أن يصوتوا لمرشحهم وفارسهم .. فتأمل !! 
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ذكر القاضي عياض في شرح الحديث احتمالين، كلاهما يعنيهما الحديث: أحدهما أن يكون المـراد 
 هـ .  -مام، فلا يشقوا عليه العصا ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه انهي الرعية عن الغدر بالإ

إنـه سـتكون هنـات وهنــات، فمـن أراد أن يفـرق أمـر هــذ  الأمـة وهـي جميـع، فاضــربو  :"  وقـال  
 " مسلم.  بالسيف كائناً من كان 

يشـق عصـاكم، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحـدٍ يريـد أن :"  وفي الصحيح كذلك، قال  
 ". وليـس فانتخبو  ..! أو يفرق جماعتكم فاقتلو  

والمراد هنا من يخرج على الإمام العام للمسلمين بعـد أن تمـت لـه البيعـة الشـرعية مـن أهـل الحـل  
والعقـد، يريـد أن يفـرق كلمـتهم وجمـاعتهم بعـد أن اجتمعـت عليـه، فمثـل هـذا إن لـم ينـدفع شـر  إلا بالقتــل 

 كرامة .   والقتال، قوتل ولا
: فيــه الأمــر بقتــال مــن خــرج علــى الإمــام أو أراد تفريــق كلمــة 41/104قــال النــووي فــي الشــرح  

 ع شــر  إلا بقتالــه يقتــل . وقولــه:المســلمين ونحــو ذلــك، وينهــى عــن ذلــك فــإن لــم ينتــه قوتــل، وإن لــم ينــدف
بــارة عــن اخــتلاف "، معنــا  يفــرق جمــاعتكم كمــا تفــرق العصــاة المشــقوقة، وهــو ع يريــد أن يشــق عصــاكم"

 هـ .-الكلمة وتنافر النفوس ا

كمـا فعلـت بعـض الجماعـات التـي   –وعليه لا يجوز حمل هذا الحديث وغير  مما جـاء فـي معنـا  
علـــى مـــن يخـــرج علـــى حزبـــه، أو جماعتـــه، أو مجموعتـــه  –لوثـــت بـــالغلو ووقعـــت فـــي ســـفك الـــدم الحـــرام 

م يقُتل بسبب ذلك تحت ذريعة الخـروج علـى أميـر لاجتهاد يرا  هو من الصواب أو الحكمة أن يقوم به، ث
 الحزب أو المجموعة بعد أن اجتمعت الكلمة عليه !! 

فإن حمل جميع خصائص وحقوق الخليفة العام على أمير الحزب أو الجماعة التـي قـد لا يتجـاوز  
كثيـر مـن المصـائب تعدادها أصابع اليد هو من الغلو والتنطع، ومـن التشـبع بمـا لا يعُطـا  المـرء، وهـو وراء  

ــداخلي مــع أفرادهــا،  ــراً مــن الجماعــات الإســلامية المعاصــرة فــي تعاملهــا ال والانحرافــات التــي أصــابت كثي
 وغيرهم من المسلمين ممن لا ينضوون تحت إمرتها ..! 

وفي كيفية توجيه النصـح للسـلطان المسـلم والتعامـل معـه فـي حـال وقوعـه فـي الخطـأ والانحـراف،  
من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبـد  علانيـة ولكـن يأخـذ بيـد  فيخلـو أنه قال:"   فقد صح عن النبي

 (.  85")به، فإن قبل منه فذلك، وإلا كان قد أدى الذي عليه
من كانت عنـد  نصـيحة لـذي سـلطان فليأخـذ بيـد ، فليخلـو بـه فـإن قبلهـا قبلهـا، وإن وفي رواية:" 

 (.  86") ردها كان قد أدى الذي عليه
                                                           

 الشيخ ناصر في تخريج السنة لابن أبي عاصم .  أخرجه أحمد، وصححه  85
 أخرجه أحمد، وصححه الألباني في تخريجه . 86
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الاختلاء بالسلطان ونصحه على انفراد هـو أقـرب للإخـلاص والبعـد عـن الريـاء مـن جهـة  وذلك أن 
الناصح، ومن جهة هو أدعى للقبول عند المنصـوح وبخاصـة إن كـان مـن ذوي الجـا  والسـلطان، حيـث أن 

   النصيحة تُسدى إليه بعيداً عن أعين الناس ومسامعهم، وبعيداً كذلك عن التشهير والتسميع والتجريح .
مـن أبعـد النـاس عـن هـذ  الآداب والأخـلاق، الـذين مـن  –كما هو ملمـوس ومشـاهد   –والأحزاب  

سياســة التشــهير ونشــر العيــوب والــزلات علــى  –فــي نشــراتهم ووســائلهم الخاصــة  –عــادتهم أن يعتمــدوا 
للعامـة ومـا الملأ، وتسميع الناس بأعمالهم وإنجازاتهم، وما يدور بينهم وبين السلطان ممـا يصـح أن يعُـرف 

لا يصـــح، لأن فعلهـــم هـــذا هـــو الـــذي يرغبـــه ويســـتهويه عـــوام النـــاس، وهـــذا هـــو المهـــم بالنســـبة للأحـــزاب 
 ليضمنوا مزيداً من الأنصار والأصوات للمراحل القادمة..!

أن تربــي المســلمين علــى الازدواجيــة  –فــي ظــل دولــة الإســلام  –ومنهــا، أن الأحــزاب مــن شــأنها 
؛ فهم من جهة يعطـون العهـد والبيعـة للسـلطان المسـلم علـى السـمع والطاعـة، ومـن والتلون والغدر والنفاق

 جهة ثانية وباليد الأخرى يعطونها للحزب وأمير الحزب ..! 

لََّءِ وَلََّ إلََِ  وهذا من خلق المنافقين المذبذبين، كما قال تعالى: ُْ َُ َ ذَلكَِ لََّ إلََِ  ذَبحذَبيَِ بَيح ُُ

لََّءِ  ُْ َُ  :406النساء . 
:" إن شــر النــاس ذو الــوجهين الــذي يــأتي هــؤلاء أنــه قــال وفــي الحــديث، فقــد صــح عــن النبــي  

 " البخاري .  بوجه وهؤلاء بوجه
مثــل المنــافق كمثــل الشــاة العــائرة بــين الغنمــين، تعيــر إلــى هــذ  مــرة، وإلــى هــذ  مــرة لا :"  وقــال  

 " مسلم .  تدري أيهما تتبع
غـايرين فـي وقـت واحـد، ولاء للحـزب وولاء للسـلطان المسـلم، ولا وهـذا مثـل مـن يعطـي ولائـين مت 

 يدري أيهما يطيع ويتبع ! 
 .  سلامية في دولة الإسلاموهذا وجه من أوجه تحريم الأحزاب الإ 
علـى السـمع والطاعـة،  –فـي ظـل وجـود الإمـام العـام للمسـلمين  –ومنهـا، أن مبايعـة أميـر الحـزب  

هـو ممـا حرمـه الإسـلام أشــد التحـريم، إلـى درجـة أنـه أمـر بقتـل مـن يطلــب والمتابعـة فـي المنشـط والمكـر ، 
 كمـا فـي الحـديث الـذي يرويـه مسـلم:البيعة لنفسه من الناس بعـد أن تمـت البيعـة العامـة للخليفـة المسـلم،  

ـــين، فـــاقتلوا الآخـــر منهمـــا" ـــع لخليفت ". وذلـــك مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى وحـــدة الأمـــة، وعلـــى قـــوة  إذا بوي
 تها في وجه المخاطر والأعداء . تماسكها وشوك

وأميــر الحــزب عنــدما يطلــب البيعــة لنفســه ولحزبــه، فهــو يمثــل فــي ذلــك موقــف الــذي يستشــرف  
بـنص  –لمنصب الخلافة مع وجود الخليفـة وبعـد أن تمـت البيعـة الشـرعية لـه، وهـذا وكـل مـن يقـف موقفـه 

 حكمهم في دين الله تعالى القتل وقطع العنق .  –الحديث 
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إنــه ســتكون هنــات وهنــات، فمــن أراد أن يفــرق أمــر هــذ  الأمــة :"  الصــحيح كــذلك قــال وفــي  
 " مسلم .  وهي جميع فاضربو  بالسيف كائناً من كان 

من أتـاكم وأمـركم جميـع علـى رجـل واحـد يريـد أن يشـق عصـاكم، أو يفـرق جمـاعتكم :"  وقال  
 "مسلم .  فاقتلو 

 ريم .. وهذا وجه من الأوجه المعتبرة في التح 
ومنهـــا، أن الأحـــزاب مـــن شـــأنها أن تُضـــعف عقيـــدة الـــولاء والبـــراء فـــي الله عنـــد المســـلمين، لأنهـــا  

تـربيهم علـى عقـد الـولاء والبـراء فــي الحـزب وفـي أميـر الحـزب، حيــث يصـبح المسـلم المتحـزب يـوالي مــن 
افي حزبــه أو شــيخ يــوالي حزبــه وأميــر حزبــه بغــض النظــر عــن أخلاقــه واســتقامته، ويعــادي مــن يعــادي أو يجــ

، وهــذا  تعُقــد لــذات الحــزب ولــذات الأميــر، ولــيس لــذات الله  –فــي هــذ  الصــورة  –حزبــه، فــالموالاة 
لأن المحبـوب لذاتـه هـو الله تعـالى، ومـا  –الـذي قـل مـن يتنبـه لـه ويسـلم منـه  –ضرب من ضروب الشـرك 

فقـد  –راء فيـه وعليـه مـن دون الله وأيمـا مخلـوق يُحـب لذاتـه ـ بحيـث يعُقـد الـولاء والبـ سـوا  يُحـب لـه 
 في أخص خصائصه وصفاته .  ات خذ نداً لله 

: كون الأسـتاذ يريـد أن يوافقــه تلميـذ  علـى مـا يريـد  11/42قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى  
ليــه فيــوالي مــن يواليــه، ويعــادي مــن يعاديــه مطلقــاً، وهــذا حــرام لــيس لأحــد أن يــأمر بــه أحــداً، ولا يُجيــب ع

أحــد، بــل تجمعهــم الســنة وتفــرقهم البدعــة، يجمعهــم فعــل مــا أمــر الله بــه ورســوله، وتفــرق بيــنهم معصــية الله 
 ورسوله . 

ومن حالف شخصاً على أن يوالي من والا  ويعادي من عـادا  كان من جنس التتر المجاهدين فـي 
من جند المسـلمين، ولا يجـوز أن سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا 
  هـ -( ا87)يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان

 وهذا وجه من أوجه التحريم ..  
ومنها، أن هذ  الأحـزاب بصـورتها المعروفـة والمعهـودة، تعتبـر مـن البـدع المحـدثات التـي لـم يكـن  

 كل ضلالة في النار . يعرفها سلف الأمة من قبل، وكل بدعة ضلالة، و 
 " .  من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردكما في الحديث الذي أخرجه مسلم:" 

 وأخــرج البخــاري فــي الأدب المفــرد، عــن أبــي ســلمة عبــد الــرحمن قــال: لــم يكــن أصــحاب رســول الله 
فــإذا أريــد أحــد  متحــزِّقين ولا متمــاوتين، وكــانوا يتناشــدون الشــعر فــي مجالســهم، ويــذكرون أمــر جــاهليتهم،

 ( .  88منهم على شيء من أمر الله، دارت حماليق عينيه كأنه مجنون)
                                                           

من غلو القوم في الأحزاب أنهم لا يقبلون الحق ويأخذون به إلا إذا كان صادراً عن الحزب وقادة الحزب الذي ينتمون إليه،  87
لقبول كما لو جاء عن طريق حزبهم، هذا إذا ما قابلو  بالرد أما إذا جاءهم الحق عن غير طريق الحزب فهو لا ينال عندهم ا

 والاستهانة والإعراض .. وهذا من أشنع ما يؤخذ علـى كثير من الأحزاب المعاصرة التي تسمي نفسها إسلامية ! 
 . 531صحيح الأدب المفرد:  88
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متحـــزقين "؛ أي لـــم يكونـــوا متقبضـــين ومتجمعـــين فـــي  وقولـــه:" لـــم يكـــن أصـــحاب رســـول الله 
جماعات وحِزق متعددة منطوية كل جماعة على ذاتهـا، بـل كـان الواحـد مـنهم يعـيش للأمـة كـل الأمـة، يـألم 

ــأمر فيــه طاعــة لله، دارت حمــاليق عينيــه لجميــع المســل ــر ب لشــدة اســتجابته  –مين مــن غيــر تفريــق، إذا ذكُِّ
 كأنه مجنون !   –وانقياد  لتنفيذ أمر الله 

التي يجب علينا امتثالها والتحلي بها ..  –رضوان الله تعالى عليهم  –هذ  هي أوصاف الصحابة 
 ؟! فأين الأحزاب والحزبيون من هذ  الأخلاق والخصال 

وإن  –ومنها، أن وجود الأحزاب المتعـددة والمتباينـة فـي برامجهـا ووسـائلها فـي المجتمـع الواحـد 
يعتبـــر أرضـــية خصـــبة لتحركـــات المنـــافقين، وغيـــرهم مـــن الزنادقـــة الملحـــدين أصـــحاب  –سُـــميت إســـلامية 

تحركــاتهم النفــوس المريضــة، والغايــات الخطيــرة، حيــث أنهــم يجــدون فــي هــذ  الأحــزاب الغطــاء الســاتر ل
ونشاطاتهم الهدامـة، والمـلاذ الآمـن لأشخاصـهم إذا مـا فُضـح أمـرهم وعُرفـت حقيقـتهم، لأن الأحـزاب مـن 

وبخاصــة إذا كــانوا فــي  –أن تبــالغ فــي الــذود والــدفاع عــن أفرادهــا  –كمــا هــو ملاحــظ ومشــاهد   –شــأنها 
قبــة الأفــراد وتوجيــه الــتهم فــي حــال كشــفت خيانتهــا، وعُرفــت مؤامراتهــا، لأن معا –موقــع القيــادة للحــزب 

فـي ظـل  –هي معاقبة للحزب ولسمعة الحزب، لأجل ذلك فالعدالة  –وبخاصة إذا كانوا قياديين  –إليهم 
 لا تأخذ طريقها بسهولة إلى التنفيذ والتطبيق .  –مجتمع حزبي 

يهوديـــة  –ومــن يتــابع ســيرة كثيــر مــن الأحــزاب المعاصـــرة، يجــد كثيــراً مــن الشخصــيات الخطيــرة 
قــد اســتطاعت أن تتســرب إلــى داخــل هــذ  الأحــزاب،  –وماســونية وعناصــر تابعــة لأجهــزة أمــن الطواغيــت 

مســتغلة حالــة الخــلاف الــدائرة بــين الأحــزاب ذاتهــا، لتســتلم فيهــا مناصــب عاليــة تشــكل مــن خلالهــا خطــراً 
 (.  89على أمن وسلامة الجماعة وربما الأمة برمتها)

التــداول علــى الســلطة بــالطرق  –كمــا يقولــون   –السياســية  ومنهــا، أن الغايــة مــن وجــود الأحــزاب
السلمية كل فترة زمنية يتم التعارف على تحديدها فيما بين الأحزاب ذاتها، تقُـدر بخمـس سـنوات أو أكثـر 

 أو أقل ..! 

                                                           
صيل يعمل على الساحة، ولشدة ما بين هذ  من التجارب المعاصرة المعروفة التي حصل فيها حالة جهاد .. وجود أكثر من ف 89

الفصائل من خلاف ونزاع كان يكفي لكل فصيل منها أن تقبل انضمام الأفراد إلى صفها لمجرد أن هؤلاء الأفراد يقومون بشتم 
لفصائل الفصيل الآخر وشتم قياداته، فأدرك الطاغوت هذ  الثغرة فاستطاع من خلالها أن يسرب عناصر  وأعينه إلى داخل تلك ا

لينتظموا فيها، ويحتلوا مراتب قيادية ومتقدمة في وقت وجيز، وكانت المهمة عليهم سهلة لأن المقياس كان كلما اشتدت 
عداوتهم وعلا صوتهم بالشتم على الفصيل الآخر وقياداته كلما اقتربوا أكثر من مواقع القيادة في الفصيل الذي هم فيه، وبالفعل 

مواقع حساسة في العمل في وقت وجيز جداً فكانت النتيجة اعتقال المئات من الإخوان، وتدمير حركة تمكنوا من أن يصلوا إلى 
 الجهاد برمتها في ذلك القطر، وقتل آمال أمة طالما كانت ترجو خيراً تنتظر  من ذلك الجهاد ..!!  
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 وهذه فكرة مرفوضة من أوجه :  

ومـن أحـدث فـي ديننـا  أنها فكرة مستحدثة ودخيلة على السياسة الشرعية والفقـه الإسـلامي، أولًا، 
 .وأمرنا ما ليس منه فهو رد ومرفوض

ــا بمفاصــلتها ومباينتهــا والتمــايز عنهــا،  ثانيــاً،  أنهــا فكــرة مــن صــنيعة الجاهليــة المعاصــرة، التــي أمرن
 وعدم التشبه بشيء من راياتها ومبادئها .. 

المســتنبطة مــن الكتــاب أنهــا فكــرة مغــايرة لمــا تقُــرر فــي الفقــه الإســلامي والسياســة الشــرعية  ثالثــاً،
والســنة، الدالــة علــى أن الســلطان المســلم أو الخليفــة المســلم لا يعُــزل إلا لــداعٍ شــرعيٍّ يســتدعي العــزل، 
وأهــواء الأحــزاب ورغباتهــا فــي حــب التســلط والاســتعلاء علــى الحكــم لا يعــد مــن المبــررات الشــرعية التــي 

   بموجبها يعُزل السلطان المسلم ويُستبدل بآخر غير  .. 

أنهـا فكـرة مؤداهـا إلـى عـدم الاسـتقرار السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي وغيـر ذلـك؛ لأن  رابعاً، 
التغييــر المســتمر فــي هــذا المجــال يحــدث فجــوات وحالــة فــراغ كبيــرة قــد تــؤثر علــى أمــن وســلامة وازدهــار 

ـــا  القـــديم، وهـــذا ملاحـــظ ـــر مـــا قـــد بن ـــد ليهـــدم أو يغي ـــدما يـــأتي الجدي فـــي أرقـــى  المجتمـــع، وبخاصـــة عن
 الديمقراطيات المعاصرة ..! 

هــذ  الفكـرة فرصــة سـانحة للأحــزاب الإسـلامية البدعيــة المنحرفـة، التــي تتبنـى اجتهــادات  خامسـاً، 
وآراء شاذة وضعيفة بعيدة عن هدي السلف، في أن تصـل إلـى سـدة الحكـم، ووصـول مثـل هـذ  الأحـزاب 

ريـر مـآربهم وأهـدافهم عـن طريقهـا أكثـر مـن غيرهـا لا شك أنـه محبـب إلـى أهـل الكفـر والنفـاق لإمكانيـة تم
 من الأحزاب التي تكون أكثر استقامة وقرباً إلى هدي السلف .. 

هــذ  الفكــرة تعنــي وجــود التنــافس فيمــا بــين الاتجاهــات الإســلامية للوصــول إلــى الحكــم،  سادســاً،
 وهذا من لوازمه زرع بـذور الفـرقة   والبغضاء والعداوة بين المسلمين .. 

قد تقــدمت الأحاديــث الدالــة علــى وجــوب قتــل مــن ينــافس الخليفــة أو الســلطان المســلم ســابعاً، 
وينازعه علـى الحكـم، ممـا يبطـل تمامـاً التعامـل مـع هـذ  الفكـرة الدخيلـة،  -المبايع مبايعة شرعية  –الأول 

 التي قد تلوث بها كثير من دعاة هذا العصر ..! 
نقــرر جــازمين غيــر  –وواحــد منهــا يكفــي  –عة الآنفــة الــذكر وبعــد، لأجــل جميــع هــذ  الأوجــه التســ 

متـرددين ولا شـاكين: أنـه لا حريــة للأحـزاب فـي ظـل دولــة الإسـلام أيّـَاً كانـت عقيــدة وهويـة هـذ  الأحــزاب، 
أن يشــكلوا  –مهمــا ســمت غايــاتهم وحســنت مقاصــدهم  –وأيَّــاً كانــت مســمياتها؛ أي لا يجــوز للمســلمين 

 الدولة الإسلامية . أحزاباً سياسية في ظل 
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 :_ شبهةٌ ورد

بعــض دعــاة الحزبيــة يقولــون بشــرعية تعــدد الأحــزاب فــي ظــل الدولــة الإســلامية، إذا تقيــدت هــذ   
ــه تعــالى: ــه، ويستشــهدون علــى صــحة دعــواهم بقول َكُاانح  الأحــزاب بتعــاليم الإســلام وتبنــت عقيدت وَلْح

مُرُ 
ح
ِ وَعَااأ حَ َاا

حْ عُونَ إلََِ ا ااةٌ ياَادح اُ
ُ
اامُ ُِاانحكُمح أ ُُ ولَئاِاكَ 

ُ
اارِ وَأ
َْ حمُنح نَ عَاانِ ال حمَعحرُوفِ وَعَنحهَااوح ونَ باِاال

لحُِونَ  حمُفح  .  440آل عمران: (90)ال
ةٌ  وقالوا: فقوله تعالى:  اُ

ُ
ُِنحكُمح أ َكُنح  يعني حـزب يقـوم بمهمـة الأمـر بـالمعروف والنهـي   وَلْح

 الإسلامية ..!  عن المنكر، وعليه بنوا قولهم بحرية تعدد الأحزاب في ظل الدولة
ــة مــن وجــود الأحــزاب وقيامهــا، تقــويم الســلطان ومحاســبته إذا مــا اعــوج وانحــرف عــن   وقــالوا: والغاي

 !!   فرض على الأمة أن يشكلوا أحزاباً جادة الحق والصواب، وحماية الأمة من ظلمه وجور  .. وهذ  ضرورة ت

 والجوا  على هذه الشبهة من أوجه: 

ااةٌ  ، أن قولــه تعــالى:منهــا  اُ
ُ
ُِاانحكُمح أ َكُاانح  هــذ  الآيــة الكريمــة لهــا علاقــة بفقــه الأمــر   وَلْح

نحـو هـذا الواجـب الشـرعي،  –حكامـاً ومحكـومين  –بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يجب على الأمـة 
عالمة بالكتـاب والسـنة لا يشـترط لهـا بالضـرورة أن  –وفيها ترغيب وحض للمسلمين بأن تنفر منهم طائفة 

تتفــرغ لمهمــة الأمــر  –ي صــورة تجمــع تنظيمــي بعيــداً عــن مؤسســات الســلطان المســلم وتوجيهاتــه تكــون فــ
بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، ولــــيس فــــي الآيــــة أدنــــى دلالــــة أو إشــــارة إلــــى الأمــــر بتشــــكيل الأحــــزاب 

 والتكتلات السياسية في ظل دولة الإسلام . 
رض عين على جميع المسـلمين، كـل بحسـب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه ابتداءً ف 

وكفـت  –من العلماء العـاملين  –فإذا قامت به طائفة من المسلمين  –كالجهاد في سبيل الله   –استطاعته 
 (.  91بالمطلوب، سقط حكم الوجوب وأصبح حكمه في حق الآخرين سنة وأمراً ينُدب إليه)

حْ  كما قال تعالى في شـأن الجهـاد:  حمُ ا كَنَ ال َُ ِ فرِحقَاةٍ وَ
ُِانح كُد لََّ نَفَرَ  ُِنُونَ لَِْنحفِرُوا كَفاةً فَلَوح

ونَ  َُ جَََعُوا إلَِْحهِمح لَعَلاهُمح يََحذَ مَهُمح إذَِا  وا قَوح َُ ِينِ وَلُِْنحذِ هُوا فِِ الد  . 411التوبة:  ُِنحهُمح طَائفَِةٌ لَِْتَفَقا

                                                           
يرى أن هذ  الآية  –زول الخليفة!! معروف بتقديم العقل على النقل،وبتعطيل الجهاد إلى حين ن –حزب إسلامي معاصر  90

الكريمة أمر من الله تعالى من فوق سبع سماوات للمسلمين بأن يشكلوا أحزاباً سياسية في ظل الدولة الإسلامية، وهم في ظل 
فة، فهم دول الكفر والطغيان يرفعون مبدأ عدم تغيير المنكر، والواقع الكافر عن طريق استخدام المادة أو القوة ما لم تقم الخلا

يريدون أن يقيموا الخلافة ولكن من دون جهاد، ومن دون أن تسيل منهم قطرة دم واحدة، فالجهاد عندهم يقوم بعد وجود 
رهبة من الجهاد وتوابعه  -الخليفة وليس قبله .. فتأمل كيف استدلوا بالآية الكريمة في مواضع لا يصح الاستدلال بها، وصرفوها 

 عليها، ويصح الاستدلال بها ؟!   ل عن المواضع التي تُحم -
أحياناً يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شخص معين دون غير  من الناس، وذلك عندما يتواجد في مكان يجب  91

 ممن يمكنه القيام بهذا الواجب . –من الحضور   -فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنفس الوقت لا يوجد غير  
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ــ1/126قــال القرطبــي فــي التفســير  ى الأعيــان، وأنــه فــرض كفايــة كمــا : وهــي أن الجهــاد لــيس عل
تقــدم إذا نفــر الكــل لضــاع مــن وراءهــم مــن العيــال، فليخــرج فريــق مــنهم للجهــاد، ولــيقم فريــق يتفقهــون فــي 

 هـ . -الدين ويحفظون الحريم ا
قلـت: مــن الفـوارق بــين الجهــاد والأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكــر، أن الجهـاد يمكــن أن يقــوم 

ممـــن يقـــدرون علـــى حمـــل الســـلاح، العـــالم مـــنهم وغيـــر العـــالم، بينمـــا الأمـــر  بـــه جميـــع طوائـــف المســـلمين
بالمعروف والنهي عن المنكـر هـو مـن خصوصـيات ووظـائف أهـل العلـم العـاملين الـذين تتـوفر فـيهم صـفتي 

يمكـن  –مما لا يستسـاغ جهلـه  –القوة والعلم، وإن كان هناك حد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر 
 ( . 92عوام المسلمين وكل بحسب استطاعته ومقدرته)أن يقوم به 

: والمقصـــود مـــن هـــذ  الآيـــة أن تكـــون فرقـــة مـــن هـــذ  الأمـــة 4/042قـــال ابـــن كثيـــر فـــي التفســـير 
 هـ .-متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه ا

ااةٌ  وفــي قولــه تعــالى: اُ
ُ
ُِاانحكُمح أ َكُاانح  هــم الــرواة؛ يعنــي المجاهــدين ، قــال الضــحاك:  وَلْح

 هـ .  -والعلماء ا
الـذين قـد لا يفقهـون مـن أمـور  قلت: لأنها مهمة عظيمـة لا يصـلح لهـا الجهـال والرعـاع مـن النـاس

 دينهم شيء، لأن جاهل الشيء كفاقد  وفاقد الشيء لا يعُطيه . 
علـى عنصـر الكـم ومن يتأمل واقع الأحزاب يجد أن هـؤلاء الجهـال هـم مـادة الأحـزاب التـي تقـوم 

والكثـرة، وبالتـالي مـن المســتحيل أن تكـون هـذ  الأحــزاب بصـورتها الغثائيـة المعروفـة هــي المـرادة مـن قولــه 
ةٌ  تعالى: اُ

ُ
ُِنحكُمح أ َكُنح   .   وَلْح

هـو أولـى النـاس بهـذا الخطـاب والأمـر، وهـو معنـي مـن  –الخليفـة  –، أن السـلطان المسـلم ومنها 
غير  لما لديه من الإمكانيات والصلاحيات التي تمكنه مـن القيـام بـالأمر بـالمعروف الآية الكريمة أكثر من 

 والنهي عن المنكر على أكمل وأحسن وجه، ومما لا يتسنى لغير  القيام به . 
أي كالسـتر الـذي يُحتمـى بـه ويتُقـى  –إنمـا الإمـام جُنَّـةٌ كما في الحـديث الصـحيح المتفـق عليـه:"  

تــَل مـن ورائــه، ويتُقــى بــه، فـإن أمــر بتقــوى الله وعــدل فـإن لــه   بــذلك أجــراً، وإن أمــر يقُا -بـه مــن الضــربات 
 " .    بغير  فإن عليه وزراً 

ــة الكريمــة خاصــة بهــم مــن دون الســلطان المســلم، وكــأن الســلطان   والحزبيــون يــرون أن هــذ  الآي
 المسلم من أولى وظائفه ومهامه أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ..!! 

                                                           
يتوقف تغيير المنكر على مجرد العلم بالشيء بأنه منكر، بل لا بد إضافة إلى ذلك من التقدير الصحيح لإمكانية تغيير هذا  لا 92

المنكر بطريقة لا يترتب عليها مفسدة أكبر ومنكر أكبر من المنكر الذي يزُال، وهذا يستدعي تقدير الوصف الصحيح الذي به 
باللسان، أم باللسان ثم يتبعه باليد، أم باليد واللسان معاً، أم بالقلب وذلك أضعف الإيمان، ثم  يغُير المنكر، هل يكون باليد، أم

قسط مـن الفقه  تقدير الزمان  والتوقيت المناسب لتغيير المنكر، ثم تقدير حجم وقوة المنكر .. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى
 والعلم . 
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: لا بــد مــن ســلطة فــي الأرض تــدعو إلــى الخيــر 4/000يقــول ســيد قطــب رحمــه الله فــي الظــلال  
وتــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر . والــذي يقــرر أنــه لا بــد مــن ســلطة هــو مــدلول الــنص القرآنــي ذاتــه، 
ــاك " نهــي " عــن المنكــر، وإذا ــالمعروف، وهن ــاك كــذلك " أمــر " ب  فهنــاك " دعــوة " إلــى الخيــر، ولكــن هن

 هـ . -أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان فإن الأمر والنهي لا يقوم بهما إلا ذو سلطان ا

وقولنا أن السلطان المسلم معني بهذا الخطاب أكثـر مـن غيـر ، لا يمنـع مـن أن يقـوم كـل فـرد مـن  
منكـر بواجب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن ال –بحسب موقعه وما لديه من صلاحيات وإمكانيات  –الأمة 

 قدر المستطاع .  
تُمح  كما قال تعالى:  تَطَعح حُ ا ا َُ  َ قُوا الِلّا  . 42التغابن:  فَاتا
عَهَا وقال تعالى:  حُ ا إلَِّا وُ ًَ ُ نَفح  .   112البقرة:  لََّ يكَُلدفُِ الِلّا
بـــذل الجهـــد المســـتطاع لنصـــرة هـــذا الـــدين، كمـــا فـــي  –بحســـب موقعـــه  –فالكـــل واجـــب عليـــه  

يرويه مسلم:" من رأى منكم منكراً فليغيـر  بيـد ، فـإن لـم يسـتطع فبلسـانه، فـإن لـم يسـتطع الحديث الذي 
 ( .  93فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ")

، أن قــولهم: فــي الآيــة رخصــة وأمـــر بتشــكيل الأحــزاب السياســية .. قــول باطــل لا تحتملـــه ومنهــا
أهـل العلـم والتفسـير، بـل فـي الآيـة دليـل  معاني الآية، وهو أمر لا يقبله نقل ولا عقل، وما قال بـه أحـد مـن

 على خلاف قولهم وزعمهم . 
: فمـن الأمـر بـالمعروف الأمـر بـالائتلاف 6/014قال ابن تيمية فـي تفسـير الآيـة كمـا فـي الفتـاوى  

 هـ . -والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة ا
التـي مـن شـأنها أن تفـرق الجماعـة إلـى  –فيها دليـل علـى بطـلان الأحـزاب  –كما يقول ابن تيمية   –فالآية 

 وليس على شرعيتها ..!  –جماعات 
                                                           

   كر يُشترط له ثلاثة شروط:فإن تغيير المنإضافة إلى ما تقدم بيانه،  93
أولًا: العلم بالشيء الذي يأُمر به أو ينهى عنه، وقد تقدم أن جاهل الشيء كفاقد  لا يمكن أن يعطيه للآخرين . ثانياً: توفر    

تحقق  يرفع التكليف عن العاجز إلى حين –كمـا تقدم   –القدرة والاستطاعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن العجز 
القدرة على دفع ما تم العجز فيه . ثالثاً: أن لا يـؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر وأشد أو مساوٍ له؛ لأن الغاية من النهي عن 
المنكر تقليل المفاسـد ودفعـها وليس تكثيرها وجلبها، فالإسلام جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، ودرء  المفاسد مقدم علـى 

  جلـب المصالح .
بهذ  الشروط الثلاثة يتقدم لتغيير المنكر أي فرد من أفراد الأمة، أين كان موقعه، ومهما كانت مكانته، والقول بأن تغيير المنكر 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يغُير باليد وهو من خصوصيات السلطان وحد  لا يجوز أن يشاركه أحد فيه . وقسم يغُير باللسان 

ماء وحدهم لا يشاركهم أحد فيه . وقسم يغُير وينُكر في القلب وهو من خصوصيات عوام المسلمين .. وهو من خصوصيات العل
 أقول هذا التقسيم لتغيير المنكر لا يصح وهو قول ضعيف وغريب، يصطدم مع كثير من النصوص الشرعية .
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َكُانح  ، لو نظر دعاة الحزبية في قولـه تعـالى فـي الآيتـين اللتـين قبـل وبعـد قولـه تعـالى:ومنها  وَلْح
 ِ حَ َ
حْ عُونَ إلََِ ا ةٌ يدَح اُ

ُ
ن عـن الفرقـة ، لوجـدوا أن الآيتـان تـأمران بالجماعـة والائـتلاف، وتنهيـا  ُِنحكُمح أ

اةٌ  والاختلاف، حتى لا يفُهم مـن قولـه تعـالى: اُ
ُ
ُِانحكُمح أ َكُنح  بـل  مـا فهمـه الحزبيـون مـن جـواز  وَلْح

 ووجوب تشكيل أحزاب سياسية تفرق الأمة في شيع ما أنزل الله بها من سلطان !! 

قُوا وَا قال تعـالى: ِ جََِيعًا وَلََّ تَفَرا تَصِمُوا بَِِبحلِ الِلّا ِ عَلَايحكُمح إذِح كُنحاتُمح وَاعح مَةَ الِلّا ذحكُرُوا نعِح
ُِنَ الناااَِ فَ  رَةٍ  وَاناً وَكُنحتُمح عََلَ شَفَا حُفح مَتِِِ إخِح تُمح بنِعِح بَحح صح

َ
َ قُلُوبكُِمح فَأ لافَ بَيح

َ
دَاءً فَأ عح

َ
نحقَاذَكُمح أ

َ
أ

ُ لَكُمح آيَاَتِِِ لَعَلاكُمح تَ  ُ الِلّا ِ تَدُونَ ُِنحهَا كَذَلكَِ يبَُيد  .  446آل عمران:  هح
ـــاد    ـــأمر بالوحـــدة والاعتصـــام، وتنهـــى عـــن الفرقـــة والاخـــتلاف، والله تعـــالى يمـــن علـــى عب ـــة ت فالآي

المــــؤمنين أن جعلهــــم أخــــوة متحــــابين متــــآلفين بعــــد أن كــــانوا فــــي جــــاهليتهم أعــــداءً متباغضــــين ومتنــــافرين 
 ومتفرقين ..  

اُ  ثم قال تعـالى:
ُ
ُِنحكُمح أ َكُنح  نَ عَانِ وَلْح حمَعحرُوفِ وَعَنحهَاوح مُرُونَ باِل

ح
ِ وَعَأ حَ َ

حْ عُونَ إلََِ ا ةٌ يدَح
لحُِونَ  حمُفح مُ ال ُُ ولَئكَِ 

ُ
رِ وَأ
َْ حمُنح  .  440آل عمران:  ال

وَلََّ  وهذ  هي الآية التي أشكل فهمها على دعاة الحزبية، ثم تأتي بعـدها مباشـرة الآيـة الكريمـة:
ِينَ تَفَ  ٌِ عَظِايمٌ تكَُونوُا كَلَّا ولَئاِكَ لهَُامح عَاذَا

ُ
َيدنَِاتُ وَأ مُ الِح ُُ ا جَاءَ َُ ُِنح بَعحدِ  تَلَفُوا  قُوا وَاخح آل   را

 .  440عمران:
نــص ينهــى عــن التفـــرق والاخــتلاف، وعــن التشـــبه بكفــار أهــل الكتــاب الـــذين فرقــوا ديــنهم شـــيعاً 

 والتشيع، والتحزب ..  وأحزاباً بعد أن جاءتهم البينات التي تنهاهم عن مثل هذا التفرق 
ليــأتين علــى أمتــي مــا أتــى علــى بنــي إســرائيل حــذو أنــه قــال:"  وفــي الســنة فقــد صــح عــن النبــي 

النعــل بالنعــل حتــى إن كــان مــنهم مــن أتــى أمــه علانيــة لكــان فــي أمتــي مــن يصــنع ذلــك، وإن بنــي إســرائيل 
"،  م فــي النــار إلا ملــة واحــدةتفرقــت علــى ثنتــين وســبعين ملــة، وتفتــرق أمتــي علــى ثــلاثٍ وســبعين ملــة كلهــ

" والحديث قـد تقـدم  الجماعة وفي رواية قال:"قال: من هي يا رسول الله ؟ قال:" ما أنا عليه وأصحابي " 
 تخريجه . 

وبالتوفيق بين الروايتين يكون المراد: أن الفرقة أو الملـة الناجيـة هـي الجماعـة التـي تكـون علـى مـا 
ن الفرق والملـل فإنهـا تكـون قـد سـلكت مسـلك بنـي إسـرائيل فـي التفـرق أنا عليه وأصحابي . وما سواها م
 في الدين، وهي كلها في النار .. 

والشاهد مما تقدم أن القرآن والسـنة يصـدقان بعضـهما بعضـاً فـي ذم التفـرق والتحـزب، وفـي بيـان 
ـــاً هـــو مـــن خلـــق مشـــركي أهـــل الكتـــاب  الـــذين نهينـــا عـــن ا لتشـــبه بهـــم أن التفـــرق فـــي الـــدين شـــيعاً وأحزاب

 وبأخلاقهم، وعن أن نتتبع خطاهم .. 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

81 
 

وأن الآية الكريمة التي استدلوا بها ليس فيها أدنى دلالة على شرعية الأحـزاب وتعـدادها، وبـالنظر 
 إلى الآيات التي قبل وبعد الآية يعُلم أن الآية دليل عليهم وليس لهم .. ! 

لسـلطان المسـلم فـي حـال انحرافـه وظلمـه ، قولهم أن الغايـة مـن وجـود الأحـزاب هـو تقـويم اومنها
للأمة .. هو قول فيه إساءة ظن مسبقة بالحاكم المسلم، وهو دليل على حصول الريب في النفـوس وعـدم 

الأصــل فيــه هــو الانحــراف عــن الإســلام،  –الخليفــة    -صــفائها تجــا  الســلطان المســلم، وكــأن الحــاكم 
 امه الأولى في الحكم ..!! وظلم الأمة، وخيانة الإسلام والمسلمين ومن أي

ثم هب أن السلطان المسلم كانت سيرته في الحكم والرعيـة كسـيرة الخلفـاء الراشـدين المرضـيين 
فما قيمة وجود هذ  الأحزاب المتكاثرة، وما هو المبرر من وجودهـا وجثومهـا  -أو قريبة منها  –المهديين 

 على صدر الأمة ..؟! 
مبــرر لوجــود هــذ  الأحــزاب ســوى الهــوى وحــب التســلط والزعامــة،  لــم يبــق ســوى أن نقــول: أنــه لا 

وأن مثل هـذ  البدايـة الغيـر موفقـة فـي التعامـل مـع الحـاكم المسـلم لهـي مـدعاة إلـى حصـول الفـتن وفقـدان 
 الاستقرار، وخراب البلاد والعباد ..! 

نـه الله، ومـن مـن أهـان سـلطان الله فـي الأرض أهاأنه قـال:"  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
 (.  94") أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة

ــام الحــدود والشــعائر، وتنفــذ   ــه تقُ وســلطان الله فــي الأرض هــو خليفــة المســلمين وإمــامهم الــذي ب
 الأحكام، ويُصان الدين، وتجيش الجيوش للجهاد في سبيل الله، وتحفظ مقاصد الدين وكلياته ..  

ـــــال   ـــــإن الأمـــــر لا تســـــبوا أمـــــراء :"  وق ـــــوا الله، واصـــــبروا ف كم ولا تغشـــــوهم ولا تبغضـــــوهم واتق
 .  (95")قريب

سـب  –كما هـو معـروف لـدى الجميـع   –وهذا ليس من خلق الأحزاب والحزبيين، بل من خلقهم  
الأمــراء وغشــهم وبغضــهم، وتهــويش النــاس علــيهم، وحــب الظهــور والريــاء، وأن يُحمــدوا بمــا لــم يفعلــوا .. 

 . الوبال والعار في الدنيا والآخرةمومة في دين الله تعالى، ترتد على أصحابها بوهذ  كلها أخلاق مذ

وفي حال انحراف الحاكم المسلم عن جادة الحق والصـواب، فـإن الإسـلام قـد بـين للأمـة السـبل  
بالقـدر الـذي  –والكيفية التي تتم بها معالجة وتقويم انحرافاته، وما قد شذ فيه عن طريـق الحـق والصـواب 

ــ ــر ب ــه مفســدة أو فتنــة أكب لــيس منهــا قــط تشــكيل الأحــزاب  –ه يُحســم الانحــراف مــن دون أن تتحقــق من
 ( .  96السياسية)

                                                           
 .1روا  الترمذي، وأحمد، صحيح الجامع الصغير: 94
 ، وصححه الشيخ ناصر في التخريج.روا  ابن أبي عاصم في السنة 95
 انظر فصل الخروج على الحكام، من كتاب " دعاة وقضاة ". 96
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قــد تــركتكم علــى البيضــاء ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا قــد صــح عنــه أنــه قــال:"  ، أن النبــي ومنهــا
سـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين  بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم مـا عـرفتم مـن

 (. 97")المهديين، عضوا عليها بالنواجذ 
عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، وسترون من بعدي اختلافاً شـديداً، :"  وقال 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليهـا بالنواجـذ، وإيـاكم والأمـور المحـدثات فـإن كـل 
 (. 98") عة ضلالةبد

مـــا تركـــت شـــيئاً يقـــربكم إلـــى الله إلا وقـــد أمـــرتكم بـــه، ومـــا تركـــت شـــيئاً يبعـــدكم عـــن الله :"  وقـــال  
 (. 99") ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه

والشاهد من هذ  الأدلة المتقدمة الذكر أن القول بتعدد الأحزاب السياسـية فـي الإسـلام هـو قـول 
، ح غريب على ثقافة وعقيدة الأمـة، حيـث لـم يكـن معهـوداً فـي عهـد الرسـول مفترى ومحدث، وهو طر 

الذين أمُرنا بالاقتداء بسنتهم وهديهم، ولا في القـرون  -رضي الله عنهم  -ولا في عهد الخلفاء الراشدين 
 الأولى المشهود لها بالخيرية والفضل.. 

 وننـا بـدليل واحـد مـن سـيرة المصـطفى وبيننا وبين دعاة الحزبية الحمقاء دهر طويـل علـى أن يأت 
، أو ســيرة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــد  مــا يــدل علــى قــولهم بجــواز تشــكيل الأحــزاب السياســية فــي ظــل 

 الدولة الإسلامية، وأنَّى .. 
وإلــى  ثـم لـو كـان تشـكيل الأحـزاب السياسـية وتعــددها فـي الأمـة الواحـدة، ممـا يقـرب إلـى الله  

قــد بينــه لأمتــه بــنص صــريح، أو فعــل، أو إقــرار لا يحتمــل  النــار لكــان الرســول رضــوانه، وممــا يبعــد عــن 
ــا تــرك الأمــر مبهمــاً  إلــى زماننــا هــذا ليتــدارك عليــه صــعاليك الحزبيــة  –حاشــا   –الصــرف أو التأويــل، ولمَ

 الحمقاء، ويقولون: الأحزاب من الدين، والإسلام قد أمر بها ..؟!  
النهـــي عـــن كـــل مــا يفـــرق الأمـــة، ويشـــتت طاقاتهـــا  –ان ذلـــك كمـــا ســـبق بيــ  - بــل الثابـــت عنـــه  

 .  أحزاب وشيع ما أنزل الله بها من سلطان وقدراتها في

وعليــه نقــول: الأحــزاب فكــرة باطلــة مســتحدثة فــي الــدين، وهــي بدعــة ضــلالة، مضــروب بهــا علــى  
 لـيس عليـه أمرنـا من عمـل عمـلاً القائل:"  وجو  دعاة الحزبية الحمقاء، سمعاً وطاعة للرسول المصطفى 

 " متفق عليه .  من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية:" فهو رد 

، أن كلمــة " حــزب " بصــيغة المفــرد قــد وردت فــي القــرآن الكــريم علــى وجهــين: وجــه يفيــد ومنهــا 
 المدح، ووجه يفيد الذم .

                                                           
 .930روا  ابن ماجة، وأحمد، السلسلة الصحيحة: 97
 .57صحيح سنن ابن ماجة: 98
 صحيح، انظر تخريج مناسك الحج والعمرة للشيخ ناصر 99
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َ  أما الوجه الذي يفيد المـدح، كقولـه تعـالى:  نح يَتَوَلا الِلّا َُ َِ وَ نُوا فَاإنِا حِازح َُ َ ِينَ آ ولََُ وَالَّا ُُ ََ  وَ
مُ الحغَالِِوُنَ  ُُ  ِ لََّ إنِا  . وقال تعالى:02المائدة:  الِلّا

َ
ِ أ ُِ الِلّا ولئَكَِ حِزح

ُ
ُِ أ ََضُوا عَنح ُ عَنحهُمح وَ َضَََِ الِلّا

لحُِونَ  حمُفح مُ ال ُُ  ِ َِ الِلّا  . 11المجادلة:  حِزح
تعــدد، يتمثــل فــي جماعــة المســلمين وإمــامهم الــذين يكونــون علــى مــا كــان عليــه وحــزب الله واحــد لا ي 

 . حابه من الهدى والفهم لهذا الدينوأص النبي 
المتمثل في الجماعة التي تكون علـى  وهو كل حزب غير حزب الله  –أما الوجه الذي يفيد الذم  

عُوا كقوله تعالى:  –وأصحابه  ما كان عليه النبي  يحهِامح  فَتَقَطا ٍِ بمَِاا لََ  حِازح
مح بيَحانَهُمح زُبُارًا كُُّ ُُ ارَ مح

َ
أ

ُِ  . وقـال تعـالى:06المؤمنون:  فَرحُِونَ  ولَئاِكَ حِازح
ُ
ِ أ رَ الِلّا مح ذكِح ُُ ا ََ ح ن

َ
يحطَانُ فَأ وَذَ عَلَيحهِمُ الشا تَحح حُ ا

ونَ  ُ َِ َا حْ مُ ا ُُ يحطَانِ  َِ الشا لََّ إنِا حِزح
َ
يحطَانِ أ  .  42المجادلة:  الشا

بينما لم تُذكر كلمة " الأحزاب " بصـيغة الجمـع والتعـدد إلا علـى وجـه الـذم والإنكار،وقـد وردت فـي  
 (. 100القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً كلها جاءت بصيغة الذم )

وبــنفس الوقــت تكــون جميــع هــذ   –شــاهدنا مــن هــذا أن الإســلام لــو يقبــل بفكــرة التعدديــة الحزبيــة 
لجاءت ولو مرة واحدة آية تشـير إلـى أن أحـزاب الله هـم المفلحـون أو الغـالبون، ولكـن  –الأحزاب على حق 

لََلُ  الحق واحد لا يتعدد، وما دونه فهو الضلال ِ إلَِّا الضا َقد
 .  61يونس:  فَمَاذَا بَعحدَ الْح

 م ؟ ثم لو قيل لدعاة الحزبية: كم حزب تريدون ؟ وكم هي عدد الأحزاب التي يسمح بها الإسلا 
فــإن حــددوا عــدداً معينــاً مــن الأحــزاب، قلنــا لهــم: مــا دام الأصــل عنــدكم الجــواز، فمــن أيــن لكــم  

 الدليل من الكتاب والسنة على تقييد عدد الأحزاب بهذا العدد ؟ وأنَّى .. 
إذاً لــم يبــق لهــم ســوى الاحتمــال الآخــر، وهــو أنهــا دعــوة مــنهم مفتوحــة إلــى تشــكيل الأحــزاب وإن  

 !  ها المائة حزب في المجتمع الواحد ..؟تجاوز تعداد
 وهذا قول أسخف من أن يرُد عليه، فضلًا أن يسلم به عقل سليم أو يقول به دين..!! 

وممـــا اســـتدلوا بـــه كـــذلك علـــى تعـــدد الأحـــزاب فـــي الإســـلام، تعـــدد المـــذاهب الفقهيـــة فـــي التـــاريخ 
 الإسلامي، وقالوا: الأحزاب كالمذاهب الفقهية ..! 

التاريخ الإسلامي مئـات العلمـاء المجتهـدين، كالأئمـة الأربعـة وغيـرهم، ولـم يعُـرف عـنهم  أقول: عرف 
ــه برامجــه ووســائله  أنهــم طرحــوا أنفســهم علــى النــاس كــأحزاب أو كمؤسســين لأحــزاب سياســية، وكــل حــزب ل

 المتغايرة في التغيير والحكم كما هو شأن الأحزاب اليوم . 

بحسب إرادة الشعب ورغبـة الأكثريـة  –ب تتناوب على السلطة هل طرحوا أنفسهم على الأمة كأحزا 
 مرة يحكم المذهب الشافعي، ومرة الحنفي، أو المالكي، أو الظاهري .. اللهم لا .  –

                                                           
 ب.  انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، كلمة أحزا 100
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قــد مــروا فــي حقبــة  –بســبب التخلــف والجهــل الــذي أصــابهم  –ولكــن نعتــرف أن بعــض المســلمين  
مــع بعــض هــذ  المــذاهب الفقهيــة تعامــل حزبــي مقيــت،  زمنيــة متخلفــة ومتــأخرة عــن عهــد الســلف، قــد تعــاملوا

يسود  الجهل والتعصب الأعمى كان له أسوأ الأثـر علــى حيـاتهم السياسـية والاجتماعيـة؛ حيـث كـانوا يعقـدون 
الولاء والبراء فيما بينهم على أسـاس الانتمـاء المـذهبي الفقهـي، فـالحنفي لا يـزوج ابنتـه مـن شـافعي، والحنبلـي 

(، ولربمــا وصــل بهــم الحــال إلــى التكفيــر وعــدم الصــلاة خلــف 101مــن مــالكي وهكــذا هلــم جــرَّاً) لا يــزوج ابنتــه
كانـت تقـام فيـه أربـع جماعـات   –كالمسـجد الأمـوي فـي دمشـق   –بعضهم البعض، حتـى أن المسـجد الواحـد 

 في وقت واحد على تعداد المذاهب الفقهية الأربعة .. فتأمل !! 
فيهـا الجهـل والتعصـب الأعمـى، مـردود عليهـا بالكتـاب والسـنة،  ولكـن هـذ  حقبـة مقيتـة سـوداء خـيم 

 .  دليلًا في المسألة يستحق النقاش وبأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، لا ترقى إلى أن تكون
ــه علــى صــحة قــولهم بــالأحزاب   ــيلًا واحــداً مــن الكتــاب والســنة يســتدلون ب والقــوم لمــا لــم يجــدوا دل

إلى التحطيب والتقميش في ليل بهيم مظلم، ليخرجوا لنا بمثـل هـذ  العصـبيات والجهـالات، السياسية، لجأوا 
 ليسموها دليلًا ..!! 

: فالساحة الإسلامية تشهد ولادة حركات وتنظيمات وجمعيـات وفـرق  قئل الأستئذ فتحي يكن 
المفهــوم الشــرعي  مــن خـلال –إسـلامية علــى نطـاق واســع، وإن كـان الــبعض يعتبـر ذلــك ظـاهرة صــحية، فـإنني 

 –للعمــل الإســلامي ومــن خــلال التقــدير الصــحيح للمصــلحة الإســلامية، ومــن خــلال متابعــة مــا يجــري عليهــا 
 اعتبر  ظاهرة مرضية وخطيرة، وتنذر بعواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا الله ..    

اء التعــاون فلـو برئــت التعدديــة مــن التعصــب وســادت روح الأخــوة بــين الفئــات المتعــددة، وحلــت أجــو 
والتفاهم والتنسيق بينهم لهان الخطب، وخفف المصاب، ولكن الأمر يجري بعكس ذلك تماماً، فالتعـدديات 
لــم تفــرز إلا مزيــداً مــن الصــراعات، ولــم تتســبب إلا بإشــاعة الأحقــاد والضــغائن بــين المســلمين، ممــا شــغلهم 

 .  عذر والحرص على السترل التماس البالجدل عن العمل، والتنقيب عن السقطات والعيوب بد
والتعدديـــة باتـــت اليـــوم مرتعـــاً خصـــباً ومناخـــاً مناســـباً يمكـــن أن يـــدلف منـــه أعـــداء الإســـلام إلـــى الســـاحة  

الإســلامية، وتحــت عنــاوين وشــعارات إســلامية فــي ظاهرهــا وباطنهــا فيــه الشــر المســتطير، والمســلمون أمــام هــذا 
تنظيمـات والمؤسسـات أصـبحوا فـي حيـرة .. تـرى مـن يصـدقون، السيل العرم والأرقام المتزايـدة مـن الحركـات وال

 وبمن يثقون، ومع من يسيرون ؟ وكأن المراد هو بلوغ هذ  النتيجة لأنها الأخطر والأدهى والأمر ..! 
فالتعدديــة مــن شــأنها أن ترســم علامــة اســتفهام عريضــة علــى كــل الحركــات الإســلامية الأصــيلة منهــا  

عميلة، السليمة منها والسقيمة، وحـين يتحقـق ذلـك يصـبح العمـل الإسـلامي بـدون والدخيلة، الصادقة منها وال
 قاعدة، وبدون أساس وبدون رصيد ودون ظهر، كما تصبح صورة الجميع مشوهة ومهزوزة !   

                                                           
كما هو الحال في زماننا فالإخواني لا يزوج ابنته من تحريري، والتحريري لا يزوج ابنته من جهادي، والتبليغي لا يزوج ابنته إلا   101

من تبليغي، وجماعة الشيخ الفلاني لا يزوجون بناتهم من جماعة الشيخ العلاني، وهكذا .. والحالات التي تم رفض الرجل لكونه 
 مر البنت في الانتماء الحزبي هي أكثر من أن تحصر ..!! لا يوافق ولي أ
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ــة منــاا مناســب لتوالــد كــل التناقضــات علــى الســاحة الإســلامية، وهــذا كــذلك مطلــوب لأن   والتعددي
حريصــــين علــــى شــــيء فعلــــى إحــــداث المتناقضــــات بــــين المســــلمين واللعــــب عليــــه أعــــداء الإســــلام إن كــــانوا 

 والاستفادة منها في ترتيب المعادلات والتوازنات ورسم السياسات والمؤامرات .. 

بــــل كيــــف يمكــــن أن تكــــون ظــــاهرة  أن تكــــون التعدديــــة مقبولــــة، –والحالــــة هــــذ   –فكيــــف يمكــــن 
 هـ . -( ا102؟!)صحية

 
                                                           

 عن كتاب احذروا الإيدز الحركي .  102
أقول: هذا كلام حسن نستحسنه ونستصوبه، وهو منسجم مع طرحنا للمسألة، لكن بقي أن نسجل عليه وعلى قائله الملاحظات  

 التالية: 
حزبه من الإخوان المسلمين المتأخرين، من أنهم مع الديمقراطية لا يوجد انسجام بين طرحه هذا وبين ما يطرحه قادة  -8 

 والتعددية بكل أبعادها، وبمعناها الكامل والشامل .. كما تقدم النقل عنهم بذلك . 
هذا الطعن والتجريح، والموقف الرافض لظاهرة تعدد التيارات والجماعات العاملة للإسلام في الساحة، يقابله من الأستاذ  -1 

عته دعوة إلى ضرورة الحوار والتآلف، والتحالف، والتعايش مع الأحزاب العلمانية المرتدة، وغيرها من أحزاب الزندقة وجما
 والفجور التي تعيث فساداً في البلاد والعباد ..! 

 ؟!   فعلام ما يجوز للأحزاب العلمانية المرتدة، هو حرام على الجماعات والاتجاهات الإسلامية العاملة للإسلام  
التي لا تقبل أن تعترف بأي جماعة أو اتجا  إسلامي  –التي عُرف بها الإخوان المسلمون  –أم أنها النظرة الآحادية الضيقة  

 يشاركها العمل للإسلام على الساحة ..؟!    
 تنفسح صدوركم للكفار والزنادقة الملحدين، وتضيق على إخوانكم من المسلمين ؟!  
 حالفاً مع حزب علماني مرتد، ثم أنتم تأبون الجلوس واللقاء مع غيركم من الجماعات الإسلامية ..؟! تترامون لتوقعوا ت 
كلام الأستاذ المتقدم يتغاير مع ما نُشر من أدبياته وكتبه، وكان آخرها كتابه المعنون بـ" أضواء على التجربة النيابية الإسلامية   -3 

 للأستاذ، ولا نتجاوز الإنصاف لو قلنا: أنه يهدم كثيراً مما بنا  وكتبه في السابق . في لبنان "، وهو من أسوأ ما كتب ونشر 
من الإطلاقات والتقريرات الخاطئة والغريبة الواردة في كتابه المذكور: قوله بوجوب المشاركة في المجالس التشريعية النيابية،  

 وقد نقل إجماع الإسلاميين على القول بجواز المشاركة ..!   
ولا ندري من أين الأستاذ تحصل على مثل هذا الإجماع المزعوم، إلا إذا كان يقصد بالإسلاميين إسلاميي حزبه وجماعته، لأنه  

 ربما لا يوجد في العالم الإسلامي من يعُتد برأيه غير الإسلاميين الموجودين في حزبه وجماعته ..؟! 
كالدكتور أبو فارس؛ حيث يرى كفر   –وليس من خارجه  –من حزبه العالمي ويكفي لأن نهدم إجماعه المزعوم هذا، أن رجالًا  

 من يشارك كوزير في الحكومات المعاصرة، كما في كتابه" المشاركة في الوزارة " !  
ومما يؤخذ كذلك على كاتب الكتاب، ثناؤ  البالغ على طواغيت الكفر والزندقة، ومداهنته لهم، وكذلك تماجد  بالدستور  

اني اللبناني، ومما قال فيه : بل إن الدستور ليؤكد على مبدأ الانسجام بين الدين والدولة من خلال نص لا مكان فيه العلم
 هـ.  -لتصنيف النظام اللبناني كنظام علماني!! ا

غيان، وكأنه يريد ولم ينس الأستاذ الكاتب من أن يحشي كتابه المذكور بالصور التذكارية أُخذت له ولجماعته مع أئمة الكفر والط 
 أن يقول وبكل فخر: هذ  انجازات الجماعة، وهذا ما حققته .. فماذا فعلتم أنتم لا أم لكم ؟!  

لو أردنا  –!ما ينسخ به كثيراً مما كتبه من الحق في أوائل عمر  مع الدعوة  –خلاصة القول: أن في الكتاب من الطوام والغثائية  
 فصيل، لاحتجنا إلى تسويد مصنف مستقل . أن ننشغل بالرد عليه بشيء من الت
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  :في ظل دولة علمانية لا تحكم بما أنزل الله _ العمل الحزبي الجماعي 

يختلف الحديث هنا بعـض الشـيء عمـا قلنـا  عـن العمـل الحزبـي الجمـاعي فـي ظـل دولـة الإسـلام  
لاختلاف واقع المسلمين في كل من الدولتين؛ ففي دولة الإسلام يكون الإسـلام عزيـزاً لـه الحكـم والأمـر، 

وإمـامهم الـذي يجتمـع عليـه شـملهم، وتتوحـد كلمـتهم، ويتقـون  والمسلمون في دولتهم أعزاء لهـم شـوكتهم
بــه، ويقــاتلون مــن ورائــه، والجماعــة قائمــة وموجــودة مــن شــذ عنهــا شــذَّ فــي النــار، ومــن فارقهــا شــبراً واحــداً 

 فمات، مات ميتة جاهلية .. 
 –لإسـلام لأجل ذلك قلنا: لا مبرر لوجود الأحزاب في ظل الدولـة الإسـلامية التـي تلتـزم بشـريعة ا 

 سوى شق عصا المسلمين، وتفريق كلمتهم في شيع وأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان .  –قولاً وعملًا 
وكل دولة لا تحكم بما أنزل الله، ولا تلتزم شـرع الله بـالقول والعمـل  –أما في ظل دولة الطاغوت  

اشــهم، ومستضــعفون فــي فالإســلام محــارب، والمســلمون مضــطهدون فــي ديــنهم ومع –فهــي دولــة طــاغوت 
ديــارهم يُســامون أشــد أنــواع العــذاب والفــتن لصــدهم عــن ديــنهم الحنيــف، ولــيس لهــم إمــام يجمــع كلمــتهم 

 ويوحد طاقاتهم، ويقاتل عنهم ودونهم الأعداء، ويقيم فيهم حكم الله ..  
مَّ وهــم مــن جهــة مطــالبون شــرعاً بالإعــداد والأخــذ بجميــع أســباب القــوة قــدر اســتطاعتهم، ومــن ثــَ 

الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمته في الأرض، وإحقاق الحق والعدل، وإبطال الباطل والظلم، حتـى 
 لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله وحد  . 

انطلقــوا للجهــاد، ولإعــلاء كلمــة الله فــي الأرض   –وهــذا واقــع حــالهم  –فهــل يصــح أن يقُــال لهــم  
 (..؟! 103د)كلًا بمفرد  وبحسب ما يهوى ويري

وهــل يقــال لهــم لا يجــوز لكــم أن تعــدوا للجهــاد عدتــه، وتعملــوا لنصــرة ديــنكم ورفــع الظلــم عــن  
أنفســكم مــن خــلال عمــل جمــاعي مــنظم، يرشــد الطاقــات، ويــرص الصــفوف، ليوجههــا بهــدوء ودرايــة إلــى 

 الهدف المنشود.. ؟!   
                                                           

من الكتب التي أشارت إلى حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية كتاب " حكم الانتماء " للشيخ بكر أبو زيد،  103
عاف والشيخ إذ أحسن وأجاد عند الحديث عن دور هذ  الأحزاب في تفريق كلمة المسلمين وتشتيت ولاءاتهم وانتماءاتهم، وإض

شوكتهم، إلا أنه لم يفرق أو يميز بين حكم العمل الجماعي أو الانتماء إلى جماعة تعمل للإسلام، وتحيي فريضة الجهاد في ظل 
 أنظمة الكفر والزندقة والطغيان، وبين الانتماء إلى الجماعات في ظل دولة الإسلام التي تحكم بما أنزل الله ! 

لم يبين للأمة وللمسلمين كيف السبيل  –ماعي أو الحزبي وأبان حرمته على الإطلاق وبعد أن هدم العمل الج –كما أنه    
 لاستئناف حياة إسلامية في ظل الأنظمة الكافرة المرتدة الجاثمة على صدر وخيرات ومقدرات الأمة ..؟! 

ثيراً من الشباب المنسوب إلى فالكتاب من هذا الوجه ناقص، لذا نرى وننصح الشيخ بأن يراجع كتابه المذكور، وبخاصة أن ك  
الاتجا  السلفي قد تأثروا بالكتاب واعتمدو  كدليل على بطلان مطلق العمل الجماعي، وفي أي زمان أو مكان كان، وأرادوها 

في التحزق والتكتل في  –وهم لا يشعرون  –حركة فردية أنانية، عشوائية فوضوية بدعوى محاربة التحزب والفرقة .. فوقعوا 
ت صغيرة ومتعددة ، قائمة على التعصب لبعض الشيوا والأسماء، هي أسوأ من تحزقات وتكتلات الأحزاب والجماعات جماعا

 بصورتها المقيتة ..!
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لكــم أن تجتمــع كلمــتكم ويلــتم  لا يجــوز –وهــم لــيس لهــم إمــام تجتمــع عليــه كلمــتهم  –وهــل يقــال لهــم 
 شملكم على أمير مسلم عدل يقاتل دونكم ومن ورائكم، ويحفظ لكم دينكم ومحارمكم ..؟! 

لا يقــول بهــذا القــول ناصــح محــب، ولا يقــول بــه إلا واحــد مــن اثنــين: مرجــف مغفــل تملكــه الجــبن  
 والخوف، أو رجل غاش لا يريد للمسلمين أن تقوم لهم قائمة .. 

الكفـــر الجـــاثمين علـــى صـــدر الأمـــة ومقـــدراتها مـــاذا يريـــدون مـــن المســـلمين غيـــر هـــذ  وطواغيـــت  
الاتكاليــة والنزعــة الفرديــة الانطوائيــة الســلبية التــي لا تتفاعــل مــع واقــع الأمــة، والحركــة الفوضــوية العشــوائية 

 التي لا يقرها ولا يرضاها نقل ولا عقل ..؟! 
ـــرهبهم   ـــف الطواغيـــت وي ـــه لا شـــيء يخي ـــل العمـــل الجمـــاعي الهـــادف واعلـــم أن مـــن المســـلمين مث

المـنظم، لأنهـم يعلمـون أنـه هـو العمـل الـذي يمكـن أن يثمـر وينـتج شـيئاً، ومتـى علـم الطـاغوت أن المســلم 
يتحــرك لدينــه بطريقــة فرديــة أنانيــة اســتخف بــه، وهــان فــي عينــه، ورضــي حالــه مهمــا كــان يتصــف بالاســتقامة 

ف ذلـك يعمـل لدينـه مـن خـلال جماعـة عامـة منظمـة يعلوهـا أميـر والالتزام، وإن كان هذا المسلم على خلا
 مطاع، خافو  وهابو ، وحسبوا له ألف حساب ..! 

لــذا نــراهم يهتمــون فــي معرفــة انتمــاء الفــرد التنظيمــي، ومــع أي جماعــة يعمــل، أكثــر ممــا يريــدون 
مـــن حيـــث الأهميـــة  معرفتـــه عنـــه مـــن حيـــث منهجـــه، وأفكـــار ، وعقيدتـــه، فهـــذ  أمـــور تـــأتي بالدرجـــة الثانيـــة

 والخطورة عليهم ..!! 
حق بلا سيف ولا ساعد يحميـه، الكـل يسـتهين بـه .. وبخاصـة أننـا نعـيش فـي زمـان تسـود  شـريعة  

 وصواب، ورأيه مسموع ومطاع ..!!  الغاب، ومنطق الأقوى هو الأسلم والأحكم، وهو دائماً على حق 

   :أمير مطاع ل جماعة منممة عليها_ ضرورة العمل للإسلام من خلا
: جهــة مــا يمليــه الواقــع علــى المســلمين مــن وجــوب الأخــذ  هــ ا الوــرورة  ــ  ي مــ  ج ــت    

 بأسباب القوة والمنعة والتمكين، وجهة ثانية وهي دلالة النصوص الشرعية . 
المتمثلـة بأنظمتهـا الكـافرة الدوليـة منهـا والمحليـة  –أما ما يمليه الواقع : فـإن الجاهليـة المعاصـرة  

تواجه المسلمين بكل أسباب القوة والمنعة؛ من تنظـيم وتخطـيط، وتكتـل وإعـداد، وعتـاد وجيـوش وغيـر  –
ذلــك . وبالمقابــل فمــن العبــث والتواكــل أن يواجــه المســلمون هــذ  الجاهليــة المنظمــة القويــة، والمســلحة 

وية، وروح صـوفية بجميع أسباب القوة المادية، بأسباب الضعف والهزيمة؛ من عشـوائية وحركـة فرديـة فوضـ
 إتكالية ! 
فـــالتنظيم يقابلـــه التنظـــيم لا الفوضـــة والعشـــوائية، والعمـــل الجمـــاعي يقابلـــه عمـــل جمـــاعي مماثـــل،  

والقوة لا يفلهـا إلا القـوة لا الضـعف والتشـرذم، والحديـد لا يفلـه إلا الحديـد .. ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه 
 فهو واجب . 
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ة : فقــد أمـر الله تعـالى المسـلمين بالإعـداد والأخـذ بأســباب أمـا مـن حيـث دلالـة النصـوص الشـرعي 
ُِنح َِبَااطِ  القوة ليرهبوا أعداءهم من الكفار والمرتدين، قال تعالى: ةٍ وَ ُِنح قُوا تُمح  تَطَعح حُ ا ا َُ وا لهَُمح  عِدُّ

َ
وَأ
ُِنح دُونهِِ  ِ وعََدُواكُمح وَآخََرِعنَ  ِبُونَ بِِِ عَدُوا الِلّا َيحلِ ترُحُ

حْ لَمُهُمح ا ُ يَعح  .  24الأنفال:  مح لََّ تَعحلَمُونَهُمُ الِلّا
أن يأخـذوا بجميـع أسـباب القـوة والغلبـة الماديـة  –بدلالة الآية الكريمة  –فوجب على المسلمين  

منها والمعنوية، التـي ترهـب أعـداء الله وأعـداء المسـلمين مـن الكـافرين والمنـافقين، والتـي منهـا: الجماعـة، 
التخطــيط، والإمــارة، والطاعــة، التــي لا تقــوم للجهــاد قائمــة صــحيحة مــن دونهــا، والتــي تعتبــر مــن والتنظــيم و 

 المقدمات الضرورية للإعداد المطلوب شرعاً . 
(. 104") إذا خـرج ثلاثـة فـي سـفر فليـؤمروا أحـدهمأنـه قـال:"  وفي السنة، فقد صـح عـن النبـي  

التنظيم والإمارة والطاعة، فمن بـاب أولـى أن يكـون  –وهو سفر  –فإذا كان من مستلزمات السفر الناجح 
قــائم علــى أســاس مــن التنظــيم والتخطــيط  –علــى منهــاج النبــوة  –العمــل والتوجــه لإقامــة الدولــة الإســلامية 

 السليم، والعمل الجماعي المنظم الهادف الذي عليه أمير مطاع . 
ـــم   11/624قــال ابــن تيميــة فــي الفتــاوى   مصــلحتهم إلا بالاجتمــاع لحاجــة : فــإن بنــي آدم لا تت

إذا خــرج ثلاثــة فــي ســفرٍ :"  بعضــهم إلــى بعــض، ولا بــد لهــم عنــد الاجتمــاع مــن رأس، حتــى قــال النبــي 
 ".  فليؤمروا أحدهم 

لا يحــل لثلاثــة يكونــون بفــلاة مــن قــال:"  وروى الإمــام أحمــد عــن عبــد الله بــن عمــرو، أن النبــي 
تأمير الواحد في الاجتمـاع القليـل العـارض فـي السـفر تنبيهـاً   "، فأوجب الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلـك 
إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهـاد والعـدل وإقامـة الحـج والجمـع والأعيـاد ونصـر المظلـوم 

اجــب اتخــاذ الإمــارة دينــاً وقربــة يتقــرب بهــا إلــى الله فــإن التقــرب إليــه فيهــا بطاعتــه وطاعــة رســوله مــن . فالو 
 هـ .  -أفضل القربات ا

وقال الشوكاني بعد أن ذكر أحاديث الإمارة في السفر: فيها دليـل علـى أنـه يشـرع لكـل عـددٍ بلـغ 
الخـلاف الـذي يـؤدي إلـى الـتلاف، فمـع  ثلاثة فصـاعداً أن يـؤمروا عليـه أحـدهم لأن فـي ذلـك السـلامة مـن

عــدم التــأمير يســتبد كــل واحــد برأيــه ويفعــل مــا يطــابق هــوا  فيهلكــون، ومــع التــأمير يقــل الاخــتلاف وتجتمــع 
الكلمــة، وإذا شــرع هــذا لثلاثــة يكونــون فــي فــلاة مــن الأرض أو يســافرون فشــرعيته لعــدد أكثــر يســكنون 

 هـ .-( ا105التخاصم أولى وأحرى ) القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل

                                                           
 . 477روا  أبو داود، صحيح الجامع الصغير: 104
بإمرة أمير أو  الذي ينتظم –على إطلاقه  –. قلت: من المعاصرين الذين يعادون العمل الجماعي  1/141نيل الأوطار:  105

رئيس الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتابعه على ذلك كثير من مقلديه كالمدعو علي الحلبي، كما في كتابه "البيعة بين السنة 
والبدعة "، حيث يحرمون الجماعات، والبيعة لأمراء هذ  الجماعات، ولا يميزون بين حال وجود الدولة الإسلامية وبين حال 
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"، وفـي  لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتـى تقـوم السـاعة:"  وقال 
مـن يـرد الله بـه "، وفـي روايـة:"  لا تزال طائفة من أمتي يقـاتلون علـى الحـق ظـاهرين إلـى يـوم القيامـةرواية:" 

ن المسلمين يقاتلون على الحق ظـاهرين علـى مـن نـاوأهم إلـى يـوم خيراً يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة م
لا تــزال عصـــابة مــن أمتــي يقــاتلون علــى أمـــر الله قــاهرين لعــدوهم، لا يضــرهم مـــن "، وفــي روايــة:"  القيامــة
(. وغيرهــا كثيــر مــن الأحاديــث التــي تفيــد بوجــود هــذ  106") حتــى تــأتيهم الســاعة وهــم علــى ذلــك خــالفهم

 في سبيل الله ولا تخشى في الله لومة لائم .  الطائفة التي تجاهد 
 - والشاهد أن هذ  الطائفة المنصورة، أو العصـابة المسـلمة الظـاهرة بـالحق كمـا وصـفها النبـي 

زمـان غيـاب الخلافـة الإسـلامية، وغيـاب السـلطان المسـلم  –تقاتل في سبيل الله، وهي موجودة في زماننـا 
لا "  في كل زمان إلى أن تقوم الساعة، وهذا المستفاد مـن قولـه و  –الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين 

 "الذي يفيد الوجود والاستمرارية وعدم الانقطاع. تزال 

                                                                                                                                                                                   

يحصرون جواز البيعة في بيعة الخليفة العام للمسلمين فقط، بدعوى أنها دعوة إلى الحزبية والتفرق، وأنها بدعة غيابها، وهم 
 محدثة ..! 

والشيخ الألباني بشيء من التتبع وجدنا  مضطرباً في المسألة متناقضاً فيها، حيث من وجه يقول بحرمتها وبدعتها، ومن وجه   
، أما الوجه الذي يفيد ذمه وتحريمه لها فهولا يحتاج إلى إثبات أو دليل؛ إذ هو المشهور عن الشيخ، آخر يقرها ويثني عليها خيراً 

 ويعلم ذلك منه القاصي والداني، وأما الوجه الذي يفيد الإقرار والثناء عليها هو الذي يحتاج منا إلى إثباته وبيانه، وإليك ذلك: 
 –، عندما سرد قصة خلافه مع الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله: فهو رجل  1/105يقول الشيخ كما في السلسلة الصحيحة   

عاش نحو ربع قرن من الزمان رئيساً على إخوانه السلفيين في حلب، ومنذ بضع سنين بدأ يظهر  –أي نسيب الرفاعي رحمه الله 
اقبته أن أزالو  من رياسته، بعد أن شيئاً من الشدة عليهم، وفرض الرأي .. وعلى الرغم من نصحي إيا  فلم يستجب، فكانت ع

اجتمعوا في دار ، وأنا معهم وبعض إخواننا الدمشقيين، وكلهم ينصحونه ويطلبون منه أن يكف عن فرض رأيه وإصرار ، وأن 
 . هـ-افكان أن أقالو  عن رياسته، ونصبوا عليهم غير  وهم في دار  يتعاون مع كل إخوانه، وبخاصة القدامى والفقهاء منهم، فرفض، 

أن يكون لها رئيساً، وأن هذا الرئيس  –التابعة له ولمنهجه  –والذي يهمنا نحن هنا أن الشيخ يقر للجماعة السلفية في حلب   
رأوها موجبة  –لا تعدوا أن تكون اجتهادات  –قد نُصب من قبل الجماعة،وباتفاق منهم بعدما عزلوا وأقالوا الأول لمخالفات 

 لذلك ..! 
 شيخ لم يقتصر على الإقرار، وإنما تجاوز  إلى حد المشاركة، وهذا الذي يفهم من قوله " وأنا معهم " ..! وموقف ال  
فكيف يقول من جهة أخرى  –كما هو ظاهر من قوله   –وإذا كان الشيخ يقر ويشارك في العمل الحزبي الجماعي في حلب   

 بحرمته وبدعته ؟!! 
في كتابه المذكور أعلا ، وهو عبارة عن مجموعة نقولات لأهل العلم الذين يخالفونه في كما   –أما ذلك المدعو علي الحلبي   

عندما لم يجد ما يسعفه في مسألته من الكتاب والسنة، لجأ إلى أقوال أهل العلم ليحرفها  –المسألة، أدخل بينها أحرف عطفه 
ة، وقد رددنا عليه بشيء من التفصيل في كتابنا " صفة عن مواضعها، ويقولهم ما لم يقولوا، لينصر مذهبه الباطل في المسأل

 . 41الطائفة المنصورة " انظر ص
ويكفي لكي تعلم مدى كذب هذا الرجل على أهل العلم، وتقويلهم ما لم يقولوا أن تراجع كتاب " تحذير الأمة من تعليقات   

 الحلبي على أقوال الأئمة "، للدكتور محمد أبو رحيم .  
 لروايات صحيحة، أخرجها مسلم في صحيحه .      جميع هذ  ا 106
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التــي مــن أبــرز ســماتها القتــال فــي  –وإذا كــان الأمــر كــذلك، فهــل يعقــل أن هــذ  الطائفــة المــذكورة  
ة فوضوية وغير منظمـة، أم أنهـا تقاتـل بطريقـة تقوم بمهمة القتال والجهاد بطريقة فردية عشوائي –سبيل الله 

 جماعية منظمة، ومنضبطة بأسباب النصر والتمكين ؟!  
هُمح بنُحيَاانٌ مَرحصُاوٌ   قـال تعـالى:  نا

َ
ا كَاأ ابيِلِِِ صَافًّ َُ ِيانَ يُقَااتلُِونَ فِِ  َُّ الَّا َ يَُِ   إنِا الِلّا

 .  0الصف:
وبخاصــة فــي هــذا  للقتــال النــاجح مــن لــوازم ومتطلبــات ومعلــوم كــم –ثــم هــل مهمــة القتــال فــي ســبيل الله 

مهمــة فرديــة، أم هــي مهمــة جماعيــة تقــوم بهــا  –الزمـان الــذي يتتــرس فيــه العــدو بكــل أســباب القــوة الماديـة 
 جماعة منظمة ومدربة، يرأسها أمير مطاع، أعدت للجهاد عدته وأسبابه ؟! 

مثـل هــذا الموضـع الهــام، فبـأي المواضــع   وإذا كانـت الإمــارة والطاعـة، والجماعــة لا تسـتخدم فــي 
 (؟!  107تستخدم )
العمـــل الجمـــاعي المـــنظم، بـــدعوى رفـــض  –رهبـــة أو رغبـــة  –عجـــب مـــن أولئـــك الـــذين يرفضـــون  

 التحزب والحزبيات التي تفرق كلمة المسلمين !! 
وأي فرقة أشد على وحدة كلمة المسـلمين مـن أن يعمـل المسـلمون كـل بمفـرد  وبطريقتـه الخاصـة  

التـــي تناســـبه بعيـــداً عـــن مصـــلحة الجماعـــة، ومـــن دون أن تجتمـــع جهـــودهم فـــي جماعـــة واحـــدة، يسوســـهم 
 ويرأسهم أمير مطاع..؟!  

إن لكـل شـيءٍ سـيداً، :"  وإذا كان لكل شيء سيد، حتـى المجـالس فلهـا سـيد كمـا يقـول النبـي  
 (.  108") وإن سيد المجالس قبالَة القبلة

أن يكـــون للمســــلمين فـــي مرحلـــة الاستضـــعاف ســـيد يسوســــهم فعـــلام يســـتهجن دعـــاة الإرجـــاف  
ويقــودهم بالــدين، ويجمــع كلمــتهم علــى التقــوى والعمــل الصــالح، ويرجعــون إليــه عنــد الملمــات والحاجــة، 
علماً أن كلمة شيء الواردة في الحـديث، جـاءت نكـرة وهـي مـن صـيغ العمـوم التـي تفيـد عمـوم كـل شـيء، 

 بما في ذلك المسلمين !
ـــل  ؤلاء فـــي ســـيرة النبـــي المصـــطفى ثـــم لينظـــر هـــ ـــة الإســـلامية، وقب ـــام الدول ـــل قي وصـــحابته، قب

التمكين وهم في المرحلـة المكيـة، هـل كانـت حـركتهم تقـوم علـى أسـلوب الـدعوة الفرديـة مـن دون جماعـة 

                                                           
مجيء النصوص الآمرة بالجهاد عامة من غير تحديد للعدد الذي به تقوم فريضة الجهاد، لا يعني ذلك مطلقاً أن يعلن كل  107

لح الكلية العامة فردٍ من الأمة الجهاد من طرفه وبطريقته الخاصة من دون الاكتراث بمصالح العامة من المسلمين أو مراعاة المصا
وهو إعلاء كلمة الله  –للإسلام، أو من دون أن يقدر المصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب على عمله، فالجهاد شُرع لغير  

 لا لذاته بغض النظر عن النتائج التي سيؤول إليها ..!  -في الأرض وحماية مقاصد الدين وكلياته 
بطريقة فردية طائشة غير مسؤولة، تخلو من التقدير الصحيح لطبيعة النتائج، تنعكس على وفي هذا تنبيه لأولئك الذين يتصرفون 

 الأمة بنتائج سلبية لا تحمد عقباها .. ثم هم بعد ذلك ينسبون أعمالهم للجهاد والمجاهدين في سبيل الله!!   
 . 1154روا  الطبراني في الأوسط، السلسلة الصحيحة: 108



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

91 
 

، لا يتحركـون  ، أم أنها كانـت منتظمـة فـي الجماعـة والطاعـة لتعـاليم وأوامـر النبـي  ولا طاعة للرسول 
 ..؟    يفعلون شيئاً إلا بإذنه ولا

علـيكم بالجماعـة وإيـاكم والفرقـة، فـإن الشـيطان أنـه قـال:"  وفي الحديث، فقد صح عن النبـي 
 ".   مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

( . وغيرهـا  109") الجماعـة رحمـة والفرقـة عـذاب:"  " . وقـال  يـد الله مـع الجماعـة:"  وقال 
 كثير من النصوص التي تلزم بالجماعة والاجتماع، وتنهى عن التفرق والفردية، والاختلاف .    

أنــه لا ديــن إلا بجماعــة، ولا قــد علــم بالضــرورة مــن ديــن الإســلام قــال علمــاء نجــد رحمهــم الله: و 
يـــتم بعضـــها ولا يســـتقيم بـــدون جماعـــة إلا بإمامـــة، ولا إمامـــة إلا بســـمع وطاعـــة؛ وهـــذ  الثلاثـــة متلازمـــة، لا 

بعض، وبها قوام الـدين والإسـلام، وبهـا صـلاح العبـاد فـي معاشـهم ومعـادهم، وإذا وقـع الإخـلال والتقصـير 
فيهــا، أو فــي بعضــها، حصـــل مــن الشــر والفســاد بحســـب مــا وقــع مــن ذلـــك ولا بــدّ، وهكــذا حتــى يعظـــم 

 ( .    110ف أمور الدين )الفساد، ويتتابع الشر ويتفاقم الأمر، وينحل النظام، وتتخل
ولهؤلاء ال ي  يرفوون العمل الجماعي المنظم مطلقاً، نقول لهم: ما حكم الج اد في ه ا 

 الزمان ؟  

 يقولون على الفور: هو فرض عين على كل مسلم . 
قلنــا لهــم: كيــف الســبيل لإحيــاء هــذ  الفريضــة الغائبــة، التــي أمتناهــا وأضــعناها بــين الفوضــى والفرديــة،  

 ( ؟!  111اكل والتصرف الغير مسؤول)والتو 

                                                           
. قلت: من شذوذات القوم الفقهية أنهم يستشهدون بنفس هذ  الأحاديث على بطلان العمل  سبق تخريج هذ  الأحاديث 109

 الجماعي، وعلى شرعية فرديتهم وأنانيتهم وتشرذمهم ..!  
انتهى كلام العلماء، وهم:محمد بن عبد اللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق، وصالح بن عبد العزيز، ومحمد بن إبراهيم بن  110

 .    9/890هم الله تعالى . انظر الدرر السنية عبد اللطيف، رحم
يوجد في زماننا من يقول بفريضة الجهاد، لكنهم علقو  واشترطوا له وجود الخليفة العام للمسلمين الذي يأذن به، حيث لا يجوز  111

نتهاكات والاعتداءات من الجهاد عندهم إلا بعد وجود الخليفة الذي يأذن بالجهاد مهما تعرضت بلاد المسلمين وحرماتهم إلى الا
 فهو باطل وغير جائز، وصاحبه آثم آبق إلى عذاب الله !  –كما قالوا   –قبل أعداء الأمة والملة، وأي جهاد قبل ذلك 

فانظر مثلًا ماذا يقول صاحب كتاب " هي السلفية " الذي جاء تشويهاً لصورة السلفية الحقة، وللمنهج السلفي الصحيح:   
لا يكون إلا  –وهي فريضة فرضها الله سبحانه  –ستطيع الأمة القيام بأعباء فريضة الجهاد ؟ ذلك أن الجهاد ونسأل لماذا لا ت

بإمام وبإذن منه، وهو في هذا مثل الحدود والعقوبات فهذ  لا يوقعها ولا يقيمها إلا إمام العامة .. فإن الجهاد لا يفتح بابه، ولا 
إلا إمام واحد، رضي من رضي، وكر  من كر ، صوناً للأمة.. وقانون المدافعة يقضي بأن الجهاد  يرفع رايته، ولا يأذن به ويدعو إليه

لا بد وأن يكون مأذوناً به من إمام عامة فإن أذن على نحو ما بينا سابقاً، وإلا فهو آبق إلى إثم، غادٍ إلى عذاب، رائش لنفسه 
 هـ .  -سهماً من غضب الله يجأ به صدر  ..ا

م هذا الضال الذي يرتدي ثوب السلفية والسلفية منه براء، ثم تأمل في خدمة من يصب كلامه، ومن المستفيد منه ؟! فإنه تأمل كلا  
 مما لا شك فيه لا يخدم إلا أعداء الأمة من الطواغيت المرتدين، وأسيادهم من مصاصي دماء الشعوب من اليهود والنصارى..! 
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 قالوا: لا بد أولًا أن يسبق الجهاد الإعداد الشامل؛ المادي والمعنوي معاً . 
قلنا لهم: قد أصبتم، ولكن كيف يتم هذا الإعداد الشامل والكامل في نظركم، هل يتم بطريقـة فرديـة 

 تواكلية، أم بطريقة جماعية منظمة ؟! 
يذُكر، سوى الخـوف والإرجـاف مـن تبعـات العمـل الجمـاعي المـنظم، لمـا  لا نكاد نجد عندهم جواباً 

يشـكله مـن خطـر محقـق علـى أمـن وسـلامة الطواغيــت، خشـية وقـوعهم فـي الفـتن كمـا زعمـوا .. ألا فـي الفتنــة 
 سقطوا !  

هــاد لكــن لا للأســباب المؤديــة وهــؤلاء مــثلهم مثــل مــن يقــول بالشــيء وضــد  فــي آنٍ معــاً، نعــم للج
 ..!  إليه

تَنُونَ  قال تعـالى: مح لََّ يُفح ُُ ناا وَ َُ َ نح يَقُولوُا آ
َ
كُوا أ َ نح يُتَح

َ
ََ النااسُ أ َِ حَ

َ
. وقـال 1العنكبـوت:  أ

كُمح  وَلَنَبحلُوَناكُمح  تعالى: ََ بَا خح
َ
ابرِِعنَ وَنَبحلُوَ أ ُِنحكُمح وَالصا مُجَاُدِِينَ 

ح  .  64محمد:  حَتَّا نَعحلَمَ ال

   :ل الجماعي المنممشروط وقيود على العم -

فـي حـال غيـاب الدولـة الإسـلامية وعـدم وجـود خليفـة  –إذ نقول بشرعية العمل الجماعي المـنظم  
ونشـط  لـ    فإننا لا نقول به على إطلاقه من دون قيد أو شرط، وإنما نقيد  بقيود شـرعية،  –للمسلمين 

 ا:  ـشروطاً، أهمه

فــي حــال غيــاب الدولــة الإســلامية،  –كمــا بيناهــا   –؛ وتكمــن وجــود الضــرورة الملزمــة لــذلكأولًا:  
 وعدم وجود سلطان مسلم ) خليفة ( تجتمع عليه كلمة المسلمين، ويرعى قضاياهم الدينية والدنيوية .. 

                                                                                                                                                                                   

والمسلمون  –كما هو حاصل في فلسطين وغيرها من البلدان   –فر لو غزا بلاد المسلمين لأن مفاد كلامه أن المستعمر الكا  
لا يجوز لهم أن يجاهدوا الكافر المستعمر، ولا أن  –كما هو الحال في زماننا   –ليسوا لهم خليفة ولا إمام عام يجتمعون عليه 

 ة الذي يأذن لهم بالجهاد !!   يصدوا عدوانه عن حرمات البلاد والعباد، إلا بعد أن يجدوا  الخليف
أما كيف يأتي هذا الخليفة، وكيف ينزل، وكيف يفُرض على الأمة، فهذا أمر لا يهمهم ولم نجد له عندهم إجابة كافية وشافية،   

 لكن المهم جداً عندهم أن لا يأتي هذا الخليفة أو الإمام عن طريق القوة والجهاد ..! 
لذي ينفرد بهذا القول، ولو كان وحد  يقول بهذا القول لهان الخطب ولما عنينا  بالرد والتنبيه، وهذا الشيخ الضال ليس وحد  ا  

ولكن معه قافلة من مشايخ الإرجاف يقولون بقوله، ويرتؤون رأيه، ومن الأحزاب الإسلامية المعاصرة التي تقول بهذا القول الباطل 
 حزب التحرير ..!!  

نديق المرتد الكذاب غلام أحمد القادياني الهندي، مدعي النبوة، عندما أعلن لأتباعه وغيرهم من وهؤلاء جميعاً يذكروننا بالز  
أن حكم الجهاد منسوا، وأنه لا جهاد بعد اليوم، ومن يجاهد فهو آثم وآبق  –أبَّان استعمار الإنكليز للقارة الهندية  –المسلمين 

 إلى عذاب ..!! 
نفع للمستعمر الصليبي ، حيث صد كثيراً من الناس عن جهادهم وقتالهم، لذا فإن القاديانية وكان لدعوا  الكاذب هذا أكبر ال  

 بكامل العناية والرعاية من أسيادهم الإنكليز .   -حتى إلى يومنا هذا  –لا تزال تحظى 
د منسوا، وهذا الفارق البسيط وهؤلاء التقوا مع الكذاب أحمد غلام في تعطيل الجهاد وإبطاله، وإن لم يقولوا بقوله بأن الجها  

دهم تحت أي شعار أو بين القولين غير مهم بالنسبة للكافر المستعمر وغيرهم من الطواغيت، وإنما المهم أن يتوقف الجهاد ض
 زعم كان !!  
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، وعلـى أسـاس الاتبـاع والاقتـداء أن تقوم هذ  الجماعة علـى أسـاس الالتـزام بالكتـاب والسـنةثانياً:  
 تداع والأفكار الضالة والمنحرفة . بمنهج السلف الصالح، لا الاب

وأي جماعة أو حزب لم ينضبط بهذا الضابط، أو يعرف عنه بتفريطه بثوابـت وأصـول هـذا الـدين،  
 لا يجوز الانتماء إليه أو تكثير سواد  في شيء .  –شر  أكثر من خير   –فهو تجمع باطل ومرفوض 

 و منهم.  :من كثر سواد قومٍ فه  كما في الأثر عن ابن مسعود 
علــيكم بتقــوى الله والســمع والطاعــة، وإن عبــداً أنــه قــال:"   وفــي الســنة، فقــد صــح عــن النبــي  

حبشياً، وسترون من بعدي اختلافاً شديداً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضـوا عليهـا 
 [.21جة:"] صحيح ابن ما بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة

فالعاصم من الاختلاف، واتباع الأهواء والبـدع، يكـون بالتــزام السـنة، وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن  
 .  بعد النبي 
احفظوني في أصـحابي، ثـم الـذين يلـونهم، ثـم الـذين يلـونهم، ثـم يفشـو الكـذب حتـى :"  وقال  

 (.   112") يشهد الرجل وما يستشهد، ويحلف وما يستحلف
خير أمتـي القـرن الـذي بعثـتُ فـيهم، ثـم الـذين :"   ن حصين قال: قال رسول الله وعن عمران ب 

يلـــونهم " قـــال: ولا أعلـــم أذكـــر الثالثـــة أم لا، " ثـــم ينشـــأ أقـــوام يشـــهدون ولا  يستشـــهدون، ويخونـــون ولا 
 " مسلم . يؤتمنون 
ا بعــدها مــن وفــي هــذا الحــديث ونحــو  دلالــة علــى خيريــة القــرون الثلاثــة الأولــى وفضــلها علــى مــ 

          القرون والسنين، والعاقل هو الذي يتلمس الهدى عند الفاضل، ويقدمه على المفضول .                                                 
افترقـت اليهـود علـى إحـدى وسـبعين فرقـة، فواحـدة فـي الجنـة، أنـه قـال:"  وقد صـح عـن النبـي  

نصــارى علــى ثنتــين وســبعين فرقــة، فإحــدى وســبعون فــي النــار، وواحــدة فــي وســبعون فــي النــار . وافترقــت ال
الجنة . والذي نفس محمد بيد  لتفترقنَّ أمتي على ثلاثٍ وسـبعين فرقـة، واحـدة فـي الجنـة وثنتـان وسـبعون 

( . وفي رواية عند الترمذي، مـن حـديث عبـد 113") في النار " قيل: يا رسول الله من هم ؟ قال:" الجماعة
وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة " قـال: مـن هـي يـا رسـول ن عمرو:"الله ب

 (.  114") الله ؟ قال: " ما أنا عليه وأصحابي
أن  –وغيرهـــا مـــن النصـــوص والآثـــار الدالـــة علـــى هـــذا المعنـــى  –والشـــاهد مـــن هـــذ  الأحاديـــث   

يهـا، وتكثيـر سـوادها هـي الجماعـة التـي تتمسـك بالكتـاب الجماعة الناجية المنصورة التي يجب الانتمـاء إل
وأصــحابه مــن بعــد  فهمـــاً والتزامــاً وســلوكاً، ومــا ســواها مـــن  والســنة، وتكــون علــى مــا كــان عليـــه النبــي 

                                                           
 . 8881أخرجه ابن ماجة وغير ، السلسلة الصحيحة:  112
 .   3111صحيح سنن ابن ماجة:  113
     . 1819صحيح سنن الترمذي: 114
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الجماعــات التــي تتنكــب هــذا الطريــق مهمــا كثــر عــددها وانتشــر صــيتها وضــرب اســمها الآفــاق، لا يجــوز 
سوادها بشيء، فالحق أحق وأولـى بالاتبـاع وإن قـل أنصـار ، فـالحق لا يعُـرف  الانتماء إليها، أو التكثير من

 ( .  115بالكثرة الغالبة، وإنما يعُرف بالكيف المطابق للكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة)

أن تكون الغاية من العمل الجماعي المنظم، التعاون على البـر والتقـوى، والعمـل علـى إحيـاء ثالثاً:  
، ومـــن ثـــم اســـتئناف حيـــاة إســـلامية تســـود جميـــع منـــاحي الحيـــاة الإعـــداد والجهـــاد فـــي ســـبيل الله فريضـــتي

تقــوم مقــام الســلطان المســلم فــي الــذود عــن الــدين، وعــن  –متمثلــة فــي أميرهــا  –والحكــم، والجماعــة هنــا 
 حرمات المسلمين قدر المستطاع إلى حين قيام الخلافة العامة للمسلمين . 

وَانِ وَتَ  قال تعالى: ثحمِ وَالحعُدح ِ
وَى وَلََّ تَعَاوَنوُا عََلَ الْح ِ وَالْاقح بَِد

 . 1المائدة:  عَاوَنوُا عََلَ الح
ةٍ  وقال تعالى: ُِنح قُوا تُمح  تَطَعح حُ ا ا َُ وا لهَُمح  عِدُّ

َ
 .   24الأنفال:  وَأ

ِينُ  وقال تعالى:  مح حَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحنَةٌ وَعَكُونَ الد ُُ ِ  وَقَاتلُِو ُِ لِِلّا  .   62الأنفال: كَُُّ
ٌ  وقـال تعـالى:  حَ اوَ خَا ُُ وا شَيحئًا وَ ُُ رَ نح تكَح

َ
وَ كُرحهٌ لَكُمح وعََسََ أ ُُ ََ عَلَيحكُمُ الحقِتَالُ وَ كُتِ
نحتُمح لََّ تَعحلَمُونَ 

َ
ُ يَعحلَمُ وَأ وَ شٌَُّ لَكُمح وَالِلّا ُُ نح تَُبُِّوا شَيحئًا وَ

َ
 . 142البقرة:  لَكُمح وعََسََ أ

نَ عَانِ  وقال تعالى:  حمَعحرُوفِ وَعَنحهَاوح مُرُونَ باِال
ح
ِ وَعَاأ حَ َ

حْ عُونَ إلََِ ا ةٌ يدَح اُ
ُ
ُِنحكُمح أ َكُنح  وَلْح

رِ 
َْ حمُنح  .  440آل عمران:  ال

ُِنيَِ عَسََا  وقال تعـالى:  حْ حمُ كَ وحََردضِِ ال ََ ِ لََّ تكَُلافُ إلَِّا نَفح بيِلِ الِلّا َُ نح فَقَاتلِح فِِ 
َ
ُ أ الِلّا

ِينَ كَفَرُوا سَ الَّا
ح
 .  10النساء:  يكَُفا بأَ
وهـذ  آيـات محكمـات، العمــل بمقتضـاها واجـب، لا يسـقط بســقوط الخليفـة أو الخلافـة، ولمـا كــان  

هذا الواجـب لا يمكـن النهـوض بـه علـى الوجـه الصـحيح إلا مـن خـلال جماعـة، أو عمـل جمـاعي مـنظم يأخـذ 
 ماعة والعمل الجماعي له حكم الوجوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .  بأسباب القوة، دل أن الج

وقد تقدمت الإشارة إلى أن عدم وجود إمـام عـام للمسـلمين تجتمـع عليـه كلمـتهم ويلتـئم شـملهم،  
 لا يعطل من مسيرة الإعداد والجهاد في سبيل الله . 

صـابة مـن أمتـي يقـاتلون علـى أمـر الله لا تـزال عكمـا فـي الحـديث الصـحيح الـذي أخرجـه مسـلم:"  
 ".     قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك

فالحـديث يفيـد أن هـذ  العصــابة المؤمنـة المقاتلـة موجــودة فـي زماننـا، وفـي كــل زمـان إلـى أن تقــوم  
لا  –هـــا علـــى الأرض علـــى مـــدار زمـــن وجود –الســـاعة، وهـــي كـــذلك تقـــوم بواجـــب القتـــال فـــي ســـبيل الله 

 ( .    116تخاف في الله لومة لائم، سواء كان للمسلمين خليفة مطاع أم لم يكن )
                                                           

 انظر إن شئت كتابنا " صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها " فالمسألة هناك بحثت بشيء من التوسع . 115
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علـى منهـاج  –ن يقوم العمل الجماعي المنظم علـى أسـاس توحيـد كلمـة جميـع  المسـلمين رابعاً: أ 
 في حزب واحد، وجماعة واحدة قدر المستطاع .     –النبوة 

لمين يمكـــن ترميمهـــا، والمســـلمون لا يفعلـــون، فهـــم آثمـــون، وقـــد وعليـــه أي فرقـــة تقـــع بـــين المســـ 
علــى تمكــين  –عــن قصــد أو غيــر قصــد  –عصــوا الله ورســوله، وخــالفوا نصــوص الكتــاب والســنة، وعملــوا 

 العدو من رقابهم. 
ََ َعِحُكُمح  كما قال تعالى:  َُ شَلُوا وَتذَح  . أي تتلاشى قـوتكم02الأنفال:  وَلََّ تَنَازعَُوا فَتَفح

 وتذهب منعتكم وغلبتكم .
ءٍ  وقال تعالى:  ُِنحهُمح فِِ شََح تَ  حَ َ قُوا دِينَهُمح وَكََنوُا شِيَعًا ل ِينَ فَرا  .    402الأنعام:  إنِا الَّا
قُوا وقال تعالى:  ِ جََِيعًا وَلََّ تَفَرا تَصِمُوا بَِِبحلِ الِلّا  .   446آل عمران:  وَاعح
وقعهم تحــت طائلــة هــذ  النصــوص وغيرهــا مــن النصــوص التــي تــأمر فعــدم مراعــاتهم لهــذا الشــرط يــ 

 بالوحدة والجماعة والتآلف . 
قائم على التقصير فيما هو مستطاع ومقدور عليه، أما ما هـو فـوق  –كما تقدم   –ومدار الإثم هنا  

قُوا ا لقولـه تعـالى: –إن شـاء الله  –القدرة والاستطاعة نرجو ارتفاع الحرج والإثم  تُمح فَاتا تَطَعح حُ ا ا َُ  َ  لِلّا
عَهَا . وقوله تعالى:20التغابن: حُ ا إلَِّا وُ ًَ ُ نَفح  . 112البقرة:  لََّ يكَُلدفُِ الِلّا
لا يجــوز تشــكيل أي عمـــل حزبــي جديــد فــي أي قطـــر مــن أقطــار المســلمين، إذا كانـــت خامســاً:  

 –متعــددة علــى نفــس الســاحة  لأن قيــام جماعــاتالجماعــة الأولــى فــي هــذا القطــر قائمــة وموجــودة قــبلًا، 
   لا مبرر له البتة سوى تفريق كلمة المسلمين وإضعاف شوكتهم . –منهجها واحد 

وفــي حــال خطــأ الجماعــة الأولــى وانحرافهــا عــن جــادة الحــق والصــواب، يقــدر خطؤهــا، فــإن كــان فــي  
فــت عـن منهــاج النبــوة أي انحر  –العقائـد والأصــول، وفيمـا لا يمكــن إقــرار  أو السـكوت عليــه، والتعـايش معــه 

يتخلـى عنهـا  المسـلمون ويشـرعون فـي عمـل جمـاعي جديـد  –بالقدر الذي يبرر الخـروج منهـا والتخلـي عنهـا 
 يقوم على أساس منهاج النبوة .. 

أمـا إن كـان خطؤهــا محـتملًا وفـي الفــروع أو فـي السـلوك لبـــعض أفرادهـا، فـإن ذلــك لا يبـرر الانقســام  
ن جديد، لأن مثل هذا النـوع مـن الأخطـاء وارد وممكـن الوقـوع حتـى فـي عهـد عليها وتشكيل جماعة أخرى م

الصحابة والتابعين لهم بإحسـان الـذين جـاءوا مـن بعـدهم، فضـلًا عـن زماننـا الـذي ابتعـد عـن عهـد النبـوة أكثـر 
 من ألف وأربعمائة سنة . 

                                                                                                                                                                                   
في كثير  –والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة كما أفادت بذلك النصوص  –من يقول بخلاف ذلك يستلزم منه أن يعطل الجهاد  116

يت وجيوش كافرة ناصبت الإسلام والمسلمين الحرب والعداء، ويعتبر جهادهم غير من أمصار المسلمين التي ابتليت بطواغ
شرعي وباطل، وهذا لا يقول به إلا مغفل جاهل بفقه الجهاد، أو رجل عالم لكنه لا يريد أن تقوم للأمة قائمة، أو ينكشف عنها 

 الظلم والذل ..!               
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تفرقـة أشـد خطـراً وضـرراً لأن فرقة المسلمين وانقسـام كلمـتهم فـي جماعـات متغـايرة متباغضـة موثانياً  
على المسلمين من البقاء في حزب أو جماعة فيها بعـض الأخطـاء الفرعيـة أو السـلوكية التـي يمكـن إزالتهـا أو 

  معالجتها بشيء من النصح والحكمة .
لأن هذ  الجماعة أو المجموعة التي ستنشق لن تسلم مما وقعت به الجماعة الأم الأولى مـن وثالثاً،  

بعض الأخطاء، وبالتالي فإن سلسلة الانقسامات وإحداث التجمعات والتحزبـات المقيتـة ستسـتمر الوقوع في 
 (.    117)ولن تتوقف، كما هو حال كثير من التكتلات والتجمعات المعاصرة

وإنكـار  عليـه إتمامـه  رغـم خلافـه مـع عثمـان بـن عفـان  لذلك نجـد أن عبـد الله بـن مسـعود  
بخلاف السنة، فإنه لم يُحدث جماعة ثانية للصلاة، وصلى خلف عثمـان أربعـاً،  للصلاة في مِنى أربعاً وهو

 (.    118فقالوا له: تعيب على عثمان ثم تصلي خلفه أربعاً ؟! فقال: الخلاف شر)

إن وحــدة الأمــة واجتمــاع كلمتهــا هــدف كبيــر، وأصــل عظــيم مــن أصــول الــدين يهــون ويــرخص فــي 
لمقاصــد والأصــول الأخــرى، ولا يفُــرط بــه إلا لأصــل أعظــم منــه ســبيل تحقيقــه أو الحفــاظ عليــه كثيــر مــن ا

وأوكد، ولا أرا  إلا التوحيد الـذي لأجلـه خلـق الله الخلـق، وأرسـل الرسـل، وأنـزل الكتـب، وهـذا مـا يقتضـيه 
" متفـــق عليـــه .  وأن لا ننُـــازع الأمـــر أهلـــه، إلا أن تـــروا كفـــراً بواحـــاً عنـــدكم مـــن الله فيـــه برهـــان:"  قولـــه 

                                                           
عات المعاصرة والتي مقر قيادتها في الغرب، كانت قد انشقت عن جماعة أخرى مما يُذكر في هذا الصدد أن إحدى الجما 117

لشروع الأخرى في العمل الديمقراطي، ثم ما إن استقرت الجماعة الثانية   على قواعدها وانتشر صيتها إلا وقد شرعت تناصر 
 ..!! لأجله  -عن الجماعة الأولى  -العمل الديمقراطي وتدافع عنه، وتقع فيما قد انشقت

 .  1/311انظر السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر:118
 أقول: وأنا أخط هذ  الكلمات بلغني وفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله وعفا عنه وعن زلاته، وأسكنه فسيح جناته . 

ه ، يحدث أمثاله بين أهل العلم ونحن خلافنا مع الشيخ في مسائل الإيمان والوعد والوعيد هو خلاف علمي ومشروع، وكان لا بد من
 في القديم والحديث، والانتصار للحق أحب إلينا من أنفسنا ومن جميع من على وجه الأرض، لا نحابي ولا نجامل فيه أحداً ..  

لم  -يانه مما يتعين ب –كثيراً من المسائل والتساؤلات   –كغير  من أهل العلم المعاصرين   –رحل وترك وراء   –رحمه الله  –والشيخ 
عملاء اليهود  –يجب عليها، أو سكت عنها وبخاصة فيما يتعلق بطواغيت الحكم والجور الجاثمين على مقدرات وأنفاس الشعوب 

مما أعطى الفرصة للغوغائيين المتفيهقين صانعي الشغب من بعد  أن يتكلموا باسمه، وربما يقوِّلو  ما لم يقل، أو يكن  -والصليبيين 
 يرا  ..  

ن هذا لا يمنع من أن ينُصف جانب الحق عند الشيخ؛ وهو جانب ضخم وكبير، لا يجحد  إلا كل ظالم وكافر نعمة، أو صاحب ولك
 هوى وبدعة ..  

فعلم الحديث وما يتعلق به من علوم وفنون، والانتصار لمذهب أهل الحديث والدليل في الفقه ، وإحياء العمل بالحديث الصحيح 
وتمييز الصحيح منها عن الضعيف، وكذلك معنى السنة والبدعة وإحياء ذلك في الأمة .. لا شك أن الشيخ  دون الضعيف، وتصفية 

كل من تكلم في هذ  المعاني والعلوم ممن جاء   –إن شاء الله  –كان المجدد لهذ  المعاني في هذا العصر، نرجو أن يكون له أجر 
 بعد  واستفاد من علمه ..

ه بالرحمة والمغفرة، وأن تعلو حسناته سيئاته وأن تجبها، وأن يبدل سيئاته إلى حسنات، فإن الحسنات يذهبن وإنا لندعو الله تعالى ل
 السيئات إنه تعالى غفور رحيم .    
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هــي مــن التوحيــد  –علــى الــراجح  –" مســلم . لأن إقامــة الصــلاة  لا مــا أقــاموا فــيكم الصــلاة:"  وقولــه
 والإيمان، وتعتبر شرطاً لصحته، كما بينا  في كتاب " حكم تارك الصلاة " .  

عنــد الإقبــال علــى عمــل مــن هــذا القبيــل، وهــو إحــداث جماعــة جديــدة تعمــل  خلاصــة القــول:
أيهمــا أشــد ضــرراً أو أكثــر  –مــن منظــور شــرعي بعيــد عــن العصــبية والهــوى  –للإســلام، لا بــد مــن تــرجيح 

 نفعاً، وأيهما ترجح فيه المصلحة فيقدمه، وأيهما ترجح فيه المفسدة والمضرة فيدفعه ويرد  .  

اهتمامـات الأمــة، فتهـتم بــأمور جميـع المســلمين  –قـدر المســتطاع  –أن تعـيش الجماعــة سادسـاً: 
بمصــلحتهم وكيــف تحقــق لهــم النفــع والفائــدة ، مــن دون تمييــز أو تفريــق بــين أحــد الخاصــة منهــا والعامــة، و 

علـــى  –، فالمســـلمون جميعـــاً أخـــوة فـــي الـــدين، متســـاوون فـــي الحقـــوق، تتســـاوى ذممهـــم مـــن المســـلمين
إنمــا  لا تفاضــل فيمــا بيــنهم إلا بــالتقوى والعمــل الصــالح، كمــا قــال تعــالى: –اخــتلاف مــراتبهم ومكانتــه 

 .   46الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم . وقال تعالى:44الحجرات: خوةالمؤمنون إ
المؤمنــون مــن أهــل الإيمــان بمنزلــة الــرأس مــن أنــه قــال:"  وفــي الحــديث، فقــد صــح عــن النبــي 

(. وقــــال 119") الجســــد، يــــألم المــــؤمن لمــــا يصــــيب أهــــل الإيمــــان كمــــا يــــألم الــــرأس لمــــا يصــــيب الجســــد
": ،مسلم .   إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كلهالمؤمنون كرجل واحد " 

أن يُســلم أخــا  إلــى الظلــم والقهــر،  –وهــو يســتطيع  أن يــدفع الظلــم عــن أخيــه المســلم  –فــلا يجــوز للمســلم 
   والفقر والجوع بدعوى أنه مسلم من الدرجة الثانية أو الثالثة لكونه لا ينتمي إلى حزبه أو فئته وجماعته  ..!

والذي دعانا للإشارة إلى هذا الأمر أن كثيراً من الأحـزاب المعاصــرة المســماة بالإسـلامية لا تهـتم 
إلا بأفرادهــا أو فــيمن يعطيهــا الــولاء، أو فــيمن يطمعــون أنــه ســيكون مــنهم يومــاً مــن الأيــام، ومــا ســواهم مــن 

لــى أتقــى وأصــلح قلــب رجــل مــن المســلمين فلهــم المــوت والهــلاك والفقــر وكــل أنــواع الإهمــال وإن كــانوا ع
لا يعطون الـولاء  المسلمين، فإن أمرهم لا يعنيهم في شيء ما داموا لا ينتمون إلى حزبهم أو جماعتهم، أو

 وشيخ الحزب أو الجماعة ..!   المطلق لأمير
ومن صور هذ  العصبية والأنانية قيام بعـض المجموعـات أو الجماعـات القتاليـة المعاصـرة بأعمـال 

ــأنهم يكترثــون بمصــالح الأمــة وجمهــور المســلمين، فــالمهم عنــدهم ســلامتهم أو ســلامة أفــرادهم  لا تفيــد ب
الذين قد لا يتجاوز تعدادهم أصـابع اليـد، أمـا مصـالح وسـلامة الملايـين مـن المسـلمين فهـم لا يـأبهون لهـا 

عمــال، فــي شــيء، والشــعوب المســلمة هــي خــارج حســاباتهم وتقــديراتهم عنــدما يقومــون بــأي عمــل مــن الأ
 لذلك يجدون أنفسهم في النهاية أنهم معزولون عن الأمة، وأنهم جسد غريب عنها ..!    

وحـــزب أو جماعـــة تعُـــرف بهـــذ  الأنانيـــة والعصـــبية، وبانعـــدام الشـــعور بالمســـؤولية تجـــا  جمهـــور 
 المسلمين، لا شك أن عدمها أفضل من وجودها، وأنه لا يجوز تكثير سوادها في شيء .   

                                                           
 . 8830أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة: 119
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مـــع جميـــع المســـلمين مـــن دون  –بـــالقول والفعـــل  –علـــى الجماعـــة أو الحـــزب أن يـــنهج ســـابعاً: 
اســتثناء أو تمييــز، مبــدأ المــوالاة والمعــاداة فــي الله، والحــب والكــر  فــي الله، فيوالــون بقــدر ويجــافون بقــدر 

 (.   120)وفق ضوابط وتعاليم الشرع من غير زيادة أو نقصان
 تعــالى ويرضــاها، والتــي تســتدعي لصــاحبها القبــول فــي وهــذ  مــن أعظــم الخصــال التــي يحبهــا الله

 (.   121") إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله، وتبُغض في اللهالأرض وفي السماء، كما في الحديث:" 
أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب فـي الله، والـبغض فـي وفي رواية:"  

 (.   122") الله
( . وقـال 123") من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد اسـتكمل الإيمـان" : وقال  

  ":(.   124") مَن سر  أن يجد طعم الإيمان فليحُبَّ المرءَ لا يحبه إلا لله 
وإذا كان الحب في الله والبغض في الله من الإيمان والإسلام، لا شك أن عقد المـوالاة والمعـاداة  

 ضروب الشرك الذي لا يغفر  الله تعالى .  من في غير الله 
ِيانَ  كمـا قـال تعـالى:  ِ وَالَّا ِ الِلّا دَ نحدَاداً يَُبُِّونَهُمح كَحُا

َ
ِ أ ُِنح دُونِ الِلّا نح يَتاخِذُ  َُ ُِنَ النااسِ  وَ

 ِ شَدُّ حُبداً لِِلّا
َ
نُوا أ َُ  .  420البقرة:  آ

هــا وبراؤهــا يعقــدان علــى أســاس الانتمــاء وعليــه فالتحــذر الجماعــة أشــد الحــذر مــن أن يكــون ولاؤ  
فمــن كــان مــن الحــزب أو  –كمــا هــو شــأن أكثــر الأحــزاب والتجمعــات المعاصــرة   –الحزبــي أو المشــيخي 

الجماعة أو ممن يوالون الشيخ أو أميـر الحـزب فلـه مطلـق الحـب والـولاء، ويعُطـى كامـل الحقـوق والرعايـة 
والمـوالاة، ومـن كـان خـارج الجماعـة أو الحـزب، أو ممـن وإن كان فاسقاً لا يستحق هذا القـدر مـن الحـب 

لا يوالـــون الشـــيخ أو أميـــر الحـــزب مـــوالاة مطلقـــة، فإنـــه يعُـــادى ويُجـــافى ولا يعُطـــى شـــيئاً مـــن حقوقـــه التـــي 
 يستحقها كمسلم، وإن كان من خيار المسلمين وصالحيهم !!   

مية المعاصرة، التي تكاد تتحـول وهذا من أشد ما ينكر على كثيرٍ من الأحزاب والتجمعات الإسلا 
تشــبه فــي كثيــر مــن الحــالات التجمعــات  –فــي عملهــا الــدعوي إلــى تكــتلات وعصــابات متحزقــة ومتفرقــة 

 تجمعها وتفرقها المصالح الذاتية الشخصية الضيقة .  -والأحزاب العلمانية 

                                                           
ب ما في المحبوب من من علامات الحب في الله والبغض في الله أن يكون الحب بقدر من غير إسراف ولا تقطير، وبحس 120

خصال الخير والشر، التي تستدعي الموالاة من وجه، والمعاداة والمجافاة من وجه آخر ..وكذلك من علاماته أن لا يزيد بالبر، 
ولا ينقص بالجفاء، وهذ  علامة لا يرقى إليها إلا المتقون من أولياء الله تعالى،الذين خلصوا كلياً من شرك الهوى وحب النفس، 

 الله تعالى أن يجعلنا جميعاً منهم.     نسأل
 1779أخرجه أحمد وغير ، السلسلة الصحيحة: 121
 .1439أخرجه أحمد والحاكم، صحيح الجامع: 122
 . 317السلسلة الصحيحة: 123
 .                   1377السلسلة الصحيحة: 124
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 –الحقـل الإسـلامي قل من يتنبـه إليـه مـن العـاملين فـي  –لكن يجب أن ينتبه القارئ إلى أمر مهم  
عــن  –وهـو التفريـق بــين الـولاء الحزبـي المــذموم شـرعاً، والـولاء الحزبــي الممـدوح شـرعا؛ً حيــث كثيـر مـنهم 

 من يخلط بينهما، ولا يحسن التفريق بينهما، مما يجعله يقع في المحظور والإثم .  –قصد أو غير قصد 

 صور من الولاء الحزبي المذموم:   

ـــبغض، والحقـــوق والواجبـــات علـــى أســـاس الانتمـــاء أن تعُقـــد المـــ، منهـــا  والاة والمعـــاداة، والحـــب وال
 الحزبي، أو المشيخي؛ فمن كان من أتباع الشيخ أو الحزب يوُالى، ومن كان غير ذلك يُجافى ويعُادى ..!  

، أن يغضــب المـرء لحزبــه أو لشــيخ أو زعـيم الحــزب فيغضــب لـه فــي الباطــل كمـا يغضــب لــه ومنهـا 
نصر  ويدافع عنـه وهـو مبطـل مخطـئ كمـا وهـو محـق ومصـيب، فهـو يـدور مـع الحـزب وزعـيم في الحق، وي

 الحزب حيث يدوران، ولا يبالي إن كان موقف الحزب موافق للحق أم لا ..!  
 ، الطاعة العمياء لتعاليم وأوامر الحزب، من دون أن يردها للشرع، ويعرف حكم الله فيها ..!  ومنها 
حـزب أو قـول الشـيخ الـزعيم علـى تعـاليم الشـرع، ومـا هـو مثبـت فـي الكتـاب ، تقديم قول الومنها 

: أنـا علـى مـا عليـه -والسنة، وعندما يذُكّر الحزبـي بهـذ  الحقيقـة الواقعيـة فيقـول بلسـان الحـال أو المقـال 
 الحزب وأشياا الحزب، والفرقة شر، وهم يعرفون أكثر مني ..!   

ء مــن خــلال قنــوات الحــزب، والحــزب يكــون قــد أقــر  وأمــر بــه، أن لا يقُبــل الحــق إلا إذا جــا، ومنهــا 
بينما لو جاء هـذا الحـق نفسـه مـن غيـر قنـوات الحـزب، أو علـى لسـان أنـاس ليسـوا مـن الحـزب، فإنـه يـُرفض، 
ويستهان به، أو على الأقل لا ينال نفس القبول في نفوس الحزبيين كمـا لـو جـاءهم عـن طريـق الحـزب وطريـق 

 وهذا من أشنع ما يؤخذ على كثير من الأحزاب والتجمعات الإسلامية المعاصرة !!  أربابه ومنظريه .. 
 .  اديـه ولا يقر  ولا يرضا وهذا النوع من الولاء الحزبي لا شك في بطلانه، وأن الإسلام يبغضـه ويع

ر فـالحزب عنــدما يعُطــى هــذا النــوع مــن الــولاء، ويعُامــل بهــذ  المعاملــة الآنفــة الــذكر، يكــون فــي نظــ
الإسلام طاغوتاً ووثناً يعُبد من دون الله تعالى، يجب البراء منه والكفر به، والدخول في أحـزاب وتجمعـات 
هذ  صفاتها هو دخول في أحزاب طاغوتية لا يجوز تكثير سوادها فـي شـيء وإن تســمت بأسـماء إسـلامية 

 وزعمت أنها تعمل لصالح الإسلام والمسلمين.  
: مـــن حـــالف شخصـــاً علـــى أن يـــوالي مـــن والا ،  11/14 فـــي الفتـــاوى قـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه الله 

ويعُادي من عادا  كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هـذا لـيس مـن المجاهـدين فـي 
سبيل الله تعالى، ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثـل هـؤلاء مـن عسـكر المسـلمين، بـل هـؤلاء 

. ولكــن يحســن أن يقــول لتلميــذ : عليــك عهــد الله وميثاقــه أن تــوالي مــن والــى الله مــن عســكر الشــيطان 
 هـ.   -ورسوله، وتعادي من عادى الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ا

: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفـة التـي تتحـزب أي  44/21وقال في موضع آخر من الفتاوى  
ير حزباً، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غيـر زيـادة ولا نقصـان فهـم مؤمنـون، لهـم مـا تص
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لهم وعليهم ما عليهم . وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصـوا، مثـل التعصـب لمـن دخـل فـي حـزبهم بـالحق 
فهــذا مـن التفــرق الــذي والباطـل، والإعــراض عمَّـن لــم يـدخل فــي حـزبهم ســواء كــان علـى الحــق أو الباطـل، 

ذمــه الله تعـــالى ورســـوله، فــإن الله ورســـوله أمـــرا بالجماعــة والائـــتلاف ونهيـــا عــن التفـــرق والاخـــتلاف، وأمـــرا 
 هـ .  -بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان ا

ا ؛ وهـو الـولاء وهـو الـولاء الـذي يوجبـه الإسـلام ويحبـه ويرضـ :أما الولاء الحزبي الممدوح 
الذي يعُقد في الله ولله، وصورته تكون بمناصرة الجماعة والإخوان فـي الحـق دون الباطـل، فيـذود عـنهم وعـن 
حرماتهم في الحق بالمال والنفس، ويدفع عـنهم الشـبهات والأذى مـا اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيلًا، ويشـهد علـى 

وعلــى المســيء بأنــه مســيء، ويجافيــه علــى قــدر  المحســن بأنــه محســن، ويواليــه علــى قــدر إحســانه واســتقامته،
 إساءته، كما أمر الله ورسوله من غير زيادة ولا نقصان .   

فلا يفرق بين المسلمين على أساس انتمـائهم الحزبـي أو المشـيخي، أو أي انتمـاء آخـر غيـر الانتمـاء  
 الديني العقدي، الذي يقوم على أساس التقوى وأيهم أحسن عملًا .  

انح  :نوع مـن المـوالاة والمناصـرة قـد مدحـه الإسـلام وأمـر بـه المسـلمين، كمـا قـال تعـالىوهذا ال  َُ وَ
مُ الحغَالُِِونَ  ُُ  ِ َِ الِلّا نُوا فَإنِا حِزح َُ ِينَ آ ولََُ وَالَّا ُُ ََ َ وَ   ( 02)المائدة: يَتَوَلا الِلّا

لَِْ  وقال تعـالى:  وح
َ
ُِنَاتُ بَعحضُهُمح أ حْ حمُ ُِنُونَ وَال حْ حمُ نَ عَنِ وَال حمَعحرُوفِ وَعَنحهَوح مُرُونَ باِل

ح
اءُ بَعحضٍ يأَ

رِ 
َْ حمُنح  .   14التوبة: ال

مـا مـن امـرئٍ يخـذل امـرأً مسـلماً فـي مـوطن ينُـتقص أنـه قـال:"  وفي الحديث، فقد صح عـن النبـي  
د ينصــر فيــه مــن عرضــه، وينتهــك فيــه مــن حرمتــه إلا خذلــه الله تعــالى فــي مــوطن يحــب فيــه نصــرته، ومــا مــن أحــ

ـــه، إلا نصـــر  الله فـــي مـــوطن يحـــب فيـــه  مســـلماً فـــي مـــوطن ينُـــتقص فيـــه مـــن عرضـــه، وينتهـــك فيـــه مـــن حرمت
 (. 125")نصرته

فتأمل، فهو ينصر  لأنه مسلم موحد، أيَّاً كان موقعه ولونه، وكانت لغتـه وعشـيرته وقوميتـه، ولـيس لأنـه  
 من حزبه أو جماعته، ومن أتباع شيخه .  

عنـــدما تبتلـــى جماعـــة مـــن  –كمـــا نلاحـــظ ذلـــك فـــي كثيـــر مـــن الأمصـــار   – وكـــم هـــو محـــزن ومؤســـف
الجماعات الإسـلامية، ويـُزج بالمئـات والآلاف مـن شـبابها وأفرادهـا فـي السـجون، ثـم أن الجماعـات الأخـرى 
والإسلامية أيضاً تنظر لهؤلاء الشباب المبتلى بظلم الطواغيـت، بعـين المتفـرج واللامبـالاة ومـن دون إبـداء أي 

تـراث أو اهتمــام بقضـيتهم، وربمــا نظـروا إلــيهم بعــين الشـامت؛ لا لشــيء سـوى أنهــم لا ينتمـون إلــى أحــزابهم اك
 وجماعاتهم، وشيوخهم ..!!   

                                                           
 .4197روا  أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع الصغير: 125
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؟ نصــرته مظلومــاً فكيــف أنصــر  ظالمــاً انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً، قيــل: يــا رســول الله :"  وقــال 
 يه .  " متفق علقال: تكفه عن الظلم، فذاك نصرك إياّ  

في هـذا الحـديث النبـوي توضـيح للفـارق بـين الـولاء الممـدوح والـولاء المـذموم، فـالولاء الممـدوح  
 يكون بنصر  مظلوماً وكفه ظالماً، أما الولاء المذموم يكون بنصر  ظالماً كما ينصر  مظلوماً !    

ـــاً:   ـــب المســـلمون علـــيهم ســـلطاناً وخليفـــةثامن ـــة الإســـلام، ونصَّ يرأســـهم، ويجمـــع  إذا أقيمـــت دول
شملهم، ويوحد كلمـتهم، ويـذود عـنهم وعـن ديـنهم وحرمـاتهم .. وجـب علـى الجماعـة أو الحـزب أن يحـل 
ــإمرة الإمــام العــام للمســلمين، وكــذلك بقيــة الأحــزاب لعــدم  ــأتمر ب نفســه، وينخــرط فــي الجماعــة العامــة، وي

ث عـن شـرعية الأحـزاب فـي ظـل وقـد تقـدمت الإشــارة إلـى ذلـك عنـد الحـدي وجود ما يبـرر وجودهـا شـرعاً،
 دولة الإسلام .  

وبعد، هذ  الشـروط الثمانيـة هـي أهـم الشـروط التـي يجـب علـى الجماعـة أن تلتـزم بهـا، إن أرادت  
أن تعطـي لوجودهـا الشـرعية، وتقنـع جمــاهير المسـلمين بهـا، وأي جماعـة لا تلتــزم بهـذ  الشـروط تنفـي عــن 

ليهـا وجودها أفضل من وجودها، كما أنـه لا يجـوز الانضـمام إ نفسها المبرر الشرعي لوجودها، ويكون عدم
  أو تكثير سوادها في شيء .  

ــاً مســألة موقــف الإســلام مــن الأحــزاب الإســلامية منهــا وغيــر  ــاً وبيان إلــى هنــا نكــون قــد أوفينــا بحث
الطاغيــة الإســلامية، لننتقــل إلــى موقــف الإســلام مــن التمثيــل النيــابي، ودخــول البرلمانــات فــي ظــل الأنظمــة 

المعاصرة، وقبل ذلك لا بد من وقفات مع كـلام للـدكتور القرضـاوي قالـه علـى المـلأ عبـر قنـاة الجزيـرة، لـه 
 علاقة بموضوع التعددية الحزبية وشرعية العمل الحزبي .  
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 :اويـرضـف القـوسـور يـع الدكتـات مـوقف -

ســــف القرضــــاوي، فــــي برنامجهــــا أجــــرت قنــــاة الجزيــــرة القطريــــة مقابلــــة تلفزيونيــــة مــــع الــــدكتور يو  
الأسبوعي " الشريعة والحياة "، قام بإجراء الحوار وتوجيه الأسئلة إلى حضرة الدكتور أحمد منصـور، وكـان 

 موضوع الحلقة المثار هو موقف الإسلام من الأحزاب والتعددية السياسية .  

الإسـلام مـع التعدديـة  وقد جـاءت إفـادات الـدكتور علـى الأسـئلة والمسـائل فـي خانـة مـن يقـول أن 
السياســية، ومــع حريــة تشــكيل الأحــزاب، وقــد رأينــا  قــد تكلــف فــي لــي النصــوص الشــرعية وتحميلهــا مــن 

 المعاني ما لا تحتمل ولا يجوز، وبطريقة استخف بها عقول ومسامع السامعين ..!      
مــذكور أعــلا  ممــا جعلنــا نشــعر بوجــوب الــرد عليــه بشــيء مــن التفصــيل، وبخاصــة أن البرنــامج ال 

 تراقبه وتتابعه شريحة واسعة من الناس .. 

مـن خـلال تناولنـا لكلامـه فقـرة  –إن شـاء الله  –وطريقة ردنا على كلام الشيخ القرضـاوي سـتكون  
 (.  126فقرة، ويكون الرد والتعقيب بعد ذكر كل فقرة من كلامه)

 سؤال: ما هو مفهوم التعددية في الإسلام ؟  
اوي قائلًا: مفهوم التعددية يعني اخـتلاف النـاس، يعنـي أن النـاس ليسـوا شـيئاً أجاب الدكتور القرض 

واحــداً . والتعــدد موجــود فــي الحيــاة بــألوان شــتى؛ منهــا التعــدد الــديني، ومنهــا التعــدد الجنســي العنصــري، 
ُِانح آياَتاِِِ خَلحاقُ  :ومنها التعدد اللوني، ومنها التعـدد اللسـاني اللغـوي، كمـا قـال القـرآن امَاوَاتِ وَ اَ ال

حوَانكُِمح إنِا فِِ ذَلكَِ لَْياتٍ للِحعَالمِِيَ  ل
َ
نَتكُِمح وَأ َِ ح ل

َ
تلَِفُ أ حَضِ وَاخح

َ  . 11الروم:  وَالْح
القرآن اعتبر الاخـتلاف فـي الـدين، وتعـدد الأديـان واقعـة بمشـيئة الله تعـالى، ومشـيئة الله تعبـر عـن  

وَلوَح :ا من علمها وجهلها من جهلها، ولذلك قـال الله تعـالىحكمته، لا يشاء الله إلا ما فيه الحكمة علمه
ةً وَاحِدًَُ وَلَّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  اُ

ُ
بُّكَ لََْعَلَ النااسَ أ ََ لكَِ خَلَقَهُمح  (881) شَاءَ  بُّكَ وَلََِّ ََ حََِمَ  نح  َُ  إلَِّا 

 .  (442-441:)هود

م ليختلفـوا لأنهـم مـا دام أعطـى كـلاً مـنهم المفسرون يقولون: لذلك أي للاخـتلاف خلقهـم، خلقهـ 
العقل ليفكر والإرادة ليرجح، فعقلي لـيس مثـل عقلـك، وإرادتـي لـيس مثـل إرادتـك، فأنـا أفكـر بتفكيـر غيـر 

لاِااكَ  :مــا تفكـــر فيــه، وأميـــل إلـــى أشــياء قـــد أنـــت لا تميــل إليهـــا، فـــلا بــد أن تختلـــف، ولـــذلك قــال وَلََِّ
والإرادة لا بــد أن يختلفــوا، ولــذلك لا يفكــر المســلم أن يجمــع النــاس مــا دام أعطــاهم العقــل ، خَلَقَهُاامح 

 بالقهر وبالقوة على دين واحد، هذا ضد إرادة الله، ربنا أراد للناس أن يختلفوا .. 
                                                           

بتناها كما هي من دون أي ي شريط وهو في حوزتنا، وقد وردت فيه بعض الكلمات باللهجة العامية فأثكلام الشيخ مسجل ف  126
 تغيير .
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 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية:  
اخــتلاف،  هــذ  التوطئــة التــي بــدأها الشــيخ فــي حديثــه؛ وهــي وصــفه لواقــع الحيــاة بمــا فيــه مــن -4

وتنوع في الخلق، لا يجوز أن يعُتبر دليلاً علـى شـرعية الاخـتلاف فـي الـدين والعقائـد والمنـاهج، كمـا يـوهم 
 حديث الشيخ !

كما أن الاسـتدلال بـاختلاف التنـوع فـي الخلـق الـدال علـى عظمـة وقـدرة الخـالق سـبحانه وتعـالى، لا 
 لمناهج والهدى الدال على سخط الله تعالى ..!   يجوز أن يقُحم كدليل على شرعية الاختلاف في الدين وا

لا يجوز الاستدلال بالإرادة أو المشيئة الكونية العامـة علـى الإرادة أو المشـيئة الشـرعية التـي  -1
ــادة الأوثــان، وأن تكــون المعاصــي مــن جملــة  ــاً وشــاء الكفــر وعب يحبهــا الله ويرضــاها، فــالله تعــالى قــدر كون

أن الله تعـالى يحـب ويرضـى ويريـد الكفـر والشـرك والمعاصـي شـرعاً ودينـاً، أو أنـه  خلقه، وهذا لا يعني أبداً 
 تعالى يرضى ويريد لعباد  الدخول في الشرك والاعتراف بشرعيته لكونه أراد  الله كوناً .. 

وكذلك فإن الله تعالى قدر وأراد كوناً لأهـل الملـل والأديـان الباطلـة لتنكبهـا طريـق الأنبيـاء والرسـل 
ــد التفــرق  والاخــتلاف أن  ــاً وشــيعاً، ولكــن هــذا لا يعنــي أن الله تعــالى يري تتفــرق وتختلــف وأن تكــون أحزاب

شرعاً وديناً، يجزي العباد خيراً على الـدخول فيـه والتزامـه، فوجـود الشـيء قـدراً وكونـاً شـيء، وإرادتـه شـرعاً 
  وديناً والرضى به شيء آخر، ولا يخلط بينهما ذو عقل أو دينٍ صحيح .

إن بنــي إســرائيل تفرقــوا علــى اثنتــين وســبعين ملــة، وتفتــرق أمتــي أنــه قــال:"  فقــد صــح عــن النبــي 
علـى ثــلاثٍ وسـبعين ملــةً، كلهـم فــي النـار إلا ملــةً واحـدةً " قــالوا:مَن هـي يــا رسـول الله ؟ قــال:" مـا أنــا عليــه 

 ".   وأصحابي
عين ملـةً، وإن هــذ  الأمـة ســتفترق إن أهـل الكتــابين افترقـوا فــي ديـنهم علــى ثنتـين وســب:"  وقـال 

 ".   كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة  –يعني الأهـواء  –على ثلاثٍ وسبعين ملة 
إلــى  –كمــا افتــرق أهــل الكتــاب مــن قبــل   –فكــون الله تعــالى قــدر لهــذ  الأمــة وشــاء لهــا أن تفتــرق 
الى يرضى عـن جميع تلك الفـرق، وأنـه تعـالى ثلاثٍ وسبعين فرقة أو ملة، هذا لا يعني ولا يستلزم أن الله تع

يرضـى مـن عبـاد  أن يعترفـوا بشــرعيتها، أو يسـكتوا عنهـا، أو يكثـروا سـوادها لــو شـاءوا، شـأنها شـأن الفرقــة 
قـد بـين بيـان المحـذر والمنـذر أن جميـع تلـك الفـرق علـى ضـلال  الناجية المنصورة، وبخاصـة أن النبـي 

عذاب الأليم إلا واحـدة منهـا؛ وهـي الجماعـة التـي تكـون علـى مـا كـان عليـه وباطل وأن نهايتها إلى النار وال
 وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من السنة والاهتداء .  النبي 

 " البخاري .  لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا:"  وقال 
لا يجـــوز وهـــو مـــن خلـــق لــذا فالاستشـــهاد بالقـــدر الكـــوني والمشـــيئة العامـــة علــى الإرادة الشـــرعية 

الكفار والزنادقة، ومن وسائلهم وشبهاتهم التي كـانوا يـردون بهـا طريـق الهدايـة والطاعـة، واتبـاع الرسـل كمـا 
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ءٍ  قـال تعـالى عـنهم: ُِانح شََح نَاا  حُ ناَا وَلََّ حَرا ُُ نَاا وَلََّ آبَاَ كح َ شُح
َ
ا أ َُ  ُ كُوا لوَح شَاءَ الِلّا َ شُح

َ
ِينَ أ يَقُولُ الَّا َُ

نَاكَذَلكَِ  َُ
ح
ُِنح قَبحلهِِمح حَتَّا ذَاقُوا بأَ ِينَ  َِ الَّا  .  401الأنعام:  كَذا

ءٍ  وقال تعالى: ُِنح شََح ُِنح دُونِِِ  ناَ  ا عَبَدح َُ  ُ كُوا لوَح شَاءَ الِلّا َ شُح
َ
ِينَ أ  . 60النحل:  وَقَالَ الَّا

لوا الشرك كائناً مـنهم قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: فقد ذمهم الله تعالى حيث جع
بمشيئة الله، وأنكر عليهم ذلك لأنهـم احتجـوا بمشـيئته علـى رضـا  ومحبتـه، وقـالوا: لـو كـر  ذلـك وسـخِطه 
لما شاء  فجعلوا مشيئته دليـل رضـا ، فـرد الله علـيهم ذلـك، أو أنكـر علـيهم اعتقـادهم أن مشـيئة الله دليـل 

فلــم يــذكروا المشــيئة علــى وجــه التوحيــد وإنمــا ذكروهــا علــى أمــر ، فجعلــوا المشــيئة العامــة دافعــة للأمــر، 
معارضــين بهــا لأمــر ، دافعــين بهــا لشــرعه، كفعــل الزنادقــة والجهــال إذا أمُــروا أو نهــوا احتجــوا بالقــدر، وقــد 

 هـ . -احتج سارق على عمر بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدر  ا
لعلـم، وهـي مبحوثـة باستفاضـة فـي كتـب العقائـد، وهذ  مسألة معلومـة لـدى المبتـدئين مـن طـلاب ا

ولا نحسب أن القرضاوي لم يمر علـى المسـألة أو لا يعرفهـا، وإنمـا هـو أسـلوبه الخبيـث فـي التضـليل ولـي 
النصـوص وتحريفهـا، وتحميلهـا مـن المعـاني مـالا تحتمـل، واسـتخفافه عقـول السـامعين مـن جهـة أخـرى هــو 

دد الآيـات الكونية الدالة على عظمـة الخـالق سـبحانه وتعـالى علـى الذي دفعه إلى أن يستدل باختلاف وتع
شرعية اختلاف وتعدد الأديان والمناهج والعقائد، وباختلاف التنوع المشروع على شرعية اختلاف التضـاد 

 المذموم، وبالمشيئة الكونية على المشيئة الشرعية ..!! 

م مـن أهـل التفسـير عنـدما قـال: كذب الشيخ على الله وعلى رسوله، وعلى أولـي العلـ  -1 
   إن الله تعالى خلق الناس ليختلفوا ..!!

ونــرد علــى هــذا الكــذب والفهــم الســقيم للشــيخ مــن وجهــين:  أولهمــا: أن الله تعــالى خلــق الخلــق، 
وأنـزل الكتـب، وأرسـل الرسـل، وشــرع الجهـاد فـي سـبيل الله لتحقيـق التوحيــد وإفـراد  تعـالى وحـد  بالعبــادة 

 مألو  معبود سوا .     والكفر بكل 
اا  فالله تعالى خلق الناس ليعبدو ، لا لكي يختلفـوا فـي الـدين شـيعاً وأحزابـاً، كمـا قـال تعـالى: َُ وَ

حسَ إلَِّا لَِْعحبُادُونِ  ن ِ
نا وَالْح ِ
تُ الْح . فالاسـتثناء الـذي يـأتي بعـد النفـي يفيـد فـي اللغـة 02الـذاريات:  خَلَقح

 والإنس لشيءٍ أبداً إلا لعبادتي، وللعبادة وحدها لا غير .  الحصر والقصر؛ أي لم أخلق الجن
الَََُ  وكـذلك قولـه تعـالى:  ِينَ حُنَفَاءَ وَعُقِيمُاوا الصا َ مُُحلصِِيَ لََُ الد بُدُوا الِلّا مِرُوا إلَِّا لَِْعح

ُ
ا أ َُ وَ
مَِةِ كََُ وَذَلكَِ دِينُ الحقَيد توُا الزا حْ ــــؤمروا ب .0البينة:  وَعُ ــــم ي ــــإخلاص العبــــادة لله تعــــالى شــــيء إلاأي ل  ب

 .  وحد 
اااغُوتَ  وقـال تعــالى:  تَنبُِااوا الطا َ وَاجح بُاادُوا الِلّا نِ اعح

َ
ااولًَّ أ ُُ ََ ااةٍ  اُ

ُ
ِ أ
  وَلَقَاادح بَعَثحنَااا فِِ كُد

. والنصوص الشرعية التـي تؤكـد علـى هـذ  الغايـة مـن وجـود الخلـق كـل الخلـق هـي أكثـر مـن أن 62النحل:
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ع، وهــي كــذلك مــن الوضــوح وظهــور المعنــى والدلالــة بحيــث لا يخفــى علــى عــوام تحصــر فــي هــذا الموضــ
 الناس وطوامهم فضلًا عن خواصهم وعلمائهم . 

لاِكَ خَلَقَهُامح  ثانياً: الثابت عن أهل التفسـير فـي تأويـل قولـه تعـالى:  هـو بخـلاف مـا زعـم   وَلََِّ
 في قولين: القرضاوي وحاول أن يثبته عنهم، وتتلخص أقوال أهل التفسير 

لاِكَ خَلَقَهُامح  أن قولـه تعـالى: -أ  عائـد إلـى المـؤمنين المسـتثنين مـن الاخـتلاف فـي قولـه   وَلََِّ
بُّكَ  تعالى: ََ حََِمَ  نح  َُ  –الفرقة الناجية المرحومـة  -، فيكون التأويل: أن الله تعالى خلق المؤمنين  إلَِّا 

تـــه وتوحيـــد  بخــــلاف بقيـــة الفرقـــة الضـــالة، وهـــذا هـــو ليــرحمهم بالاعتصـــام والجماعـــة، وهـــدايتهم إلـــى عباد
 الراجح من أقوالهم . 

لكَِ خَلَقَهُمح  أن قوله تعالى: –ب   ، وهم   وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِيَِ  عائد إلى قوله تعالى:  وَلََِّ
ل: أن المغضوب عليهم من اليهود والنصارى، والمجـوس وغيـرهم مـن أهـل الكفـر والضـلال، ويكـون التأويـ

 –الله تعــالى خلــق المشــركين مــن اليهــود والنصــارى وغيــرهم مــن أهــل الأهــواء والضــلال ليعــذبهم فــي الــدنيا 
بـــالاختلاف وإغـــراء العـــداوة والبغضـــاء والفرقـــة فيمـــا بيـــنهم،  –بســـبب الإعـــراض والانحـــراف عـــن التوحيـــد 

 إضافة إلى ما ينتظرهم من العذاب الأليم يوم القيامة . 
 أهل التفسير :  وإليك ما قاله 
بُّاكَ  *وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  قال ابن كثير في التفسـير: قولـه  ََ حََِامَ  انح  َُ أي ولا يـزال   إلَِّا 

الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهـم ونحلهـم ومـذاهبهم وآرائهـم، وقـال عكرمـة: مختلفـين فـي 
 يسخّر بعضهم بعضاً. والمشهور الصحيح الأول .  الهدى . وقال الحسن البصري: مختلفين في الرزق

بُّاكَ  وقوله:  ََ حََِمَ  نح  َُ أي إلا المرحـومين المـؤمنين مـن أتبـاع الرسـل الـذين تمسـكوا بمـا   إلَِّا 
 أمُروا به من الـدين أخبـرتهم بـه رسـل الله إلـيهم، ولـم يـزل ذلـك دأبهـم حتـى بعـث خـاتم الأنبيـاء والرسـل 

 و  ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية المرحومة .  فاتبعو  وصدقو  ووازر 
بُّكَ  يعني اليهود والنصارى والمجوس،  وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  قال عطاء:  ََ حََِمَ  نح  َُ   إلَِّا 

 يعني الحنيفية .  
أهـل معصـيته أهـل فرقـة وقال قتادة: أهـل رحمـة الله أهـل الجماعـة وإن تفرقـت ديـارهم وأبـدانهم، و  

 وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 
لكَِ خَلَقَهُمح  وقوله   (.  127قال الحسن البصر في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم)  وَلََِّ

                                                           
قوله رحمه الله " وللاختلاف خلقهم " ينبغي أن يُحمل على وجهين: أولهما أنه يريد بالاختلاف اختلاف الناس في الرزق  127

، وهو قول مرجوح كما  ولا يزالون مختلفين واية عنه تأويله لقوله تعالى:ومستوى المعيشة يسخّر بعضهم بعضاً، كما تقدم في ر 
قال عنه ابن كثير أن المشهور الصحيح خلافه. ثانياً، أنه يريد بقوله" وللاختلاف خلقهم " أهل الكفر والشرك والضلال دون أهل 

 لآية، وسيمر معك قوله أيها القارئ.   الهدى والإيمان، كما هو ثابت عنه في الرواية الأخرى في تأويله وتفسير  ل
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اعِيدٌ  وقال مكي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خلقهم فريقين كقولـه َُ ، وقيـل  فَمِنحهُمح شَاقٌَِّ وَ
ي مسلم بن خالد عن ابن أبـي نجـيح عـن طـاوس أن رجلـين اختصـما للرحمة خلقهم، قال ابن وهب: أخبرن

إليــه فــأكثرا . فقــال طــاوس  اختلفتمــا وأكثرتمــا، فقــال أحــد الــرجلين لــذلك خُلقنــا، فقــال طــاوس: كــذبت، 
لكَِ خَلَقَهُامح  *وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  فقال أليس الله يقـول: بُّكَ وَلََِّ ََ حََِمَ  نح  َُ لم يخلقهـم قـال:  إلَِّا 

ــن أبــان عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال:  ليختلفــوا ولكــن خلقهــم للجماعــة والرحمــة، كمــا قــال الحكــم ب
للرحمــة خلقهــم ولــم يخلقهــم للعــذاب، وكــذا قــال مجاهــد والضــحاك وقتــادة، ويرجــع معنــى هــذا القــول إلــى 

حسَ إلَِّا لَِْعحبُدُونِ  قوله تعالى: ن ِ
نا وَالْح ِ
تُ الْح ا خَلَقح َُ      . وَ

بُّاكَ  *وَلََّ يزََالاُونَ مُُحتَلفِِايَ  قال الحسن البصري في روايـة عنـه فـي قولـه:  ََ حََِامَ  انح  َُ إلَِّا 
لكَِ خَلَقَهُمح  بُّاكَ  قال:الناس مختلفون علـى أديـان شـتى  وَلََِّ ََ حََِامَ  انح  َُ فمـن رحـم ربـك غيـر   إلَِّا 

لكَِ خَلَقَهُمح  مختلف .فقيل لـه: هـؤلاء لجنتـه، وخلـق هـؤلاء لنـار  وخلـق هـؤلاء لعذابـه،  قـال: خلـق  وَلََِّ
 وكذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمش . 

بُّاكَ  *وَلََّ يزََالاُونَ مُُحتَلفِِايَ  وقال ابن وهب سألت مالكاً عن قوله تعـالى:  ََ حََِامَ  انح  َُ إلَِّا 
لكَِ خَلَقَهُامح  ار هـذا القـول ابـن جريـر وأبـو عبيـد قـال: فريـق فـي الجنـة وفريـق فـي السـعير، وقـد اختـ  وَلََِّ

 هـ .   -الفراء ا
بُّكَ لََْعَلَ النااسَ   :وقال البغوي في التفسير: قوله   ََ ةً وَاحِادًَُ  كلهم    وَلوَح شَاءَ  اُ

ُ
  أ

على أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسـي ومشـرك،   وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ  على دين واحد، 
  بُّااكَ إلَِّا ََ حََِاامَ  اانح  َُ     معنــا :لكن مـن رحـم ربــك فهـداهم إلــى الحـق، فهـم لا يختلفــون  َلاِاك وَلََِّ

قال أبو عبيدة: الذي أختار  فقول من قال: خلق فريقاً لرحمته وفريقـاً لعذابـه، وقـال ابـن عبـاس   خَلَقَهُمح 
ـــادة والضـــحاك: وللرحمـــة خلقهـــم؛ يعنـــي الـــذين رحمهـــم . وقـــال ال  فـــراء: خلـــق أهـــل الرحمـــةومجاهـــد وقت

 .  للرحمة، وأهل الاختلاف للاختلاف
ومحصــول الآيــة أن أهــل الباطــل مختلفــون، وأهــل الحـــق متفقــون، فخلــق الله أهــل الحــق للاتفــاق،  

 هـ . -وأهل الباطل للاختلاف ا
ةً وَاحِادًَُ  وقال القرطبي في التفسـير:  اُ

ُ
بُّكَ لََْعَلَ النااسَ أ ََ سـعيد بـن جبيـر:  قـال  وَلوَح شَاءَ 

وَلََّ يزََالاُاونَ  علــى ملــة الإســلام وحــدها، وقــال الضــحاك: أهــل ديــن واحــد، أهــل ضــلالة أو أهــل هــدى،
بُّاكَ  أي على أديان شتى؛ قاله مجاهـد وقتـادة. مُُحتَلفِِيَ  ََ حََِمَ  نح  َُ اسـتثناء منقطـع؛ أي لكـن   إلَِّا 

 من رحم ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف .  
وعـــن مالـــك قـــال:خلقهم ليكـــون فريـــق فـــي الجنـــة وفريـــق فـــي الســـعير؛ أي خلـــق أهـــل الاخـــتلاف  

 للاختلاف، وأهل الرحمة للرحمة . 
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 .  ، فريقاً يرحمه وفريقاً لا يرحمهوروي عن ابن عباس أيضاً قال: خلقهم فرقين 
مختلفـين إلا مـن  وقال المهدوي: وفي الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير؛ المعنى: ولا يزالـون 

 هـ .   -رحم ربك، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولذلك خلقهم ا
قلــت: ومــن إنصــاف الشــيخ أنــه بتــر الآيــة ولــم يكمــل قراءتهــا التــي توضــح المعنــى والمــراد للســامع  

بُّا أكثر، ووقف حيث لا ينبغي ولا يجوز له أن يقـف، وتمـام الآيـة: ََ اةً وَلوَح شَااءَ  اُ
ُ
كَ لََْعَالَ الناااسَ أ

نا  (881)وَاحِدًَُ وَلََّ يزََالوُنَ مُُحتَلفِِيَ 
َ ََ ا مح
َ
بداِكَ لَْ ََ تح كََمَِةُ  لكَِ خَلَقَهُمح وَتَما بُّكَ وَلََِّ ََ حََِمَ  نح  َُ إلَِّا 

َعِيَ  جَح
َ
ناةِ وَالنااسِ أ ِ

ُِنَ الْح مَ   .   442-441هود:  جَهَنا
كل الناس مـؤمنهم   –أن الله تعالى خلق الناس  –كما زعم الشيخ   –تفسير وبعد، فأين قول أهل ال

 !   ليختلفوا، بدليل أن عقول وإرادات وأفكار الناس تختلف، وبالتالي لا بد من الاختلاف .. –وكافرهم 
والـــدكتور علـــى قولـــه هـــذا يريـــد مـــن الأمـــة الحنيفيـــة أن تســـلك مســـلك الملعـــونين مــــن الضـــالين  

، وغيرهم مـن المشـركين الـذين تفرقـوا فـي ديـنهم شـيعاً وأحزابـاً وملـلاً .. ثـم هـو بعـد كـل والمغضوب عليهم
ذلك يطالب الأمـة بـأن تتعـايش مـع هـذا الاخـتلاف والتفـرق وتتعامـل معـه علـى أنـه اخـتلاف مشـروع ولا بـد 

 منه، لأنه تم بإرادة الله ومشيئته، ولا يجوز لنا أن نقف ضد إرادة الله تعالى ..!!    

قــول الشــيخ المتقــدم وهــو أن لكــل إنســان عقــل ليفكــر وإرادة ليــرجح، فعقلــي لــيس  -6 
مثل عقلك، وإرادتي ليس مثل إرادتك، فأنـا أفكـر بتفكيـر غيـر مـا تفكـر فيـه، وأميـل إلـى أشـياء قـد أنـت لا 

 تميل إليها، فلا بد أن نختلف، ما دام أعطاهم العقل والإرادة لا بد أن يختلفوا .. الخ . 
قـــول مفـــاد  أن يختلـــف المســـلمون فـــي المســـألة الواحـــدة علـــى مليـــار رأي وقـــول بحســـب  وهـــذا 

تعـــدادهم؛ لأن كـــل واحـــد مـــنهم لـــه فهمـــه وتفكيـــر  وعقلـــه المختلـــف عـــن الآخـــر، وبالتـــالي لا بـــد لهـــم أن 
 يختلفوا في المسألة الواحدة من الدين على مليار فهم وقول .. كما يزعم الدكتور ويريد !  

فــإن مــن لــوازم   -كمــا يــزعم الشــيخ   –مــن لــوازم العقــل والإرادة حصــول الاخــتلاف  ثــم إذا كــان 
غيـــاب العقـــل والإرادة عـــدم الاخـــتلاف؛ وعلـــى هـــذا يكـــون المجـــانين والحيوانـــات ممـــن يـــدبون علـــى أربـــع 
وغيـــرهم ممـــن سُـــلبوا العقـــل والإرادة متحـــدين وغيـــر مختلفـــين، فيكونـــون مـــن هـــذا الوجـــه أفضـــل مـــن ذوي 

 رادة ..!!  العقول والإ
رع وهذا قول لا شك في بطلانه وتهافته لا يمكن أن يقبله العقل السليم فضلاً عن أن يقول بـه شـ 

 .  ودين منزل من عند رب العالمين
ولكن لا يعنـي ذلـك أن ننفـي إمكانيـة وقـوع اخـتلاف التضـاد بـين المسـلمين والمـؤمنين، فهـذا أمـر  

إلـــى الله  -فـــي حـــال حصـــوله  –رد الاخـــتلاف والتنـــازع يقـــع، ولكـــن الـــذي نقولـــه ونجـــزم بـــه هـــو وجـــوب 
 والرسول؛ أي إلى الكتاب والسنة، على ضوء فهم الصحابة ومن تابعهم بإحسانٍ من العلماء الربانيين .  
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وهذا الرد إلى الكتـاب والسـنة فـي حـال حصـول النـزاع والخـلاف يعُتبـر مـن شـروط صـحة الإيمـان  
ا  ولوازمه، كما قال تعالى: َُ ِ وَ ُِ إلََِ الِلّا مُ حْ ءٍ فَحُ ُِنح شََح تُمح فيِِِ  تَلَفح  . 44الشورى:  اخح

ُِانحكُمح فَاإنِح  وقال تعالى: ارِ  مح
َ ولِِ الْح

ُ
اولَ وَأ ُُ طِيعُاوا الرا

َ
َ وَأ طِيعُوا الِلّا

َ
نُوا أ َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

ولِ إِ  ُُ ِ وَالرا وهُ إلََِ الِلّا ءٍ فَرُدُّ تُمح فِِ شََح خَِرِ تَنَازعَح
َوحمِ الْح ِ وَالْح ُِنُونَ باِلِلّا حْ  . 02النساء:  نح كُنحتُمح تُ

: جعـل هـذا الـرد مـن موجبـات الإيمـان ولوازمـه، فـإذا انتفـى هـذا 4/04قال ابن القيم فـي الأعـلام  
 هـ . -الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء الآخر ا

عليه عشرات النصوص من الكتـاب والسـنة، وهـو أصـل  وهذا المعنى واضح لا خفاء فيه قد دلت 
 عظيم من أصول هذا الدين . 

والشاهد هنا لماذا يغيب الشيخ هذا المعنى والأصل عندما يتكلم عن واقع الاخـتلاف فـي الأمـة،  
ـــائج  ـــه، ولا حـــل لـــه ولا عـــلاج ســـوى الاعتـــراف بشـــرعيته وشـــرعية مـــا يفـــرز  مـــن نت وكأنـــه داء لا منـــاص من

 سلبية لا تحمد عقباها ..؟!  وانعكاسات 

أن الله تعــالى خلقنــا للاخــتلاف، ومــن  –وهــذا هــو المفهــوم والمــراد مــن كلامــك  –أتــرى يــا دكتــور  
دون أن يدلنا على الجواب والحل الذي يحسم أصـل الخـلاف والنـزاع، وإذا كـان الأمـر كمـا زعمـت لمـاذا 

 ..؟!  شيء بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد  أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وأكمل الدين تبياناً لكل

أم أنــك تــرى أن الله تعــالى يأمرنــا أن نــرد النــزاع والاخــتلاف إلــى الكتــاب والســنة ثــم لا نجــد فيهمــا 
 حلًا شافياً لما تم النزاع فيه أو الاختلاف..؟!! 

ا ضـد إرادة قوله: ولذلك لا يفكر المسلم أن يجمع الناس بالقهر والقوة على دينٍ واحد، هـذ -0
 الله .. الخ ! 

هو قول باطل ومردود لأن مفاد  تعطيل الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ورد مئـات 
ــاد علــى  ــه فــي الأرض، وأطــر العب النصــوص الشــرعية التــي تــأمر بالجهــاد فــي ســبيل الله تعــالى لإعــلاء كلمت

 الدخول في دين الله، وطاعة سلطانه . 

 ليس لهم إلا أن يدخلوا في الطاعة؛ إما طاعة عبادة وتوحيـد لله  –لإسلام في نظر ا –فالناس 
فيكونــون بــذلك مســلمين موحــدين، وإمــا طاعــة انصــياع ورضــوا لســلطان الإســلام وحكمــه بعــد أن يــدفعوا 

َ  الجزية عن يدٍ وهم صـاغرون، كمـا قـال تعـالى: ِ وَلََّ باِالْح ُِنُونَ باِالِلّا حْ ِينَ لََّ يُ خَِارِ وَلََّ قَاتلُِوا الَّا
وحمِ الْح
َِ حَتَّا يُعحطُاو تَا ِْ وتوُا الح

ُ
ِينَ أ ُِنَ الَّا  ِ َقد

ولَُُ وَلََّ يدَِينُونَ دِينَ الْح ُُ ََ ُ وَ مَ الِلّا ا حَرا َُ ِمُونَ  عَاةَ يََُرد زح ِ
ا الْح

مح صَاغِرُونَ  ُُ  . 12التوبة:  عَنح يدٍَ وَ
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مح حَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحنَ  وقال تعـالى:  ُُ ِ وَقَاتلُِو ُِ لِِلّا ِيانُ كَُُّا . أي 62الأنفـال:  ةٌ وَعَكُاونَ الد
تكون الطاعة كلها لله؛ إما طاعة عبادة وتوحيد، وإما طاعة خضوع وانقيـاد مـع بقـائهم علـى الكفـر إن آثـروا 

 البقاء على الكفر . 
رِ  وفي الحـديث، فقـد أخـرج البخـاري فـي صـحيحه عـن أبـي هريـرة  خح

ُ
اةٍ أ اُ
ُ
َ أ حَ جَاتح كُنحاتُمح خَا

 .   قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، حتى يدخلوا في الإسلام  للِنااسِ 
 " البخـاري. وفــي روايـة عنـد أحمــد: عجـب اللهُ مـن قــومٍ يـدخلون الجنـة فــي السلاسـل:"  وقـال  

 ".  قوم يُساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل"
ن أســرى الحــرب وهــم لــه فــي أول أمــرهم كــارهين، ثــم مــا إن وهــم الــذين يــدخلون فــي الإســلام مــ

يــدخلوا الإســلام ويتعرفــوا علــى حقيقتــه وعظمتــه إلا وتنشــرح صــدورهم لــدين الله، وينقلــب كــرههم وبغضــهم 
 حباً وإيماناً. 

أمُـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا الله وأن كمـا فـي الصـحيحين:"   وكذلك قوله  
الله، ويقيمــوا الصــلاة، ويؤتــوا الزكــاة، فــإذا فعلــوا عصــموا منــي دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحقهــا، محمــداً رســول 

 ".  وحسابهم على الله
 (.    128") جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم:"  وقال  
فـإن  وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تبطل زعـم وتحريـف الـدكتور للحقيقـة الآنفـة الـذكر،  

ِينِ  قي  كيف يُفهم ويُفسر قوله تعئلى: رَاهَ فِِ الد  . 102البقرة:  لََّ إكِح
لا تعارض ولا تنـاقض بـين نصـوص الشـريعة ولله الحمـد، والتوفيـق بـين هـذا الـنص وبـين مـا  أقول: 

 تقدم من نصوص، يكون كالتالي: 
لــه أن يرتـد عـن دينـه  أن من دخل في دين الله تعـالى وصـار مـن المسـلمين لا يجـوز ولا يُسـمح -أ 

 ". وكـــذلك قتـــال أبـــي بكـــر  مـــن بـــدل دينـــه فـــاقتلو :"  إلـــى أي ديـــنٍ أو مـــذهب مكفـــر آخـــر، لقولـــه 
للمرتـدين، وأطــرهم عــل الحــق وإلــى الـدين ثانيــة أمــر معــروف للجميــع، والمسـألة محطــة إجمــاع جميــع أهــل 

  العلم بلا مخالف .
الإســلام إلــى ديــن الكفــر والشــرك ثانيــة، وكــل ديــن وعليـه لا حريــة للمســلمين أن يرتــدوا عــن ديــنهم 
ِينِ  غير دين الإسلام هو دين الكفر والشرك، وقوله تعالى: رَاهَ فِِ الد لا يعنيهم في شيء، ولـيس   لََّ إكِح

 لهم فيه أدنى حظٍ أو نصيب .  
لمسـلمين وكان ينبغي للشيخ الدكتور أن يشير إلى هـذا الأمـر وبخاصـة أن كلامـه كـان موجهـاً إلـى ا 

وإلـــى مجتمعـــاتهم، التـــي يرتـــد فيهـــا كثيـــر مـــن المســـلمين عـــن ديـــنهم الحنيـــف، ويتـــدينون بـــدين الأحـــزاب 

                                                           
 .  3797أخرجه أحمد، وأبو دواد، والنسائي وغيرهم، صحيح الجامع: 128
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العلمانية الكافرة كالشيوعية، والبعثية، والناصرية وغيرها من الأحزاب الباطلة التي ابتليت بها الأمـة، تحـت 
ِينِ  عنوان الحرية، وعنوان رَاهَ فِِ الد  !   لََّ إكِح

ن أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود والنصـــارى ومعهـــم المجـــوس مـــن عبـــدة النـــار، يجـــب جهـــادهم أ -ب 
وقتــالهم إلــى أن يــدخلوا فــي الإســلام، أو يــدخلوا فــي طاعــة ســلطانه وحكمــه بعــد أن يــدفعوا الجزيــة عــن يــدٍ 
وهــم صــاغرون، فحينهــا لا يجــوز حملهــم علــى الــدخول فــي الإســلام أو إكــراههم علــى تــرك ديــنهم وتغييــر 

ِينِ  :اتهم، وقوله تعالىمعتقد رَاهَ فِِ الد  (. 129يُحمل على هذ  المساحة والحالة فقط )  لََّ إكِح
ما سوى ذلك مـن الملـل والنحـل مـن الملحـدين والشـيوعيين واللادينـين، وكـذلك الأرواحيـين  -ج 

الله تعـالى إلا من عبدة الشياطين والأوثان، الراجح فيهم أن الجزيـة لا تقُبـل مـنهم، وأنـه لـيس لهـم فـي ديـن 
 الإسلام، أو القتل والقتال .. والله تعالى أعلم .  

بمـا فـيهم أهـل  –يسقط خيار الجزية، ولم يعد للنـاس فـي ديـن الله  في زمن نزول عيسى  -د 
ِيانِ  إلا الإسلام أو القتـل والقتـال؛ أي أن الآيـة الكريمـة –الكتاب والمجوس  رَاهَ فِِ الد يتوقـف   لََّ إكِح

حيـــث يضـــع الجزيـــة عـــن جميـــع الملـــل، ولا يقبـــل مـــنهم إلا الإســـلام أو  بهـــا فـــي زمـــن عيســـى العمـــل 
 السيف كما دلت على ذلك السنة .  

وإنــه نــازل، فــإذا  - يعنــي عيســى  –لــيس بينــي وبينــه نبــي قــال:"  عــن أبــي هريــرة أن النبــي 
كـأن رأسـه   –اب فيهـا صـفرة خفيفـة ثيـ –رأيتمو  فاعرفو : رجل مربوعٌ إلى الحمرة والبياض، بين ممصَّـرتين 

يقطــر، وإن لــم يصــبه بلــل فيقاتــل النــاس علــى الإســـلام، فيـــدق الصــليب، ويقتــل الخنزيــر، ويضــع الجزيــة، 
ويهُلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهُلك المسيح الدجال، فيمكث فـي الأرض أربعـين سـنة ثـم 

 (.  130") يتُوفى فيصلي عليه المسلمون
ِيانِ  علـى ضـوء هـذا التقسـيم والتفصـيل ينبغـي أن يفُهـم قولـه تعـالى: أقـول: ارَاهَ فِِ الد ،  لََّ إكِح

 وليس كما يفعل علماء السوء والسلاطين حيث يحملون الآية على كل متمردٍ وزنديقٍ ومرتد ..!!  

ن، قـــال الـــدكتور القرضـــاوي: وجـــدنا القـــرآن يعبـــر عنـــه فـــي آيـــاتٍ كثيـــرة ويســـميه بـــاختلاف الألـــوا
نَاا باِِِ ثَمَارَاتٍ مُُحتَلفًِاا  اختلاف التنـوع، القـرآن يقـول: رجَح خح

َ
اءً فَأ َُ مَاءِ  اَ ُِنَ ال نحزَلَ 

َ
َ أ نا الِلّا

َ
لمَح ترََ أ

َ
أ

اودٌ  ُُ  َُ حوَانُهَا وغََرَابيِ ل
َ
بَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وحَُمحرٌ مُُحتَلفٌِ أ ِ

ُِنَ الْح حوَانُهَا وَ ل
َ
وَ  (10)أ ُِانَ الناااسِ وَالا ِ وَ دِ ا

ُِ كَذَلكَِ  حوَانُ ل
َ
نحعَامِ مُُحتَلفٌِ أ

َ  . 11-11فاطر:  وَالْح
فاختلاف الألوان أو اختلاف الأنواع هـذا أمـر يقـوم عليـه الكـون كلـه، اخـتلاف التنـوع وهـذا لا بـد 

 أن يوجد في الحياة السياسية، بل الحياة السياسية قابلة للتنوع أكثر من غيرها ! 
                                                           

 ممن تُحمل عليهم الآية الكريمة كذلك الذين يدخلون في عهد وأمانٍ أو صلح مع المسلمين .. 129
 . 3134صحيح سنن أبي داود: 130
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ي الناحيــة الدينيــة اخــتلاف فــي العقائــد، وقبلنــا الاخــتلاف فــي أمــورٍ كثيــرة، إذا كنــا قبلنــا التعدديــة فــ
 وقبلنا في داخل المجتمع الإسلامي باختلاف المذاهب الفقهية . 

وأنا قلت وجود المذاهب الفقهية هو دليل على وجـود الأحـزاب السياسـية؛ لأن المـذهب الفقهـي 
تمــد عليهــا، ولهــا فــي ضــوء هــذ  الأصــول أفكــار فقهيــة هـو عبــارة عــن مدرســة لهــا رؤيــة معينــة، لهــا أصــول تع

واستنباطات وأحكام واجتهادات تخالف بها المدرسة الأخرى، فكذلك الحـزب هـو عبـارة عـن مدرسـة لهـا 
 رؤية سياسية، لها أصول تعتمد عليها بتخالـف الحزب الآخر .. 

هيـان بـن بيـان نحن لا نقبل أحزاب لمجرد الخلاف الشخصي، حزب فلان وحزب علان، وحـزب 
 ..الخ!! 

 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية :  
بتعـــدد الآيـــات الكونيـــة  –لفـــراغ جعبتـــه مـــن الأدلـــة الصـــحيحة  –مـــرة ثانيـــة يســـتدل الـــدكتور  -4

وتنوعها، وباختلاف ألوان الصخور والجبال على شرعية تعدد الأحزاب السياسية، وهو بذلك كمن يحـاول 
لـــى الثـــرى، وبالشـــيء علـــى نقيضـــه، وقـــد تقـــدم الـــرد عليـــه عنـــد الحـــديث عـــن بطـــلان الاســـتدلال بالثريـــا ع

 الاستدلال بالآيات الكونية، والإرادة أو المشيئة الكونية العامة على الإرادة الشرعية الدينية !  
واســـتدلال الشـــيخ الـــدكتور بـــاختلاف أنـــواع وألــــوان الجبــــال والصـــخور علـــى شـــرعية الاخـــتلاف، 

ب والتعددية السياسية .. هو إن دل فإنه يدل على إفـلاس الرجـل وانعـدام الـدليل الشـرعي وتشكيل الأحزا
الصحيح عند  الذي يثبت صحة زعمه ودعوا ، لـذا نـرا  يتكلـف البحـث بـين المتشـابهات ومـالا دليـل فيـه 

 ة ..! ليرد به النصوص الشرعية المحكمة الثابتة في الكتاب والسن –كمن يحتطب في ظلام وليل بهيم   –
اســـتدلال الـــدكتور بالمـــذاهب الفقهيـــة علـــى شـــرعية التعـــدد الحزبـــي .. هـــو مـــن جملـــة تلـــك  -1

المتشــابهات التــي يتعلــق بهــا الــدكتور واهمــاً وموهمــاً غيــر  أن فــي المــذاهب الفقهيــة الــدليل القطعــي علــى 
زماننــا وأيامنــا هــذ ، شـرعية التعــدد الحزبــي المتغــايرة المنــاهج والعقائـد والتوجــه كمــا هــو حــال الأحـزاب فــي 

 وأنه بهذا الدليل الواهي قد أقام الحجة الملزمة للأمة، وأتى بقاصمة الظهر لمن يخالفه في المسألة ..! 
ــال الشــيخ الــدكتور يتعلقــون بهــا  -وهــذ  شــبهة واهيــة وضــعيفة  قــد تقــدم الــرد  –مــا كنــا نظــن أمث

والأحــزاب السياســية كمــا هــي موجــودة فــي  ونــذكر هنــا أهــم وأبــرز الفــوارق بــين المــذاهب الفقهيــة،عليهــا، 
 زماننا وكما يريدها الناس، ليدرك القارئ مدى صحة قياس الأحزاب على المذاهب الفقهية : 

المذاهب الفقهية أربابها من ذوي الاجتهاد المطلق يحق لهم الاجتهاد والغـوص فـي النصـوص  -أ
مـن ذوي الجهـل  –كما هو مشـاهد   –السياسية واستنباط الأحكام والمسائل منها . بينما أرباب الأحزاب 

العلـم، بـل أن كثيـراً مـنهم والاتباع والاسترشاد بأقوال أهل  –إن صح  –المطلق، مكانهم الصحيح التقليد 
 يغلب عليهم وصف الكفر والزندقة..!  
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لــم تنشــأ المــذاهب الفقهيــة لغــرض تكتيــل النــاس فــي تجمعــات وأحــزاب تفــرق كلمــة وشــوكة  -ب 
 بينما الأحزاب ومنذ نشأتها الأولى تقوم على التكتل والتحزب والعصبية، وتفريق الكلمة ..!    الأمة . 
مرجعيـــة المـــذهب الفقهـــي الكتـــاب والســـنة وفهـــم الصـــحابة والتـــابعين لهـــم بإحســـانٍ . بينمـــا  -ج 

حــن مرجعيــة الأحــزاب السياســية أهــواء وعقــول ونــزوات ومصــالح أربــاب الأحــزاب مــن الرجــال والنســاء، ون
 نلاحظ كم من حزب تعلو  وترأسه امرأة ..! 

لــم تطــرح المــذاهب الفقهيــة نفســها كتكتــل يســتهدف تغييــر النظــام السياســي للــبلاد، تتنــاوب  -د 
علـــى الســـلطة بـــالطرق الســـلمية بحســـب إرادة الشـــعب ورغبـــة الأكثريـــة . بينمـــا الأحـــزاب السياســـية تطـــرح 

م السياســي والعقائــدي للــبلاد، وفــق قــانون التنــاوب علــى نفســها ومنــذ نشــأتها كتكتــل يســتهدف تغييــر النظــا
الســلطة الــذي يمكــن أي حــزب مــن الوصــول إلــى ســدة الحكــم إن اختارتــه الأكثريــة .. وهــي سلســلة مــن 

 التناوب والتغيير لا حد ولا نهاية لها !   
ورة عمل المـذهب الفقهـي هـو اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة مـن النصـوص الشـرعية وتقريبهـا بصـ –هـ  

مبسطة وميسرة إلى الأمة . بينما عمل الحزب السياسي وهمه هو كيف يصل إلى السلطة والحكم، وكيـف 
 يشو  سمعة من قبله ويزيل حكمه، وكيف يقنع الجماهير به كخير بديل ..! 

ـــة تثــري الفقــه الإســلامي . بينمــا  -ع  ــة هــي عبــارة عــن مجموعــة اجتهــادات فقهي المــذاهب الفقهي
سية هي عبارة عن مجموعـة مـن الشـبهات والآراء الشـاذة الباطلـة، وربمـا الكـافرة التـي تثـري الأحزاب السيا

 التفرق والعداوة والبغضاء بين المسلمين ..!  
( . بينـــما الأحــزاب كمــا 131المــذاهب الفقهيــة لا تعــرف ولاءً غيــر الــولاء فــي العقيــدة والــدين) -غ 

لتكتل، وعلـى أسـاس قـرب أو بعـد النـاس عـن الحـزب وعـن تقدم تعقد الولاء والبراء على أساس التحزب وا
 أرباب الحزب ..!  

الغايـــة عنــــد المــــذاهب الفقهيــــة لا تبــــرر الوســـيلة، فهــــي لا تعــــرف الطــــرق والوســــائل الملتويــــة  -ل 
 الخسيسة كما هو الحال عند كثير من الأحزاب !

شـرع . بينمـا الأحـزاب هدف المذاهب الفقهية إظهار وإعلاء كلمـة الشـرع والحـق الموافـق لل -ن 
همها الأكبر كيف تعلي كلمة الحزب، وكلمات أرباب الحـزب، وكيـف تفـرض نفسـها وآراءهـا علـى النـاس، 

وذممهـــم بـــالأموال والوعـــود ء أصـــوات النـــاس وكيــف تصـــرف وجـــوههم إليهـــا ولـــو أدى الأمـــر بهـــا إلـــى شـــرا
 الكاذبة ..! 

                                                           
قبة زمنية ليست ببعيدة عنا، كانوا بسبب جهلهم وعصبيتهم العمياء للمذهب قد ذكرنا من قبل أن كثيراً من المسلمين في ح 131

نقمة وليست رحمة،  -بسبب جهلهم  -يوالون ويعادون على أساس الانتماء المذهبي، فالمذاهب كانت عليهم من هذا الوجه 
شرع، لا يجوز الاعتراف بشرعيتها فضلًا يمقتها ويحاربها ال –لا تزال تخيم علينا بظلالها  –ولكن هذ  حقبة زمنية مقيتة مظلمة 

عن أن ترقى تلك الظاهرة إلى درجة الدليل الذي يستشهد به على شرعية الأحزاب كما في مسألتنا، وكما يريد الدكتور القرضاوي 
          !.. 
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فــي  –الفقهيــة الفرعيــة، وهــي خلافــات  الخلافــات بــين المــذاهب الفقهيــة لا تتجــاوز المســائل -م
تحتملها النصوص الشرعية، والأصل فيها أنها لا تفرق كلمة المسلمين، ولا تفسـد مـا بيـنهم مـن  –الغالب 

ــد  ودٍّ ومحبــة وأخــوة . بينمــا الخلافــات بــين الأحــزاب السياســية فهــي ترقــى إلــى درجــة الخــلاف فــي العقائ
لــدنيا ومــا بعــدها، وهــي خلافــات لهــا مســاس بالتوحيــد ويترتــب والمنــاهج والأصــول، والتصــور عــن الحيــاة ا
 إلى التفرق والعداوة والبغضاء ..!     –إن وجد في الأمة  –عليه كفر وإيمان، وولاء وبراء، وهذا مؤدا  

المــذاهب الفقهيــة متفقــة فيمــا بينهــا علــى أن الحكــم فيمــا حصــل فيــه الخــلاف هــو الكتــاب  -ص 
سياسية متفقة فيما بينها على أن الحكم فيما تم فيه الخلاف هو الشـعب ولـيس والسنة . بينما الأحزاب ال

 أحداً غير الشعب..! 
إضــافة إلــى مــا تقــدم فــإن المــذاهب الفقهيــة ممثلــة فــي علمائهــا لــم يســموا مــذاهبهم أحزابــاً،  -ض 

د أن نصـفها قـرون نريـ وهم لم يرتضوا لأنفسـهم هـذا المسـمى حمـال الأوجـه، فعلامـا نحـن فـي زماننـا وبعــد
 بهذا الوصف ونسميها بهذا الاسم، ونكسوها ثوب الأحزاب والحزبية ..؟!  

وعليه فإن قياس الأحزاب السياسية على المذاهب الفقهية هو قياس باطـل ومـردود لوجـود الفـارق  
الكبير بين المقيس والمقيس عليه، ولوجود النصوص الشرعية المحكمـة التـي تبطـل صـحة هـذا القيـاس أو 

 لجوء إليه .  ال
قول الشيخ الدكتور نحن لا نقبل أحزاب لمجـرد الخـلاف الشخصـي، حـزب فـلان وحـزب عـلان، 

 وحزب هيان بن بيان .. الخ!   
نقــول للــدكتور: مــن أنــت حتــى تقــول نقبــل أو لا نقبــل، ومــا مــدى التــزام الآخــرين بمــا تقبــل وبمــا لا  

  تقبل، وهو يعلم أن اللعبة أكبر منه ومن غير  ..؟! 
لذا كان ينبغي للشيخ أن يـتكلم عـن الأحـزاب كمـا هـي مفروضـة علـى المجتمعـات، وكمـا يمارسـها  

 الناس في حياتهم اليومية، لا كما يريدها هو في ذهنه وعالم خياله ..! 
ثم أن الشيخ ومن يتابعه اعترفوا وقبلـوا التعامـل مـع أحـزاب هـي أنجـس وأسـوأ مـن حـزب هيـان بـن  

ممـــا دل أن كلامـــه هنـــا للاســـتهلاك  –كمـــا ســـيأتي بيانـــه مـــن فيـــه   –عية والعلمانيـــة بيـــان كـــالأحزاب الشـــيو 
 والتنظير والتضليل، وليس له أدنى مساس بواقع الحال ..!  

قال الدكتور القرضاوي: الأحزاب السياسـية التـي نجيزهـا لا بـد أن تحتـرم أشـياء نسـميها الثوابـت،  
 هناك ثوابت للأمة ..  

أحزاباً تهدم مقومات الأمة مـادام فـي أمـة مسـلمة فـي مجتمـع مسـلم، وستنشـأ  لا نستطيع أن نجيز 
هــذ  الأحــزاب فــي ظــل هــذ  الأمــة وفــي ظــل هــذا المجتمــع الــذي رضــي بــالله ربــاً وبالإســلام دينــاً وبمحمــدٍ 
رســولًا، وبــالقرآن إمامــاً، هــذا المجتمــع لــه دســتور إذا كنــا نــتكلم عــن دولــة إســلامية، هــذ  الدولــة لا بــد أن 
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يكون لها دستور، والدستور يحدد الأمور الأساسـية التـي تقـوم عليهـا الأمـة؛يعني سياسـياً وثقافيـاً واجتماعيـاً 
 وأخلاقياً واقتصادياً .. 

سؤال: أنتم كفقهاء اجتهدتم في إطار التعددية، ما هـي الضـوابط التـي وضـعتموها لإطـار الأحـزاب  
 التي يمكن أن تقوم في ظل نظام إسلامي ؟  

اب الدكتور القرضاوي: أنا الذي يهمني أمـران أساسـيان بالنسـبة لأي حـزب ينشـأ فـي المجتمـع أج 
الإسلامي والدولـة الإسـلامية، الأول هـذا الحـزب أن يحتـرم ثوابـت الأمـة وقطعيـات الشـريعة؛ يعنـي الإيمـان 

 بغيــر الإســلام؛ وبــالآخرة، بــالقيم الأخلاقيــة، لا يســتخف بــدين مــن الأديــان حتــى لا بالإســلام ولا بــالله 
يعني يحترم الأديان كـل الأديـان، يحتـرم مقدسـات الأمـة وثوابتهـا والأمـور القطعيـة .. وهنـاك أشـياء يختلـف 

 فيها الناس . 
الثاني أن يكون هذا الحزب يعمل لصالح الأمة لا يكون عمـيلاً لأي جهـة خارجيـة، ولـيس امتـداداً  

مــة فــي أمريكــا أو روســيا .. يكفــي لهــذان الأساســان ليقــوم لهــا، أي لا يصــح أن يكــون امتــداداً لأحــزاب قائ
الحزب في ظل ثوابت الأمة وفي ظل دستورها، حتـى لـو خـرج علـى دسـتورها تكـون هنـاك محكمـة، عنـدنا 
قضاء مسـتقل، وقضـاء يعبـر عـن حقيقـة الأمـة وعـن ضـميرها وعـن روحهـا، يحـتكم إلـى القضـاء فـيمن خـرج 

 على هذ  الثوابت!  
 : يكمن في النقاط التالية : التعقيب والرد 
حتـــى يعُتـــرف بشـــرعيته ويُســـمح لـــه بـــأن يعتلـــي العمـــل  –فـــي نظـــر الـــدكتور  –يكفـــي للحـــزب  -4 

السياســي أن يحتــرم ثوابــت الأمــة؛ أي لا يتطــاول عليهــا بالشــتم والســب والتحقيــر والاســتهانة، ومــا ســوى 
ــ مــن الاعتــراف  –عنــد الــدكتور  –ع ذلــك مهمــا أتــى مــن مظــاهر الكفــر والارتــداد عــن الــدين فهــذا لا يمن

 بشرعيته، وأن يُسمح له في التحرك والعمل لصالح برامجه الكفرية بين الناس ..!  
فإن قي : أن الدكتور يريد من شرطه " الاحترام " أوسع ممئ ذكرت، فهو يريد  

 إضئفة إلى مئ ذكرت الالتزام قولًا وعملًا بثوابت الأمة!  

يحتمــل هــذا المعنــى وهــو لا يريــد ، وبخاصــة أنــه يطالــب المســلمين أن كــلام الــدكتور لا   نقــول: 
يحترمـــوا جميـــع الأديـــان، ولا نظـــن أنـــه يريـــد مـــن المســـلمين بمطـــالبتهم احتـــرام الأديـــان الأخـــرى الـــدخول 

 والالتزام بثوابتها ..! 

بـه ( ، فمن راعى في نفسه وفـي حز 132والشاهد أن القضية عند الدكتور لا تتعدى حدود الاحترام) 
فالباب يكون بعدها مفتوحاً على مصراعيه أمام كفرياتـه وزندقتـه وردتـه،  -مجرد الاحترام  -شرط الاحترام 

 وكيفما بدت منه. 
                                                           

الأردني لا توجد فيه  في إحدى المداولات النيابية أشار الماركسي عيسى مدانات إلى أن النظام الداخلي للحزب الشيوعي 132
 =أية مادة تشترط أن يكون العضو ملحداً أو غير ملحد، وأكد أنه لم يحصل من وقت قريب أو بعيد أن تهجم الحزب على
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الدكتور وحزبه أجازوا أحزاباً كافرة وملحـدة ومرتـدة فـي بـلاد المسـلمين تهـدم مقومـات الأمـة،  -1
فـي محاربـة الإسـلام والمسـلمين، إضـافة إلـى كونهـا ولا تحترم شيئاً من ثوابت هـذا الـدين، لهـا تـاريخ عريـق 

والاســـتهلاك والتضـــليل لا تـــرتبط بجهـــات خارجيـــة معاديـــة للأمـــة ولـــدينها، ممـــا دل أن كلامـــه هنـــا للتنظيـــر 
 (.133)غير

                                                                                                                                                                                   

لمجتمع الأديان والمعتقدات، بل على العكس أن تربيتنا للأعضاء في الحزب تؤكد على احترام الأديان ..!! ] انظر مجلة ا=
 [.  14،ص941الكويتية عدد 

 
 –يقول يوسف العظم وهو من قياديي الإخوان في الأردن: أنا من أنصار أن يقف المسلم الشيوعي في المدرج الروماني  133

ليشرح الماركسي فكر ، والمسلم معتقداته، والبقاء للأفضل، وإن الإسلام هو الذي سيبقى لأنه الأفضل .. وما  –وسط عمان 
بة الأديان هو صحيح في الممارسات الحالية فقط، وليس على الصعيد المستقبلي !!] مجلة قاله الزميل مدانات حول عدم محار 

 [. 14،ص941المجتمع الكويتية عدد 
قلت: يقول هذا الكلام في الوقت الذي كانت فيه الماركسية الروسية تقتل وتشرد مئات الآلاف من المسلمين في 

 أفغانستان من أجل دينهم وعقيدتهم ..!  
في جواب على سؤال  –وهو من أبرز قياديي الأخوان المسلمين في الأردن  –الدكتور عبد اللطيف عربيات ويقول 

وجهته إليه مجلة المجتمع يقول: تُطرح الآن بقوة قضية التعددية السياسية في الأردن، وعودة الشيوعية إلى ساحة العمل 
 ي تضمن استقرار الأردن السياسي ؟! السياسي العلني، ما هي رؤيتكم لهذ  القضية، والصورة الت

فأجاب الدكتور عربيات: نحن نقدر أننا في هذا البلد دخلنا العمل النيابي في ظل دستور هو دستور البلد وقانون الانتخابات، 
ونحن نمارس حقنا ضمن هذا الدستور، والدستور أعطى حق الحرية، والإسلام هو الذي أعطى الحرية قبل الدستور وغير   

 َنَا بنَِِ آدََم حُ والمقصود كل بني آدم، والتكريم هو بالعقل، ونحن نحترم هذا العقل، ونحترم هذا الرأي، وكمسلمين   وَلقََدح كَرا
فُرح  نؤمن بحرية الرأي، والله سبحانه قال: نح شَاءَ فلَحيَكح َُ ُِنح وَ حْ حيُ فالحرية يجب أن تكون للناس جميعاً ..   فَمَنح شَاءَ فلَ

نريد الحرية لنا ولغيرنا، وواثقون كل الثقة أننا إذا أخذنا الحرية والديمقراطية بوجهها الصحيح في أي بلد عربي أو إسلامي  ونحن
 [. 34، ص941فإن المنتصر هو الإسلام، نحن لا نخشى الشيوعية ..!!] مجلة المجتمع الكويتيـة، عدد 

ية لنا ولغيرنا .. إنما يقصد ويعني بذلك الحزب الشيوعي؛ لأن السؤال كان قلت: قوله ونحن نحترم هذا الرأي .. ونحن نريد الحر 
 عن الحزب الشيوعي وعودته إلى ساحة العمل السياسي العلني .. فتأمل!!. 

وقد تقدم كلام أحمد ياسين زعيم الأخوان المسلمين في فلسطين، حيث قال: وأنا أيضاً أريد دولة ديمقراطية متعددة 
 ة فيها لمن يفوز في الانتخابات .. حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني ..!! الأحزاب، والسلط

في سورية حيث تحالفوا مع أعرق الأحزاب   -بإقرار ومباركة من التنظيم الدولي للجماعة  –وكذلك ما فعله الأخوان 
ورية، واتفقوا فيما بينهم على نظام علماني ديمقراطي تكون كفراً وزندقة في المنطقة، فيما سمو  بالتحالف الوطني لتحرير س

السلطة فيه لمن يفوز بالانتخابات وتختار  أكثرية الشعب، وكان لهذا التحالف المشؤوم أسوأ الأثر على الحركة الإسلامية في 
 بلاد الشام بعامة، والجهادية منها بخاصة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ا القرضاوي الدال صراحة على اعترافه بشرعية العمل السياسي للأحزاب الشيوعية، سيأتيك قريباً أيها أما كلام مخالفن
 القارئ .. فاصبر !  
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قـول الـدكتور عـن الحـزب الـذي ينشـأ فـي المجتمـع الإسـلامي أنـه يجـب أن لا يسـتخف بـدينٍ مـن  
 الإسلام؛ يعني يحترم الأديان كل الأديان .. الخ !!  الأديان، حتى بالإسلام ولا بغير

أقول: هذا الكلام يعني منه الدكتور المسلم وغير المسلم؛ أي أن على المسلم كذلك كما يحتـرم  
كمــا يــزعم   –الإســلام يجــب عليــه أن يحتــرم الأديــان الأخــرى كلهــا، وأن لا يســتخف بهــا؛ فهــو يجــب عليــه 

، كمـا يجـب عليـه كـذلك أن  ليهـود والنصـارى وتكـذيبهم لنبينـا محمـد أن يحترم كفر وشرك ا –الدكتور 
يــا مســلم يــا  –يحتــرم كفــر وشــرك جميــع الأديــان الوثنيــة الأخــرى؛ حتــى ديــن عبــدة الشــيطان يجــب عليــك 

أن تحترمه ولا تعترضه بسوء .. هذا ما يقتضيه قوله ولفظه " كل الأديان " فهـو لـم يسـتثن دينـاً لا  –موحد 
 حترامه .. فتأمل !! يجب عليك ا

الرضـى بـالكفر كفـر ومـروق  أن من قواعـد الشـريعة وأصـولها أن مجـرد –بما يغني عن الإعادة  –وقد تقدم 
من الدين، فما قولك فيمن يزيد على ذلك بالاحترام والاعتراف طواعية بشرعية هـذا الكفـر والشـرك الـذي 

 اً ومروقاً من الدين .  تقوم عليه تلك الأديان .. لا شك أنه أغلظ كفراً ونفاق
ولا يدخلن مداخل طيب فيقول: إن الدكتور يريد من كلامـه الآنـف الـذكر أهـل الذمـة ومـا لهـم مـن  

 حقوق في الشريعة ..! 
أقول: أهل الذمة وما لهـم مـن حقـوق ومـا علـيهم مـن واجبـات قـد بينتهـا الشـريعة السـمحاء شـيء،  

 ان غياب أهل الذمة ودولة الإسلام .. شيء وواقع آخر !  وكلام الدكتور عن كل الأديان والملل وفي زم

 قول الدكتور: عندنا قضاء مستقل، وقضاء يعبر عن حقيقة الأمة وعن ضميرها وعن روحها .. الخ! 
نسأل الدكتور وبإلحـاح أن يجيبنـا مشـكوراً: أيـن هـذ  السـلطة القضـائية العادلـة النزيهـة التـي تعبـر عـن  

أو بقعة هي تكمن، لعلنا نحـتكم إليهـا فتنصـفنا مـن ظلـم وبطـش وجبـروت طواغيـت  ضمير الأمة، وفي أي بلدٍ 
الــذي أدى ظلمهــم وطغيــانهم إلــى تشــريد  -الــذين يترامــى الشــيخ علــى عتبــاتهم بــالإطراء والمــديح  –الحكــم 

 ملايين المسلمين والمسلمات في أنحاء وأطراف الأرض، ليتجهمهم الأعداء من كل حدبٍ وصوب !! 
 يحدثنا عن خيالاته وأحلامه المستقبلية، وطموحاته الشخصية ..؟!   أم أنه 

: لكن هناك دعاة لما يُسمى بالحزب الواحد، يقولون أن إتاحة الفرصـة لنشـأة أحـزاب داخـل سؤال 
المجتمــع المســلم حتــى وإن كانــت هــذ  الأحــزاب تعُتبــر مرجعيتهــا واحــدة،  هــو مــدعاة لتفــرق الأمــة وإلــى 

يمكن أن تفرق هذا الصف .. الإسلام دين وحـدة وجميـع النـاس علـى فكـرة واحـدة،  وجود نزعات مختلفة
وعلى حزب واحد يمكن أن يُسمى حزب الله هو مدعاة لوحدة الأمة والتزام بتعـاليم الإسـلام، أمـا التعدديـة 

مـن السياسية هـذ  فسـوف تـدفع النـاس إلـى الفرقـة وإلـى النـزاع وإلـى الخـلاف وإلـى الضـغائن، وإلـى غيرهـا 
ــــي هــــذ  الرؤيــــة،  ــــنقص المجتمعــــات الإســــلامي الآن .. هــــؤلاء يخــــالفونكم ف ــــي لا ت الأشــــياء الأخــــرى الت

 ويستندون أيضاً إلى أسانيد شرعية ؟   
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أجــاب الــدكتور القرضــاوي : أنـــا أقــول هنــاك فرقـــاً كبيــراً بــين الاخـــتلاف والتفــرق، هنــاك اخـــتلاف  
لاف الناس في الآراء وفـي السياسـات، وفـي المنـاهج مشروع وهناك تفرق ممنوع، الاختلاف المشروع اخت

وفـي هــذ  الأشـياء .. ممكــن النــاس تختلـف فــي الأهــداف، تتكـون جماعــات، وتتكــون أحـزاب لهــا أهــداف 
مختلفة، أو ترتيب الأهـداف؛ جماعـة يـرون الاقتصـاد أولًا، وجماعـة تقـول لا الأخـلاق أولًا، وجماعـة تقـول 

    الثقافة أولاً .. !!لا الوحدة أولًا، وجماعة تقول لا

المهــــم ســــيظل النــــاس يختلفــــون، هــــذا الاخــــتلاف لــــيس تفرقــــاً، اخــــتلاف رؤى، لا بــــد للنــــاس أن  
 تختلف، بعدين نعرض هذا على الناس ليرى الناس أينا أولى بالتقديم وأينا أولى بالتأخير ..!  

ض النـــاس لإزالـــة مـــا تقولـــه قالـــه بعـــض النـــاس فـــي الاخـــتلاف الفقهـــي؛ يعنـــي هنـــاك دعـــوة مـــن بعـــ 
المـــذاهب الفقهيـــة، نـــاس يســـمونهم اللامـــذهبيين، يقـــول لـــك: المـــذاهب د  فرقـــت المســـلمين، إيـــه معنـــى 

 ! ن يزول، والناس على مذهب واحد .مالكي، وشافعي، وحنبلي، وإباضي، وزيدي وكذا .. كل د  يجب أ
المـذاهب مـذهباً واحـداً،  تكون النتيجة أن هؤلاء الناس الذين يـدعون إلـى إلغـاء المـذاهب يزيـدون  

كمــا نقــول نحــن: المــذهب الخــامس، هــم فــي الحقيقــة د  يقولــوا آراء، وإلهــم بعــض الشــيوا، وإلهــم بعــض 
 الاجتهادات يجتمعون على هذ  الاجتهادات، فأصبح مذهباً جديداً ..! 

اس إلا إذا زدنــا المــذاهب مــذهباً لــم نــزل الخــلاف، ومحاولــة إزالــة الخــلاف بــين النــاس لا يزيــد النــ 
  فرقة، طبيعة الناس لازم تختلف ..!

ـــد العزيـــز قـــال: مـــا أحببـــت أن   الصـــحابة اختلفـــوا، الصـــحابة كـــانوا مختلفـــين، ســـيدنا عمـــر بـــن عب
أصــحاب رســول الله لــم يختلفــوا؛ لأنــه لــو لــم يختلفــوا لكــان أمــراً واحــداً، ومنهجــاً واحــداً، أمــا وقــد اختلفــوا 

ار أي واحــد مــن الصــحابة، فتحــوا لنــا بــاب تنــوع المنــازع وتعــدد فقــد فتحــوا لنــا بــاب اليســر والســعة، تختــ
المشارب، ابن عمـر مشـدد، وابـن عبـاس ميسـر، المشـدد عـايز ابـن عمـر خليـك يـا سـيدي مـع مـذهب ابـن 

معـروف القضـية الشـهيرة:"  عمر، بتحب التيسير خليك مع مذهب ابن عباس .. حتى في عهد الرسول 
 فلا يصلينَّ العصر إلا في بني قريظة، بعد غزوة الأحزاب .. "  الخ !!    من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية :  
صدق الشيخ عنـدما قـال: هنـاك اخـتلاف مشـروع، وتفـرق ممنـوع .. لكنـه أخطـأ عنـدما حمَّـل  -4 

 يدخل في التفرق المذموم ..!  الاختلاف المشروع معاني التفرق المذموم، ونسب للاختلاف المشروع ما
فإذا كان الاختلاف فـي الأهـداف، وفـي السياسـات والمنـاهج، وفـي تحديـد الأولويـات والأهـداف  

 وغير ذلك مما ذكر  .. لا يدخل في التفرق المذموم، فما يكون التفرق المذموم إذاً، ومتى يكون ..؟! 
ســـبب اختلافهـــا فـــي تحديـــد الأولويـــات وهـــل تـــدابر وتفـــرق الجماعـــات الإســـلامية المعاصـــرة إلا ب 

    والوسائل، وفي كيفية تحقيق الأهداف العامة لهذا الدين .. ؟!
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لا شـك  –كما يريد الـدكتور   –فإذا أضفنا على هذا الاختلاف الاختلاف في الأهداف  والغايات  
ة والجهـود ضـرباً أن حدة الاختلاف والتفرق والتدابر ستتسع إلى حدٍ تكـون معـه الـدعوة إلـى توحيـد الكلمـ

 من المستحيل والخيال، كما يستحيل معه تحقيق الحد الأدنى من التآلف بين هذ  الجماعات والفرق !  
نســأل هــل هــذ  الأهــداف والوســائل والسياســات والمنــاهج ممــا قــد بــين الشــارع فيهــا وجهــة  -1 

 الحق، أم أنه سبحانه ترك الحق فيها مبهماً من غير بيانٍ أو تحديد ؟! 
َوحمَ  :فإن قال الدكتور: فقد تركها مبهمة من غير بيانٍ أو تحديد فقد أخطأ وعارض قوله تعـالى  الْح

الََمَ دِينًاا حُ ِ
ََضِايتُ لَكُامُ الْح تُ عَلَيحكُمح نعِحمَتَِّ وَ تحمَمح

َ
مَلحتُ لَكُمح دِينَكُمح وَأ كح

َ
. 6المائـدة:  أ

َِ تبِحيَاناً وقولـه: تَا ِْ اَ عَلَيحكَ الح لنح َةً  وَنزَا دًى وََحَمح ُُ ءٍ وَ ِ شََح
ءٍ  :وقاولَ .19:النحال لكُِد وَكُُا شََح

صِيلًَ  لحنَاهُ تَفح  . 41الإسراء:  فَصا
مـــا تركـــت شـــيئاً يقـــربكم إلـــى الله إلا وقـــد كمـــا فـــي الحـــديث الصـــحيح:"   وعـــارض كـــذلك قولـــه  

 ".     نهيتكم عنهأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد 
فَمَااذَا بَعحادَ  وإن قال: نعم هي محددة ومبينة في شرعنا، وهو الحق الذي ما بعد إلا الضلال: 

فُونَ  َ نّا تصُْح
َ
لََلُ فَأ ِ إلَِّا الضا َقد

 .   61يونس:  الْح
نقول: ما قيمة هذ  الآراء والمناهج، والأهداف الأخرى مادامت تخالف الحق الظاهر والمسـطور  

 ي شرعنا، ومادامت كلها تصب في خانة الباطل والضلال ..؟! ف
ثم هل يجوز للمسلم أن يتبناها ويعتقدها فضلاً عن أن يدعو الناس إليها، وينصـر أهلهـا، ويحـدث  

 التكتلات والتحزبات على أساسها مع علمه ببطلانها ومعارضتها للحق الذي شرعه الله تعالى لعباد  ..؟!   
وهــو ســائلك عمــا تقــول وتــدعو  دكتــور، واعلــم أنــك ميــت، وأنــك غــداً مــلاق الله فــاتقِ الله يــا  

 الناس إليه ..!  
 قوله: بعدين نعرض هذا على الناس ليرى الناس أينـا أولى بالتقديم وأينا أولى بالتأخير .. الخ !! 

رد أقــول: قولـــه هـــذا هــو نفـــس المبـــدأ الـــذي تقــوم عليـــه الديمقراطيـــة؛ والــذي يـــنص علـــى وجـــوب  
النزاعــات والخلافــات إلــى النــاس وإلــى الجمــاهير ليصــدروا حكمهــم وآراءهــم فيهــا، والحكــم الــذي تجتمــع 

 عليه أكثرية الجماهير هو الذي ينفذ، وهو الذي يجب اعتماد  واحترامه ..!!    
وقــد ذكرنــا فــي مقدمــة هــذا البحــث عنــد ردنــا علــى المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة، أن رد  

اعـــات إلـــى الجمـــاهير أو أي حكَـــم آخـــر غيـــر الله تعـــالى هـــو كفـــر بـــالله تعـــالى لـــرد  للنصـــوص الشـــرعية النز 
العديدة التي توجب وتلـزم المـؤمنين بـرد النزاعـات والاختلافـات فيمـا بيـنهم، وفيمـا بيـنهم وبـين غيـرهم إلـى 

لإيمــان ولوازمــه، فــإذا الله وإلــى الرســول؛ أي إلــى الكتــاب والســنة، وأن هــذا الــرد يعتبــر مــن شــروط صــحة ا
 انتفى أحدهما انتفى الآخر .. كما تقدم عن ابن القيم وغير  من أهل العلم . 
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والشــاهد أيــن الشــيخ الــدكتور مــن هــذا الأصــل العظــيم، ومــن هــذ  النصــوص الشــرعية وهــو يقــنن  
التـي تحـدد  ويقرر ما تنص عليه الديمقراطية؛ من أن الحكم للناس وللجماهير، وأن رغباتهم وأهـواءهم هـي

 من الذي يستحق التقديم، ومن يستحق التأخير، وليس حكم الله وشرعه ..!! 

 قوله: أن بعض الناس يدعون إلى إزالة المذاهب الفقهية وإلغائها .. الخ !    
هــــذا القـــــول افتـــــرا  الشــــيخ الـــــدكتور مـــــن تلقــــاء نفســـــه ليـــــروج باطلــــه، وليســـــتميل إليـــــه عواطـــــف  

 الفين له فيما يقول !! السامعين،ويحرضهم على المخ
ونحن نجزم أنه لا يوجد أحد من العلماء أو العقلاء يقول بإلغاء المذاهب الفقهية أو إزالتهـا، وكنـا 

 نود من الدكتور أن يذكر لنا واحداً يقول بهذا القول ! 
وذلك لما رأوا من أتبـاع المـذاهب مـن التعصـب الأعمـى  –ونحن منهم  –ولكن الذي قاله الناس  

وللثابـت فـي الكتـاب  وال المذاهب وأصحابها، إلى حدٍّ لو جاء قول المذهب مخالفاً لقول الرسول لأق
 ..!  والسنة، فهم مع قول المذهب ويقدمونه على قول الرسول 

يتعصـبون لخطــأ المـذهب كمــا يتعصـبون للحــق الـذي فيــه .. فهـم يــدورون مـع المــذهب حيثمــا دار  
 لسنة !! ولو أدى بهم إلى مخالفة صريح ا

لمـا رأوا ذلــك قـالوا وقــولهم حـق: لا يجــوز التعصـب لقــول المـذهب إلــى حـدٍّ تضــرب بـه النصــوص  
 الشرعية وترُد ..!  

قالوا: المذاهب يحتمل فيها الحق والباطل، والصواب والخطأ، فيؤخذ منه الحق والصـواب، ويـُرد  
إنها كلها حـق وصـواب، لا يمكـن أن ف –الكتاب والسنة  –عليه الخطأ والباطل، بخلاف نصوص الشريعة 

 ينتابها الخطأ بأي وجه من الوجو  .  
، كمـا قـال الإمـام مالـك رحمـه الله تعـالى: كـلٌّ يؤُخـذ  قالوا: كل يؤخذ منـه ويـرد عليـه عـدا النبـي  

 .   منه ويرُد عليه عدا صاحب هذا القبر؛ مشيراً إلى قبر النبي 
أو التعقيـــب عليـــه بقـــول  –الكتـــاب والســـنة  –الشـــرعي قـــالوا: لا يجـــوز التقـــديم يـــن يـــدي الـــنص  

 المذهب أو أحدٍ من الخلق ..! 
قالوا: المذهب الصحيح في اتبـاع الـدليل الصـحيح، وهـو مـذهب الأئمـة الأربعـة وغيـرهم مـن أهـل  

العلم والاجتهـاد، فـلا ينبغـي أن نغفـل عـن أصـولهم السـنية التـي اجتمعـوا عليهـا، ونحـن فـي غمـرات التقليـد 
 تعصب ..!   وال

جميــع الأئمــة الأربعــة وغيــرهم مــن أهــل العلــم والاجتهــاد قــالوا: إذا صــح الحــديث فهــو مــذهبي، 
وكلهــم ثبــت عــنهم قــولهم: إذا جــاء قــولي مخالفــاً للــنص الشــرعي فاضــربوا بقــولي عــرض الحــائط ..فعــلام 

ونضـرب بـه  بـي نـرد قـول الن نعكس القول والأمـر بحيـث إذا جـاء قـول المـذهب مخالفـاً لقـول النبـي 
 عرض الحائط ..؟!!  
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 فأين متعصبة المذاهب من هذ  التوجيهات القيمة لأئمتنا رحمهم الله تعالى ..؟! 
في الدليل الشرعي من الكتاب والسـنة، ولـيس فـي  –الذي يأثم مخالفها  –قالوا: الحجة الملزمة  

 قول المذهب مجرداً عن النص .
ذهب فعليــه أن يتبــع ولا يقلــد؛ والفــرق بــين الاتبــاع والتقليــد قــالوا وقــولهم حــق: مــن أراد أن يتمــ  

 شاسع وكبير كالفارق بين البصير والأعمى . 
المتبع: يرد أقوال المذاهب إلى الدليل، فيأخذ أقرب الأقوال إلى الدليل الشرعي، أو علـى الأقـل  

نـه لا يعجـز أن يسـأل شـيخ يتبع أقـوال المـذهب مقرونـة بأدلتهـا الشـرعية مـن الكتـاب والسـنة، فـإن عجـز فإ
عن الـدليل مـن  –فيما يخصه ويريد  من أمور الدين  –المذهب الذي يتتلمذ على يديه أو يأخذ العلم منه 

 الكتاب والسنة فيما يفتي به ويقول . 
مجـردة عـن أدلتهـا  –كأنهـا نصـوص شـرعية   –بينما المقلد: يتبنى أقوال المذهب لـذات المـذهب  

 النصوص الشرعية أم خالفتها فلا فرق عند  ..! الشرعية، سواء وافقت 
 فالفرق بينهما شاسع، وشتان أن يستويا ..!  
 هذا الذي قاله الناس ونقوله يا دكتور: فعلام تحرف القول وتبدله..؟!!  
 –وهـو مطلـب جميـع أهـل العلـم والعقـلاء  –تبدل قولنا بوجوب إزالـة التعصـب المـذهبي الأعمـى  

 لفقهية الأربعة وإلغائها ..!  إلى إزالة المذاهب ا
 فالفرق بين القولين شاسع وكبير، وهو واضح لكل منصف وطالب حق .   

ـــى مـــالكي، وشـــافعي، وحنبلـــي،  ـــه معن ـــه: يقـــول لـــك المـــذاهب د  فرقـــت المســـلمين، إي تأمـــل قول
 وإباضي، وزيدي وكذا ..الخ !! 

لزيدية وهي إحدى فرق التشـيع تأمل كيف أنه أقحم الإباضية وهي إحدى فرق الخوارج، وكذلك ا 
فــي الصــحابة المغــاير لقــول ئل الاعتقاديــة، إضــافة إلــى قولهــا التــي تقــول بقــول المعتزلــة فــي كثيــر مــن المســا

أهـــل الســـنة والجماعـــة .. وألحقهمـــا بالمـــذاهب الفقهيـــة الســـنية، وأنـــه كمـــا لـــك يـــا عبـــد الله أن تتبـــع أحـــد 
 تكون إباضياً أو زيدياً لا فرق ..!   المذاهب الفقهية الأربعة فلك كذلك لو شئت أن

فهو بذلك جعل حكم المذهب الفقهي القائمة أصوله علـى أصـول أهـل السـنة والجماعـة، كحكـم  
 الفرق الضالة المنحرفة التي أطبق أهل العلم على ضلالها وانحرافها ..!  

ك لهمــا أصــولهما فالإباضــية وكــذلك الزيديــة ليســتا مــذهباً فقهيــاً وحســب، بــل همــا إضــافة إلــى ذلــ 
لعقائـــد وأصـــول أهـــل الســـنة  -فـــي كثيـــر مـــن الجوانـــب والمســـائل العقديـــة  –والتصـــور والعقائـــد المغـــايرة 

والجماعة، فهما طائفتان يميزهما التكتل الطائفي القائم على أساس الانتمـاء إلـى الفرقـة والطائفـة أكثـر مـن  
 .  كونهم يتبعون مذهباً فقهياً تحتمل آراؤ  الخطأ والصواب.
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ومع ذلك لا حرج عند الدكتور ولا مانع أن تكـون مـن خـوارج الإباضـية أو مـن شـيعة الزيديـة، كمـا  
 أنك لو تكون من أتباع المذهب الشافعي أو المالكي، أو الحنبلي .. فتأمل !! 

تأمل قوله المتكرر: المهم سيظل الناس يختلفون .. لا بد للنـاس أن تختلـف .. طبيعـة النـاس لازم  
 ختلف .. الخ !  أن ت

، وإنمـا يريـد أن  فهو لا يريد من ذلك مجرد التوصيف لواقع الناس عندما تبتعد عن ديـن ربهـا  
يقول: ما دام هذا الاخـتلاف أمـر حتمـي ولازم ولا بـد منـه، فهـو إذاً أمـر شـرعي؛ لأن الله تعـالى لا يحاسـب 

 الناس على أمرٍ لا بد لهم منه ..!!   
من يقول: أن الناس لا بد لهـم مـن الوقـوع فـي الخطـأ  والمعاصـي والآثـام،  وهو مثله في ذلك مثل 

وأن مــن طبــع النــاس الزلــل وأن يعصــوا ربهــم لأن العصــمة للأنبيــاء فقــط، ومــا دام الأمــر كــذلك فالمعاصــي 
 مشروعة ومباحة ولا حرج فيها لأن الله تعالى لا يحاسب الناس على أمرٍ لازم لهم ولا بد لهم منه ..!! 

 قوله الآنف الذكر يشابه هذا القول ويماثله علم بذلك الدكتور أم أنه لم يعلم .  ف 

 قوله أن الصحابة اختلفوا، وكانوا مختلفين .. الخ !!    
أقول: هذا القول منه جاء في سياق يوحي أن الصحابة كانوا دائمـي الاخـتلاف، وكـأنهم لـم يعرفـوا  

    ائر نسجل الملاحظات التالية:وعلى هذا القول الجالاتفاق على شيء .. 
أولًا: أن الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم أجمعـــين كـــانوا أكثـــر النـــاس اتفاقـــاً وتوحـــداً، وتآلفـــاً، واعتصـــاماً  

 بحبل الله جميعاً، كما تقدم في الأثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:" لم يكن أصـحاب رسـول الله 
ـــإذا أُريـــد أحـــد مـــنهم علـــى شـــيء مـــن ـــون " لشـــدة  متحـــزقين.. ف ـــه كأنـــه مجن أمـــر الله، دارت حمـــاليق عيني

 استجابتهم لأمر الله تعالى، وما بهم من جنة . 
متحــزقين " أي لــم يكونــوا متقبضــين ومتجمعــين فــي حِــزق  وقولــه" لــم يكــن أصــحاب رســول الله  

بعـض وجماعات وتكتلات متفرقـة ومتنـاحرة، وإنمـا كـانوا جماعـة واحـدة، ومـا حصـل بيـنهم مـن خـلاف فـي 
فهــو لاشــيء بالنســبة إلــى مجمــوع حيــاتهم وتــاريخهم النبيــل، الحافــل  -اقتضــتها ظــروف معينــة  –المراحــل 

 بالمواقف المشرفة . 
ثانيــاً: هــذا القــول مــن الــدكتور يتضــمن إســاءة خفيــة لنصــوص الكتــاب والســنة؛ وهــو كأنــه يقــول أن  

ل صـحابي أن يكـون لـه فهمـه ورأيـه نصوص الشريعة حمالة أوجه، وهـي مـن الغمـوض والتعسـير مـا يجعـل كـ
واجتهاد  المخالف لفهم ورأي الصحابي الآخر .. وهذا يتعـارض مـع البيـان والوضـوح والتيسـير الـذي نـزل 

 به التنزيل،وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
ثالثاً: لا نخفي أن الصحابة رضي الله عنهم قـد اختلفـوا فـي بعـض المسـائل تحتمـل الاخـتلاف لغـة  
 وهم في ذلك كلهم مجتهدون ومعذورون ..  وشرعاً، 
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وبخاصـة فيمـا  –رابعاً: ما اختلفوا فيه لا يعني ولا يسـتلزم أن جميـع اختلافـاتهم وآرائهـم المتغـايرة  
هــي حــق، وللمســلم أن يختــار أي قــول أو رأي يشــاؤ  منهــا مــن دون أن يـــرد  –يســمى بــاختلاف التضــاد 

ررة فــي الشــريعة، أو يراعــي أقــرب الأقــوال والاجتهــادات إلــى أقــوالهم المختلفــة إلــى ضــوابط التــرجيح المقــ
الــنص الشــرعي، وإلــى مــراد الشــارع .. وهــذا لا يمنــع أن نعتقــد أن جميــع الصــحابة مــأجورون، مــن أصــاب 
مــنهم ومــن أخطــأ؛ لأنهــم كلهــم مــن أهــل الاجتهــاد الــذي يــؤجر المصــيب مــنهم بحســنتين، والمخطــئ مــنهم 

 بحسنة واحدة .   

ينكـر  كـان النبـي   كثيـر مـن الأحيـان التـي اختلـف فيهـا الصـحابة فـي حيـاة النبـي   خامساً: فـي 
علــيهم اخــتلافهم، ويحــذرهم مــن فتنــة وعواقــب الاخــتلاف، كمــا فــي الحــديث الــذي أخرجــه البخــاري فــي 

يقــرأ خلافهــا، فأخــذت بيــد   صــحيحه عــن ابــن مســعود قــال: ســمعت رجــلاً قــرأ آيــة ســمعت رســولَ الله 
كلاكمـا محسـنٌ، ولا فـذكرت ذلـك لـه، فعرفـت فـي وجهـه الكراهـة، وقـال:"   لى رسول الله فانطلقت به إ

 ".    تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

وكذلك ما أخرجه أحمد وغير  بسند صحيح عن عمرو بن شـعيب، عـن أبيـه عـن جـد  قـال: خـرج  
ما تفقأ في وجهـه حـب  الرمـان مـن الغضـب، ذات يومٍ والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأن رسول الله 

 ".     ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعضٍ، بهذا هلك من كان قبلكمفقال:" 

، أمـا قـول الـدكتور الشـيخ: اختلفـوا .. لا بـد لكـم مـن الاخـتلاف ..  هذا قـول النبـي المعصـوم  
 خُلقتم من أجل الاختلاف .. وإن أدى ذلك إلى هلاككم ودماركم !! 

ــه علــى جــواز   سادســاً: مــا اختلــف فيــه الصــحابة رضــي الله عــنهم لا يرقــى إلــى درجــة الاســتدلال ب
الاخـــتلاف فـــي الأهـــداف والغايـــات والوســـائل والمنـــاهج، فضـــلاً عـــن أن يُســـتدل بـــه علـــى جـــواز تشـــكيل 

 الأحزاب السياسية وبخاصة العلمانية منها كما يزعم الدكتور ويريد !! 

حدٍ من الصحابة، فتحوا لنا بـاب تنـوع المنـازع وتعـدد المشـارب؛ ابـن عمـر قوله: تختار أي وا -1 
مـع مـذهب ابـن عمـر، بتحـب التيسـير  مشدد، وابن عباس ميسر، والمشدد عايز ابن عمر خليك يـا سـيدي

      خليك مع مذهب ابن عباس .. الخ !!

 أقول: هذا قول باطل ومردود من أوجه:  

بة وأقــوالهم لا يجــوز أن يخضــع للهــوى والمــزاج، وبحســب مــا منهــا، أن هــذا الاختيــار بــين الصــحا 
المبينـة  –كمـا تقـدم   –يحب المرء ويهوى ويريد، وإنما الواجب أن يخضـع الاختيـار إلـى ضـوابط التـرجيح 

فــي الشــريعة، فمــا أصــاب منهــا مــراد الشــارع يؤُخــذ، ومــا كــان دون ذلــك يــُرد ويعُــرض عنــه بغــض النظــر عــن 
 للجميع كما تقدم .  صاحبه، مع إثبات الأجر 
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قـد أصـئبوا مـراد     –مهمئ تعددت أقوالهم وتبئينت وتغئيرت  –فإن قي  كلهم  

 الشئرع؛ لأنهم صحئبة، والصحئبة لا يخطئون ..! 

لأنفسـهم، ولا زعمهـا لهـم أحـد مـن أهـل  –حاشـاهم  –هـذ  العصـمة مـا زعمهـا الصـحابة  أقول: 
 رعاً .  العلم المعتبرين، وهو قول لا يصح عقلًا ولا ش

ومنها، إذا كان لكل امرئٍ أن يختار من يشاء من الصحابة، ويتمذهب بمذهبه، والصـحابة يتجـاوز  
ويختــار ســنته، ثــم لمــاذا هــذا التغييــب المتعمــد لــذكر  تعــدادهم الآلاف، فــأين هــذا الــذي يختــار محمــداً 

   وذكر سنته، وما يجب له على أمته من طاعة وانقياد واتباع ..؟!   النبي 

وأقوالـــه مـــن الغمـــوض والعســـر مـــا يجعـــل النـــاس مـــن الصـــعب علـــيهم أن يختـــارو   أم أن النبـــي  
 ويتبعو  ..؟!  

عبــر  –أهكــذا يكــون التأصــيل العلمــي يــا دكتــور، وهكــذا تكــون الطريقــة المثلــى فــي تعلــيم النــاس  
 ..؟!       شؤون دينهم، وحب نبيهم  –الأثير 

، أو يقُـدم بـين  حابة مهمـا علـى قـدر  وشـأنه علـى قـول النبـي ومنها، لا يجوز أن يقدم قول الصـ 
اولَِِ  يديه بقول أو فهم أو رأي، كمـا قـال تعـالى: ُُ ََ ِ وَ َ ياَدَيِ الِلّا مُوا بَايح ِ نُوا لََّ تُقَادد َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
ياَ أ

ٌُ عَليِمٌ  مِي َُ  َ َ إنِا الِلّا قُوا الِلّا َ  (8)وَاتا ِينَ آ هَا الَّا يُّ
َ
قَ صَوحتِ النابِدِ وَلََّ ياَ أ وح

وَاتكَُمح فَ صح
َ
نُوا لََّ ترَحفَعُوا أ َُ

عُرُونَ  نحتُمح لََّ تشَح
َ
مَالُكُمح وَأ عح

َ
نح تََحبَطَ أ

َ
رِ بَعحضِكُمح لَِِعحضٍ أ لِ كَجَهح قَوح

 .  4-1الحجرات:  تََحهَرُوا لََُ باِلح

دهم وإلـى يـوم القيامـة، قـال وهذا خطاب يشمل الصحابة رضي الله عنهم، وجميع المؤمنين من بعـ 
: فــإذا كــان رفــع أصــواتهم فــوق صــوته ســبباً لحبــوط أعمــالهم، فكيــف تقــديم 4/04ابــن القــيم فــي الأعــلام 

آرائهــم وعقــولهم وأذواقهــم وسياســاتهم ومعــارفهم علــى مــا جــاء بــه ورفعهــا عليــه، ألــيس هــذا أولــى أن يكــون 
 هـ . -محبطاً لأعمالهم ا

ذََِ  وقال تعالى:  يَحح
لِْمٌ  فَلح

َ
ٌِ أ وح يصُِيبَهُمح عَذَا

َ
نح تصُِيبَهُمح فتِحنَةٌ أ

َ
رهِِ أ مح
َ
ِينَ يََُالفُِونَ عَنح أ   الَّا

 .  26النور:

قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنـة هـي الشـرك، لعلـه إذا ردَّ بعـض قولـه أن يقـع فـي قلبـه شـيء مـن  
ِمُاوكَ فيِمَاا شَاجَرَ فَلََ وَ  الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه، وجعل يتلـو هـذ  الآيـة: دْ ُِنُونَ حَتَّا يََُ حْ بدكَِ لََّ يُ ََ

 .  بيَحنَهُمح 

وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، فقال: أعجـب لقـومٍ سـمعوا الحـديث  
ِيانَ يََُاا وعرفوا الإسناد وصحته ويدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغير ، قـال الله: اذََِ الَّا لفُِونَ فَلحيَحح
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لِْامٌ 
َ
ٌِ أ وح يصُِايبَهُمح عَاذَا

َ
نح تصُِايبَهُمح فتِحنَاةٌ أ

َ
ارهِِ أ مح
َ
 أتـدري مـا الفتنـة؟ الكفـر، قـال الله تعـالى:  عَنح أ
 ُِِنَ الحقَتحل بََُ  كح

َ
 (. 134وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي) فيدعون الحديث عن رسول الله   وَالحفِتحنَةُ أ

عبــادة بــن الصــامت غــزا مــع معاويــة أرض الــروم، فنظــر إلــى وعــن إســحاق بــن قبيصــة عــن أبيــه: أن  
النــاس وهــم يتبــايعون كِسَــرَ الــذهب بالــدنانير، وكســر الفضــة بالــدراهم فقــال: يــا أيهــا النــاس، إنكــم تــأكلون 

 " .   لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ، لا زيادة بينهما ولا نَظِرَةيقول:"  الربا، سمعت رسول الله 
له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة . فقال عبـادة. أحـدثك عـن  فقال 

 (.    135وتحدثني عن رأيك ؟! لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرضٍ لك علي فيها إمرة ) رسول الله 
فــلا  حــديثاً  وعــن أبــي ســلمة أن أبــا هريــرة قــال لرجــل: يــا ابــن أخــي، إذا حــدثتك عــن رســول الله  

 (.  136تضرب له الأمثال)
". فقـال بُشَـير بـن كعـب :  الحيـاء لا يـأتي إلا بخيـر:"  وعن عمران بن حُصين قال: قـال النبـي  

مكتوب في الحكمة أن من الحياء وقاراً، وإن من الحياء سكينة . فقال له عمران: أحـدثك عـن رسـول الله 
 (.  137وتحدثني عن صحيفتك ؟!)

ـــاس يقـــول: ي  ـــن عب وشـــك أن تنـــزل علـــيكم حجـــارة مـــن الســـماء، أقـــول: قـــال رســـول الله، وكـــان اب
 وتقولون: قال أبو بكر وعمر !! 

أن الصـحابة رضـي الله  –كما دلت على ذلك النصوص الشرعية   –ما تقدم لا يمنعنا من أن نجزم  
 ومـراد رسـولههم الأعلم والأحكم والأسلم، وهم الأفقه بمراد الله تعـالى  –قياساً لمن جاء بعدهم  –عنهم 
  لذا  فإن المنهج الحق الذي يجب على الأمة أن تسلكه يكمن فـي اتبـاع الكتـاب والسـنة علـى ضـوء ،

فهم الصحابة لنصوص الوحيين، ومن تبعهم بإحسانٍ، واستن بسـنتهم، وسـار طـريقهم ومـنهجهم مـن علمـاء 
 سلف الأمة . 

 قوله أن ابن عمر مشدد، وابن عباس ميسر .. الخ !!   
هومه أن ابن عمر له مذهب مستقل قائم على التشدد فـي الـدين، وهـو إذا خيـر بـين أمـرين فإنـه مف 

يجــنح إلــى الــرأي المتشــدد لأن مذهبــه قــائم علــى التشــدد، بغــض النظــر هــل هــذا التشــدد هــو الأقــرب إلــى 
 الحق وإلى مراد الشارع أم لا ..!!  

                                                           
 .  41عن الصارم المسلول لابن تيمية: 134
 .81صحيح سنن ابن ماجة: 135
 صحيح سنن ابن ماجة .   136
 .914صحيح الأدب المفرد: 137
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سـير، ومذهبـه قـائم علـى التيسـير، حتـى أنـه بينما ابـن عبـاس علـى خلافـه فهـو يجـنح دائمـاً إلـى التي 
بصاحب المـذهب التيسـيري، وذلـك لجنوحـه إلـى التيسـير  –أمثال الدكتور القرضاوي  –عُرف عند الناس 

 بغض النظر هل هذا التيسير هو الموافق للحق والمراد من الشارع أم لا..! 
ن لتضــــمنها قلــــة الأدب وهــــذ  لا شــــك أنهــــا إطلاقــــات جــــائرة لا تليــــق بحــــق الصــــحابيين الجليلــــي 

  بحقهما، إضافة إلى أنها تخلو من المستند العلمي الصحيح .
ـــدما تكلـــم الشـــيخ الـــدكتور عـــن إمكانيـــة قيـــام جماعـــات علـــى أســـاس الاخـــتلاف فـــي تحديـــد   عن

الأهداف والأولويات .. لماذا غيب الجماعة التي تقول:لا، التوحيد أولًا.. لماذا غيـب ذكـر مـنهج الأنبيـاء 
 عوة إلى الله ..؟!!  في الد

قــد حققــت التوحيــد فــي  –عنــد الــدكتور  –ربمــا لأن الشــعوب كلهــا ممثلــة فــي حكوماتهــا الرشــيدة  
نفسها وفي واقع حياتها، وهي لا تحتاج إلى قيام جماعة تذكر بهذا الهدف العام الذي أُرسـلت الرسـل مـن 

 أجل تحقيقه ..!!    
ن الأنظمـــة التـــي لا تحكـــم بالإســـلام بالســـماح لهـــم ســـؤال: مـــن المعـــروف أن الإســـلاميين يطـــالبو  

بتشكيل حزب سياسي وفق مفهوم ضرورة وجود تعددية سياسـية، وفـي الوقـت نفسـه يطـرح الإسـلاميون أن 
التعدديــة فــي ظــل حكمهــم أي فــي ظــل حكــم الإســلام لا تجــوز، وربمــا يكــون الشــيوعيين أو العلمــانيين لا 

عدديـة فـي ظـل الإسـلام، كيـف يسـتقيم الأمـر، كيـف يطالـب يُسمح لهم بتشـكيل حـزب سياسـي فـي ظـل الت
الإســلاميون الآن بتشــكيل أحــزاب سياســية، وعنــدما يصــلون إلــى الحكــم لــن يســمحوا للآخــرين بتشــكيل 

 حزب سياسي، أليس هذا ازدواجية ..؟   
أجـــاب الـــدكتور القرضـــاوي: هـــذا طـــرح خـــلاف الفقـــه الـــذي نـــدعو إليـــه ونـــؤمن بـــه، بعـــض النـــاس  
 إن الإسلاميين هم من حقهم فقط والآخرون لا وجود لهم، لا، نحن نسمح للآخرين ..!!  يقولون: 

 الرد والتعقيب: يكمن في النقاط التالية:  
ها قد جاءك الغيث أيها القارئ، قد جاءك ما كنا نصبرك لأجله، قد جاءك ما كان الشيخ  -4

هر ما في قلبه من اعتقاد وزيغ؛ فها هو الشيخ يخفيه في طيات عباراته وكلامه، لكن يأبى الله إلا أن يظُ
يكشف عن حقيقته ويصرح بملء فيه أنه يسمح للآخرين؛ أي للشيوعيين والعلمانيين أن يشكلوا أحزاباً 

 سياسية تتناوب على السلطة في ظل الدولة الإسلامية إن شاء الشعب ذلك.  
ما تقتضيه المرحلة، بل هي  والقضية عند الشيخ ليست من قبيل السياسة أو التكتيك بحسب

 ترقى عند  إلى درجة الإيمان والاعتقاد، ودعوة الناس والآخرين لهذا الاعتقاد .. فتأمل !!   
تبين أن استدلاله بتنوع الآيات الكونية وباختلاف ألوان الجبال والصخور، وكذلك تعدد  -1

ة تشكيل مطلق الأحزاب السياسية المذاهب الفقهية .. أنه يريد من ذلك الاستدلال على حرية وشرعي
 بغض النظر عن هويتها أو عقيدتها الموافقة أو المغايرة لعقيدة الإسلام ..!!  



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

125 
 

وأنه إذ كان ينافح عن مبدأ التعددية السياسية فهو يريد من ذلك مطلق التعددية؛ الإسلامية منها 
 .!!  وغير الإسلامية، وهذا بخلاف ما كان يوحي كلامه السابق للسامعين .

إذا كان الدكتور الشيخ يسمح للأحزاب الشيوعية الملحدة وغيرها من الأحزاب العلمانية  -6
المرتدة بأن تنشط لبرامجها الكفرية بين الناس، بل وأن تستلم البلاد وتحكم العباد بقوانينها وشرائعها 

وقد تقدم  –والسنة الكفرية .. إذا كان الدكتور يسمح بذلك فأين يذهب بمئات النصوص من الكتاب 
التي تحض وتوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تقضي كذلك بأن الرضى بالكفر   –بعضها 

 كفر وخروج عـن    الملة، فضلًا عمن يدعو وينشط حراً مختاراً لنشر هذا الكفر ..؟!!  
فهمها .. أم كيف يتعامل الشيخ الدكتور مع هذ  النصوص المحكمة، وكيف يفسرها، وكيف ي 

 أنها لم تعد داخلة في مفردات دعوته ومبادئه ..؟!    
هذ  الدعوة من الشيخ بالسماح للأحزاب الشيوعية والعلمانية بأن تنشط لبرامجها وكفرها  -0 

وأن تحكم البلاد والعباد لو  –كما يريد الدكتور   –في المجتمعات الإسلامية، وفي ظل دولة الإسلام 
هذا يستلزم منه بالضرورة أن يعترف بشرعية وحرية ارتداد المسلمين عن دينهم؛ لأن  اختارها الشعب ..

هذ  الأحزاب الباطلة عندما تترعرع وتنشأ في بلاد المسلمين وفي مجتمعاتهم فإن مادتها وعناصرها 
 وضحاياها يكونون من المسلمين ومن هذ  المجتمعات، ولن يكونوا من غيرها ..!!  

 لصريح الأدلة، وما هو معلوم من الدين بالضرورة .  وهذا أمر مناقض 

 سؤال: تسمح للآخرين بما فيهم الشيوعيين ..؟!    
أجاب الدكتور القرضاوي: إذا كان سيحترمون الدستور .. نحن ذكرنا شرطين أساسيين؛ إذا  

 شيوعيين ..!  احترموا هذين الشرطين يعُرضوا أنفسهم على الأمة، وإذا كانت الأمة مسلمة لن تقبل ال
في الحالة ديت يبقى تغيرت هوية الأمة، لم تعد الأمة مسلمة، لم يعد المجتمع مسلماً، يبقى  

محتاجين إلى أن نبني الأمة من جديد، إنما إذا وجدنا أمة مسلمة، وجدنا مجتمعاً مسلماً فلن يختار إلا 
 الأقوياء الأمناء الذين يمثلون الإسلام حقيقةً !  

بأن نحن نطالب الغير الإسلاميين بأن يسمحوا لنا، فإذا سمحوا لنا وصلنا عن طريق  أما القول: 
 التعددية منعنا الآخرين، هذا لا يليق حتى أخلاقياً، لا يجوز هذا ..!! 

 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية:  
كثر من مرة، موهمـاً قوله عن احترام الدستور، والتحاكم إلى الدستور .. قد تكرر في حديثه أ -4 

ــه يريــد بالدســتور الإســلام، والحقيقــة هــي غيــر ذلــك؛ فالدســتور الــذي يريــد  ويقصــد  شــيء،  الســامعين أن
 والإسلام شيء آخر . 

وبخاصـة فـي المجتمعـات التـي تقـوم علـى التعدديـة السياسـية والحزبيـة  –وذلك أن الدستور عـادة  
بمــا فيهـا العلمانيـة وغيرهـا مــن  –والأحـزاب الموجـودة تُصـاغ مبادئـه مـن خـلال اجتمــاع جميـع الأطـراف  –
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على تلك المبادئ واتفاقهم عليها، وبطريقة تضمن مصالحهم وترضـي جميـع الأطـراف  –الأحزاب الباطلة 
 والاتجاهات القائمة والموجودة .  

لا يجــوز أن  –يخضــع لأهــواء ورغبــات ومصــالح الأحــزاب والاتجاهــات الباطلــة  –ودســتور كهــذا  
مى دســـتوراً إســـلامياً، وبالتـــالي لا يجـــوز احترامـــه، فضـــلاً عــن أن يتُحـــاكم إليـــه كمـــا يـــزعم ويريـــد الشـــيخ يُســ

 الدكتور ..!! 
للمــرة الثانيــة والثالثــة يكــرر الــدكتور أن القضــية موقوفــة عنــد حــد الاحتــرام فقــط، وأنــه يكفــي  -1 

لتعـايش معهـا أن تحتـرم ثوابـت الأمـة للاعتراف بشرعية الأحـزاب الشـيوعية وغيرهـا مـن الأحـزاب الباطلـة ول
 .. وبعد ذلك فلهذ  الأحزاب أن تفعل ما تشاء وبمطلق الحرية!!   

كيــف يفتــرض الشــيخ الــدكتور أحزابــاً شــيوعية ملحــدة قائمــة علــى الإلحــاد ومحاربــة الله ورســوله،  
 وبنفس الوقت هي تحترم ثوابت الأمة ..؟!! 

بالشيء وضد  في آنٍ معاً، ومن بـاب تحميـل الأمـور مـالا فإن قوله الآنف هذا هو من قبيل القول  
  تحتمل، وتوصيفها بما لا تتصف ..!! 

 قوله: يعُرضون أنفسهم على الأمة .. الخ !   -6
الـذي تـرد إليـه النزاعـات والخلافـات  –عنـد الـدكتور وحزبـه  -هو توكيد لمـا تقـدم مـن أن الحكـم  

ولـيس شــرع الله  تعــالى بغــض النظــر عــن موافقــة  –ديمقراطيــة كمــا تقــول ال  –هـي الأمــة والنــاس والجمــاهير 
 الأكثرية أو معارضتها ..! 

 -عنـد الـدكتور  –وهذا التكرار والتوكيد على الالتزام بحاكمية الشعب إنما يـدل علـى أن القضـية  
ة ومـن ليست عبارة عن هفوة لسان قد يقع بها المتكلم، وإنما هي عقيدة ومبدأ ومنهـاج يتبنونـه بكـل وقاحـ

 دون أدنى حياء ..!    
عزاء الدكتور ومن لف لفـه هـو زعمهـم المتكـرر بـأن الأكثريـة لـن تكـون إلا معهـم، وبالتـالي لا  -0 

 خوف من الأحزاب الباطلة الأخرى، لو نشرت كفرها وعرضت نفسها على الناس ..!  
قـدام عليهـا تحـت ذريعـة أن وهذ  مراهنة ومقامرة بدين الله تعالى، وبسلامة دين العبـاد لا يجـوز الإ 

 الأكثرية لن تكون إلا مع الحق .. وقد تقدم الرد على هذا الزعم الساقط بما يغني عن التكرار هنا . 
على ما معهـم مـن رصـيدٍ إيمـاني  –ولكن نضيف هنا: أنه ليس من الدين ولا العقل أن نضع الناس  
الضـالة المنحرفـة، وفـي أجـواء يسـودها تحـريش  بإرادتنا في وسط لهيب الفـتن والأهـواء، والآراء –ضعيف 

الغرائـز والشـهوات بفنـون الفجـور والفســق، ثـم نقـول لهـؤلاء النــاس المسـاكين: لا علـيكم، نحـن إذ رخصــنا 
بذلك لأننا نعلم أنكم لن تفُتنـوا، ولـن تتـأثروا ببـاطلهم فـي شـيء، وأنكـم مهمـا كانـت إغـراءات أهـل الباطـل  

 ها، وأنكم دائماً ستكونون إلى صفنا لأننا نحن على الحق ..!   كبيرة وضخمة فلن تلتفتوا إلي
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وهؤلاء مثلهم مثل من يلقي المرء في وسط البحـر الهـائج ثـم يقولـون لـه نحـن إذ نفعـل فيـك ذلـك  
 لأننا نعلم أنك لن تغرق ولن تتبلل ..!  

ق أو تتـأثر بحرهـا ومثلهم كذلك مثل من يلقي المرء في النار الهائجة ثـم يقـول لـه: حـذار أن تحتـر  
 ولهيبها ..!

وفات هؤلاء الضلال أن القلوب مهما تعاظم فيها الإيمان فإنها تتأثر سلباً وإيجاباً بالمحيط الـذي  
تعــيش فيــه؛ فــإن كانــت تعــيش فــي أجــواء يســودها الإيمــان والطهــر والعفــة فــإن الإيمــان فــي القلــوب يقــوى 

عـيش فـي أجـواء الكفـر والعهـر والفسـوق فإنهـا لا محالـة ويزداد وينمو إلى أن يُصبح كالجبـال، وإن كانـت ت
ـــذهب بريقـــه إلـــى أن يصـــبح كالـــذرة، وربمـــا  ـــى يـــذبل فيهـــا الإيمـــان وي مـــع  –ســـوف تضـــعف وتضـــعف حت

يذهب أثر  ووجود  كلياً من القلب .. لذلك شرع الله تعـالى الهجـرة، –الاسترسال في المعاصي والإهمال 
الفـواحش والمنكـرات، واعتـزال مجـالس أهـل الباطـل والأهـواء، وشرع غض الطرف عن الحـرام، واجتنـاب 

 وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله تعالى . 
تعُــرض الفــتن علــى القلــوب كالحصــير عــوداً عــوداً فــأي قلــب أشــربها نكُتــت فيــه نكتــة :"  قــال  

 .." مسلم .  سوداء
كلهـم يخــاف النفـاق علـى نفسـه،   ثـين مـن أصـحاب النبـي وعن ابن أبي مليكة قـال: أدركـت ثلا 

 ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل .البخاري .  
فـإن تركـوهم ومـا أرادوا فـي القـوم الـذين اسـتهموا علـى سـفينة فـي البحـر وفيـه:"  وقد تقدم قوله  

 " .    هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 
مـن الفريـق الـذي يقـول: اتركـوهم  –كمـا هـو ظـاهر مـن منطـوقهم وأدبيـاتهم   –لكن الدكتور وحزبـه  

يخرقون السـفينة بمعـاولهم كيفمـا يشـاؤون، اتركـوهم يغرقـون المجتمعـات بـالمنكرات والمعاصـي، فهـذا مـن 
حــاد وإن أدى الحريــة التــي لا ينبغــي أن نســلبهم إياهــا، اتركــوهم يــدمرون المجتمعــات بمعــاول الكفــر والإل

 ذلك إلى هلاك البلاد والعباد ..!! 
 هذا هو خيار الدكتور وهذا هو قوله وموقفه؛ فهو مع الهلاك والدمار وليس مع النجاة والعافية ..!   
ثـــم كـــون الإيمـــان يـــزداد بالطاعـــات، ويـــنقص ويضـــعف بالـــذنوب والمعاصـــي فهـــو ممـــا دلـــت عليـــه  

جملة الأصول والمبادئ التـي اجتمعـت عليهـا عقيـدة أهـل عشرات النصوص من الكتاب والسنة، وهو من 
 السنة والجماعة، وبحث ذلك له موضع آخر .  

 قول الدكتور: هذا لا يليق أخلاقياً، لا يجوز هذا .. الخ !!    -0 
ــد أنــه لا يجــوز للمســلمين بعــد أن يصــلوا إلــى الحكــم أن يمنعــوا الشــيوعيين وغيــرهم مــن   يقصــد ويري

المشركة أن ينشطوا لبـاطلهم وكفـرهم، أو أن يمنعـوهم مـن حكـم الـبلاد والعبـاد لـو اختـارتهم الأحزاب الكافرة 
الأكثريـــة.. وهـــذا قـــول مفـــاد  تحـــريم مـــا أحـــل الله، وإبطـــال مـــا أوجـــب الله تعـــالى؛ فـــالله تعـــالى أوجـــب علـــى 
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يرقــى إلــى درجــة المســلمين أن يــأمروا بــالمعروف وأن ينهــوا عــن المنكــر ويزيلــو  وبخاصــة إن كــان هــذا المنكــر 
 الكفر والشرك والارتداد عن الدين، ومع ذلك يقول الشيخ الدكتور: هذا لا يجوز، ولا يليق أخلاقياً ..!! 

أنــه يصـف ديــن الله وشــرعه الـذي أوجبــه علــى  –إضــافة إلــى مـا تقــدم  –ومفـاد إطلاقــه الجــائر هـذا  
 عباد  بأنه غير أخلاقي .. فتأمل !!  

 وحسن الختام .  نسأل الله تعالى الثبات 
سؤال: هـذا يـدفعنا إلـى سـؤال عـن كيفيـة تـداول السـلطة فـي ظـل التعدديـة أيضـاً، كيـف يـتم تـداول  

 السلطة في ظل التعددية ؟   
أجــاب الـــدكتور القرضـــاوي: مـــن أهـــم مظـــاهر التعدديــة أمـــران أساســـيان: وجـــود معارضـــة للســـلطة،  

ــا س بعــد كــل مــدة يختــارون مــن يحكمهــم، فــالبعض وإمكانيــة تــداول الســلطة، ممكــن الســلطة تتــداول، الن
 يقولون: بعدما نحكم بالإسلام يعني نعرض نفسنا إننا نسقط في الانتخابات ؟  

والله إذا كنت أنت أخذت ثقـة النـاس وأنـت لـم تحكـم، إذا بعـد أن حكمـت فـي الإسـلام وصـارت  
يبقـى أنــت لســت أهــلاً لأن  السـلطة فــي يــدك، وفـي يــدك مقاليــد الأمـور ثــم أســأت حتــى فقـدت ثقــة النــاس،

تحكم، فالمفروض أن المسلمين الذين أوصلهم الناس بآرائهم وبـأكثريتهم إلـى سـدة الحكـم وإلـى السـلطة 
بعــد أن تكــون الســلطة فــي أيــديهم يكونــوا أكثــر خيــراً وأكثــر نفعــاً للنــاس، وأكثــر إفــادة لهــم وأكثــر تطبيقــاً 

   للإسلام، فيزداد الناس تعلقاً بهم وحباً لهم.. 
     إنما إذا كان في الحكم أساءوا وفرطوا أو أفرطوا حتى فقدوا الثقة، يستهلوا إيروحوا في داهية !! 
 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية:   
جــواب الــدكتور بــان أهــم مظــاهر التعدديــة وجــود المعارضــة، وإمكانيــة تــداول الســلطة .. هــو  -4 

ذا الأمــر، ولــيس مــن منطلــق الإســلام ومنظــور ، لأن هــذا التقســيم جــواب ينطلــق مــن نظــرة الديمقراطيــة لهــ
والتنظيـــر مـــن الشـــيخ لـــيس عليـــه أدنـــى دليـــل مـــن شـــرع الله تعـــالى،  فالشـــيخ الـــدكتور يـــتكلم كأنـــه إنســـان 
ديمقراطي صرف، لأن هذا السؤال الذي وجه إليه لـو وجـه إلـى أربـاب الديمقراطيـة فـي بـلاد الغـرب مـوطن 

 أجاب به الشيخ ومن دون أن يزيدوا عليه كلمة واحدة ..!!     نشأتها لأجابوا بما 
قـول الشـيخ الـدكتور: ممكــن السـلطة تتـداول، النــاس بعـد كـل مــدة يختـارون مـن يحكمهــم ..  -1 

هو تأكيد من الشيخ لما تنص عليـه الديمقراطيـة بـأن أنظمـة الحكـم وإدارتهـا تتغيـر وتتبـدل بحسـب اختيـار 
 –يومـاً أراد الكفـر والإلحـاد والشـرك أن يعلـو ويحكـم الـبلاد والعبـاد فيجـب  وإرادة الشعب؛ فـإذا الشـعب

أن يحكــم الــبلاد والعبــاد، وإن أرادوا يومــاً أن يجربــوا الحكــم بالإســلام فلهــم  –علــى قــول الشــيخ الــدكتور 
 ذلك ..!!  

إلــى الــذي لــه مســاس بالعقيــدة والتوحيــد  –فــي نظــر الشــيخ  –والشــاهد أن مــرد هــذا الأمــر الهــام  
 الشعب وإلى إرادته واختيار  ومزاجه، وليس إلى الله تعالى وإرادته ؟!!   
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أن النـاس يختـارون غيـر المسـلمين بسـبب ممارسـاتهم  –كما يـزعم الـدكتور   –ليس بالضرورة  -6 
الخاطئة في الحكم .. فإن عوامل التـأثير علـى قـرار وتفكيـر النـاس التـي تحـدد سـيرها واختيارهـا فـي اتجـا  

 اتجا  كثيرة جداً، وهي لا تخفى على دهاقنة الحكم والسياسة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . دون 
وفي تجارب عديدة معاصرة في أكثر مـن قطـر نجـد أن النـاس اختـاروا غيـر الإسـلاميين، ولأسـباب  

 قد لا تتعلق بالممارسات الخاطئة للمسلمين ..!  
اتـروح دولـة الإسـلام  –لأي سببٍ كـان  –لة الإسلام إذا اختار الناس غير المسلمين وغير دو  -0 

 والتوحيد في داهية ..؟!!   
الـذي لا  –أهكذا يكون التأصيل العلمي الشرعي يا دكتور، وهكـذا يكـون إضـمار الخيـر الواجـب  

 للإسلام والمسلمين..؟!    –يصح الإيمان إلا به 
مـن لوازمـه أن تقـول مرحبـاً بدولـة الكفـر  وإذا كان الإسلام والمسـلمون ايروحـوا فـي داهيـة .. فهـذا 

 والإلحاد التي يختارها الناس كبديل عن الإسلام ودولته ..!!    
 نرجو أن تتُهم في عقلك يا شيخ قبل أن يتهمك الناس في دينك، وقد فعلوا ..!   
ســؤال مــن مــداخل: قــال الشــيخ بالانتخــاب ممكــن النــاس يعرفــوا أهــل الحــل والعقــد، مــع احترامــي  

فضيلة الشيخ، هذا الكلام في عصرنا الحاضر مستحيل، لأن عملياً أن أهل الحل والعقد هم الـذين يملكـون ل
المال والجا  ويملكون مزايا أخرى، أما الذين يملكون الفهم والفكر ولا يملكون هذ  المؤهلات الأخرى فـي 

 ..    عتقد أن الانتخاب خطأ للعقد، وأهذا الزمن الأمريكي، في نظري لم يعودوا أهلًا لا للحل ولا
أجـــاب الـــدكتور القرضـــاوي: كيـــف يصـــل الإســـلاميون يـــا أخـــي بـــأي طريقـــة، مـــا هـــي الطريقـــة التـــي  

 تقترحها ليصل الإسلاميون ..؟! 
ــــلاد الإســــلامية للأســــف، فهــــو يحــــارب   ــــة إلا فــــي ب ــــد الديمقراطي ــــذي يفُعــــل، الغــــرب يؤي الآن مــــا ال

 الديمقراطية إذا جاءت بالإسلاميين حتى ولو جاءت بهم جزئياً كما حـدث فـي تركيا لما جاء حزب الرفا  ..! 
، يعنـي إذا لـم وأنا أقول للأا: في المجتمعات الكبيرة والمعقدة كيف نصل إلى أهل الحل والعقـد 

 يكن بالانتخاب كيف نعرف أهل الحل والعقد فيها ..؟!  
مليـون أندونيسـيا، بـلاد واسـعة وعشـرات  144مليون مثـل الباكسـتان أو بـنغلادش، أو  464مثلًا  

الملايـــين، لـــيس هنـــاك مـــن حـــل إلا أن نقســـم الـــبلاد إلـــى دوائـــر، ونضـــع شـــروط ممكـــن أن نضـــع شـــروط 
، مــا نأخــذ واحــد ســكير، لازم يكــون إنســان مرضــي الســيرة، واحــد شــهد للناخــب، ونضــع شــروط للمرشــح

 الناس بسوء أخلاقه أو بسوء سيرته لا يصلح ..! 
 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية :  
أننـا لا يمكـن أن نفـرز أهـل الحـل  –على وجه الاعتـراض علـى قـول الـدكتور  –السائل يسأل  -4 

 لديمقراطية، وفي هذا الزمن الأمريكي .. كما قال . والعقد عن طريق الانتخابات ا
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ـــه   ـــدكتور وتعقيب ـــأتي جـــواب ال ـــة وصـــول  –وبخاصـــة الشـــطر الأول مـــن كلامـــه  –بينمـــا ي عـــن كيفي
 !  وجه في وادٍ والجواب في وادٍ آخرالإسلاميين إلى الحكم أو المناصب الحكومية .. فالسؤال من هذا ال

ل: كيـــــف يصـــــل الإســـــلاميون بغيـــــر طريـــــق الديمقراطيـــــة قـــــول الـــــدكتور معترضـــــاً علـــــى الســـــائ -1 
والانتخابـــات .. يريـــد مـــن ذلـــك أن يقـــول أنـــه لا ســـبيل إلـــى تحقيـــق الأهـــداف إلا عـــن طريـــق الديمقراطيـــة 

 وصناديق الاقتراع ..!! 
وهذا قول باطل مردود بنصوص الكتاب والسنة، ويكفي هنا أن أرد القارئ إلى ما كتبنا  في نهايـة  

تحــت عنــوان " المســلمون لا يصــلون إلــى غايــاتهم عــن طريــق الديمقراطيــة " وعنــوان " مــا هــو هــذا الكتــاب 
 البديل وكيف السبيل " .  

قول الشيخ الـدكتور الـذي يـوحي أنـه لا بـديل عـن الانتخابـات الديمقراطيـة لإفـراز أهـل الحـل  -6 
 ومردود، وذلك من أوجه:   والعقد، وأنه لا يمكن معرفتهم إلا عن طريق الانتخابات .. هو قول باطل

منها، أن المسلمين عبر تاريخهم المديـد، وبـرغم توسـع دولـتهم فـي أطــراف الأرض كـان لهـم أهـل  
 الحل والعقد ومن دون أن يجربوا الانتخابات الديمقراطية أو يفكروا بها أصلًا..! 

الحــل والعقــد، والــدين يقتضــي منــا أن نــتلمس الطــرق التــي ســلكها ســلفنا الصــالح فــي إفــراز أهــل 
 فنسلكها ونهتدي بها.  

بحكــم قوانينهـــا وأنظمتهــا الملاصـــقة بهــا والتـــي لا يمكــن لهـــا  –ومنهــا، أن الانتخابــات الديمقراطيـــة  
 تفرز شرائح من الشاذين والمنحرفين لا يمكن بأي حالٍ أن يكونوا من أهل الحل والعقد ..!   –الفكاك عنها 

ة وسيلة شـركية يسـتوي فيهـا الكـافر والمـؤمن، والجاهـل والعـالم، ومنها، أن الانتخابات الديمقراطي 
لهـــا مســـاس بالعقيـــدة والتوحيـــد، وهـــي ليســـت مجـــرد وســـيلة إداريـــة وتنظيميـــة يمكـــن اعتمادهـــا كمـــا يصـــور 

 الدكتور القرضاوي ..!   
:   –الــذي جــاء بصــيغة الــرد والتعقيــب علــى الســائل  –وللجــواب علــى ســؤال الــدكتور القرضــاوي  
 مسلمين أن يعرفوا أو يفرزوا أهل الحل والعقد من غير طريق الانتخابات ..؟!  كيف لل
ــين المجتمــع المســلم الــذي   ــق ب أقــول: عنــد الحــديث عــن هــذا الموضــوع الهــام، لا بــد مــن التفري

تخضع جميع مؤسساته ومناحي الحياة فيه إلى حكم الإسلام وقانونه، وبين المجتمع الذي يخضـع لحكـم 
 ينه الكفرية .. وهذا التفريق هام وضروري لمن أراد ضبط المسألة وبيان وجهة الحق فيها . الطاغوت وقوان

 أولًا: إفراز ومعرفة أهل الحل والعقد في ظل المجتمع المسلم الذي يُحكم بالإسلام وشرائعه .   
يـث ويتم ذلك من خلال تحديد المعايير والصفات التي تعين على إفراز أهـل الحـل والعقـد إلـى ح 

الوجــود؛ مــن هــذ  المعــايير اعتبــار ومراعــاة تــاريخ الرجــل الجهــادي، فمــن كــان لــه ســابقة جهــاد وابــتلاء فــي 
 نصرة هذا الدين يقُدم على من لا جهاد له، ولم يكن له سابقة ابتلاء في سبيل إعلاء كلمة هذا الدين . 
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لـم يخـص غيـرهم بهـا، يخـص أهـل بـدر بـأمورٍ  وهذا أمر قد دلت عليه السنة، حيث كـان النبـي  
" .  إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـمكما في الحديث الصحيح:" 

" مسـلم. وكـان أهـل بـدر يمُيـزون بالمشـورة وغيرهـا لـن يـدخل النـار رجـل شـهد بـدراً والحديبيـة :"  وقال 
 حتى في عهد الخلفاء الراشدين ..  

يــة فـي الــدخول ونصـرة هـذا الــدين، فالأقـدم يقُــدم فـي الشـورى علــى مـن كــان ومنهـا، مراعـاة الأقدم 
ُِانح  حديث عهد بهذا الدين، وهذا مقرر في الشريعة، كما قال تعالى: نحفَاقَ 

َ
انح أ َُ ُِنحكُمح  تَويِ  حَ َ لََّ ي

ُِنح بَعح  نحفَقُوا 
َ
ِينَ أ ُِنَ الَّا جَََةً  ظَمُ دَ عح

َ
ولَئكَِ أ

ُ
ُ قَبحلِ الحفَتححِ وَقَاتلََ أ نَِ وَالِلّا حَ ُ ُ الْح دُ وَقَاتلَُوا وَكُُلًّّ وعََدَ الِلّا
 ٌَ مَلُونَ خَبِ  . 44الحديد: بمَِا تَعح

وفــي الصــحيحين عــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: كــان بــين خالــد بــن الوليــد وبــين عبــد الــرحمن بــن  
دكم أنفــق مٍثــل لا تســبوا أحــداً مــن أصــحابي، فلــو أن أحــ:"  عــوف شــيء، فســبه خالــد، فقــال رســول الله 

 ".  أحدٍ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه 
وذلــك أن عبــد الــرحمن بــن عــوف كــان مــن الســباقين فــي الــدخول فــي هــذا الــدين، الــذين شــهدوا  

 كبــدر، وبيعـة الرضــوان تحــت الشـجرة وغيــر ذلـك، وهــؤلاء أخـص بصــحبة النبــي   المشـاهد مــع النبـي 
ح مكة، ولـم يشـهد مـا شـهد  الأوائـل مـن تضـحيات ومواقـف بطوليـة وافضل ممن أسلم بعد الحديبية أو فت

 ، وفي نصرة هذا الدين فاتت من أسلم بعدهم أو تأخر إسلامه .    مع النبي 
كـان يراعــي هــذا المبـدأ فــي التعامـل والاصــتفاء حتــى مـع شخصــي أبـي بكــر وعمــر   بـل إن النبــي 

ي الإســـلام، كمـــا فـــي الحـــديث الـــذي أخرجـــه رضـــي الله عنهمـــا، علـــى عظـــم فضـــلهما وتقـــارب منزلتهمـــا فـــ
، إذ أقبــل أبــو بكــرٍ آخــذاً بطــرف ثوبــه، حتــى  كنــت جالســاً عنــد النبــي البخــاري عــن أبــي الــدرداء قــال:"  
ــه، فقــال النبــي  فســلَّم،  –أي دخــل فــي غمــرة الخصــومة  –: أمــا صــاحبكم فقــد غــامر أبــدى عــن ركبتي

رعت إليــه ثــم نــدمت، فســألته أن يغفــر لــي فــأبى علــي، وقــال: إنــه كــان بينــي وبــين ابــن الخطــاب شــيء، فأســ
: يغفر الله لك يـا أبـا بكـرٍ ثلاثـاً، ثـم أن عمـر نـدم، فـأتى منـزل أبـي بكـرٍ فسـأل أثـَمَّ  فأقبلت إليك، فقال 

أي أشـفق  –يتمعَّـر حتـى أشـفق أبـو بكـر  فسلم عليه، فجعل وجه النبـي  هو ؟ فقالوا: لا، فأتى النبي 
علـى ركبتيــه، فقــال: يـــا رســول الله،  –أي أبـو بكــر  –عليـه، فجثــا  مــن غضـب النبــي علـى عمــر لمـا رأى 

: إن الله بعثنــي إلــيكم، فقلــتم كــذبت وقــال أبــو بكــرٍ صــدقت،  والله أنــا كنــت أظلَــمُ مــرتين، فقــال النبــي 
ــتم تــاركو لــي صــاحبي  ــتم تــاركو لــي صــاحبي، فهــل أن ذي فمــا أُ  –مــرتين  –وواســاني بنفســه ومالــه، فهــل أن

 " .  بعدها
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكرٍ خليلًا، لا يبقين فـي المسـجد :"  وقال  

فــي نصــرة هــذا الــدين  " متفــق عليــه . وذلــك لأســبقية أبــي بكــر  خَوخَــةٌ إلا سُــدت إلا خوخــة أبــي بكــر
 ورسول هذا الدين .  
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 -فــي إفــراز القيــادة وأهــل الحــل والعقــد  – والأحاديــث الدالــة علــى العمــل بهــذا الأصــل والمبــدأ 
 أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع .  

ومنهــا، إضــافة إلــى مــا تقــدم ينبغــي مراعــاة الأتقــى والأعلــم والأقــوى؛ وهنــاك القــرائن العديــدة التــي  
تعين على تمييز هؤلاء عن غيـرهم مـن النـاس، لا يمكـن أن تخفـى علـى دولـة صـادقة فـي تعيـين وإفـراز أهـل 

 لحل والعقد للبلاد .    ا
ــة المتنوعــة .. ويمكــن الاســتفادة فــي ذلــك مــن   ومنهــا، مراعــاة أهــل التخصــص والكفــاءات العلمي

 جميع أفراد الأمة بغض النظر عن انتماءاتهم القطرية والجغرافية . 
 أما عن الآلية التي يتم بها اختيار هذ  الصفوة، هل يتم ذلـك عـن طريـق الانتخـاب والتصـويت، أو 

عــن طريــق اختيــار لجــان متخصصــة تفُــرز لهــذ  المهمــة، أو عــن طريــق اختيــار الحــاكم المســلم لهــا .. فكــل 
 هذ  الطرق واردة وممكنة ولا حرج فيها من الناحية الشرعية . 

بـــين الأصـــلح  –إن تـــم إفـــرازهم عـــن طريـــق الانتخـــاب والتصـــويت  –المهـــم أن يكـــون هـــذا الاختيـــار  
الصالح والأصلح، والحسـن والأحسـن، فالأصـوات فـي هـذ  الحالـة أينمـا دارت  والأصلح، أو على الأقل بين

 –التـي يريـدها الـدكتور وحزبـه  –واستقرت فإنها تستقر على الأحسن والحسن .. وهـذا بخـلاف الديمقراطيـة 
وات التي تجعل التنافس على الحكم وقيادة البلاد ممكناً بين الكافر والمؤمن، وبين الطالح والصـالح، والأصـ

 على أيهما تستقر وتختار فهو الفائز وهو الذي يحكم البلاد والعباد وبالدين الذي يشاء ..!! 
الطريقــة الشــرعية هــي التــي تجعــل الانتخــاب ممكنــاً عنــدما يكــون اختيــار الأمــة بــين علــي وعثمــان  

والاختيــار بــين هــي التــي تجـــعل التصــويت  –كمــا تقــدم   –رضــي الله عنهمــا، بينمــا الانتخابــات الديمقراطيــة 
 ومسيلمة الكذاب ممكناً ومباحاً .. أرأيت الفارق ؟!   علي 

الطريقــة الشــرعية هــي التــي تقُصــر التصــويت والانتخــاب علــى الأشــخاص دون المنــاهج والأفكــار  
والبـــرامج، إذا لا خيــــار للمســـلمين أن يختــــاروا غيـــر الإســــلام، إلا فـــي حــــال آثـــروا الكفــــر علـــى الإيمــــان، 

 لدين فحينها ليس بعد الكفر ذنب ..!  والمروق من ا
ــــد والأفكــــار كمــــا يشــــمل   ــــار يشــــمل العقائ ــــة تجعــــل التصــــويت والاختي بينمــــا الطريقــــة الديمقراطي

 الأشخاص، فتجعل التصويت على الدين والعقائد كالتصويت على الأشخاص لا فرق ..!  
سـلم أن يكـون مسـلماً عـدلًا؛ الطريقة الشرعية تلزم الناخب الذي يدلي بصوته لاختيار الحـاكم الم 

أي لا يجوز للمطعون في عدالته وأخلاقه أن تقُبل شهادته في هذا الأمر الهام، فضـلاً عـن أن تقبـل شـهادة 
ِ  الأعداء من المشركين والمرتدين، كما قال تعالى: هَادََُ لِِلّا قيِمُوا الشا

َ
ُِنحكُمح وَأ لٍ  هِدُوا ذَوَيح عَدح شح

َ
 وَأ

 :أقولفإن قي  هذا في النكئح والزواج، ط صحة الشهادة عدالة الشاهد، .فمن شرو 20الطلاق:
اشــتراط العدالــة فــي الناخــب الــذي يــدلي بشــهادته فــي تحديــد هويــة الحــاكم المســلم الــذي يحـــكم الــبلاد 

 والعباد بالإسلام أولى وأوكد .   



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

133 
 

هـل الأرض مــع أكفــر تسـتوي فيهــا شـهادة أتقــى وأعلــم أ –كمــا تقــدم   –بينمـا الطريقــة الديمقراطيـة  
 وأجهل أهل الأرض  .. فتأمل !   

 ثانياً: إفراز أهل الحل والعقد في ظل الأنظمة الديمقراطية العلمانية .    
أمــا فــي ظــل المجتمعــات التــي تخضــع لحكــم وقــوانين الكفــر والشــرك، فإنــه يتعســر علــى الأمــة أن  

وهـذا واقـع  –ايير والشـروط الآنفـة الـذكر تحدد أهل الحـل والعقـد علـى مسـتوى الأمـة أو القطـر وفـق المعـ
وبالتــالي لا يمكــن أن يقــال أن مــا تفــرز  الانتخابــات الديمقراطيــة فــي تلــك المجتمعــات  –نعايشــه ونلمســه 

هــم بمثابــة أهــل الحــل والعقــد فــي  –بغــض النظــر عــن انتمــاءاتهم وتوجهــاتهم  –مــن عناصــر نيابيــة وقياديــة 
لا تخضـع لشـروط ومعـايير الإسـلام فـي تحديـد هويـة  –كما تقدم   –ة الإسلام؛ لأن الانتخابات الديمقراطي

 وشخصية أهل الحل والعقد . 
ولكــن بقــي أن نشــير إلــى أن الطائفــة المنصــورة المجاهــدة التــي مــن الممكــن أن تتواجــد فــي بعــض  

الحــل فـــي اختيــار أهــل  –وفــق المعــايير والشــروط الآنفــة الذكـــر  –تلــك المجتمعــات، لهــا أن تحــدد الآليــة 
 والعقد من عناصرها وأفرادها بالنسبة إليها كجماعة وليس كأمة، والله تعالى أعلم .  

 قول الدكتور ممكن أن نضع شروط للناخب، ونضع شروط للمرشح، ما نأخذ واحد سكير .. الخ ! 
قد يوحي للسامع أو القارئ أن الشيخ قد ضـبط المسـألة وقيـدها بقيودهـا الشـرعية.. والحقيقـة أن  

 لأمر ليس كذلك .  ا
ـــد أن نعـــرف فـــي أي   ـــذي يريـــد  ويقصـــد ، لا ب ـــه منزلـــه ال وحتـــى يفُهـــم كـــلام الـــدكتور جيـــداً، وننُزل

المجتمعـــات والـــدول يريـــد الشـــيخ أن يشـــترط شـــروطه الآنفـــة الـــذكر، فـــإن قـــال أقصـــد وأريـــد هـــذ  الـــدول 
نقـــول لـــه: قـــد  –ســـائل وهـــذا الـــذي يحتملـــه ســـؤال ال –العلمانيـــة التـــي تحصـــل فيهـــا تجـــارب ديمقراطيـــة 

ــم تعُــط، وتظــاهرت بمــا لــيس عنــدك، وأنــت واهــم؛ لأنــك أعجــز وأضــعف مــن أن  أخطــأت وتشــبعت بمــا ل
تفترض شروطك تلك على القوم، ولو فعلت فسـوف تكـون محطـة سـخرية الجميـع؛ لأن الجميـع سـيقولون 

تمعـات الديمقراطيـة لك: ما تشترطه ممكن أن يتحقق في غيـر المجتمعـات الديمقراطيـة، أمـا فـي ظـل المج
 النيابية لا يمكن أن نقبل بشيء اسمه شروط تحدد من حريات ورغبات الشعب ..!!  

 فإن قال: لا ، أنا أقصد وأريد المجتمع المسلم، وعندما يكون للمسلمين سلطان ودولة .. !!  
وأن نقـــول لـــه: قـــد تقـــدم مـــن كلامـــك أنـــك تجيـــز للشـــيوعيين وغيـــرهم مـــن العلمـــانيين أن ينتخبـــوا  

يرشـحوا أنفسـهم، بــل وأن يحكمـوا الــبلاد لـو اختـارتهم الأكثريــة .. وذلـك كلــه فـي ظـل دولــة الإسـلام وفــي 
 المجتمع المسلم .. وبالتالي ما قيمة شروطك الواهية هذ  مع كلامك المتقدم هذا ؟!!  

نعــه، ثــم أيهمــا أشــد خطــراً وانحرافــاً الشــيوعي الملحــد الــذي رخصــت لــه، أم الســكير الــذي تريــد م 
 وتحذر الأمة من أن يُسمح له أن ينتخب أو يرشح نفسه ..؟! 
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بمجرد أن يكون المرء حسـن السـيرة وغيـر سـكِّير، ثـم لـه  –عندك يا دكتور  –وهل القضية تنتهي  
 بعد ذلك كل شيء، وكامل الحقوق في أن يكون حاكماً للبلاد والعبـاد وبالدين الذي يشاء ..؟!!  

% ســـنة، وإذا صـــارت 04% شـــيعة، و 04ســـبة للدولـــة كـــالعراق توجـــد ســـؤال مـــن مُـــداخل: بالن 
 الانتخابات حسب المذاهب، ممكن تتقسم إلى دويلات صغيرة بحسب الانتماءات الطائفية ..؟!  

أجــاب الــدكتور القرضــاوي: أمتنــا لا يمكــن أن تقــوم لهــا قائمــة إلا إذا توحــدت ونســيت الخلافــات  
كرديـاً .. كـن أيّـَاً مـا تكـون، ولكـن الوحـدة هـي سـبيل الخـلاص، لا بـد أن   الجزئية، كن شيعياً، كن سنياً، كن

 توجد أساليب كيف يتعامل المختلفون عرقياً، كيف يتعامل المختلفون مذهبياً ..! 
ـــا،   نحـــن للأســـف لـــم توجـــد عنـــدنا هـــذ  الســـبل، بحيـــث نســـتطيع ونحـــن مختلفـــون تختلـــف آراؤن

 واحد وهو مصلحة الجميع، والمصلحة العليا للجميع ..!!   وتختلف اتجاهاتنا، ولكن الاتجا  الأساسي 
 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية:   
 –الضارب الجذور عبر التاريخ وإلى يومنا هـذا  –إذا كان الخلاف بين السنة والشيعة الروافض  -4 

الـدين، يتحـدد لأجلـه ولاء وبـراء، خلافاً جزئياً لا يرقى أن يكون خلافاً عامـاً لـه مسـاس بالأصـول وثوابـت هـذا 
 فمتى يكون ..؟!  

 هل تكذيب الشيعة الروافض للقرآن الكريم وقولهم بتحريفه، هو خلاف جزئي يا دكتور ..؟!  
 وهل تكذيبهم للسنة وردهم لما جاء في صحيحي البخاري ومسلم، هو خلاف جزئي ..؟!   
 ..؟! هو خلاف جزئي –لى عنهم أجمعين عارضي الله ت –وهل بغضهم وسبهم وتكفيرهم للصحابة  
هـــو خـــلاف  وهـــل قـــولهم بعصـــمة الأئمـــة، وأن الـــوحي يتنـــزل علـــيهم كمـــا كـــان يتنـــزل علـــى النبـــي  

 ..؟! جزئي
 وهل نسبة خصائص الإلهية والربوبية لأئمتهم .. هو خلاف جزئي .. ؟!!   
ينيـة، تخضـع لولايتهـا وسـيطرتها كقول أحدهم:" فإن للإمام مقاماً محمـوداً ودرجـة سـاميةً وخلافـة تكو  

جميع ذرات هذا الكون .. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامـاً لا يبلغـه ملـك مقـرب ولا نبـي مرسـل .. 
فــإن جميــع الأوامــر الصــادرة عــن الأئمــة فــي حيــاتهم نافــذة المفعــول، وواجبــة الاتبــاع حتــى بعــد وفــاتهم .. لأن 

لــة ونعتقــد فــيهم الإحاطــة بكــل مــا فيــه مصــلحة للمســلمين .. إن تعــاليم الــذين لا نتصــور فــيهم الســهو أو الغف
الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جـيلًا خاصـاً، وإنمـا هـي تعـاليم للجميـع فـي كـل عصـر ومصـر وإلـى يـوم القيامـة 

 يجب تنفيذها واتباعها .."، وهذا كله قاله إمامهم الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية !!. 
 خلاف جزئي يمكن تجاوز  وغض الطرف عنه .. ؟!  –يا دكتور  –ل هذا كله والشاهد ه 
 وهل عبادتهم للقبور؛ وما أكثر قبورهم التي يعبدونها من دون الله تعالى .. هو خلاف جزئي ؟!  
فإذا كان كل ما تقدم هو خلاف جزئي لا ينبغي أن يفسد للـود قضـية .. فمتـى يكـون الخـلاف عنـدك  

 عاماً وغير جزئي..؟!    يا دكتور خلافاً 
 !   كن الوحدة هي سبيل الخلاص .. الخقوله كن شيعياً، كن سنياً، كن كردياً، كن أياً ما تكون، ول -1 
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هــو قــول باطــل وخــاطئ لا ينطــق بــه رجــل يريــد لأمتــه الخيــر، وهــي دعــوة صــريحة إلــى الشــر وصــنوف  
 .!  الأهواء والبدع يوجهها الدكتور للناس عبر الأثير المرئي .

إلـى الكفـر والشـرك، وبخاصـة بعـد أن  -مـن الشـيخ الـدكتور  –ولا نتجاوز الحق لـو قلنـا: أنهـا دعـوة  
علمنا الكفر والشرك الذي عليه الشيعة الروافض، الذي يريد الدكتور مـن النـاس أن يكونـوا منهـا، وعلـى قولهـا 

 واعتقادها ..!!  

بــاب مفتوحــاً علــى مصــراعيه لاختيــار النــاس بــل هــو تجــاوز ذلــك إلــى مــا هــو أوســع منــه حيــث جعــل ال 
 المذهب أو الدين الذي يريدون ويشاءون، وهذا المستفاد والمفهوم من قوله" كن أيَّاً ما تكون " ..!!    

وإنما المهم الوحدة الوطنيـة التـي يتحقـق بهـا سـبيل الخـلاص،  –عند الدكتور  –فهذا كله ليس مهماً  
 والمصلحة العليا للجميع ..؟!  

مثل الدكتور القرضاوي مثل من يقول بالشيء وضد  في آنٍ معاً، ومثله مثل من يلقـي علـى النـار  -6 
الوقود ثم يقول لها لا تشتعلي ولا تلتهبـي .. وهكـذا الشـيخ فهـو لا يبـالي أن يمـزق الأمـة شـر ممـزق فـي فـرق 

في المقابل يطالب الجميـع أن ومذاهب وأحزاب متباينة ومتغايرة، تحت زعم شرعية وحرية الاختلاف، ثم هو 
 يكونوا يداً واحدة، وقلباً واحداً على من سواهم .. !!  

وهــو يعلــم المحــاولات العديــدة المتكــررة عبــر مئــات الســنين الماضــية التــي اســتهدفت التقريــب بــين  
ســبب الســنة والشــيعة، والتــي بــاءت كلهــا بالفشــل الــذريع وانقلبــت علــى أصــحابها إلــى فرقــة وانقســامات أشــد ب

تجاهـل ســنن الاتحــاد، ولعمــق الخلافـات والجــراح التــي يصــعب التئامهــا أو تفاديهـا إلا بــأطر فريــق الباطــل إلــى 
 الحق راغمين .  

دعوة الشيخ الدكتور إلى وجود الفرق، والمذاهب، والأحـزاب المتعـددة والمتغـايرة فـي الاعتقـاد  -0 
، تتحد في النهاية علـى اتجـا  واحـد يحقـق المصـلحة والتوجه، والمناهج، والآراء وغير ذلك في مجتمع واحد

 العليا للجميع .. هي دعوة مبطنة وخفية إلى العلمانية، والنظام العلماني الكافر ..!! 

لأن العلمانية ذاتها تنص على حرية الاعتقاد، والفرق، والأحزاب المختلفة والمتغايرة .. لكنهـا بـنفس  
البــراء علــى أســاس الانتمــاء الــديني أو العقائــدي، وتوحــد ولاءاتهــم علــى الوقــت تلــزم الجميــع بتغييــب الــولاء و 

أساس الانتماء إلى الوطن والتـراب، علـى اعتبـار أن مصـلحة الـوطن هـي المصـلحة العليـا التـي يجـب أن تتحـد 
عليهــا الجهــود وجميــع الاتجاهــات، لأن مصــلحة الــوطن هـــي مصــلحة للجميــع؛ ومــن هنــا كــان مــن شـــعارات 

ي رفعت وناضلت من أجلها " الدين لله والوطن للجميع " و" دع مـا لقيصـر لقيصـر، ومـا لله لله "، العلمانية الت
 ولكن ما كان لله فهو يصل إلى قيصر، وما كان لقيصر فهو لا يصل إلى الله .. تعالى الله عما يقولون . 

ل بــه العلمانيــة .. أقــول: مــا تقــدم مــن كــلام للــدكتور القرضــاوي هــو نفــس التأصــيل والقـــول الـــذي تقــو  
 فتأمل!!  
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ســـؤال مـــن مـــداخل: مـــن الملاحـــظ أن كثيـــراً مـــن الأحـــزاب السياســـية ذات التوجـــه الإســـلامي فـــي  
عالمنا العربي والإسـلامي حاولـت الوصـول إلـى السـلطة عـن طريـق صـناديق الاقتـراع فحوربـت علـى خـلاف 

عســكرية كــذلك حوربــت، مــا هــو بقيــة الأحــزاب الأخــرى، وكــذلك عنــدما حاولــت عــن طريــق الانقلابــات ال
 السبيل لهذ  الأحزاب ..؟!  

أجاب الدكتور القرضاوي: هـذا رد علـى الأا الـذي قـال: فرطـوا بـالقوة وعولـوا علـى الانتخـاب ..  
حتــى القــوة مــا نســتطيع أن نصــل بهــا، الســودان اســتطاع أن يصــل بــالقوة فــي فتــرة كــان لا بــد أن يثــب علــى 

شيوعيون . دخل الإسلاميون من دون أن يريقوا قطـرة دم، لـو اسـتطعنا أن الحكم بدل من أن يثب عليها ال
نســتخدم القــوة دون إراقــة قطــرة دمــاء هــذا يعنــي .. ولكــن لــيس هــذا مــن الســهل، وأنــا الحقيقــة لا أرى إننــا 
نصــل إلــى الحكــم بطريــق القــوة، هــذا يكــون اســتثناءً يُحفــظ ولا يقُــاس عليــه، وأرى الطريــق أن نصــل برغبــة 

 وبرضى الناس .. الناس 
القضية قائمة علـى الرضـى والاختيـار والرغبـة، لا علـى أسـاس القمـع والقسـر، فالأصـل فـي الحكـم  

في الإسـلام أن يقـوم علـى رضـى النـاس ورغبـتهم ورضـاهم وبيعـتهم، وهـذا مـا يجـب أن نحـرص عليـه ونصـر 
 عليه !! 

 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية: 
ــق القــوة؛ طريــق الإعــداد والجهــاد الــذي نلحــظ هنــا بوضــوح   -4  كيــف أن الــدكتور يســتهجن طري

شـرعه الله تعـالى وأمــر بـه العبـاد، وبالمقابــل كيـف أنـه يستحســن طريـق الوصـول عبــر إرادة الشـعب واختيــار  
 كما هو متبع في الطريقة الديمقراطية ..!    –عن طريق صناديق الاقتراع  –ورغبته 

يســـتبعد المشـــروع والواجـــب شـــرعاً، ويستحســـن ويفضـــل الطـــرق فهـــو مـــن هـــذا الوجـــه يســـتهجن و  
 الديمقراطية الملتوية والمحرمة ..!! 

الشــيخ لا يمـــانع طريـــق الجهـــاد والقـــوة لكـــن بشــرط أن لا تــُـراق قطـــرة دمٍ واحـــدةٍ؛ فهـــو يفتـــرض  -1 
 ..؟!!   الشيء ثم يشترط له المستحيلات، فكيف يكون جهاد وقتل وقتال من دون أن تراق قطرة دم واحدة

ةَ يُقَاتلُِونَ فِِ  والله تعالى يقول:  نا َ نا لهَُمُ الْح
َ
وَالهَُمح بأِ مح

َ
هُمح وَأ ََ نحفُ

َ
ُِنيَِ أ حْ حمُ ُِنَ ال ى  تَََ َ اشح إنِا الِلّا

آنَِ  ِيلِ وَالحقُرح
نَح ِ
اُِ وَالْح ََ ا فِِ الْاوح دًا عَلَيحِِ حَقًّ تَلُونَ وعَح تُلُونَ وَعُقح ِ فَيَقح بيِلِ الِلّا َُ  :444التوبة  . 

هذا الدين الذي تنقض عرا  بمـذاهبك الجديـدة عـروة عـروة  –وهل الإسلام وصل إليك يا دكتور  
 من دون أن تراق قطرة دم واحدة، أو يقُتل أحد في سبيل الله ..؟!    –

أتريد المجد والسؤدد لهـذا الـدين مـن دون أن تضـحي فـي سـبيل الله بقطـرة دم واحـدة .. إنـه والله  
 البخل الذي ليس بعد  بخل ؟!! 

 أترى يا دكتور تدافع الحق مع الباطل من دون إراقة دماء ..؟!   
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أيــــن قراءاتــــك عــــن التــــاريخ والســــير .. أيــــن أحاديثــــك الأولــــى أيــــام العــــز والشــــباب عــــن الجهــــاد  
 !! والاستشهاد .. أم أنه الفقه الجديد الغريب الذي ينسخ ما قبله، والذي فاجأت به الجميع ..؟

 نسأل الله تعالى الثبات وحسن الختام .    
الجهاد في سبيل الله، ولا مناص لهـا مـن اختيـار  –إن أرادت العزة والحياة  –قدر هذ  الأمة  -6 

غيــر طريــق الجهــاد .. رضــي مــن رضــي وأبــى مــن أبــى، بــذلك نطقــت مئــات النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب 
 الحق والباطل .    والسنة، وأكدته سنن التدافع والصراع بين 

التـي توجـب الجهـاد  –والله سـائلك عنهـا يـوم القيامـة  –أين تذهب يا شـيخ  بالآيـات والأحاديـث  
لخـــــلاص مـــــن ظلـــــم وبطـــــش وكفـــــر فـــــي ســـــبيل الله علـــــى الأمـــــة، والتـــــي تجعـــــل الجهـــــاد ســـــبيلها الوحيـــــد ل

 ..؟! الطواغيت
أمر المسلمين بالجهـاد وتحضـهم كيف ترد على مئات الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة التي ت 

 عليه ..؟!  

ــه   ــا تــاركي أوامــر الله تعــالى وتعــاليم نبي ..  لالنتبــع أراجيفــك ومــا يــرا  عقلــك وهــواك ..؟!  أتران

 .   لاوألف 
قول الشيخ الدكتور أن الأصل في الحكم الإسلامي أنه يقوم بناءً على رضى  الناس ورغبـتهم  -0 

 واختيارهم .. الخ !!  
لوازمــه ودواعيــه أن النــاس لــو اختــاروا ورغبــوا وارتضــوا غيــر الإســلام دينــاً وحكمــاً، أن نحتـــرم مــن  

 إرادتهم واختيارهم ورغبتهم، وأن لا نكرههم على خلاف ما يختارون ويرغبون ..! 
أن  –علــى قــول الــدكتور  –وبــالتعبير الشــرعي لــو أن النــاس اختــاروا الارتــداد عــن الإســلام يجــب  

 هم عن الدين، ما داموا قد ارتضوا واختاروا الردة عن الدين !!  نحترم ارتداد
ومـــن لوازمـــه ودواعيـــه كـــذلك أن نضـــرب النصـــوص الشـــرعية التـــي توجـــب قتـــال أهـــل الـــردة عـــرض  

 الحائط، وأن لا نلتفت إليها مراعاة لرغبة واختيار الشعب ..!!  
جمعـين قـد أخطـأوا عنـدما قـاتلوا ومن لوازمه كـذلك أن أبـا بكـر وجميـع الصـحابة رضـي الله عـنهم أ 

 مسيلمة الكذاب ومن معه من المرتدين؛ لأنه أكرههم على خلاف ما يرغبون ويختارون .. فتأمل!!  
أن الشـيخ الـدكتور عنـدما  –حتى لا يـأتي مـن يحمـل المعـاني مـالا تحتمـل  –يجب أن نتذكر  -0 

لرضى بما لا يحبون ولا يكرهون .. فهـو لـم يتكلم عن احترام رغبة الناس واختيارهم، وعدم إجبارهم على ا
يقصد اليهود والنصـارى، أو مـن كـان كفـر  أصـلياً، وإنمـا يقصـد ويريـد المسـلمين الـذين يعيشـون فـي الـبلاد 

لا  –فــي ديــن الله تعــالى  –والمجتمعــات الإســلامية؛ لأنهــم هــم المعنيــين والمقصــودين مــن كلامــه، وهــؤلاء 
سلام وحكمه، كما لا يجوز أن يقُروا لو اختـاروا غيـر الحكـم الإسـلامي؛ يجوز أن يكون لهم اختيار غير الإ
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لأن اختيــارهم لغيــر الحكــم الإســلامي يعنــي اختيــارهم للكفــر ورفضــهم للإســلام، وهــذا عــين الارتــداد عــن 
 الدين والمروق منه ..  

ســلام، أو والمرتــد لــيس لــه فــي ديــن الله إلا أن يتــوب ويقلــع عــن الكفــر الــذي أخرجــه مــن دائــرة الإ 
 " .   من بدل دينه فاقتلو القتل والقتال، كما في الحديث الصحيح:" 

لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجـل زنـى وهـو محصـن فـرُجم، أو رجـل :"  وقال  
 ".    والتارك لدينه المفارق للجماعة(. وفي رواية:" 138")قتل نفساً بغير نفسٍ، أو رجل ارتد بعد إسلامه 

 حكم الله ورسوله، أما حكم الشيخ الدكتور فاتركو  واحترموا رغبته، واختيار  وإرادته ..؟!  هذا  

ســؤال: هــل يجــوز الائــتلاف مــع الأحــزاب العلمانيــة لتشــكيل حكومــة كمــا حــدث فــي تركيــا لحــزب  
 الرفا ، أو الائتلاف مع أحزاب شيوعية للوصول إلى السلطة ؟ 

ـــت  ـــدكتور القرضـــاوي: هـــو الائ لاف مـــع القـــوى الأخـــرى يجـــوز فـــي إطـــار مـــا نســـميه فقـــه أجـــاب ال
الموازنات، فقـه السياسـة الشـرعية، هـذا بـاب واسـع جـداً .. ومعنـى فقـه الموازنـات أن نـوازن بـين المصـالح 
وبـين المفاسـد .. بنـاءً علــى هـذا بنشـوف إذا كــان تعاوننـا مـع بعـض الكفــار ضـد كفـر أكبــر منـه، نتعـاون مــع 

القــرآن أشــار إلــى هــذا فــي أوائــل ســورة الــروم حينمــا حــزن المســلمون لانتصــار بعــض الأشــرار لظلــم أشــر، و 
الفرس على الروم، انتصار المجـوس علـى النصـارى .. وكلاهمـا فـي نظـر المسـلمين كفـار، كـل مـن لا يـؤمن 

 برسالة مَحَمَّد فهو كافر..! 
ليحـب يـدخل  وإنما عليه الصلاة والسلام تحـالف مـع خزاعـة، كـان مـن ضـمن شـروط الحديبيـة أن 

 يدخل، وليحب يدخل مع قبائل قريش يدخل ..!  مَّد من قبائل العرب في حلف مع مَحَ 
كــل هــذا يجيــز للمســلمين أن يتحــالفوا مــع غيــرهم إذا رأوا فــي ذلــك مصــلحة للإســلام، ومصــلحة  

 للدعوة الإسلامية، ومصلحة للأمة الإسلامية !  
 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية:   
لا أريـــد هنـــا أن أنـــاقش مســـألة جـــواز التحـــالف مـــع الكـــافر كفـــراً أصـــلياً، متـــى يجـــوز ومتـــى لا  -4 

يجوز، وهل الأصل فيه الإباحـة أم أن الأصـل فيـه الحرمـة ولا يبـاح إلا لضـرورة، وفـي حـال إباحتـه للضـرورة 
ل المسـألة مَن من الأمـة مخـول بعقـد مثـل هـذا التحـالف، ثـم مـا هـي شـروط صـحة عقـد هـذا التحـالف، وهـ

محل اتفاق أهل العلم أم أن الخلاف فيها وارد .. فهذ  مسائل لا نريد بحثها هنا خشـية الإطالـة والخـروج 
 عن الموضوع .  

ولكـــن الـــذي نجـــزم بـــه أنـــه لا خـــلاف أنـــه لا يجـــوز فـــي ديـــن الله تعـــالى عقـــد التحالفـــات مـــع  -1 
لمرتــدة؛ وذلــك أن المرتــد حكمــه القتــل حــداً الشــيوعيين المرتــدين وغيــرهم مــن أتبــاع الأحــزاب العلمانيــة ا

 وكفراً لا يصح له عهد ولا أمان بخلاف الكافر كفراً أصلياً فإن له عهد وأمان .  
                                                           

 . 1741صحيح سنن ابن ماجه:  138
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لذا لم يعرف عن أحد من أهـل العلـم المعتبـرين مـن جـوز التحـالف مـع المرتـدين، كمـا يـزعم ويريـد  
 الدكتور القرضاوي !  

لا يـرى فقـط حريـة وشـرعية الأحـزاب الشـيوعية الملحـدة فـي كلام القرضاوي المتقدم دل أنـه   -6 
وجنباً إلى جنـب  –بلاد المسلمين، بل هو يرى كذلك جواز وشرعية التنسيق والتحالف معها للوصول معاً 

 ( !!   139إلى مقاعد الحكم والسلطة، تحت ذريعة مزاعمه ودعوا  الكاذب: مصلـحة الدعوة) –
تـرجيح بـين المصـالح والمفاســد، ودفـع الضـرر الأكبـر بالضــرر فقـه الموازنـات الـذي يقتضــي ال -0 

الأصـــغر وارد فـــي الشـــرع، ولكـــن يجـــب أن ينضـــبط بقواعـــد ونصـــوص الشـــريعة؛ بعيـــداً عـــن تـــأثير الأهـــواء 
 والرغبات والعقول، وما تميل إليه النفس . 

الموازنـات كان بسـبب تعـاملهم مـع فقـه   –ومنهم الدكتور القرضاوي  –وأكثر الذين ضلوا وأضلوا  
بعيداً عن ضوابط وقواعد الشريعة، معتمدين في ذلك على ما تستحسـنه أهـواؤهم وعقـولهم، بحيـث تـراهم 

 لأزهد مصلحة يضحون بمصلحة التوحيد متذرعين بفقه الموازنات هذا ..! 
ومن الأدلة على هذا النهج الباطل قول الدكتور المتقدم بجـواز التحـالف مـع المرتـدين الشـيوعيين  

 يرهم من الملحدين العلمانيين، من أجل مصلحة لا ترقى أن تكون وهمية لا واقع لها ..!!وغ
هكـذا " مَحَمَّـد " بفـتح المـيم، ومـن دون  –وفـي موضـعين  - تأمل كيف تلفظ اسـم النبـي  -0

 بالصلاة عليه، وهذا يتكرر منه كثيراً في حديثه عبر الأثير.. !!        أن يقُرن اسمه 
، ومـن وجـه آخـر  شك أنه لا يليق بمـا يجـب علـى المسـلمين مـن تـوقير وتعظـيم للنبـي وهذا لا  

 لا يليق بالشيخ الدكتور أو الدكتور الشيخ وبسمعته العلمية ..!!   

سؤال: بالنسبة للمعارضة في ظل التعددية السياسية الإسلامية، ما هو شكل المعارضـة، هـل هنـاك  
 ضوابط، هل مسموح بالمعارضة ؟  

وهـــو أحـــد الخلفـــاء  أجـــاب الـــدكتور القرضـــاوي: لنـــا فـــي هـــذا مـــا فعلـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب  
الراشـــدين الـــذين أمُرنـــا أن نتبـــع ســـنتهم، كـــان فـــي الخـــوارج، والخـــوارج هـــؤلاء اســـتباحوا دمـــاء المســـلمين 
 واســـتباحوا علـــي بـــن أبـــي طالـــب نفســـه، قـــالوا: لا حكـــم إلا لله؛ أنكـــروا علـــى علـــي أنـــه قبـــل التحكـــيم بـــين
المســلمين فــي النــزاع بيــنهم .. وقــالوا: هــذا خــرج عــن الــدين لأنــه حكــم الرجــال فــي ديــن الله والله تعــالى 

                                                           
ول المرشد العام للإخوان المسلمين السابق محمد حامد أبو النصر:" نحن نعتقد أن الحكم الإسلامي لا بد أن يسمح يق 139

بتعدد الأحزاب السياسة لأنه كلما كثرت الآراء وتنوعت كلما كثرت الفائدة، ونحن نعتقد أيضاً أنه لا بد من أن يمنح الحكم 
ات التي قلت عنها إنها تصطدم بالإسلام كالشيوعية والعلمانية وذلك حتى يكون من الإسلامي حرية تشكيل الأحزاب حتى للتيار 

المتاح مواجهتها بالحجة والبرهان، وهذا أفضل من أن تنقلب هذ  التيارات إلى مذاهب سرية، وعلى ذلك فلا مانع عندنا من 
الحصاد  هـ، عن كتاب 8571ي القعدة، ذ11، 000إنشاء حزب شيوعي في دولة إسلامية " ] مجلة المجتمع الكويتية عدد 

 [.      05المر ص
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(، رد عليهم علي فقال: كلمة حق يرُاد بها باطـل، ثـم قـال لهـؤلاء الخـوارج لكـم 140يقول: لا حكم إلا لله)
كم بقتـال .. مـع أنهـم معارضـة، علينا ثلاث: أن لا نمنعكم مساجد الله، أن لا نمـنعكم الجهـاد، أن لا نبـدأ

له رؤية مخالفة لرؤيته، وفكر مخالف لفكر  مـادام  وكانت معارضة مسلحة، ومعنى هذا أنه أقر وجود حزب
ـــن أبـــي طالـــب ومـــن معـــه مـــن  ـــإقرار علـــي ب ـــة وب ـــة، وهـــذ  كانـــت أبـــرز تعددي لا يســـتعمل العنـــف ضـــد الدول

 المسلمين !!  
 ة: التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالي 
عــاد الــدكتور إلــى ســيرته الأولــى، إلــى التقمــيش والتحطيــب بليــلٍ بهــيمٍ ليخــرج لنــا مــا يحســبه  -4 

ويظنـه دلـيلاً فـي المسـألة يحسـم بـه الخـلاف، فمـن قبـل اسـتدل علينـا بتعـدد ألـوان الجبـال والصـخور علــى 
ـــي ثبـــت ـــة الضـــالة الت ـــالخوارج هـــذ  الفرق ذمهـــا والأمـــر  تعـــدد الأحـــزاب السياســـية، وهـــاهو الآن يســـتدل ب

.. يســتدل بهــذ  الفرقــة المارقــة  بمحاربتهــا وقتالهــا فــي عشــرات الأحاديــث الصــحيحة الثابتــة عــن النبــي 
عــن الــدين علــى شــرعية وجــود الأحــزاب والتعدديــة  السياســية فــي النظــام الإســلامي .. واســتدلال الــدكتور 

 ان الجبال والصخور ..!  بالخوارج على شرعية الأحزاب هـو   أشنع عليه من استدلالـه بألو 
وجـود فـرق الأهـواء والضـلال وعـدم تعامـل سـلفنا الصـالح معهـا بالسـيف، لا يفيـد ولا يســتلزم  -1 

الاعتراف بشرعية هذ  الفرق، وبحقها في النشاط لبرامجها وأفكارهـا الباطلـة، فضـلاً عـن أن تحكـم الـبلاد 
 والعباد بباطلها لو اختارتها الأكثرية ..!! 

عن قتال الخوارج بادئ ذي بدئٍ قبل أن يحدثوا ما يستدعي قتـالهم شـرعاً،  علي  إمساك -6 
لا يســتلزم مطلقــاً أن عليــاً ومــن معــه مــن المســلمين قــد أقــروا للخــوارج صــفة المعارضــة الشــرعية، وأن لهــم 

هم إن اختـار  الحق في الدعوة إلى باطلهم، أو أن يتناوبوا على السلطة والحكم مع علي بن أبي طالـب 
 الشعب، أو فازوا بأكثر أصوات الناخبين كما هو حال الأحزاب السياسية المعارضة اليوم ..!  

وبالتــالي فــإن قــول القرضــاوي: وهــذ  كانــت أبــرز تعدديــة وبــإقرار علــي بــن أبــي طالــب .. هــو قــول  
 خاطئ من كل جوانبه، لا يليق بالدكتور أن يقع فيه ..! 

ن بــين فــرق الضــلال الأخــرى التــي وردت فــي حقهــا النصــوص الخــوارج تحديــداً هــم الفرقــة مــ -0 
الشـرعية والأوامـر النبويـة التـي تلـزم الأمـة بوجـوب قـتلهم وقتـالهم إن لـم يتوبـوا ويعـودوا عـن غـيهم وبــاطلهم 

 ".  طوبى لمن قتلهم وقتلو وعدوانهم، كما في الحديث:" 
 " .   تهم لأقتلنهم قتل عاديقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان لئن أدرك:"  وقال 

فـي آخـر الزمـان قـوم أحـداث  يخـرجيقول: "  وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله  
ـــاجرهم فأينمـــا لقيتمـــوهم  ـــة، لا يجـــاوز إيمـــانهم حن ـــر قـــول البري ـــون مـــن خي الأســـنان ســـفهاء الأحـــلام، يقول

 ".   فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجراً يوم القيامة 
                                                           

ِ  لا توجد آية كريمة لفظها:" لا حكم إلا لله "، وإنما الثابت قوله تعالى: 140 مُ إلَِّا لِِلّا ُكح  .  57يوسف:  إنِِ الْح
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خرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلـى قـراءتهم بشـيء ولا صـلواتكم سي:"  وقال  
ــه لهــم وهــو علــيهم، لا  إلــى صــلواتهم بشــيء، ولا صــيامكم إلــى صــيامهم بشــيء، يقـــرؤون القـــرآن يــرون أن

 ".     يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية
م: لـو يعلـم الجـيش الـذين يصـيبون مـا لهـم علـى لسـان محمساً للنـاس علـى قتـاله ثم قال علي  

 لاتكلوا على العمل .  نبيهم 
إن بعــدي مــن أمتــي قــوم يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم يخرجــون مــن الــدين كمــا :"  وقــال  

 ".     يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة
ألســــنتهم بــــالقرآن لا يجــــاوز تــــراقيهم فــــإذا لقيتمــــوهم ســــيخرج مــــن أمتــــي نــــاس ذلقــــة :" وقــــال  

 ".    فاقتلوهم، فإنه يؤجر قاتلهم
يـــــدعون إلـــــى كتـــــاب الله وليســـــوا مـــــن الله فـــــي شـــــيء فمـــــن قـــــاتلهم كـــــان أولـــــى بـــــالله :" وقـــــال  

 (.  141")منهم
أول مــن بــدأهم بالقتــال وحــرض المســلمين علــى قتــالهم، ولــم يخالفــه أحــد مــن  لــذا كــان علــي  
 ن في وجوب قتالهم .  المسلمي
الدالـة علـى شـرعية التعدديـة  ، وأقـوال علـي  والشاهد أين الدليل مما تقدم مـن أقـوال النبـي  

 أو إقرارها ممثلة في الاعتراف بالخوارج كحزب معارض كما يزعم القرضاوي ويريد ..؟!  
معــارض، وهــذا لــيس إلا إذا فهــم الــدكتور الأمــر بقــتلهم وقتــالهم هــو أمــر بــالاعتراف بهــم كحــزب  

 ببعيدٍ عليه ..؟!! 
 قوله: ما دام لا يستعمل العنف ضد الدولة .. الخ !  -0 
كـــان الأصـــوب والأفضـــل أن يقـــول: مـــادام لا يســـتعمل العنـــف ضـــد المســـلمين، فهـــي كلمـــة أعـــم  

  وأشمل من كلمة الدولة التي من الممكن أن تجير لصالح الدول الطاغية الكافرة في هذا الزمان ..!  

قال الدكتور القرضاوي: قضيتنا مع الأنظمة العلمانيـة، قضـيتنا أن الأنظمـة العلمانيـة لا تسـمح بوجـود  
 حزب إسلامي للأسف، معظم البلدان حتى الحزب الإسلامي لا يسمح له في الوجود، وبتعلاتٍ شتى .. 

ســماح بــالتعبير عــن وأحيانــاً تتخــذ بعــض الأحــزاب الإســلامية عنــاوين غيــر إســلامية حتــى يمكــن لهــا ال 
 ذاتها، مثل أخوانا في تركيا: حزب السلامة، حزب الرفا ، حزب الفضيلة ..!  

هــؤلاء إذا وصــلوا إلــى الســلطة، إذا وصــلوا بطريقــة جزئيــة كمــا فــي تركيــا لا يتوقــع مــنهم أنهــم لحيغيــروا  
ونصـــل بالتـــدرج،  الـــبلاد إلـــى إســـلامية، يتعـــاملون فـــي حـــدود إمكانيـــاتهم، يعنـــي شـــيء أحســـن مـــن لا شـــيء ..

%، ومـــرة الجـــاي نأخـــذ 64% مـــن المقاعـــد، والمـــرة الجـــاي نأخـــذ 14فنســـتطيع أن نكســـب اليـــوم أخـــذنا 
04 .. % 

                                                           
 هذ  أحاديث كلها صحيحة ولله الحمد، بعضها مخرج في الصحيحين . 141
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شـــكرنا الجزائـــر، ذهبـــت أنـــا والشـــيخ الغزالـــي رحمـــه الله إلـــى الـــرئيس الجزائـــري الشـــاذلي بـــن جديـــد  
بــالوجود، لأن للأســف الــبلاد  لنشــكر  علــى أنــه أول مبــادرة قامــت بهــا بلــد إســلامي للســماح بحــزب إســلامي

 الأخرى تمنع وجود الأحزاب الإسلامية ..!  
 التعقيب والرد: يكمن في النقاط التالية:   
تمنـــع المســـلمين أن يشـــكلوا أي حـــزب يوصـــف أو  –كمـــا يقـــول الـــدكتور   –الأنظمـــة العلمانيـــة  -4 

 يُسمى بالإسلامي، حتى ولو كان هذا 
مى الإســلام أو التعــاطف علــى اســتحياء ووجــل مــع القضــايا الإســلام الحــزب لا يحمــل فــي مضــمونه ســوى مســ

فهــم حتــى هــذا لا يســمحون بــه ويحاربونــه كمــا فــي تركيــا التــي يســتدل بهــا، ومــع ذلــك فالــدكتور ومــن لــف لفــه 
وهـم لا يزالـون فـي مرحلـة الاسـتجداء والاسـتعطاف وطلـب الاعتـراف  –وقال بقوله، يعطون العهـود والمواثيـق 

أنهم في حالة التمكين والوصول إلـى السـلطة سيسـمحون للأحـزاب  –سد غريب عن هذ  الأمة بهم كأنهم ج
العلمانية الكافرة في الوجود، وأنت تتداول السلطة والحكم عبر إرادة الشعب، وهـذا كمـا زعمـوا مـن المـروءة 

 والأخلاق والجود والكرم .. فتأمل !!  
لعلمانية وطواغيتهـا أنهـم لا يسـمحون بتشـكيل حـزب إسـلامي مع ا –كما يقول الدكتور الشيخ   –قضيتنا  -1

 .. فقط يا دكتور ؟! 
أين قضايا الكفر والإيمان .. قضايا التوحيد المغيـب .. قضـايا الحكـم بمـا أنـزل الله.. قضـايا الجهـاد  

فــي ســبيل الله .. قضــايا خيــرات هــذ  الأمــة التــي تنهــب وتُســلب علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس لتصــب فــي 
ب الأعداء من اليهود والنصارى ومن يشايعهم من الطواغيت .. قضايا كليات هذا الـدين التـي غيبـت عـن جيو 

 الوجود بسبب سياسات الكفر والطغيان التي تمارس من طواغيت الأرض ..؟!  
ــم يبــق لكــم هــم ومشــكل إلا كيــف   أيــن ذهبــتم بهــذ  القضــايا، أم أنهــا لــم تعــد مــن اهتمامــاتكم .. ول

 ة العلمانية لكم بتشكيل حزب إسلامي مشو  الصورة والمضمون ..؟!!   تسمح الأنظم
 % من المقاعد، وهكذا بالتدرج ..الخ !  14قوله نستطيع أن نكسب اليوم  -6

 نقول للقرضاوي: أين قولكم الأول بأن الشعوب معكم، وأن الناس لن يختاروا غيركم ..؟!   
 رهم والدينار، وإنما بدين الله تعالى..!  ألم نقل لكم أنكم تقامرون، لكن ليس بالد 
التـي يشـير إليهـا الـدكتور ، لا يمكـن أن تـوازي  –على افتراض تحققها  –هذ  المصالح الجزئية  -0 

أو ترجح على المفاسد الضخمة والمتنوعـة والمحققـة جـراء الـدخول فـي دهـاليز الديمقراطيـة وألاعيبهـا ..وقـد 
 تقدم ذكرها. 

الجزائـر كيـف سـمح لكـم بتشـكيل حـزب إسـلامي يخـوض دهـاليز الديمقراطيـة شـكرتم لطـاغوت  -0 
وألاعيبها كغيركم من الأحزاب .. وهاهي الجزائر المكلومة اليوم تدفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائها لما كنتم قـد 

 شكرتم الطاغوت عليه !!  
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ناَ  قال تعالى:  خَذح
َ
ى أ ََ ِينَ قَالوُا إنِاا نصََا ُِنَ الَّا رَعحنَا وَ غح

َ
رُِوا بِِِ فَأ ا ذُكد ا مِما وا حَظًّ َُ ُِيثَاقَهُمح فَنَ

نَعُونَ  ُ بمَِا كَنوُا يصَح وحفَ ينَُبدئُِهُمُ الِلّا َُ ةِ وَ َُ َغحضَاءَ إلََِ يوَحمِ الحقِيَا  .  40المائدة:  بيَحنَهُمُ الحعَدَاوََُ وَالِح

 :زابـن الأحـث مـديـ  الحـوقفـم ومـديـاوي القـرضـوقف القـن مـة بيـارنـمق -

من جملة التناقضات المتغايرة التي فاجأ الدكتور بهـا النـاس، موقفـه مـن التعدديـة الحزبيـة، حيـث كـان  
لــه موقــف منهــا مغــاير لمــا يقولــه الآن، فهــا هــو يقــول قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات: التعدديــة ظــاهرة مفروضــة، 

إلــى الصــدر الأول، عهــد النبــوة المطهــرة، وعهــد  فرضــها غيــاب فريضــة كبــرى مــن فــرائض الإســلام، فــإذا عــدنا
الخلافة الراشـدة التـي أجمـع عليهـا المسـلمون فـلا نجـد إلا جماعـة واحـدة، تحـت قيـادة واحـدة، هـي جماعـة 

 .   حت إمامة الخليفة الراشد من بعد ، ثم تالمسلمين تحت إمامة واحدة لرسول الله 

إمامـة راشـدة واحـدة حتـى اختفـت الخلافـة  وظل العمل للإسلام على هدي جماعة واحـدة وتحـت 
الراشدة المبايعة بيعة راشـدة مـن مسـلمي الأرض، فقـام أعـلام الـدعاة المصـلحون المخلصـون بالـدعوة إلـى 
الله من أجل الإسلام، ومن ثم نشأت الجماعات وتعددت .. أي أنه لا تعدد في الجماعـات الإسـلامية إذا 

ة راشدة، انعقـدت ببيعـة شـرعية، أمـا اليـوم وقـد غابـت الخلافـة كان المسلمون يعيشون تحت سلطان خلاف
ــاك قــدر مــن  عــن حيــاة المســلمين فعلــى الجماعــات الإســلامية أن ينســق بعضــها مــع بعــض، وأن يكــون هن

 هـ . -( ا142التفاهم والتعاون بينها )

مــه، تأمــل الفــارق بــين القــولين والمــوقفين، وكيــف أنــه ينــاقض نفســه بنفســه، ويــرد علــى كلامــه بكلا 
 –فمن قبل قال لا توجد إلا جماعة واحدة تحت قيادة واحدة؛ أي أنه لا تعـدد فـي الجماعـات الإسـلامية 

في ظل الدولة الإسـلامية .. ثـم هـاهو اليـوم يقـول بـأن الإسـلام قـام علـى التعدديـة، وأن  –فضلًا عن غيرها 
م .. ويسـتدل علـى قولـه هـذا بأدلـة الإسلام يجيز قيام أحزاب سياسية متعددة ومتغايرة في ظل دولة الإسـلا

 واهية باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، قد تقدم الرد عليها !!   

ونحن نسأل: ما الذي تغير وتبدل، هل تغير الإسلام أو تغيـر تاريخـه .. هـل تغيـرت أصـوله وثوابتـه  
التغييـــر والتبـــديل هـــو .. هـــل تغيـــر حلالـــه وحرامـــه؛ فحـــرام الأمـــس حـــلال اليـــوم .. أم أن الـــذي طـــرأ عليـــه 

 القرضاوي ذاته؛ فكر  ومنهجه وعقله ..؟!!  

 لا شك أننا نجزم أن الذي تغير وتبدل هو القرضاوي وليس دين الله ..!  

 نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وتوحيد  .. إنه تعالى سميع قريب . 
                                                           

هـ، الوحدة والتعددية في العمل الإسلامي، للدكتور محمد أبو الفتح  8579شوال  88 ،981انظر مجلة المجتمع، عدد  142
 البيانوني .
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 :اتـانـرلمـول البـي، ودخـابـل النيـالتمثي -
ـــر الت  ـــي يقـــوم عليهـــا النظـــام يعتب ـــادئ الت ـــرز الأســـس والمب ـــابي، والعمـــل البرلمـــاني مـــن أب ـــل الني مثي

ــة برمتهــا تتجســد وتتمثــل فــي هــذا المبــدأ، وهــي بوجــود   ــة الديمقراطي الــديمقراطي الحــر، حيــث أن العملي
 توجد الديمقراطية، وبانتفائه تنتفي الديمقراطية !  

م الشعب بترشـيح وانتخـاب ممثلـين ينوبـون عنـه فـي مهمـة وتتم عملية التمثيل النيابي عن طريق قيا 
الحكم والتشريع، ويتم ذلك بعد حملة دعائية انتخابية تقوم بها الأحزاب والشخصيات التي ترشـح نفسـها 

مهمـــا كـــان اتجاهـــه  –للتمثيـــل النيـــابي، والـــذي يكســـب أكثـــر الأصـــوات مـــن نســـبة المنتخبـــين والمصـــوتين 
هو الـذي تـؤول إليـه مهمـة حكـم  –قه وسلوكياته بعيدة عن هدي الإسلام الفكري والعقدي، أو كانت أخلا

 البلاد والعباد، بالهوى والشرع والدين الذي يريد ..!  
وقبــل أن نخــوض فــي بيــان المزالــق الشــرعية للعمــل النيــابي، لا بــد أولاً مــن أن نشــير إلــى المزالــق  

لانتخابيـــة، وإجـــراء الانتخابـــات فـــي النظـــام والمآخـــذ والمخالفـــات الشـــرعية التـــي تتحصـــل خـــلال الحملـــة ا
 الديمقراطي .  

  :ظات على الانتخابات الديمقراطيةمآخذ وملاح -
 نجمل أبرز الملاحظات والمآخذ على الانتخابات الديمقراطية في النقاط التالية:   
زاب مــن شــأن نظــام الانتخابــات فــي النظــام الــديمقراطي الحــر، أنــه يتــيح الحريــة لجميــع الأحــ -4 

ــــة، ونظــــرتهم  –الصــــالحة منهــــا والطالحــــة  –والاتجاهــــات  ــــرامجهم الانتخابي ــــاهجهم وب ــــروا عــــن من أن يعب
المستقبلية لطريقة حكم وإدارة البلاد، بالطريقة التي يرونها مناسبة وتشد إليهم أنظـار النـاس، كمـا لا يخلـو 

ارات العلمنـة والكفـر بـدين الله ترفـع شـع –وهـي الأصـل والأكثـر  –أن تكون بعض هذ  البرامج الانتخابية 
    . 

كمــا يســتلزم مــن جميــع الأطــراف والشخصــيات المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة، أن تعتــرف بعضــها  
 ببعض، وبحق كل طرف أن يبدي من برامجه وأفكار  وعقائد  ما يشاء ويريد ..!!  

ا بالضـرورة، وقـد تقـدمت الإشـارة وهذا أمر مما لا شك فيه أنه باطل، وبطلانه مما هو معلوم مـن ديننـ 
إنكــار  وتغييــر ،  –وبخاصــة إن كــان هــذا المنكــر يرقــى إلــى درجــة الكفــر  –إلــى أن أصــل التعامــل مــع المنكــر 

ولــيس إعطــاؤ  الحريــة فــي أن يتحــرك لباطلــه وكفــر  كيفمــا يشــاء، أو الاعتــراف بــه وبشــرعيته .. حيــث لا حريــة 
 للمنكر والإفساد في الإسلام . 

رِ  الى:قـال تعـ 
َْ حمُنح نَ عَنِ ال حمَعحرُوفِ وَتَنحهَوح مُرُونَ باِل

ح
رجَِتح للِنااسِ تأَ خح

ُ
ةٍ أ اُ
ُ
َ أ حَ آل   كُنحتُمح خَ

ولـيس لانتمائهـا  –. فأمة الإسلام خير الأمم لقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر 444عمران:
خاصـية الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  –ذ  الخاصـية ومتـى تتخلـى عـن هـ -إلـى عـرق أو لـون أو جـنس أو لغـة 
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فإن ذلك من لوازمه أن ينفي عنهـا خاصـية الخيريـة والفضـل التـي خصـها الله تعـالى بهـا، لتصـبح مـن  –المنكر 
 شرار الأمم وفي آخرها مرتبةً وفضلًا !  

  وقال تعالى في صفات المؤمنين الموحدين: 
َ مح فِِ الْح ُُ ا نا اْ َُ ِينَ إنِح  لَََُ وَآتَوَُا الَّا قَامُوا الصا

َ
حَضِ أ

مُاوَِ 
ُ ِ عََقبَِةُ الْح رِ وَلِِلّا

َْ حمُنح حمَعحرُوفِ وَنَهَوحا عَنِ ال مَرُوا باِل
َ
كََُ وَأ . وهـذا بخـلاف مـا يقسـم 04الحـج:  الزا

 أنهـــم إن مكنـــوا فـــي الأرض واســـتلموا –بمختلـــف اتجاهـــاتهم وانتمـــاءاتهم  –عليـــه الـــديمقراطيون البرلمـــانيون 
الســـلطة فســـوف يحـــافظون علـــى المنكـــر، وسيســـمحون لأحـــزاب المنكـــر والكفـــر بـــالوجود والعمـــل لمنكرهـــا 

 ( ..!!  143وباطلها)
والـذي نفسـي بيـد  لتـأمرن بـالمعروف ولتنهـون عـن أنـه قـال:"  وفي الحديث، فقـد صـح عـن النبـي  

 (. 144") المنكر، وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم
:" (. وقــال 145") إن النــاس إذا رأوا المنكــر ولا يغيرونــه، أوشــك أن يعمهــم الله بعقابــه:"  وقــال 

ــــه وذلــــك أضــــعف  ــــم يســــتطع فبقلب ــــم يســــتطع فبلســــانه، فــــإن ل ــــد ، فــــإن ل مــــن رأى مــــنكم منكــــراً فليغيــــر  بي
 "مسلم.   الإيمان

روج مـن دائـرة الإيمـان؛ لأنـه لـيس إلا بـالخ –ولـو فـي القلـب  –فلا مناص للمؤمن مـن إنكـار المنكـر 
ولــيس وراء ذلــك مــن الإيمــان وراء إنكــار القلــب إلا الرضــى، والرضــى بــالكفر كفــر، كمــا فــي الروايــة الأخــرى:" 

 .  " حبة خردل
مــن المآخــذ كــذلك علــى الانتخابــات الديمقراطيــة، أنهــا تلــزم جميــع الأطــراف المشــاركة فــي  -1 

عية حكــم مــن يفــوز بــأكثر أصــوات النــاخبين، وأن لــه كامــل الحــق فــي العمليــة الديمقراطيــة بــالاعتراف بشــر 
 بالدين والنظام الذي يريد ..!   –ولو كان كافراً زنديقاً ومن أفسد الناس  –حكم البلاد والعباد 

وإن اختــار   –فضــلًا عــن العمــل علــى تمكينــه وتثبيــت حكمــه  –وحــاكم كهــذا لا يجــوز الاعتــراف بــه  
لا يحيــل الباطـل حقــاً ولا الحـق بــاطلًا،  –فــي نظـر الإسـلام  –ار الشــعب أو الأكثريـة النـاس كـل النــاس، فاختيـ

ولا يمكن أن يصبغ علـى الباطـل الشـرعية؛ لأن الشـعب لـيس هـو المقيـاس الـذي بـه يعُـرف الحـق مـن الباطـل، 
 .    لا غير  والحسن من القبيح، فمرد ذلك كله يجب أن يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله 

بيِلًَ  قال تعالى:  َُ ُِنيَِ  حْ حمُ كََفرِِعنَ عََلَ ال
ُ للِح  . 404النساء:  وَلَنح يََحعَلَ الِلّا

معانـــــد عـــــدو لله ولرســــــوله وأي ســـــبيل أشـــــد وأظهـــــر علـــــى المســـــلمين مــــــن أن يحكمهـــــم كـــــافر 
 ..؟!   وللمؤمنين

                                                           
من عجائب القوم وكذبهم أنك لو سألتهم لماذا تشاركون في العمل النيابي الديمقراطي، يقولون لك بكل وقاحة: أنهم قرروا  143

 المشاركة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. !!
 .8011صحيح سنن الترمذي: 144
 .  8905أخرجه أحمد وغير ، صحيح الجامع: 145
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  وقال تعالى:
َ
ُِ بكَِلمَِاتٍ فَأ بُّ ََ حرَاُيِمَ  ا قَاالَ وَإِذِ ابحتَلََ إبِ ًُ ا َُ ِ هُنا قَالَ إنِّدِ جَاعِلُكَ للِنااسِ إ تَما

المِِيَ  عِاتَِّ قَالَ لََّ يَنَالُ عَهحدِي الظا دَ ُِنح ذُ  . 410البقرة:  وَ

لا ينال عهد الله تعالى في الإمامة والحكم  –وبخاصة إن كان من الكافرين المشركين  –فالظالم 
 ينتمي إلى بيت النبوة لا يسوغ له شرعاً أن يحكم البلاد والعباد ..  نه ية، واختيار الشعب له أو لكـو والولا

لكــان  –أيــاً كــان هــذا الشــعب وكــان هــذا الاختيــار  –ولــو كــان مــدار الأمــر علــى اختيــار الشــعب 
؛ لأن الشعب وقتهـا أكثـر   لمسيلمة الكذاب كامل الحق في الحكم والولاية وليس لأبي بكر الصديق 

 ومن معه من المسلمين ..!   قف مع مسيلمة الكذاب في قتاله لأبي بكر ارتد عن دينه وو 
مـن بـاب احتـرام  –علـى طريقـة دعـاة الديمقراطيـة  –في حينهـا ديمقراطيـة  ولو أرادها أبو بكر  

رأي وإرادة الأكثرية على مبدأ الانتخابات الديمقراطية الحرة لفاز بالحكم مسيلمة الكذاب بأكثر أصـوات 
 لحكم البلاد والعباد ..!       الشعب، و 

وهكذا نجـد أن كثيـراً مـن الصـراعات بـين الحـق والباطـل حصـلت عبـر التـاريخ الإسـلامي حُسـمت 
 عن طريق السيف، وليس عن طريق الديمقراطية ورد الأمر إلى الشعب أو إلى الأكثرية ..!    

 –فـي نظـر الديمقراطيـة  –نبيـاء ولو كان الأمر مرد  دائماً إلى حكم الأكثرية فـأين يكـون موقـع الأ
الــذين لــم يــؤمن بهــم إلا الرجــل الواحــد، ومــنهم مــن لــم يــؤمن بــه أحــد، وأيــن يكــون موقــع الطائفــة المنصــورة 

طــوبى للغربــاء، قيــل ومــن :" التــي تصــلح مــا يفســد  النــاس، كمــا فــي الحــديث الــذي يرويــه مســلم، قــال 
 ".    ناسٍ سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهمالغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في 

أقـل ممـن يعصـونهم ويعارضـونهم،  –بدلالة النــص  –ثير، وأتباعهم فهم ناس قليل في ناسٍ سوء ك
التــي يجــب تكثيــر ســوادها، وأن تحكــم  –فــي نظــر الشــرع  –ومــع ذلــك هــم الطائفــة المنصــورة المرضــية 

    البلاد والعباد بدين الله تعالى وشرعه .
 –تتضــــمن قــــوانين الانتخابــــات الديمقراطيــــة إلــــزام جميــــع الأطــــراف بــــرد النزاعــــات فيمــــا بينهــــا  -6

 إلى الشعب وإلى الأكثرية، وليس إلى الله وإلى رسوله ..!  –وبخاصة منها من يحكم البلاد والعباد 
لـــبلاد فـــالأحزاب فـــي حقيقتهـــا وواقـــع أمرهـــا هـــي متنافســـة ومتنازعـــة فيمـــا بينهـــا علـــى منصـــب حكـــم ا

والعباد، وعلى الدين والقانون الذي ينبغي أن يحكم العباد والبلاد، والحكم الذي يفصل بينهم نزاعـاتهم هـذ  
هو الشعب الذي تم الاتفاق عليه كحكم أوحـد لجميـع مـا يقـع بيـنهم مـن نزاعـات وخلافـات، وكسـيد لا تعلـو 

 سيادته سيادة ..!! 
قيـدة الإسـلامية التـي تقـرر أن السـيادة العليـا لله تعـالى مخـالف ومغـاير للع –مما لا شـك فيـه  –وهذا 

 إلـى الله ورسـوله، كمــا فـي قولـه تعــالى: –أي نـزاع  –وحـد ، والتـي تلـزم جميــع المسـلمين بوجـوب رد النــزاع 
ِ وَ  ُِنُونَ باِلِلّا حْ ولِ إنِح كُنحتُمح تُ ُُ ِ وَالرا وهُ إلََِ الِلّا ءٍ فَرُدُّ تُمح فِِ شََح خَِرِ فَإنِح تَنَازعَح

َوحمِ الْح  . 02النساء:  الْح
ِ  وقال تعالى: ُِ إلََِ الِلّا مُ حْ ءٍ فَحُ ُِنح شََح تُمح فيِِِ  تَلَفح ا اخح َُ  .  44الشورى:  وَ
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إن الموافقة على القوانين الكفرية للانتخابات المتقدم ذكرها، تتضـمن طاعـة الكفـار فيمـا هـو   -0 
 كفر ومضاد لشرع الله تعالى ..  

ايَاطِيَ لَُْوحُاونَ  فار فيما هو كفر كفر أكبر مخرج عـن الملـة، قـال تعـالى:وطاعة الك  وَإِنا الشا
ِكُونَ  مح إنِاكُمح لمَُشْح ُُ تُمُو طَعح

َ
لَِْائهِِمح لُِْجَادِلوُكُمح وَإِنح أ وح

َ
 . 414الأنعام: إلََِ أ

 تعــــالى، أي لــــئن أطعتمــــوهم فــــي حــــل أكــــل الميتــــة إنكــــم لمشــــركون فــــي تحلــــيلكم لمــــا حــــرم الله 
ولطاعتكم إياهم فيما هو كفر وشرك، وإذا كان مجرد طاعتهم فـي حـل أكـل الميتـة كفـر وشـرك، فمـن بـاب 

 كفر وشرك أيضاً .   –الآنفة الذكر  –أولى أن تكون طاعتهم في المبادئ الكفرية للانتخابات الديمقراطية 
ُِ  قال تعـالى:  َُِمِح  دحباَ

َ
وا عََلَ أ تدَُّ حَ ِينَ ا لَ لهَُامح إنِا الَّا وا َُ يحطَانُ  حهُدَى الشا َ لهَُمُ ال ا تبََيا َُ نح بَعحدِ 

لََ لهَُمح  مح
َ
ُ يَعحلَمُ  (14)وَأ رِ وَالِلّا مح

َ نُطِيعُكُمح فِِ بَعحضِ الْح َُ  ُ لَ الِلّا ا نزَا َُ وا  ُُ ِينَ كَرِ
هُمح قَالوُا للَِّا نا

َ
ذَلكَِ بأِ

مح  ُُ ََ ا َ حَ ِ  .  12-10محمد:  إ
وا ى:وفي قوله تعال  تدَُّ حَ ِينَ ا : أي فـارقوا الإيمـان 0/426،قال ابـن كثيـر فـي التفسـير  ..إنِا الَّا

 هـ .   -ورجعوا إلى الكفر ا
قلت: هؤلاء كفروا وارتدوا عن دينهم بسـبب أنهـم قـالوا للمشـركين الـذين كرهـوا مـا نـزل الله تعـالى  

ــة يــوحي بــأنهم مــن الــدين والتوحيــد ســنطيعكم فــي بعــض الأمــر مــن بــاطلكم الــذي أ نــتم عليــه، وظــاهر الآي
اقتصروا على القول ولم يتجاوزو  إلى العمل والسلوك ومع ذلك كفروا وارتدوا بما قـالوا، فمـا يكـون حكـم 
وحـــال مـــن يقـــول لهـــم ســـنطيعكم فـــي كـــل الأمـــر، ســـنطيعكم فـــي كـــل الباطـــل والشـــرك الـــذي تـــنص عليـــه 

سد في سـلوك يبـرهن عـن صـدق مـا قالـه لهـم بلسـانه .. الديمقراطية، ثم يتبع قوله هذا استجابة واقعية تتج
لا شك أنه أولى بالكفر والارتداد عن الدين ممن يطيعهم في بعـض أمـرهم، أو ممـن يطـيعهم فـي حـل أكـل 

 الميتة بعد أن حرمها الله تعالى .  
مـن شـأن الانتخابــات الحـرة .. أن تعــرض المرشـحين للاستشــراف فـي طلــب الإمـارة والرياســة  -0

إلـى أن يشـتروا أصـوات النـاس بالمـال  –كمـا حصـل فـي بعـض البلـدان   –عامة، وقد يصل استشـرافهم والز 
والموائــد الشــهية علــى مبــدأ " طعمــي الــتم بتســتحي العــين "، ولربمــا يصــل استشــرافهم فــي طلــب الرياســة 

 أحياناً إلى حد التقاتل والتضارب مع المخالفين والمعارضين لهم ..!!   
 حـديث الـذي أخرجـه مسـلم فـي صـحيحه:لا يقر  الإسلام ولا يرضا ، كما في الوهذا خلق مشين  

 ".   إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه"
مـن :"  ". وقـال إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامـةوعند مسلم كذلك:"  

 (.   146") ل له بالجنةتكفل لي أن لا يسأل الناس لي شيئاً أتكف

                                                           
 . 170صحيح الترغيب والترهيب: 146
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قلــت: ومــن يتأمــل الحمــلات الانتخابيــة الديمقراطيــة، يجــد أن المرشــحين للعمــل النيــابي مــن أكثــر  
 الناس استشرافاً وإلحاحاً في سؤال الناس بأن يدلوا بأصواتهم لصالحهم ..!!  

 فإن قي : قد دلت بعض النصوص الشرعية كمئ في قصة يوسف  

 لإمئرة والعم ، فكيف يتم التوفيق مع مئ تقدم ..؟   وغيرهئ، على جواز سؤال ا

الأصــل عــدم جــواز ســؤال الإمــارة والولايــة لدلالــة النصــوص العامــة الآنفــة الــذكر، إلا فــي  أقــول: 
حالات ضيقة واستثنائية خاصـة، تنضـبط بضـوابط الضـرورات، ومبـدأ تقـديم المصـالح علـى المفاسـد، لكـن 

تخابـات الديمقراطيـة البرلمانيـة علـى هـذا الجانـب الخـاص الاسـتثنائي لا نرى جواز قياس ما يجـري فـي الان
ة الباعثــة علــى طلــب وســـؤال المبــاح فــي الشــرع، لتبــاين الحــالتين مــن حيــث الوصـــف، ومــن حيــث ضــرور 

 .  الإمارة
لتختــار  ولــو تأملــت ســيرة الصــحابة رضــوان الله تعــالى عــنهم الــذين اختــارهم عمــر بــن الخطــاب  

(، نجـد أنهـم قـد التزمـوا بيـوتهم والصـمت مـن دون أن يكلمـوا أحـداً عـن 147للمسـلمين)الأمة منهم خليفـة 
بعـد  –أنفسهم، أو يطلبوا من أحدٍ بأن يختار فلاناً دون فلان، وإنما ترُك الأمر إلى عبد الرحمن بـن عـوف 

 ورغبــتهم فــيمن يريــدون ويختــارون، فوجــدهم لا يعــدلون عــنليتحســس رأي النــاس  –أن أخــرج نفســه منــه 
 .   ن بن عفان رضي الله عنهم  أجمعينعثما

مــن جملــة الأدلــة التــي تعضــض الدلالــة علــى المبــدأ والخـــلق    الإســلامي  -لا شــك أنــه  –وهــذا  
الآنف الذكر؛ وهو عدم الاستشراف في سؤال الآخرين الإمـارة والولايـة، فالإمـارة عنـد السـلف كانـت تـأتي 

 و على جثث الجماهير والشعوب المغلوب على أمرها ..!!  ولا تؤتى، أما في زماننا فإنها تؤتى ول
ــحين لأن يزُكــوا أنفســهم  -2  مــن شــأن الانتخابــات الحــرة إضــافة إلــى مــا تقــدم، أنهــا تعــرّض المرشَّ

 على الله تعالى، فيذبحون أنفسهم بالتمادح والرياء، وذكر البطولات والإنجازات الكاذبة وغير الكاذبة ..!  
انتقـاص الآخـرين واحتقـارهم، والتقليـل مـن شـأنهم وشـأن  –كما هو حال القـوم   –وهذا من لوازمه  

 ما يعملونه، فيبخسون الناس أشياءهم لينفردوا بأصوات الناخبين، ورضى الجماهير ..!  
وذلـــك مـــن متطلبـــات نجـــاح الدعايـــة  –كمـــا يضـــطرون للكـــذب علـــى النـــاس والجمـــاهير المغفلـــة  

د الكاذبـــة؛ فيمنـــونهم الأمـــاني والحيـــاة الرغيـــدة الســـعيدة لـــو صـــوتوا لهـــم بإعطـــائهم المواعيـــ –الانتخابيـــة 
 وانتخبوهم دون غيرهم ..!  

وهــذا كلــه ممــا يعُلــم بالضــرورة مــن ديننــا بطلانــه، وأن الإســلام ينكــر  ويحرمــه أشــد التحــريم، قــال  
ُ يزَُ  تعـالى: هُمح بلَِ الِلّا ََ نحفُ

َ
ونَ أ ِينَ يزَُكُّ لمَح ترََ إلََِ الَّا

َ
لَمُونَ فَتيِلًَ أ نح يشََاءُ وَلََّ يُظح َُ  ِ

. 02النسـاء:  كّد
لَمُ بمَِنِ اتاقََ  وقال تعالى: عح

َ
وَ أ ُُ كُمح  ََ نحفُ

َ
وا أ  .   61النجم:  فَلََ تزَُكُّ
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 (.148") إياكم والتمادح فإنه الذبحأنه قال:"  وفي السنة، فقد صح عن النبي  
أخــا  لا محالــة، فليقــل: أحســب فلانــاً، والله حســيبه مــن كــان مادحــاً وفــي الحــديث المتفــق عليــه:"  

 ".   ولا أزكي على الله أحداً، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه
" يفيد أن الأصل عدم المدح والإطـراء، ولكـن إن اضـطر المـرء لمـدح أخـا   لا محالة:"  فقوله 

 كما ورد في الحديث .    وكان لا بد له من ذلك، فليقل أحسبه كذا ولا أزكيه على الله ..
 (.   149") من سمَّع الناس بعمله، سمع الله به مسامع خلقه وصغر  وحقَّر :" وقال  
مـن أكثـر النـاس عرضـة لتسـميع النـاس بعملـه  -كما هو ملاحـظ فـي الأنظمـة الديمقراطيـة   –والنائب  

ة .. فهــو عنــدما يخــط بيانــه وإنجازاتــه ليكســب ودهــم ورضــاهم، ليضــمن الفــوز فــي الحملــة الانتخابيــة القادمــ
 الانتخابي الأول، فإنه أول ما يبدأ به التعريف عن نفسه، وعن شهاداته وإنجازاته، وخصائصه وصفاته ..!  

مما يؤخذ أيضاً علـى نظـام الانتخابـات الحـرة، أن عمليـة التصـويت لاختيـار مـن يحكـم الـبلاد  -1 
الح منها والطالح، وبغض النظـر عـن انتمـاءاتهم الدينيـة والعباد تقوم بها جميع شرائح المجتمع وفئاته، الص

ــة؛ فمــا يحــق لأتقــى النــاس وأصــلحهم وأعلمهــم، يحــق لأكفــر النــاس  والعقديــة، وأخلاقهــم وســيرتهم الذاتي
وأفجرهم وأجهلهم، فيستوي في ذلك العالم العامل المجاهـد مـع المـرأة العجـوز العقـور الكـافرة التـي ربمـا 

 ما لهما نفس الأثر في اختيار من يحكم البلاد والعباد ..!!  لا تعي ما تقول، وكلاه
وهذا أمر معلـوم مـن الـدين بالضـرورة بطلانـه وفسـاد ، لا يقـول بـه إلا زنـديق كـافر أو جاهـل أعمـى  

 . وقـــال تعـــالى:2الزمـــر: هـــل يســـتوي الـــذين يعلمـــون والـــذين لا يعلمـــون البصـــر والبصـــيرة، قـــال تعـــالى:
 َح حمُ عَلُ ال فَنَجح
َ
ُِيَ أ رِ مُجح

ح مُونَ  (34)لمِِيَ كَل ُْ ا لَكُمح كَيحفَ تََح َُ  :وقـال تعـالى:62-60القلم . 
اتَوُونَ  حَ َ اقًا لََّ ي ُِ ُِنًاا كَمَانح كَنَ فَا حْ فَمَنح كَنَ مُ

َ
ِ  . وقـال تعـالى:41السـجدة:  أ فَارِعقَيح

ثَالُ الح َُ

لح  َُ  ُِ مِي اَ َصَِِ وَال
صَمدِ وَالِح

َ مََ وَالْح عح
َ رُونَ كَلْح فَلََ تذََكا

َ
ثَلًَ أ َُ تَوعَِانِ  حَ َ  .  10هود:  ي

لا شــــك أنهمــــا لا يســــتويان مــــثلًا، لكــــن الديمقراطيــــة والــــديمقراطيين يقولــــون بكــــل وقاحــــة أنهمــــا  
 يستويان مثلًا ..!     

  وقال تعالى: 
ح
ُِنح دُونكُِمح لََّ يأَ نُوا لََّ تَتاخِذُوا بطَِانةًَ  َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
ا ياَ أ َُ وا  لوُنكَُمح خَبَالًَّ وَدُّ

بََُ  كح
َ
مح أ ُُ َُ ا تَُّحفِِ صُدُو َُ فحوَاُهِِمح وَ

َ
ُِنح أ َغحضَاءُ   .  441آل عمران:  عَنتُِّمح قَدح بدََتِ الِح

أهــم القضـايا وأخطرهــا علــى أمــن وســلامة  –ولا شـك أن تفــويض اختيــار مــن يحكـم الــبلاد والعبــاد  
تــدين الملحــدين هــو مــن اتخــاذهم بطانــة مــن دون المــؤمنين، وهــو مــن للكفــار والزنادقــة والمر  –المســلمين 

 أعظم ما أحدث في ديار المسلمين .  

                                                           
 .1105أخرجه ابن ماجه، صحيح الجامع: 148
 .13لبيهقي، وأحمد، صحيح الترغيب:أخرجه الطبراني، وا 149



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

151 
 

: إن ههنـا رجـلًا مـن نصـارى الحيـرة لا أحـد أكتـب منـه ولا أخـط بقلـم، أفـلا يكتـب  قيل لعمـر  
 .   المؤمنينعنك ؟ فقال: لا آخذ بطانة مـن دون 

ياَا  يعنِّفه وتلا عليه هذ  الآية: ياً، فكتب إليه عمر وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذم 
ُِنح دُونكُِمح  نُوا لََّ تَتاخِذُوا بطَِانةًَ  َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
 .   أ

: وقــد انقلبــت الأحــوال فــي هــذا الزمــان، باتخــاذ أهــل الكتــاب  0/412قــال القرطبــي فــي التفســير  
 هـ .  -اء من الولاة والأمراء اكتبةً وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبي

هــم الأمــراء والــولاة فــي  –تحــت شــعار الديمقراطيــة وغيرهــا  –قلــت: كيــف بزماننــا حيــث أصــبحوا  
 ديار المسلمين، ولهم الكلمة في تحديد من يحكم البلاد والعباد ..!!   

رادة أكثــر مــن شــأن الانتخابــات الحــرة أنهــا تفــرز أشخاصــاً إلــى ســدة الحكــم لا تمثــل رغبــة وإ -1 
 الناس، وهذا بخلاف ما يزعمون وينعقون، وبرهان ذلك:  

أن الساحة الديمقراطية من شأنها أن تفرز أحزاباً عديدة، كلها تطمع وتعمل للوصول إلى الحكـم،  
 رشحت نفسها للانتخابات :  –والباب مفتوح لمن يريد  –ولو افترضنا أن خمسة أحزاب 

 % من أصوات الناخبين . 64أ_ الحزب الأول حصل على نسبة 
 %من أصوات الناخبين.   10الحزب الثاني حصل على نسبة  -ب
 % من أصوات الناخبين .    14الحزب الثالث حصل على نسبة  -ج
 % من أصوات الناخبين.      40الحزب الرابع حصل على نسبة  -د
 % من أصوات الناخبين .  44الحزب الخامس حصل على نسبة  -هـ
أن يحكــم الــبلاد والعبــاد هــو الحــزب الــذي  –حســب قــانون الانتخابــات الحــرة  –الــذي يخــول فــالحزب 

بحكـــم تفـــرق أصـــواتهم بـــين  –% مـــن النـــاخبين  14% مـــن أصـــوات النـــاخبين، بينمـــا  64حصـــل علـــى 
لا يريدونــه وهــو لا يمــثلهم، وإن أضــيف إلــى هــؤلاء عــدد القاعــدين عــن الانتخابــات  –الأحــزاب الأخــرى 

ن قــد يزيــد عــددهم أضــعاف الــذين صــوتوا وانتخبــوا علمنــا بالضــرورة أن هــذا الحــزب الحــاكم لا أصــلاً الــذي
يمثل أكثرية الشعب، ولا نصفه، ولا حتى ربعه، وأن قولهم بأن الديمقراطيـة تفـرز حكـم الأكثريـة هـو كـذب 

 صريح يضحكون به على الشعوب المغفلة ..!  
امل خارجية غير قانونية وأخلاقية، تجعل من في الانتخابات الديمقراطية تتدخل عدة عو  -2

 نتائج الانتخابات غير منصفة ودقيقة، ولا تمثل الرغبة الحقيقية لأكثرية الشعب كما يزعمون، منها:  
عامــل المــال وأثــر  الواضــح علــى نجــاح الحملــة الدعائيــة للانتخابــات، فبقــدر مــا يُصــرف علــى  -أ

ويــة وناجحــة، ويكـــون النجــاح حليــف المرشَّــح، وإن كــان فـــي الحملــة الدعائيــة مــن مــالٍ بقـــدر مــا تكــون ق
 الحقيقة لا يمثل تطلعات وآمال أكثرية الشعب ! 
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وفــي كثيــر مــن البلــدان الفقيــرة التــي تحصــل فيهــا مثــل هــذ  التجــارب، يلعــب المــال وأكيــاس الأرز  
النـاس  والطحين دوراً فاعلًا في إنجاح شخص دون شخص، أو حـزب دون حـزب، حيـث يشـترون أصـوات

 بثمن بخس مستغلين فقرهم وحاجتهم للعيش ..!!     
 –وبخاصـة فـي البلـدان العربيـة  –عامل القرابة أو القبيلة، حيث أن الولاء القبلـي أو العـائلي  -ب

أن يصوتوا لصالح ابـن قبيلـتهم وعشـيرتهم، وإن   –ولو بالإكرا  أو الحياء أحياناً  –يحتم على أفراد القبيلة 
 ب لا يمثل تطلعاتهم وآمالهم ..!  كان في الغال

العامـــل الإعلامـــي الـــذي يلعـــب دور الســـاحر لعقـــول وأذهـــان النـــاس، حيـــث كلمـــا تـــوفرت قـــدرة  -ج
بطـلًا ورمـزاً دونـه كـل الرمـوز والأبطـال  –خلال الحملة الانتخابيـة  –إعلامية عالية تخدم المرشح، وتصنع منه 

 بقدر ما يكون النجاح حليف هذا المرشح ..!!   – وإن كان في الحقيقة غير ذلك وهو على خلافه –
علمــاً أن شخصــيات أخــرى عديــدة قــد تكــون أفضــل منــه بكثيــر، وأكثــر تمثــيلاً للنــاس ومصــالحهم  

وتطلعاتهم، لكن لعدم وجود الإعلام القوي لديهم الذي يغطي متطلبات الحملـة الانتخابيـة، ويعـرِّف النـاس 
 ات ..!!     عليهم جيداً لا يفوزون في الانتخاب

ـــدخل الأنظمـــة والساســـة وأصـــحاب المصـــالح والقـــوى والنفـــوذ باســـتغلال نفـــوذهم وقـــوتهم  -د  ت
لإنجاح شخص دون شخص، أو حزب دون حزب لتحقق مصالحهم من خلال هذا الحـزب والاتجـا  دون 

 الآخر، وهذا أمر يدركه من عند  أدنى دراية بأساليب اللعبة الانتخابية الديمقراطية ..!  
تتـدخل فـي شـؤون وسياسـة أي بلــد طغيــان العالميــة أن الانتخابـات الديمقراطيـة تمكّـن قـوى ال -هــ 

عــن طريـــق وضـــع ثقلهـــا المـــادي والسياســـي  -وبخاصــة إن كانـــت مـــن ذوي الـــدول الفقيـــرة أو الضـــعيفة  –
والإعلامـــي، وربمـــا العســـكري فـــي إنجـــاح فريـــق دون آخـــر، أو حـــزب دون آخـــر الـــذي مـــن خلالـــه تفـــرض 

منتها وإرادتها على البلاد والعباد، وتـؤمن لنفسـها المصـالح والمكاسـب الاقتصـادية والسياسـية والثقافيـة هي
 التي تسعى من أجلها ..!  

غيـر  –حتـى فـي أمريكـا وبـلاد الغـرب  –والشاهد ممـا تقـدم أن الإنسـان فـي الأنظمـة الديمقراطيـة  
التـي تجعلـه يسـير فـي غيـر الاتجـا  الـذي يريـد،  حر، وهو مأسور لكثيـر مـن المـؤثرات والعـوارض الخارجيـة

وبالتالي فإن الأنظمة والتشريعات والنتائج تأتي غير ممثلـة لطموحاتـه الحقيقيـة التـي يريـد .. وهـذا يعنـي أن 
 حتى في دار منشأها في أوربا وأمريكا !   –وهي غير واقعية  –الديمقراطية غير محققة 

هم المآخذ على نظام الانتخابات الديمقراطية الحرة، لنشرع إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان أ
في بيان أهم المزالق والمآخذ التي يقع بها النائب المرشَّح بعد دخوله قاعة  -مستعينين بالله تعالى  –

 البرلمان وممارسته لمهام العمل النيابي التشريعي . 
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 :يـريعـي التشـابـل النيـة العمـسارـان وممـول البرلمـد دخـق بعـزالـذ والمـآخـالم -

جميع ما تقدم ذكر  هو خاص بالمزالق والمآخذ التي تتحصل للنائب المرشَّح خلال الحملة 
الانتخابية في ظل الأنظمة الديمقراطية، وقبل أن يصبح نائباً، وهي تختلف عن المزالق الأشد خطراً التي لا 

من أهم هذه المآخذ وممارسته للعمل النيابي التشريعي، مناص له من الوقوع فيها بعد دخوله البرلمان 

 والمزالق : 

حراً  –( 150أولًا: أول ما يجب على النائب الفائز أن يقوم به هو إعطاء القسم والأيمان والعهد)
على الوفاء والإخلاص للدستور الكفري الجاهلي الذي يحكم ويحدد سياسة البلاد  –مختاراً غير مكر  

رجية، والذي يعتبر في نظر الإسلام طاغوت كبير يجب الكفر به والبراء منه ومن أنصار  الداخلية والخا
 وأوليائه وأتباعه .   

ِينَ  :وهذا مزلق عقدي خطير ينفي مطلق الإيمان عن صاحبه، كما قال تعالى لمَح ترََ إلََِ الَّا
َ
أ

 
ُ
ا أ َُ نحزلَِ إلَِْحكَ وَ

ُ
نُوا بمَِا أ َُ َ ناهُمح آ

َ
اغُوتِ وَقدَح يزَحعُمُونَ أ نح يَتَحَاكَمُوا إلََِ الطا

َ
ُِنح قَبحلكَِ يرُعِدُونَ أ نحزلَِ 
نح يضُِلاهُمح ضَلََلًَّ بعَِيدًا

َ
يحطَانُ أ فُرُوا بِِِ وَعُرعِدُ الشا نح يكَح

َ
مِرُوا أ
ُ
. فاعتبر سبحانه وتعالى 24النساء:  أ

ن  ذلك وعلامته أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى إيمانهم زعماً وكذباً لا حقيقة له في القلب ولا وجود، وبرها
 رغم أنهم أمروا بالوحي أن يكفروا به ويتبرؤوا منه !   –في أمر من أمور الدين أو الدنيا  –الطاغوت 

ولا شك أن من يقسم الأيمان المغلظة على أن يحافظ على العمل بدساتير وشرائع الطاغوت أنه 
ذيباً لدعوى الإيمان من أولئك الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أغلظ كفراً ونفاقاً، وأشد نقضاً وتك

 في أمر من أمور حياتهم ..  
فَمَنح  فالإيمان بالله تعالى وبالطاغوت معاً لا يمكن أن يجتمعا في قلب امرئٍ واحد، قال تعالى:

كَ باِلحعُرح  ََ تَمح حُ ِ فَقَدِ ا ُِنح باِلِلّا حْ اغُوتِ وَعُ فُرح باِلطا ٌُ عَليِمٌ يكَح مِي َُ  ُ حوُثحقََ لََّ انحفصَِامَ لهََا وَالِلّا   وَُِ ال
  .102البقرة:

فقدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لاستحالة اجتمـاع الإيمـان بالطاغوت مع الإيمان 
ول بالشيء وضد في بالله تعالى، أو الإيمان بالله قبل الكفر بالطاغوت .. والقول بخلاف ذلك من لوازمه الق

آنٍ واحد؛ ومثاله كأن تصف المرء بأنه موحد ومشرك، أو أنه حي وميت، أو أنه موجود وغير موجود في آنٍ 
 ( .   151واحد .. وهذا لا يستقيم عقلًا ولا شرعاً)

                                                           
أن من الصيغ التي يلتزم بها النائب في قسمه كما في بعض الأمصار:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن و  150

 ." !     أحافظ على الدستور .
ِكُونَ  فإن اعترض معترض وقال: كلامك مردود عليه بقوله تعالى: 151 مح مُشْح ُُ  وَ

ِ إلَِّا مح باِلِلّا ُُ ثََُ كح
َ
ُِنُ أ حْ ا يُ َُ   وَ

 . فسماهم الله تعالى مشركين مع إيمانهم بالله تعالى !  871يوسف:
  أقول: لا تعارض بين ما تقدم وبين قوله تعالى: 

َ
ُِنُ أ حْ ا يُ َُ ِكُونَ وَ مح مُشْح ُُ  وَ

ِ إلَِّا مح باِلِلّا ُُ ثََُ ، فالإيمان المراد في الآية هو  كح
إيمانهم بالربوبية، وإشراكهم في الألوهية وتوحيد العبودية، كما كان عليه حال كفار قريش وغيرهم، حيث آمنوا بالربوبية وكفروا 
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ِ لهَُمُ  :قال تعالى ناَبوُا إلََِ الِلّا
َ
ا وَأ َُ نح يَعحبُدُو

َ
اغُوتَ أ تَنَبُوا الطا ِينَ اجح ح عِبَادِ  وَالَّا ِ ى فبَشَْد َ  الحبشُْح

    .41الزمر:
فهذ  الآية الكريمة أفادت معنى من معاني الكفر بالطاغوت؛ وهو الاجتناب والاعتزال، والبعد عن 
الطاغوت وعبادته وكل ما يقرب إليه، فهؤلاء الذين يعتزلون الطاغوت ويجتنبونه ولا يقربو  في شيء، ثم 

 لهم البشرى بالرضوان ونعيم الجنان يوم القيامة .    –وحدهم  –، هؤلاء هم الذين يؤمنون بالله تعالى ويوحدونه
اغُوتَ  ونحو  كذلك قوله تعالى: تَنبُِوا الطا َ وَاجح بُدُوا الِلّا نِ اعح

َ
ولًَّ أ ُُ ََ ةٍ  اُ

ُ
ِ أ
 وَلقََدح بَعَثحنَا فِِ كُد

الوجود سوى تحقيق التوحيد ولوازمه ليست لهم مهمة في هذا  –على مدار التاريخ  –. فالرسل 62النحل:
 والكفر بالطاغوت وكل ما يقرب إليه . 

الله تعالى، ولو في وجه من أوجه  –أو مع  –والطاغوت هو كل مألو  أو معبود مطاع من دون 
العبادة والتنسك، وحتى ندرك معنى الطاغوت على وجه التفصيل، وهل الدساتير الوضعية الجاهلية الحاكمة 

لمسلمين تدخل في معنى الطاغوت الذي يجب اجتنابه والكفر به، نقف على قول ابن القيم رحمه في بلاد ا
: الطاغوت كل 4/04الله تعالى في تعريف الطاغوت وما يدخل في مسما  ومعنا ، حيث يقول في الأعلام 

ه غير الله ورسوله، ما تجاوز به العبد حدَّ  من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قومٍ من يتحاكمون إلي
أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذ  
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة 

إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت، ومن التحاكم إلى الله وإلى الرسول 
 طاعة الطاغوت ومتابعته .   

 .   هـ-حكَّم الطاغوت وتحاكم إليه ا فقد وقال: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول 

فإن قي : نحن إذ نقسم بئلله على احترام الدستور الجئهلي الحئكم، فإننئ ننوي 

تور الإسـلامي، أو احتـرام الدسـتور مـئ لـم يخـئلف الشـرع، والأعمـئل         في قلوبنـئ الدس ـ 

بئلنيئت، ولك  امرئ مئ نوى، كمئ أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمـين أكثـر مـن مـرة وفـي      

 ( ..!! 152)أكثر من موضع
وهذه شبهة مئ أكثر مئ سمعنئهئ من أنصئر وأتبئع الطريق الديمقراطي النيئبي، 

 والجواب عليهئ من أوجه: 

ن تُستحلَف على شيء ثم تنوي قي قلبك خلافه، هـو بخـلاف مـا دلـت عليـه السـنة، فقـد صـح أ -4
".  يمينك على ما يُصَدقُك عليهـا صـاحبككما في الحديث الذي يرويه مسلم وغير ، أنه قال:"   عن النبي 

                                                                                                                                                                                   

وا على ذلك القتال والجهاد، لأن إيمان كهذا لا ينفع صاحبه في بالألوهية، فوصفهم الله تعالى بما تقدم ذكر  في الآية، واستحق
شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا الذي أردنا الإشارة إليه من كلامنا المتقدم، وهو استحالة اجتماع الإيمان النافع مع 

 مع عبادة الطاغوت والإيمان به . الشرك الأكبر في شخص واحد، أو عبادة الله وتوحيد  
  مشاركة في المجالس النيابية ..! م. في إجابة للشيخ عن حكم ال8991، السنة الثامنة، مايو 03انظر مجلة الفرقان، عدد  152
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لكفــر أي يمينــك علــى ظــاهر ، وينعقــد علــى مــا يســتحلفك عليــه صــاحبك، فــإن اســتحلفك مــثلًا علــى احتــرام ا
والشــرك فحلفـــت لـــه بـــذلك حـــراً غيـــر مكـــر ، فيمينــك علـــى مـــا اســـتحلفك عليـــه، وتلزمـــك تبعاتـــه ومضـــاعفاته 

 ونتائجه، ولا يتشفع لك أن تضمر في قلبك احترام الحق والتوحيد ..!  
القـــول بخـــلاف مـــا تقـــدم يســـتلزم منـــه الكـــذب، وضـــياع كثيـــر مـــن الحقـــوق، ومثـــال ذلـــك: أن  -1 

ترد له دَينه فـي السـنة القادمـة، وعنـدما تـأتي السـنة القادمـة ويحـين وقـت السـداد  يستحلفك صاحبك على أن
تقول له: أنا عندما حلفت لك نويت في قلبي أن يكون السـداد بعـد عشـر سـنين ولـيس بعـد سـنة، لـذا فالـذي 

 ينفذ علي هو ما أضمرته وليس ظاهر ما استحلفتني عليه .. وهذا عين الغدر والكذب واللصوصية !  
النية الحسنة لا تحيل السيئة إلى حسنة، ولا المعصـية إلـى طاعـة، والقـول بخـلاف ذلـك يسـتلزم  -6

 منه استباحة جميع المحرمات والمحظـورات مادامت النية حسنة وسليمة !       
فهذا ترا  يعبد الأصنام ثم يقول لك أنا أنوي في قلبي عبادة الله، وذاك يسرق ثم يقول لـك نيتـي فـي 

أن أنفق على الفقراء والمساكين، وأبني المساجد، والآخر يزني ثم يقول لك نيتي في ذلك التقـوي علـى قلبي 
 الطاعة .. وهكذا نجد لكل معصية وجريمة نية حسنة أو تفسير باطني يبيحها ويحلها !!  

 إضــافة إلــى مــا تقــدم فــإن هــذا الموقــف فيــه تضــليل لعــوام المســلمين تجــا  الباطــل والكفــر؛ لأن -0
مـا يظهـر  مـن مواقـف مواليـة  –الذي يقسم الأيمان على الالتزام بالدستور الجـاهلي  –العامة يرون من النائب 

 للكفر لا ما يبطنه من نوايا حسنة .. فهو بموقفه هذا يضل ويُضل . 
لأجل هـذ  الأوجـه المتقدمـة الـذكر نقـول: إن هـذ  الفتـوى باطلـة وهـي لا تصـح شـرعاً ولا عقـلًا، كمـا 

لا تــنم عــن درايــة أصــحابها بواقــع المســألة .. وكنــا نتمنــى للشــيخ أن يصــون نفســه عــن مثــل هــذ  الفتــاوى  أنهــا
والمزالق المشينة التي تسيء لشخصه وسمعته الواسعة بين المسـلمين، وأن لا يجعـل مـن شـهرته سـيفاً مسـلطاً 

 على الحق وأهله يقاتل به الديمقراطيون البرلمانيون ..!  

ـــاً: اعترافـــ ــــلف اتجاهـــاتهم  –بلســـان الحـــال والقـــال  –ه ثاني ـــواب علـــى مخت ـــه الن للآخـــرين مـــن زملائ
ومشاربهم الكفرية والفكرية، بحقهم في التشريع وسن القوانين، والتحليـل والتحـريم، وهـذا أمـر لا بـد منـه لأن 

 التشريع من جملة الوظائف والأعمال الموكولة إلى النائب.   
ص الإلهية والربوبية التي تتضمن التشريع والتحليل والتحريم، كما قـال وهذا يعني اعترافه لهم بخصائ 

يرجعــون  –مــن دون الله  –تعــالى عــن اليهــود والنصــارى عنــدما أطــاعوا أحبــارهم ورهبــانهم، واتخــذوهم مرجعــاً 
ُِنح دُ  إليهم فـي التشـريع والتحليـل والتحـريم: بَاباً  حَ

َ
بَانَهُمح أ حُ َُ مح وَ ُُ ََ بَا حح

َ
َذُوا أ يحَ ابحانَ اتَّا َِ حمَ ِ وَال ونِ الِلّا

ِكُونَ  ا يشُْح ُِ عَما بححَانَ ُُ وَ  ُُ  
بُدُوا إلِهًَا وَاحِدًا لََّ إلَََِ إلَِّا مِرُوا إلَِّا لَِْعح

ُ
ا أ َُ عَمَ وَ  .  64التوبة:  مَرح

بمعنـى   –فإن قي  إنهم لم يعبدوا الأحبئر والرهبئن :6/110قال البغوي فـي التفسـير  

معنــا  أنهــم أطــاعوهم فــي معصــية الله واســتحلوا مــا أحلــوا وحرمــوا مــا حرمــوا، قلنــئ:  – الركــوع والســجود
 هـ .   -فاتخذوهم كالأرباب ا
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مح إنِاكُاامح  وقـال تعــالى:  ُُ تُمُااو طَعح
َ
لَِْااائهِِمح لُِْجَااادِلوُكُمح وَإِنح أ وح

َ
اايَاطِيَ لَُْوحُااونَ إلََِ أ وَإِنا الشا

ِااكُونَ  عبــدتموهم مــن جهــة طــاعتكم إيــاهم فــي تحليــل مــا حــرم الله، فــإنكم  . أي لأن414الأنعــام:  لمَُشْح
 .  لمشركون بعبادتكم من جهة طاعتكم إياهم من دون الله 

ُ  وقال تعالى:  ذَنح بِِِ الِلّا
ح
ا لمَح يأَ َُ ِينِ  ُِنَ الد كََءُ شَُعَُوا لهَُمح  مح لهَُمح شَُُ

َ
 .  14الشورى:  أ

ُِنح  وقال تعالى:  نح يَقُلح  َُ المِِيَ وَ ُِنح دُونِِِ فَذَلكَِ نََحزِعِِ جَهَنامَ كَذَلكَِ نََحزِي الظا ِ إلٌََِ 
  هُمح إنِّد

 .  12الأنبياء:
والنائب بكل وقاحة يقـول عـن نفسـه أنـه إلـه، وذلـك عنـدما يـزعم لنفسـه مهمـة التشـريع مـن دون الله،  

ُِانح إلٍََِ وَقَالَ فرِحعَوح  وهو بذلك مثله كفرعون عندما قال تعـالى عنـه: اتُ لَكُامح  ا عَلمِح َُ  
ُ ََ حمَ هَا ال يُّ

َ
نُ ياَ أ

ِي حَ . أي ما علمت لكم من حاكم ومشرع ترجعون إليـه فـي جميـع شـؤون حيـاتكم غيـري، 61القصص:  غَ
اا  والفرق بين فرعون والنائب فـي البرلمـان أن فرعـون كـان أكثـر وقاحـة وصـراحة لقومـه عنـدما قـال لقومـه: َُ

تُ لَكُمح  ِي عَلمِح حَ ، بينمـا النائـب يقولهـا علـى اسـتحياء وخجـل وبطريقـة مبطنـة يمكـن تمريرهـا  ُِنح إلٍََِ غَ
علـــى عـــوام النـــاس وجهلـــتهم: مـــا علمـــت لكـــم مـــن مشـــرعٍ غيـــري .. أنـــا الـــذي يحـــق لـــه التشـــريع، والتحليـــل 

 والتحريم، وما عليكم إلا طاعتي واتباعي ..!! 
لمان طاغوت من هـذا الوجـه، لكونـه يعُبـد مـن دون الله تعـالى مـن وعليه فإننا نجزم بأن النائب في البر  

 جهة طاعته فيما يُشرع ويحلل ويحرم .. يجب الكفر به والبراء منه .  
ثالثاً: من المزالق التي يقع فيها النائب ولا يمكن له تفاديها إقرار  وموافقته على المبـدأ الباطـل الـذي  

لأحكــام الملزمــة هــي القــرارات والأحكــام التــي تحظــى بغالبيــة أعضــاء يــنص علــى أن التشــريعات والقــرارات وا
مجلس النواب، بغض النظر عن مدى موافقتها للحق المسطور في الكتاب والسنة أو معارضتها له، حيـث أن 

هـي التـي تحظـى بموافقـة الأغلبيـة ولـو اجتمعـت علــى  –كمـا تقـدم   –التشـريعات النافـذة والمعتبـرة عنـد القـوم 
 لباطل !  الكفر وا
ــة بــل   ــة الشــرعية التــي تبــين بطــلان وكفــر هــذا المبــدأ، والتــي تــدل علــى أن الأكثري وقــد تقــدمت الأدل

الشــعب بكاملــه لا يمكــن أن يحيــل الحــق بــاطلًا، ولا الباطــل حقــاً، وأن مــرد الأحكــام والتشــريع، والتحســين 
 يك له .   والتقبيح، وغير ذلك من التحليل والتحريم إلى الله تعالى وحد  لا شر 

 –طوعـاً مـن غيـر إكـرا   –وقد تقدمت الإشارة كذلك إلى أن الموافقة على مثل هـذا المبـدأ الكفـري  
 يعد من ضروب الرضى بالكفر، والرضى بالكفر كفر بلا خلاف .  

مٍ  وفي قوله تعـالى:  مًاا لقَِاوح حْ ِ حُ ُِنَ الِلّا نُ  ََ حح
َ
نح أ َُ َاُلِيِاةِ يَبحغُونَ وَ مَ الْح فَحُكح

َ
  يوُقنُِاونَ  أ

 .  04المائدة:
: ينكر تعالى على من خرج عن حكـم الله المحكـم المشـتمل علـى  1/14يقول ابن كثير في التفسير  

كل خير، الناهي عن كل شر، وعدَل إلى ما سوا  من الآراء والأهواء والاصـطلاحات التـي وضـعها الرجـال بـلا 
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ون بـه مـن الضـلالات والجهـالات ممـا يضـعونها بـآرائهم مستند مـن شـريعة الله، كمـا كـان أهـل الجاهليـة يحكمـ
وأهــوائهم، وكمــا يحكــم بــه التتــار مــن السياســات الملكيــة المــأخوذة عــن ملكهــم جنكزخــان الــذي وضــع لهــم 
الياسق؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع مـن أحكـام قـد اقتبسـها مـن شـرائع شـتى مـن اليهوديـة والنصـرانية والملـة 

بنيه شرعاً متبعـاً يقـدمونها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظر  وهوا  فصـارت في الإسلامية وغيرها، وفيها  
، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتالـه حتـى يرجـع إلـى حكـم الله  على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 

 هـ .  -( ا153ورسوله، فلا يحكم سوا  في قليل ولا كثير)

حكــم الأكثريـــة، وأن الأحكــام والقـــرارات تُؤخــذ بنـــاءً علــى مـــا  رابعــاً: مـــن لــوازم مـــوافقتهم علــى مبـــدأ
تجتمع عليه رغبـة الأكثريـة ولـو اجتمعـت علـى باطـل، مـوافقتهم علـى المبـدأ الآخـر الـذي يتضـمن إخضـاع كـل 
شـيء مهمــا ســمت قداســته إلــى عمليــة التصــويت والاختيــار، والــرد والقبــول، ولــو كــان هــذا المصــوت عليــه هــو 

 ( !  154شرعه .. وهذا هو الذي يمارسه النواب في جميع مجالسهم النيابية )دين الله، وحكمه و 
وهـذا مزلـق عقــدي يـنقض الإيمـان لا يســتطيع النائـب المسـلم أن يتفــادا  أو الفكـاك مـن أســر  وتبعاتـه، يترتــب 

 عليها مزالق عديدة بعضها أغلظ من بعض !  
وبــــين شــــرع ــــــبين شــــرع الله منهـــا، أن عمليــــة التصــــويت هــــذ  تتضــــمن تســــوية صـــريحة وواضــــحة 

 الطاغوت؛ حيث كلاهما يخضعان بالتساوي لعملية التصويت، والرد والقبول، والاختيار .. !  
ِْبُاوا فيِهَاا  :وهذا عين الكفر البواح، وأصحابه لهم سوء الجزاء يوم القيامة، كما قال تعـالى  بح ُْ فَ

مح وَالحغَاوُونَ  َعُ  (95)ُُ جَح
َ
مح فيِهَا يََحتَصِمُونَ  (94)ونَ وجَُنُودُ إبِحليِسَ أ ُُ ِ إنِح كُناا لَفِِ  (91)قَالوُا وَ تاَلِلّا

بيٍِ  ُُ ِ الحعَاالمَِيَ  (90)ضَلََلٍ  دِ عِكُمح برَِ ود ََ ُ . ومـن تسـويتهم للطواغيـت بـرب  21-20الشـعراء:  إذِح ن
 والتعامل ..!  وجعلهما سواء في المرتبة  العالمين تسوية حكمهم وشرائعهم بحكم وشرائع الله 

ومنها، أن هذا التصويت يتضمن ظاهرة الاختيار في قبول أو رد حكم الله، وهذا مـن خلـق المنـافقين  
ُِانح بَعحادِ  الكافرين، كما في قوله تعالى: ُِنحهُمح   فَرِعقٌ 

نَا ثُما يَتَوَلِا طَعح
َ
ولِ وَأ ُُ ِ وَباِلرا ناا باِلِلّا َُ َ وَعَقُولوُنَ آ

                                                           
الذي يفرضه الطاغوت على المجتمع  –وما حوى من كفر وضلالات  –قلت: ومثل ياسق التتار في زماننا، الكتاب الأخضر  153

وضعه الطاغوت عبد الناصر وفرضه على الشعب المصري المسلم بالحديد والنار، وكذلك الليبي، وقبله الميثاق الوطني الذي 
الدساتير الجاهلية التي تحكم أكثر بلاد المسلمين، والتي يفرض لها القدسية والطاعة والإجلال، وتقُدم على كتاب الله وسنة 

على أتباعها ودعاتها يُحمل كلام ابن كثير رحمه الله: .. هذ  الدساتير ونحوها كلها لها حكم ووصف ياسق التتار ، و   رسوله 
 كَّم سوا  في قليل ولا كثير .   فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يُح

ة كان الصراع فيما بين الأحزاب حول تطبيق الشريع  –قبل البشير  –في عهد الديمقراطية وحرية الأحزاب في السودان  154
وأي  –الطاغوت  –الإسلامية! فقالوا: لا بد أن يأخذ الموضوع طريقه للتصويت لنرى من يريد شريعة الله، ومن يريد شريعة كتشنر 

 الشريعتين تنال وتفوز بأكثر الأصوات من النواب هي التي تحكم البلاد والعباد! 
 اغوت بأكثرية الأصوات، وأقصوا شرع الله عن الحكم ..!!  وبعد إجراء عملية التصويت ورفع الأيدي وخفضها، فازت شريعة الط   
وهذا الذي جرى في السودان يجري في جميع الأمصار التي رضيت بالديمقراطية والعمل النيابي ديناً وطريقاً وأسلوباً في الحكم  

     والحياة ..!
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و
ُ
ا أ َُ ُِنيَِ ذَلكَِ وَ حْ حمُ ُِانحهُمح  (50)لَئكَِ باِل كُامَ بيَحانَهُمح إذَِا فَرِعاقٌ  اولَِِ لَِْحح ُُ ََ ِ وَ وَإِذَا دُعُاوا إلََِ الِلّا
عحرضُِونَ  ُُ  :01-01النور . 

هذا موقف الكافرين الذين لا يؤمنون ولا يرجون لله وقاراً، أما موقف الذين آمنوا إذا دعـوا إلـى حكـم  
لَ  سمعنا وأطعنا، وانقادوا لحكم الله تعـالى ظـاهراً وباطنـاً، كمـا قـال تعـالى: الله ورسوله قالوا: مَاا كَنَ قَاوح إنِا

ولئَكَِ 
ُ
نَا وَأ طَعح

َ
مِعحنَا وَأ َُ نح يَقُولوُا 

َ
كُمَ بيَحنَهُمح أ ولَِِ لَِْحح ُُ ََ ِ وَ ُِنيَِ إذَِا دُعُوا إلََِ الِلّا حْ حمُ لحُِونَ ال حمُفح مُ ال ُُ 

 . 04النور:

َُُ  ل تعـالى:وقـا  ََ اِ حْ نح يكَُونَ لهَُمُ ا
َ
رًا أ مح
َ
ولَُُ أ ُُ ََ ُ وَ ََ الِلّا ُِنَةٍ إذَِا قَ حْ ُِنٍ وَلََّ مُ حْ ا كَنَ لمُِ َُ وَ

رُِمِح  مح
َ
 . 62الأحزاب:  ُِنح أ

بينمــا مــن يجعــل لنفســه الحــق فــي أن يــرد أو يقبــل حكــم الله تعــالى وقــت يشــاء، فهــذا بــنص القــرآن  
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَحنَهُمح :  لا مسلم،كما قال تعالىالكريم ليس بمؤمن و  دْ ُِنُونَ حَتَّا يََُ حْ بدكَِ لََّ يُ ََ فَلََ وَ

ليِمًا حَ َ لدمُِوا ت ََ ُ ا قَضَيحتَ وَي هِمح حَرجًَا مِما َِ نحفُ
َ
 .   20النساء:  ثُما لََّ يََِدُوا فِِ أ

نُوا لََّ تُقَ  وقـال تعـالى:  َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ
َ
ٌُ ياَ أ مِي َُ  َ َ إنِا الِلّا قُوا الِلّا ولَِِ وَاتا ُُ ََ ِ وَ َ يدََيِ الِلّا مُوا بَيح ِ دد

ا (8)عَليِمٌ  لِ كَجَهح قَ صَوحتِ النابِدِ وَلََّ تََحهَرُوا لََُ باِلحقَوح وح
وَاتكَُمح فَ صح

َ
نُوا لََّ ترَحفَعُوا أ َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
رِ ياَ أ

نح تََحبَ 
َ
عُرُونَ بَعحضِكُمح لَِِعحضٍ أ نحتُمح لََّ تشَح

َ
مَالُكُمح وَأ عح

َ
 .  1-4الحجرات:  طَ أ

يُخشى منـه أن يحـبط العمـل كليـاً، ولا يحـبط  قلت: إذا كان مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي  
معربـاً عـن رفضـه  –كما يحصل ذلك في المجـالس النيابيـة   –العمل إلا الكفر والشرك، فكيف بمن يرفع يد  

 ، لا شك أنه أولى بحبوط العمل، وبحكم الكفر والشرك .  لحكم الله ورسوله

ومنهــا، أن مبــدأ التصــويت المعمــول بــه فــي المجــالس النيابيــة التشــريعية يــنص علــى تحكــيم الأكثريــة،  
ويعتبرها الجهة الوحيدة التي لها حق التشـريع وسـن القـوانين وهـذا عـين الكفـر والشـرك، وقـد تقـدمت الإشـارة 

 إلى ذلك .  

اً: مــن لــوازم المشــاركة فــي العمــل النيــابي، والوقــوف فــي ظــل مظلــة النظــام الكــافر الجــاهلي، خامســ 
إضفاء الشرعية على هذا النظام، وتحسين صـورته القبيحـة فـي أعـين النـاس، وإطالـة أمـد  وعمـر ، وبخاصـة إن  

ومثـل يقُتـدى  كان هـذا المشـارك مـن خـواص المسـلمين وأعلامهـم ممـن ينظـر إليـه عـوام النـاس علـى أنـه قـدوة
 ..!   به

فهو بمشاركته هذ  يضل ويُضل، ويهلـك ويهُلـك، ويكـون بمثابـة شـاهد زور فـي الباطـل كمـا فـي قولـه  
  ": يليكم عمال من بعـدي يقولـون مـا يعملـون، ويعملـون بمـا يعرفـون، وطاعـة أولئـك طاعـة، فتلبثـون كـذلك
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لـون مـا لا يعرفـون، فمـن ناصـحهم ووازرهـم وشـد دهراً، ثم يليكم عمال من بعدي يقولـون مـا لا يعلمـون، ويعم
 (.  155")طوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكمعلى أعضادهم، فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خال

هلكوا بأنفسهم لما ضلوا وكانوا الأداة التي يتقوى بها أمراء السـوء والضـلال، وتتقـوى بهـا سياسـاتهم  
جهــة أخــرى أهلكــوا غيــرهم مــن عــوام النــاس ممــن يقلــدونهم  وأنظمــتهم الباطلــة والفاســدة علــى شــعوبهم، ومــن

وينظرون إليهم كمثل وقدوة يحتـذى بهـم، لمـا صـوروا لهـم أمـراء السـوء والضـلال وأنظمـتهم الباطلـة علـى غيـر 
حقيقتها القاتمة والفاسدة، وأظهروها لهـم بـالمظهر الحسـن والمقبـول .. وهـذا كلـه مـع أمـراء السـوء والضـلال 

بهــم ضــلالهم وانحــرافهم درجــة الكفــر الأكبــر، أمــا إذا كانــت هــذ  المشــاركة والمناصــحة مــع الــذين لــم يبلــغ 
 حكام زنادقة مرتدين كما هو واقع الحال، فإن الهلاك والدمار لا شك أنه يكون أعم وأشمل .  

ليأتين عليكم أمراء يقربون شـرار النـاس، ويـؤخرون الصـلاة عـن مواقيتهـا، فمـن أدرك ذلـك :" وقال  
 (.   156") هم فلا يكوننَّ عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا خازناً من

فــإذا كانــت هــذ  المفاصــلة والمباينــة واجبــة بحــق أمــراء مســلمين يحكمــون بمــا أنــزل الله، لكــن فــيهم 
هـاتين الخصــلتين الســيئتين: تقـريبهم لشــرار النــاس، وتــأخيرهم للصـلاة عــن مواقيتهــا .. فهـي مــن بــاب أولــى أن 

ن أوجب في حـق حكـام كفـرة مجـرمين، لا يحكمـون بمـا أنـزل الله، ويحـاربون الإسـلام والمسـلمين تتعين وتكو 
 بكل ما يملكون من قوة، ومن وسائل الترهيب والترغيب ..!   

ــه:"  وقــال   إنمــا مثــل الجلــيس الصــالح وجلــيس الســوء كحامــل المســك فــي الحــديث المتفــق علي
، وإما أن تبتاعَ منه، وإما أن تجد ريحاً طيبةً، ونافخُ الكيـر إمـا أن ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحذيك

 " .  يحرقَ ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنةً 
وهكـــذا جلـــيس طواغيـــت الحكـــم والفجـــور فـــإنهم لا يدعونـــه حتـــى يحرقـــو  كليـــاً، ويســـيئوا إلـــى دينـــه  

ضع لهـم القبـول فـي الأرض وأقبلـت علـيهم وسمعته وشرفه وكرامته .. وقد وجدنا من المشايخ والدعاة ممن و 
أفئــدة النــاس، وكثــر الثنــاء علــيهم بــالخير، قــد انقلــب علــيهم هــذا القبــول إلــى بغــضٍ ونفــرة مــن النــاس، وانقلــب 
الثناء الحسن إلى شتم ولعن وثناء بالسوء، كل ذلك كان بسبب قـربهم مـن طواغيـت الحكـم والتصـاقهم بهـم، 

 ل النيابي المظلم . وعملهم عندهم، وولوجهم نفق العم
من أتـى أبـواب السـلطان افتـتن، ومـا ازداد أحـد مـن السـلطان قربـاً حيث يقول:"  صدق رسول الله 

 (. ومن يزدد من الله بعداً يوضع له البغض  في السماء والأرض . 157") إلا ازداد من الله بعداً 
لســلاطين ومــداهنتهم، وتــرك قــال ابــن الجــوزي: مــن تلبــيس إبلــيس علــى الفقهــاء مخــالطتهم الأمــراء وا

الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنيـاهم عرضـاً، فيقـع 
 بذلك الفساد لثلاثة أوجه: 

                                                           
 .540أخرجه الطبراني وغير ، السلسلة الصحيحة: 155
 .  317السلسلة الصحيحة: أخرجه ابن حبان وغير ،  156
 .8101أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة: 157
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الأول: الأمير يقـول لـولا أنـي علـى صـواب لأنكـر علـيَّ الفقيـه، وكيـف لا أكـون مصـيباً وهـو يأكـل مـن  
 مالي .  
 ي: العامي يقول لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلاناً الفقيه لا يبرح عند  . والثان 
] وقـد وجـدنا مـن عـوام المسـلمين وخواصـهم فـي هـذا الزمـان مـن يستشـهد بقـرب بعـض الشـيوا مـن  

 طواغيت الحكم كدليل على إسلامهم وعدالتهم، وحسن سيرتهم ..![. 
 فسد دينه بذلك .] فيدخل عليه بدين فيخرج بلا دين ![.   والثالث: الفقيه فإنه يُ  
وقــد كــان ســفيان الثــوري يقــول: مــا أخــاف مــن إهــانتهم لــي، إنمــا أخــاف مــن إكــرامهم فيميــل قلبــي  

 (.158إليهم)
وكان سعيد بن المسيب يقول: مَن رأيتمو  يعتاد أبواب السـلاطين فهـو لـص؛ أي لا يـؤتمن علـى ديـن 

 العلم .  ولا دنيا ولا يؤخذ منه 
وجاء رجل خياط إلى سفيان الثوري فقال: إني رجل أخيط ثياب السلطان، هل أنـا مـن أعـوان الظلمـة  

 ؟ فقال سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط !!   
حكام الكفـر والفجـور قلت: هذا فيمن يخيط للسلطان المسلم الظالم الثياب، فما ظنك فيمن يعين  

 والردة على تنفيذ سياساتهم ومخططاتهم الكفرية والباطلة التي تضاد شرع الله تعالى ..؟!  
 مــن أعــان ظالمــاً بباطــل ليــدحض بباطلــه حقــاً بــرئ مــن ذمــة الله أنــه قــال:"  قــد صــح عــن النبــي  

 ( . 159") وذمة رسوله

إظهـــار المـــوالاة للحـــاكم الكـــافر، وإضـــفاء سادســـاً: مـــن المزالـــق التـــي لا يمكـــن للنائـــب تفاديهـــا، 
عبــارات التفخــيم والتبجيــل والســيادة عليــه وعلــى نظامــه وحكومتــه . وفــي كثيــر مــن الأمصــار التــي خاضــت 
التجربـة النيابيـة تلُـزم النائـب بالقسـم علـى الإخــلاص والوفـاء للملـك أو الحـاكم الكـافر، وهـذا يتعـارض مــع 

مــا يجــب علــى المســلم مــن إظهــار للعــداوة والبغضــاء والمفاصــلة نحــو عقيــدة الــولاء والبــراء فــي الإســلام، و 
 ملل الكفر وأربابها .  

اولََُ وَلاَوح  قال تعـالى: ُُ ََ َ وَ نح حَاادا الِلّا َُ خَِرِ يوَُادُّونَ 
َوحمِ الْح ِ وَالْح ُِنُونَ باِلِلّا حْ ا يُ ًُ لََّ تََِدُ قَوح

اوَ  وح إخِح
َ
مح أ ُُ بحنَااءَ

َ
وح أ
َ
مح أ ُُ يمَاانَ كَناُوا آبَاَاءَ ِ

ََ فِِ قُلُاوبهِِمُ الْح ولَئاِكَ كَتَا
ُ
تَهُمح أ ََ وح عَشِاا

َ
  انَهُمح أ

 .   11المجادلة:
عَالح ذَلاِكَ  وقال تعـالى:  انح يَفح َُ ُِنيَِ وَ حْ حمُ ُِنح دُونِ ال لَِْاءَ  وح

َ
كََفرِِعنَ أ

ُِنُونَ الح حْ حمُ لََّ يَتاخِذِ ال
نح تَتا 
َ
ءٍ إلَِّا أ ِ فِِ شََح ُِنَ الِلّا َُ فَلَيحسَ  حمَصِا ِ ال ُِ وَإِلََ الِلّا ََ ُ نَفح َكُُمُ الِلّا ِ ُِنحهُمح تُقَاًُ وَعُحَذد آل   قُوا 

 .   11عمران:
                                                           

 .859-851تلبيس إبليس: 158
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ُِنحهُمح  وقال تعالى:   ُِ ُِنحكُمح فَإنِا اهُمح  نح يَتَوَل َُ  . أي كافر مثلهم .  04المائدة:  وَ
امُ  وقـال تعـالى:  ُُ ولَئاِكَ 

ُ
ُِانحكُمح فَأ اهُمح  نح يَتَاوَل َُ االمُِونَ  وَ . أي فأولئـك هـم 16التوبـة:  الظا

 ويرُاد به الشـرك الأكبـر، كمـا فـي قولـه تعـالى: –كما في هذا الموضع   –المشركون؛ لأن الظلم يطُلق أحياناً 
حكَ لَظُلحمٌ عَظِيمٌ  ِ  .  46لقمان:  إنِا الشْد

َُ  وقال تعالى:  ِ وَالنابِدِ وَ ُِنُونَ باِلِلّا حْ لَِْاءَ وَلوَح كَنوُا يُ وح
َ
مح أ ُُ َذُو ا اتَّا َُ  ِ نحزِلَ إلَِْحِ

ُ
. 14المائدة:  ا أ

 فالآية أفادت أن من يتخذهم أولياء لا يكون مؤمناً بالله والنبي ولا بما أنزل إليه من القرآن . 
ســيليكم أمــراء بعــدي يعُرفــونكم مــا تنكــرون، وينكــرون أنــه قــال:"  وفــي الســنة فقــد صــح عــن النبــي  

 (.     160")ون،فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى اللهعليكم ما تعرف
ســـيلي أمـــوركم بعـــدي رجـــال يطفئـــون الســـنة، ويعملـــون بالبدعـــة، ويـــؤخرون الصـــلاة عـــن :" وقـــال  

مواقيتها "، فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال:" تسألني يـا ابـن أم عبـد كيـف 
 (.     161") الله تفعل ؟ لا طاعة لمن عصى

(. وفــي 162")  لا تقولــوا للمنــافق ســيدنا، فإنــه إن يــك ســيدكم فقــد أســخطتم ربكــم:"  وقــال  
". هــذا فـيمن يقــول للمنــافق يــا ســيد،  إذا قــال الرجــل للمنــافق: يـا ســيد فقــد أغضــب ربـه تبــارك وتعــالىروايـة:" 

والإجــلال والإكـرام كمــا هــو حــال فكيـف بمــن يخاطــب طواغيـت الحكــم والجــور بعبــارات التفخـيم والتبجيــل، 
 الذين سلكوا نفق العمل النيابي أو الوزاري عند الطواغيت، لا شك أنه أدعى لسخط الله وغضبه .  

وأحكامــه،  ســابعاً: المجــالس النيابيــة لا تخلــو مــن مظــاهر الطعــن والاســتهزاء والكفــر بآيــات الله  
يار، وعمليـة رفـع الأيـدي وخفضـها .. والنائـب مهمـا وذلك عن طريق إخضاع شرع الله تعالى للتصويت والاخت

حســنت نيتــه لا منــاص لــه مــن مشــاركة القــوم علــى كفــرهم هــذا ولــو بمجــرد الجلــوس، والجلــوس فــي مجــالس 
كفر، لتضمنه الرضى بـالكفر، والرضـى بـالكفر كفـر بـلا   –من غير إكرا  ولا إنكار  –الكفر والاستهزاء بالدين 

 خلاف.  
 بهَِا وَقَ  قال تعالى: 

ُ
زَأ تَهح حَ ُ فَرُ بهَِا وَي ِ يكُح مِعحتُمح آيَاَتِ الِلّا َُ نح إذَِا 

َ
ِِ أ تَا ِْ

لَ عَلَيحكُمح فِِ الح دح نزَا
حمُنَاافقِِ  ُُ ال ُِ َ جَاا ُِاثحلُهُمح إنِا الِلّا هِِ إنِاكُامح إذًِا  حَ عَهُمح حَتَّا يََُوضُاوا فِِ حَادِيثٍ غَا َُ عُدُوا  يَ فَلََ تَقح

كََفرِِعنَ 
 .  404النساء: فِِ جَهَنامَ جََِيعًاً وَالح

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: إن معنى الآيـة علـى ظاهرهـا، وهـو أن الرجـل إذا سـمع  
آيـات الله يُكفـر بهــا ويُسـتهزأ بهــا، فجلـس عنـد الكــافرين المسـتهزئين مــن غيـر إكـرا  ولا إنكــار ولا قيـام عــنهم 

                                                           
 .     497السلسلة الصحيحة: 160
 .1/839أخرجه أحمد وغير ، السلسلة الصحيحة: 161
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هــو كــافر مــثلهم، وإن لــم يفعــل فعلهــم لأن ذلــك يتضــمن الرضــى، والرضــى حتــى يخوضــوا فــي حــديثٍ غيــر  ف
 (.    163بالكفر كفر )

 م إن جالستم من يكفر بآيات الله،: وقد نزل عليكم أنك0/664وقال ابن جرير في التفسير  
تيتم من ويستهزئ بها وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها، كما عصو  باستهزائهم بآيات الله فقد أ

 هـ .  -معصية الله نحو الذي أتو  منها، فأنتم إذاً مثلهم في ركوبهم معصية الله ا
ُِااثحلُهُمح  :0/041وقــال القرطبــي فــي كتابــه الجــامع   ، مَــن لــم يجتنــبهم فقــد رضــي  إنِاكُاامح إذًِا 

ي الـوزر سـواء هم يكـون معهـم فـفعلهم، والرضى بالكفر كفر، فكل مَن جلس في مجلس معصيةٍ ولم ينكر علي
 .   هـ-ا

ُِاثحلُهُمح  : قوله 4/011وقال الشوكاني في التفسير   أي إنكـم إن فعلـتم ذلـك ولـم   إنِاكُامح إذًِا 
 هـ .  -تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر ا

انِ دَاوُودَ وعَِيسََ ابحنِ مَ  وقال تعـالى:  ََ ِ ائيِلَ عََلَ ل َ حَ ِ ُِنح بنَِِ إ ِينَ كَفَرُوا  عَمَ ذَلكَِ لُعِنَ الَّا رح
تَدُونَ  عَلُاونَ  (01)بمَِا عَصَوحا وَكََنوُا يَعح اا كَناُوا يَفح َُ رٍ فَعَلُوهُ لَِاِْحسَ  َْ نح ُُ نَ عَنح  وح َُ   كَنوُا لََّ يتََنَا

 .   11-11المائدة:
جاء في التفسير: أن بني إسرائيل لما وقعت فـي المعاصـي، نهـتهم علمـاؤهم فلـم ينتهـوا، فجالسـوهم  

 وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله بعضهم ببعضٍ ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم .   في مجالسهم
قلت: إذا كان هذا مصير من يجالس أهل المنكر بعد أن ينهاهم عن باطلهم، ويقوم بواجـب الإنكـار  

ه أولـى عليهم، فما يكون القـول فـيمن يجالسـهم علـى بـاطلهم ومنكـرهم مـن غيـر إنكـار ولا نهـي .. لا شـك أنـ
 بنزول اللعنة عليه من علماء بني إسرائيل .  

سـيكون فـي آخـر الزمـان قـوم يجلسـون فـي المسـاجد أنـه قـال:"  وفي السنة، فقـد صـح عـن النبـي  
 (.   164" ) حلقاً حلقاً إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة

يها الاستهزاء والطعن فـي الـدين، كمـا هـو قلت: من باب أولى اعتزال مجالس الطواغيت التي يكثر ف 
 حال المجالس الشعبية أو النيابية التي يتسابقون للمكث والجلوس فيها..! 

سـيكون أمـراء تعرفـون وتنكـرون، فمـن نابـذهم نجـا، كما في الحديث الذي أخرجـه مسـلم:"   وقال  
 ".  ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك

هم عليه من المنكـر والظلـم والباطـل، فيطالـه نفـس الإثـم والـوزر هلك من جهة جلوسه معهم على ما 
 وإن لم يشاركهم الفعل، كما تقدم .    

 وهلك من جهة حرقه في أعين الناس، والإساءة إلى سمعته ودينه وشخصه ..   

                                                           
 .  51مجموعة التوحيد: 163
 .    8813أخرجه الطبراني، الصحيحة: 164
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وهلــك مــن جهــة ســكوته عــن المنكــر وكتمانــه للعلــم الــذي أمــر ببيانــه والصــدع بــه، وعجــز  عــن الأمــر  
 ف والنهي عن المنكر في هذا الموضع لا يعذر  لأنه دخل إليهم وجالسهم بإرادته من غير إكرا  .  بالمعرو 

 وهلك من جهة تحسين صورة الباطل في أعين الناس ..   
 وهلك من جهة كونه سبباً في إفساد العباد وإضلالهم، وصدهم عن الحق وأهله..   
 لاطين الجور والضلال ..   بسبب قربه من س وهلك من جهة بعد  عن الله  
 وهلك من جهة البغض الذي يوضع له في الأرض، وفي قلوب العباد ..  
وهلك من جهة الخذي والعذاب الأليم الذي ينتظر  ويستحقه يوم القيامـة .. فكـل هـذ  المعـاني تـرد  

 في معنى كلمة " هلك " الواردة في الحديث .  
: أن خالـد بـن الوليـد لمـا وصـل إلـى العـرض قـي  122وحيـد وقد ورد في السيرة كما في مجموعـة الت 

مســير  إلــى أهــل اليمامــة لمــا ارتــدوا قــدَّم مــائتي فــارس طليعــة، وقــال: مــن أصــبتم مــن النــاس فخــذو ، فأخــذوا 
مجاعة في ثلاثة وعشرين من قومه، فلما وصل إلى خالد، قال له: يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسـول 

وهــو مســيلمة  –ايعتــه علــى الإســلام، وأنــا اليــوم علــى مــا كنــت عليــه أمــس، فــإن يــك كــذّاباً فــي حياتــه فب الله 
رَى قد خرج فينا فإن الله يقول: –الكذاب  خح

ُ
ََ أ ٌََُ وزِح َُ وَازِ  .    وَلََّ تزَِ

فقال خالد: يـا مجاعـة تركـت اليـوم مـا كنـت عليـه الأمـس، وكـان رضـاك بـأمر هـذا الكـذاب وسـكوتك  
أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري، إقراراً له ورضاءً بما جاء به، فهلاَّ أبيـت عـذراً وتكلمـت فـيمن  عنه وأنت أعز

 تكلم، فقد تكلم ثمامة ورد وأنكر، وتكلم اليشكري .. ؟  
 فإن قلت: أخاف قومي، فهلاَّ عمدت إلي أو بعثت إلي رسولًا ؟!    
  فقال: إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله ؟! 
 فقال خالد: قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي حرج من تركك !! 

فتأمل كيف أن خالداً اعتبر مجاعة تاركاً عما كان عليه بالأمس من الإسلام والإيمان، وأنه راضٍ بأمر 
من دون أن يبدي عذراً مقبولًا  –مع استطاعته الخروج  –مسيلمة الكذاب لمجرد بقائه في سلطانه وأرضه 

 ر بقاء ، ولولا صراحة مجاعة وصدقه مع خالد لكان له خبر آخر عند خالد والله تعالى أعلم .  شرعاً يبر 

علـى الجانـب التشـريعي  –كمـا فـي الأنظمـة الديمقراطيـة المتبعـة   –ثامناً: لم تقتصـر مسـؤولية النائـب 
امهـا بـالقوانين التـي وحسب، بل هي تمتد لتشمل مسؤوليته عن السياسة التنفيذية للحكومة، ومراقبة مـدى التز 

 (.  165تُصدر إليها من جهة المجالس النيابية التشريعية، ومحاسبتها على أدنى تقصير يحصل في ذلك )
                                                           

من المهازل المضحكة المبكية، والمكفرة أن دساتير بعض الأنظمة الطاغية الحاكمة التي تزعم الديمقراطية: تنص صراحة  165
عما يفعل مهما كان منه من عمل، بينما تراهم بنفس الوقت  على أن الملك أو الرئيس فوق المساءلة أو المحاسبة، وهو لا يُسأل

يُخضعون شرع الله تعالى للمساءلة والمحاسبة، وللتصويت والاختيار .. فطاغوتهم الكافر لا يُسأل عما يفعل وهو فوق ذلك، 
تطاله المساءلة وهو يُسأل عما  ومن يتجرأ على المساءلة ومخالفة الدستور فقوانين الجور والظلم تطاله وتردعه، بينما الله تعالى
 يفعل ويشرع كما يزعمون .. قاتلهم الله ولعنهم أنى يؤفكون، وتعالى الله علواً كبيراً عما يقولون !  
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مسـؤول عـن المنكـر والكفـر  –أي هذا النائب المعمم ذو الصيت الإسلامي الواسـع  –وبالتالي فهو 
قبه في الدنيا والآخرة، لأن الحكومة إذ تنفـذ الذي يمُارس من قبل الحكومة الكافرة، وتطاله جميع تبعاته وعوا

 ما تنفذ  من الكفر والباطل فهي تنفذ  باسمه واسم قرنائه من المشرعين في مجلس النواب .  
ئفرة وله الحق في فإن قي : النئلب الإسلامي لا يرضى عن سيئسة الحكومة الك

 ..! أن يعترض عليهئ

 كونها تمثل رغبة وإرادة الأكثرية .لكنه من جهة أخرى هو موافق عليها لنقول: 
لذا فإن اعتراضـه الهزيـل والفـاتر الأول ينسـخه وينقضـه رضـا  وموافقتـه علـى المبـدأ العـام الـذي يـنص 
ويلُزم باحترام رغبة وإرادة الأكثرية .. وهو في ذلك مثله مثل من يقـول بالشـيء وضـد  فـي آنٍ معـاً، واعتـراض  

ئاً، بـل هـو يزيـد  قـوة وتثبيتـاً لأنـه مـرَّ للتنفيـذ بعـد أن قالـت المعارضـة قولهـا كهذا لا يغير من الواقع الباطل شي
ورأيها فيه، وهو بذلك أكثر قبولًا عند الناس وأمام الرأي العـام مـن الحالـة التـي يفُـرض فيهـا فرضـاً مـن شـخص 

 الحاكم أو غير  من دون أن تقول المعارضة فيه قولها . 
اطية وكما هي تمارس على أرض الواقع، كالمقبلات التي تضـفي علـى فالمعارضة على الطريقة الديمقر 

بمعارضـته التـي  –الإسـلامي!  –الطعام شهية وإقبالًا مـن قبـل النـاس، وبالتـالي لا يفـرحن هـذا النائـب الموهـوم 
 يتبجح بها، ولا يحملن الأمور ما لا تحتمل .. ! 

ــام مــن مــؤامرات خسيســة ظــاهرة تفضــي إلــى تســليم فلســطين كــل فلســطين  وممــا يمــرر فــي هــذ  الأي
لليهـود الصـهاينة باسـم عمليــة السـلام المزعومـة، والاعتــراف لهـم بـدولتهم الباطلــة علـى أرض فلسـطين .. فــإن 
ذلك كله يمر ويتم عبـر مهـازل التصـويت ورفـع الأيـدي وخفضـها فـي مجـالس النـواب علـى مـرأى ومسـمع مـن 

 الشعوب المقهورة !  
لا حـرج فيـه مـادام البيـع تـم عبـر إرادة الشـعب،  –بـل بـلا ثمـن  –بخـس  فبيع فلسطين لليهـود بـثمنٍ 

 ( ..!! 166المعارض)إرادة الشعب، بما في ذلك الفريق وممثلي 
                                                                                                                                                                                   

وهذ  الدساتير هي نفسها التي يقسم الإسلاميون البرلمانيون على احترامها والعمل بها ..والسؤال: إذا كان الريس الكبير فوق  
 ام فيتو الطاغوت الحاكم ..؟!!   يجوز أن يُسأل عما يفعل، فما قيمة هذ  المعارضة التي يتكلمون عنها وما أثرها أمالمساءلة ولا 

من الملفت للنظر أن إسرائيل تشترط على الأنظمة العربية إن أرادوا التطبيع والسلام معها التزامهم بالنظام الديمقراطي النيابي  166
وطبلوا وزمروا، وأشاعوا بين الناس أن إسرائيل تريد للشعوب  –من أبناء جلدتنا وديننا  –ن الضالون الحر .. ففرح لذلك المغفلو 

 العربية الحرية، وأن يرتفع عنها جور وحكم الفرد ..!   
عوب وفات هؤلاء أن إسرائيل لا يمكن أن تفكر إلا بصالحها، وفيما يعود عليها بالنفع والفائدة ولو أدى ذلك إلى هلاك الش  

بكاملها غير بني يهود، ومصلحة إسرائيل في هذا الشرط والمطلب أن ما يمكن لإسرائيل تحقيقه من مصالح عن طريق 
 الديمقراطية لا يمكن لها تحقيقه عن طريق العساكر وعملائها من الجنرالات ..!  

لنفوس بذلك راضية ومقتنعة، ولما لا ما فعن طريق الديمقراطية والتصويت والاختيار تغتصب إسرائيل الأرض وتنتهك العرض،وا
 دامت صفقات الخيانة والبيع تمر كلها علانية عبر قنوات الشعب، وممثلي إرادة الشعب ..!! 

وهل التصويت في بعض المجالس النيابية العربية على عملية السلام، إلا وهو في حقيقته تصويت صريح على بيع فلسطين  
 لليهود ..؟!  
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ومــن قبــل خســرت ماليزيــا ســنكافورا بعــد أن كانــت جــزءاً مــن أراضــيها، تحــت ذريعــة الاحتكــام إلــى 
 التصويت والنزول عند رغبة الأكثرية الكافرة ..!  

هر انفصــلت تيمــور الشــرقية عــن إندونســيا، كــذلك تحــت ذريعــة الاحتكــام إلــى التصــويت وقبــل أشــ
 ورغبة الأكثرية .. !  

واليوم تُطرح فكرة استقلال جنوب السودان عن السـودان الأم عـن طريـق التصـويت ورفـع الأيـدي 
كــا والغــرب وخفضــها .. وهكــذا فالحبــل جــرار فــي كــل مكــان يتكــاثر فيــه أهــل الباطــل، ويكــون لصــالح أمري

 ( ..!!    167الصليبي تحقيق الانفصال)

أراضـيها باسـم الديمقراطيـة الملعونـة، وهـل  أرأيت كيف تضـيع الـبلاد، وكيـف تفقـد الأمـة جـزءاً مـن
 أرادها لنا الأعداء إلا لذلك ..؟!  

                                                                                                                                                                                   

 ى دين الله وشرعه ما الذي يردعه من التصويت على بلاد المسلمين وأراضيهم ..؟!  فالذي يصوت عل 
وهو يحمل شهادة دكتورا  في العلوم  –وفي إحدى المناظرات مع المخالفين من الإسلاميين البرلمانيين المسجلة، يقول أحدهم  

لديمقراطي الحر المتمثل في أمريكا ودول أوربا لا يمكن : إن المعسكر ا -السياسية مما ينم على دراية الرجل بالسياسة الدولية 
 أن يعترف بديمقراطية أية دولة أو حركة أو جماعة إلا بشرطين، وهما: 

 أولًا، الاعتراف بإسرائيل ودولتها على أرض فلسطين وأن لها لحق في ذلك ..!    
الاعتراف أو الإقرار بهذين الشرطين، فإن هذ  الدولة أو ثانياً، الاعتراف بمصالح الغرب في بلاد المسلمين ..! وفي حال عدم  

 الحركة أو الجماعة مهما التزمت بمبادئ الديمقراطية فهي في نظر القوم تعتبر إرهابية ومتطرفة وغير ديمقراطية ..!  
يرون في الديمقراطية فقد أدان نفسه بنفسه، ومع ذلك فهو وحزبه لا يزالون  –إذ كان ينافح عن الديمقراطية  –قلت: فالرجل  

وولوج العمل النيابي الحل الأمثل، والطريقة الأفضل لتحقيق غاياتهم ومآربهم ..وإن أدى ذلك إلى ضياع الدين، وإلى الاعتراف 
 في نهب خيرات بلاد المسلمين ..!!لليهود بحقهم في فلسطين، وللغرب الصليبي بحقهم 

لح المسلمين، كما هو الحال في الشيشان فالروس ووراؤهم الغرب الصليبي هذ  القاعدة تتخلف عندما يكون الانفصال لصا 167
بما فيهم الأطفال والنساء والشيوا العجز  -الداعم للحملة العسكرية الروسية في هذ  الأيام لا يمانعون أن يبيدوا شعباً بكامله 

رغبة الشعب الشيشاني بكامله .. أرأيتم  على أن لا يعطوا الاستقلال للمسلمين في الشيشان، علماً أن الاستقلال هو -
الازدواجية في المواقف، وكيف أن الديمقراطية تتغير من بلدٍ إلى آخر ومن شعب إلى آخر بحسب المصالح والأهواء .. إنه 

 الحقد الصليبي والتمييز الطائفي لا غير !!  
تقلال عن دولة الوحوش الروسية الملحدة هو إرهاب .. قالوا بكل وقاحة وقلة حياء :إن مطالبة الشعب المسلم الشيشاني بالاس 

شعباً بكامله، وأن ينذر أطفال ونساء وشيوا العاصمة الشيشانية   -المدعوم من الغرب الصليبي  -بينما أن يبيد الجيش الروسي 
في عداد الإرهابيين  كروزني بإخلاء المدينة خلال أسبوع، فإن لم يخلوا المدينة أو عجزوا عن الخروج خلال هذ  المدة فهم

 ذلك فهذا ليس من الإرهاب ..؟!!  المقاتلين الذين ستشملهم حرب الإبادة  .. أن يفعلوا هم
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 :رةــاشـر مبـق غيـزالـم -

 توجد مزالق أخرى غير مباشرة للعمل النيابي الديمقراطي، أهمها : 
 ولًا: تشويه مفهوم ومدلول شهادة التوحيد " لا إله إلا الله " في أذهان وحياة الناس . أ

حيــــث أن لا إلــــه إلا الله تعنــــي لا معبــــود بحــــق فــــي الوجــــود إلا الله تعــــالى، وتعنــــي كــــذلك الكفــــر 
الله، التـي تعُبـد مـن دون  –على اختلاف أشكالها وأنواعهـا  –بالطواغيت وتحطيم جميع الأصنام والأوثان 

والمرء لا يصح إيمانه ولا يقبل منه عمل إلا بعد أن يحقق شرط الكفـر بالطـاغوت، ويـأتي بشـهادة التوحيـد 
 بمفهومها المتقدم اعتقاداً وقولاً وعملًا .  

بينمــا تــأتي الديمقراطيــة لتقــرر فـــي أذهــان العبــاد وواقــع حيــاتهم خـــلاف ذلــك؛ فهــي تقــرر ألوهيـــة 
خلوق، وتفرز آلهة عديدة تعُبد من دون الله، كما تقرر شرعية وحريـة تكـاثر المخلوق، وعبادة المخلوق للم

 الآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله ..!
فكيف لهذا المرء في ظل هذا الواقع المتناقض المتغاير أن يجمع بين التوحيد الواجب عليه 

ية وجود الآلهة المزيفة التي تعبد من بالاعتراف بشرعية وحر  –على الأقل  –وبين الديمقراطية التي تلزمه 
 (!!168دون الله)

                                                           
من الدول التي تتبنى النهج الديمقراطي النيابي دولة ماليزيا، والقطاع الأكبر للحركة الإسلامية فيها قد تبنوا هذا النهج، وهي  168

عبادة الأوثان والأصنام والمجسمات من  –كان المسلمون فيها هم الأكثرية والأغلبية بعد أن   –دولة يغلب على سكانها 
البوذيين والهندوس وغيرهم، حيث تكثر فيها المعابد الوثنية التي تنتشر في جميع أنحاء وأطراف البلاد، وهي تعُنى بكامل 

 !   الرعاية والحماية والاحترام من قبل الحكومة الطاغية التي تحكم البلاد
 كل ذلك يتم تحت شعار الالتزام بالديمقراطية التي تكفل وترعى التعددية على اختلاف مشاربها ومذاهبها !  

أما هذا المسلم المسكين الذي يعيش في تلك الديار قد ألف منظر هذ  الآلهة والأصنام بل قد ألف احترامها كواقعٍ لا مناص 
لتوحيد التي يتلفظ بها ويكررها على لسانه عشرات المرات في اليوم، وبين وجود منه، حيث لم يعد يرى تعارضاً بين شهادة ا

 هذ  الأصنام والأوثان المنتشرة في جميع أطراف البلاد ..! 
بل قد وجدنا من المسلمين من يبيعها ويروج لها في محلاتهم وأسواقهم مقابل ثمن بخس يعُطَو ، ولا يرون في ذلك بأساً ولا  

 نهم الذي تعلمو  في أجواء الديمقراطية والتعددية ..! تعارضاً مع دي
لمشاعر الوثنيين ولآلهتهم  –التي يسمونها مسلمة والتي تشارك فيها الحركة الإسلامية  –ولشدة احترام الحكومة الديمقراطية  

لمشركين إلى الإسلام وإلى عبادة وأوثانهم ومعابدهم الوثنية، فإنها قد شرعت قوانين تمنع بموجبها المسلمين من دعوة الوثنيين ا
 الله تعالى وحد  ..!!  

ولما سألنا أهل الدعوة من جماعة التبليغ عن سبب امتناعهم عن دعوة هؤلاء الوثنيين إلى الإسلام، تعذروا بتلك القوانين   
صر فقط في الحفاظ على رأس الكافرة الصادرة عن الحكومة وبضرورة احترامها والعمل بها .. ومما قالو  كذلك: أن مهمتهم تنح

 المال؛ أي حصر الدعوة بين المسلمين فقط ..!  
                 أرأيت كيف يتشو  التوحيد وتضيع معالمه في ظل هذ  الديمقراطية التي ينشدونها ويتباكون عليها ..؟!                                  
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ــــدين، والضــــياع الــــذي لــــيس بعــــد  ضــــياع، وبخاصــــة عنــــدما يطُــــرح العمــــل  إنــــه التشــــويه لحقيقــــة هــــذا ال
بالديمقراطية من قبل المشايخ والدعاة، فحينهـا لا تسـأل عـن حجـم الخسـارة التـي تصـيب المسـلمين فـي 

 دينهم وعقيدتهم ..! 
تشويه المتعمد الخسـيس مـا تقـوم بـه بعـض الأنظمـة الخسيسـة الذليلـة مـن تشـويه ومن صور هذا ال

مـنظم لعقائــد النـاس ممــن يعيشــون تحـت ســلطانهم وحكمهـم بتبنيهــا للديمقراطيــة وفرضـها علــى النــاس، لا 
حبــاً بالديمقراطيــة والتزامــا بهــا وإنمــا مــن أجــل اســتجداء الأمــوال والعطايــا مــن دول الغــرب الصــليبي التــي 

 رط لعطاياها لأي نظام أن يكون ديمقراطي التوجه !  تشت
ــــذكروننا بالآبــــاء الظــــالمين الــــذين يمتهنــــون الشــــحاذة   وهــــؤلاء الطواغيــــت الظــــالمين المتســــولين ي

 والتسول؛ فيقومون بتشويه أجساد أبنائهم وأطفالهم ليستجدوا عليهم العطايا والصدقات من الناس ..!  
الأمـة وثقافتهـا مـن أجـل اسـتجداء الأمـوال مـن الغـرب، لهـو أشـد  لكن مهما كان فإن تشويه عقائد 

 جرماً وإثماً من تشويه أجساد الأطفال من أجل الشحاذة والتسول ..!! 

 تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  : ثانياً 
 -وبخاصة عندما يطُرح كمطلب من قبل المشايخ والدعاة ! –من مضاعفات العمل الديمقراطي 

تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على المسلمين من أذهانهم ومن واقع حياتهم، 
                                                                                                                                                                                   

% من مجموع عدد السكان، وفي هذ  17ان قبل عشرين عاماً ما يزيد على ومما يُذكر كذلك أن عدد المسلمين في ماليزيا ك
 % من مجموع عدد السكان..! 57لا يزيد عددهم على  –كما تشير إلى ذلك بعض الإحصائيات   –الأيام فإن عددهم 

بأكثر الأصوات،  وعندما سألنا بعض عقلاء القوم عن سبب ذلك أجابونا: بأن الحزب العلماني الحاكم لكي يضمن فوز حزبه 
وتكون له حصة الأسد في الحكومة سهل ولا يزال يسهل تجنيس عدد كبيرٍ من الصينيين البوذيين من عبدة صنم بوذا، وغيرهم 
من الهندوس الذين يعبدون البقر والأوثان، لأنه يعلم أن هذ  الشريحة من الناس لا يمكن أن تصوت يوماً من الأيام لصالح 

 الموجودة على الساحة، وأن أصواتهم ستكون لصالح حزبه ..!  الأحزاب الإسلامية 
وفات هؤلاء الأغبياء أن هذ  الأكثرية في مرحلة من المراحل يمكن أن تستغل أكثريتها المتنامية لصالح التصويت من أجل  

التي كانت يوماً من الأيام إحدى  الانفصال وإخراج ماليزيا كلياً من هويتها الإسلامية، واعتبارها دولة وثنية كتيلاند وسنكافورا
 ولايات ومحافظات الدولة الماليزية ..!!  

لكن هذا في نظر الأحزاب غير مهم، وضياع البلاد والعباد كذلك غير مهم، وإنما المهم أن يبقى الزعيم على سدة الحكم، وأن   
 دة ..! يحصل الحزب على الأكثرية التي تمكنه من حكم البلاد ولو لمرحلة زمنية محد

ومما يؤكد ما ذكرنا  قول محمد الغزالي في كتابه " حصاد الغرور " بعد التقائه برجلين من زعماء المسلمين في ماليزيا، وسماعه  
% من جملة السكان، فكيف حدث هذا ؟! يرجع 54منهما: كنت أعلم أن المسلمين في الملايو كثرة، فإذا هم اليوم قلة تبلغ 

   ذلك إلى أمرين مهمين:
 الأول: أن الصينيين يهاجرون إلى البلاد في أعداد كبيرة، ويكسبون الجنسية الملاوية بسرعة !

 هـ .   -والآخر: أن التناسل بين الصينيين يزداد دون عوائق .. ا 
 انه !لكن الشيخ لم يتساءل لماذا يكسب الصينيون الجنسية بسرعة، ومن وراء تجنيسهم هذا .. فالجواب ما تقدم ذكر  وبي 
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تقوم على المنكر، وحماية المنكر، وتقديس حريته، وأي مساس به هو  –كما تقدم   –لأن الديمقراطية 
 مساس بالديمقراطية وبثوابتها ذاتها ! 

والخـراب والفسـاد الـذي يعـم المجتمـع عنـدما يغُيـب ولك أيهـا المسـلم أن تتصـور حجـم الفوضـى 
 فيه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..!  

ثــم أن أمــة الإســلام عنــدما تتخلــى عــن القيــام بواجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فهــي  
رر مـن وجودهـا، كمـا تلقائياً تفقد خاصـية الخيريـة التـي خصـها الله بهـا مـن بـين الأمـم، بـل تفقـد الغايـة والمبـ

ُِنُاونَ  قال تعالى: حْ ارِ وَتُ
َْ حمُنح نَ عَانِ ال حمَعحرُوفِ وَتَنحهَاوح مُرُونَ باِل

ح
رجَِتح للِنااسِ تأَ خح

ُ
ةٍ أ اُ
ُ
َ أ حَ كُنحتُمح خَ

 ِ  .  444آل عمران: باِلِلّا
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر،  فهــي خُصــت بالخيريــة والفضــل علــى ســائر الأمــم لقيامهــا بــالأمر ب

لقيامها بدور الحارس الأمين الذي يحرس المجتمعـات مـن التسـوس والتلـف والخـراب والهـلاك، ويقودهـا و 
إلى دار النجاة والصحة والعافية، وهي متى تفقد هذ  الخاصية وهذا الدور الذي شرفها الله به، فهـي لزامـاً 

ي هـي الأخـرى قـد فقـدت تتخلى عن خاصـية الخيريـة، وعـن دورهـا الريـادي علـى بـاقي الأمـم والشـعوب التـ
هــذا المبــدأ العظــيم منـــذ زمــن بعيــد، وأصـــبحت تعــيش كالبهــائم والــدواب محكومـــة تحــت ضغـــط الأهـــواء 

 والغرائز والشهوات، لا تستطيع الفكاك منها ومن أسرها .

لأنفسهم أن يتخذوا بعضـهم بعضـاً ية منذ أن عبدوا المخلوق، ورضوا فقدوا خاصية القوامة والخير 
 دون الله ..!  أرباباً من 

 ثالثاً: تغييب عقيدة الولاء والبراء .      
من إفـرازات العمـل النيـابي الـديمقراطي تغييـب عقيـدة الـولاء والبـراء فـي الله، وكـذلك مبـدأ التمـايز 
والمفاصلة الذي يجب على أهل الحق نحو أهل الباطل وتجمعاتهم، حيـث أن الجميـع يجـالس الجميـع، 

م ووئام تجمعهـم عقيـدة الانتمـاء إلـى الـوطن، أو قـل عقيـدة الانتمـاء إلـى الإقلـيم والكل يعايش الكل بسلا
 أو الجنس، أو القوم، أو العشيرة، أو الحزب، وغيرها من الانتماءات الجاهلية الوثنية ..!   

تغييــب عقــد الــولاء والبــراء فــي الله، وعلــى أســاس الإيمــان بــالله، والتقــوى  –عنــد القــوم  –المهــم 
لصالح، وكـذلك تغييـب الفـوارق بـين المـواطنين علـى أسـاس الكفـر والإيمـان، والهـدى والضـلال، والعمل ا
 ( ..!   169في الوطن وحب الوطن إخوان) –كافرهم ومؤمنهم   –فالكل 

                                                           
من الآلهة التي تعُبد من دون الله تعالى الوطن والوطنية، وبخاصة بعد سقوط الرابطة الإسـلامية المتمثلة في الخلافة العثمانية،  169

حيث قام الكتاب والمثقفون المتأثرون بالثقافات الغربية الوافدة على بلاد المسلمين بتصوير الوطن على أنه المعبود الذي يجب 
فيه الولاء والبراء، والحقوق والواجبات، مبعدين في ذلك الولاء والبراء اللذان يعُقدان على أساس الانتماء إلى الدين أن يعُقد 

 والعقيدة .. من ذلك ما قاله أحمد محرم في مصر:
     فإن يسألوا ما حب مصر فإنـه      
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ولــك أن تعجـــب مـــن قـــول هـــذا الرجـــل الـــذي اتســـعت فتنتـــه أكثـــر ممـــا اتســـعت شـــهرته، فـــي كتابـــه 
يقـول: أذكـر أننـي منـذ سـنوات دُعيـت إلـى المشـاركة فـي نـدوة  الموسوم بأولويات الحركة الإسلامية، حيث

 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي، التي نظمتها منتدى الفكر العربي في العاصمة الأردنية عمان .   

وقـــــد دُعـــــي إلـــــى هـــــذ  النـــــدوة مســـــلمون ونصـــــارى وشـــــيوعيون وقوميـــــون مـــــن مختلـــــف الفصـــــائل 
ر  لي بعض الأخوة المشاركين وهو نصراني قـومي، فقـد قـال لـي ونحـن والاتجاهات . ومما لا أنسا  ما ذك

علــى مائــدة الغــداء: لقــد غيرنــا فكرتنــا عنــك علــى طــول الخــط . قلــت: ومــاذا كانــت فكــرتكم ؟ قــال: أنــك 
ــا  متعصــب متشــدد ! قلــت: ومــن أيــن جــاءتكم هــذ  الفكــرة عنــي ؟ قــال: لا أدري ولكــن هــذا كــان انطباعن

قلت: والآن ؟ قـال: عرفنـا بالسـمع والمشـافهة والمشـاهدة والاحتكـاك المباشـر  عنك ورأينا فيك بصراحة.
ما نسـف تلـك الفكرة الظالمـة التـي كوناهـا عنـك مـن قبـل، فقـد وجـدنا فيـك رجـلاً يحتـرم المنطـق، ويُحكـم 
ــــاق غيــــر  فــــي المرونــــة  العقــــل، ويســــتمع إلــــى وجهــــات النظــــر المخالفــــة، لا يتزمــــت، ولا يتشــــنج، بــــل ف

 ( .   170والتسامح)
                                                                                                                                                                                   

 لصـدر دمي وفؤادي والجوانح وا                                         
 أخاف وأرجو، وهي جهد مخافتي           

 ومرمى رجائي، لا خفاء ولا نُكر                                          
 هي العيش والموت المبغّض والغنى           

 لأبنائها والفقر والأمن والذعـر                                           
 سخط والرضى   هي القدر الجاري هي ال  

 هي الدين والدنيا هي الناس والدهر                                            
 بذلـك آمـنا، فيـا من يلومنا            

 لنا في الهوى إيماننا ولـك الكـفر !!                                             

 لك: ومن ضروب هذا الغلو والكفر ما يقوله شوقي كذ  
 ويا وطني لقيتك بعد يأس     كأني قد لقيتُ بك الشبابا  
 وكل مسافر سيئوب يوماً     إذا رُزق السلامة والإيـابا   
 ولو أني دُعيت لكنت ديني    عليه أقابل الحتم المجـابـا   
 فُهتُ الشهادة والمتابـا  !!    أدير إليك قبل البيت وجهي  إذا 

. وهو من أسوأ ما كتبه الرجل، وهو ينسخ كثيراً مما كان 811كة الإسلامية في المرحلة القادمة، ص عن كتاب أولويات الحر  170
 قد كتبه في شبابه وفي نشاطه الأول لهذ  الدعوة ..!  

ومما خطه في كتابه المذكور تحت عنوان " الحركة وقضايا الحرية السياسية والديمقراطية " قوله: والواجب على الحركة   
 لامية في المرحلة القادمة أن تكون دائماً في صف الحرية السياسية المتمثلة في الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة ..!  الإس

والحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية لا تتفتح أزهارها، ولا تنبت بذورها، ولا تتعمق جذورها، أو تمتد فروعها إلا في جو   
 !   الحرية، ومناا الديمقراطية ..

 لهذا لا أتصور أن يكون موقف الحركة الإسلامية إلا مع الحرية والديمقراطية السياسية ..!   
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قلت: قـد فـات هـذا العـالم الـدكتور أن الأخـوة التـي عقـدها للمشـرك النصـراني القـومي ذي الكفـر 
مَاااا  المركـــب والمغلـــظ، لا يجـــوز أن يعقـــدها إلا للمســـلمين المـــؤمنين الموحـــدين، كمـــا قـــال تعـــالى: إنِا

وٌَُ  ُِنُونَ إخِح حْ حمُ  .  44الحجرات:  ال
ِينَ  وقال تعالى: هَا الَّا يُّ

َ
لَِْاءُ بَعحاضٍ  ياَ أ وح

َ
لَِْاءَ بَعحضُهُمح أ وح

َ
ى أ ََ َهُودَ وَالناصَا نُوا لََّ تَتاخِذُوا الْح َُ َ آ

ُِنحهُمح   ُِ ُِنحكُمح فَإنِا اهُمح  نح يَتَوَل َُ  . 04المائدة:  وَ
 وأي ولاية أوثق وأعلا من ولاية الأخوة .

نصـرانياً وهـو لا يكون يهوديـاً أو عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكُم أن 
لَِْاءَ  يشعر، قال: فظننا  يريد هذ  الآية وح

َ
ى أ ََ َهُودَ وَالناصَا نُوا لََّ تَتاخِذُوا الْح َُ َ ِينَ آ هَا الَّا يُّ

َ
  (171    .) ياَ أ

وقد فاته كذلك أن ثناء النصارى ورضاهم عنه وإعجابهم به وبأفكار  هـو حقيقتـه مسـبة لـه، ودليـل 
نحرافـه عـن جــادة الحـق والتوحيـد واتباعــه لهـم فـي بعـض بــاطلهم ممـا جعلهـم يرضــون عنـه، كمـا قــال علـى ا
هُدَى وَلَئِ  تعالى:

ح وَ ال ُُ  ِ دَى الِلّا ُُ َُ مِلاتَهُمح قُلح إنِا  ى حَتَّا تتَابِ ََ َهُودُ وَلََّ الناصَا
نِ وَلَنح ترَحضََ عَنحكَ الْح
 ِ مح بَعحدَ الَّا ُُ وَاءَ حُ

َ
بَعحتَ أ ٍَ اتا ٍ وَلََّ نصَِ ُِنح وَلِِد  ِ ُِنَ الِلّا ا لكََ  َُ مِ 

ُِنَ الحعِلح  .  414البقرة:  ي جَاءَكَ 

لهــو دليــل  –بدلالــة الآيــة أعــلا   –فرضــى اليهــود والنصــارى وغيــرهم مــن ملــل الكفــر عــن المســلم 
عاة لهــذا علـى انحرافــه عــن جــادة الحــق والصــواب، وعلــى متابعتــه لهــم فيمــا هــم عليــه مــن الباطــل، وهــو مــد

المســلم أن يــتهم نفســه ويراجعهــا، وينظــر أيــن هــو مــن ديــن الله تعــالى، لا أن يستشــهد بمــدحهم لــه وثنــائهم 
 عليه بالخير !   

                                                                                                                                                                                   

الأدوات والضمانات التي وصلت إليها الديمقراطية هي أقرب ما تكون إلى تحقيق المبادئ والأصول السياسية التي جاء بها  
ابية القادرة على سحب الثقة من أية حكومة تخالف الدستور، وكذلك الإسلام لكبح جماح الحكام .. فهنا تبرز قوة السلطة الني

 هـ .-قوة الصحافة الحرة، والمنبر الحر، وقوى المعارضة، وصوت الجماهير .. ا
فتأمل: فهو لا يرى موقف حركته الإسلامية إلا مع حرية الكفر والإلحاد والعهر، والديمقراطية السياسية التي تنص على 

 هية المخلوق من دون الله تعالى كما عرفت ذلك من خلال ما تقدم !  الشرك وعلى ألو 
ثم تأمل كيف ينص على التمسك والحفاظ على الدستور من دون أن يقيد  بوصفه الإسلامي، ولما انعدم وجود الدولة  

لباطلة الكافرة السائدة التي لها دستورها المستمد من الكتاب والسنة لا غير، علمت أن الرجل يريد من الدستور الدساتير ا
 والحاكمة في أمصار المسلمين ..!  

والتي تشمل  –كما سماها   –ولا يفوتنا كذلك أن ننبه القارئ على الفارق بين الصحافة الحرة التي يريدها الدكتور  
ين الصحافة الإسلامية التي جميع أنواع الصحافة الكافرة منها وغير الكافرة، والطالحة التي تنشر كلمة الكفر والفجور وغيرها، وب

 تلتزم وتتقيد بقيود الشرع، وآداب الكلمة الطيبة .. والشاهد أن الدكتور يريد الأولى لا الثانية !!
وما يقال في الصحافة الحرة، كذلك يقُال في المنبر الحر، وقوى المعارضة، وصوت الجماهير .. إذ أن هذ    

 لباطل منها إلى الخير !! إلى المعنى االإطلاقات حمالة أوجه ومعانٍ، وهي أقرب 
 . 1/08تفسير ابن كثير: 171
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 رابعاً: تغييب مبدأ الجهاد في سبيل الله .  

لأن مــن لــوازم العمــل الــديمقراطي النيــابي، الاتفـــاق والرضــى بمبــدأ تعاقــب الحكومــات وإحـــداث 
ريــق تــداول الســلطة عبــر صــناديق الاقتــراع والانتخابــات؛ وهــذا يعنــي إلغــاء واســتهجان مبــدأ التغييــر عــن ط

 الجهاد في سبيل الله الذي نصت عليه مئات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة .  
ــق الجهــاد فــي ســبيل الله؛ لــذا فــإن القــائلين  ــة النيابيــة تُطــرح كبــديل عــن طري فالديمقراطيــة والعملي

من أشد الناس محاربة لخيـار اسـتخدام القـوة أو أي مشـروع جهـادي هـادف .. وهـم أول مـن  بالديمقراطية
 (..!!  172يقف بوجه أي عمل جهادي على أنه مغاير للخيار الديمقراطي الذي ارتضته الأمة كما زعموا )

بهـا والأمة التي تغيب مبـدأ الجهـاد فـي سـبيل الله مـن عقيـدتها وثقافتهـا، وتربيتهـا ووسـائلها لحقيـق 
أن تعيش بين الركام على هامش الحياة والتاريخ، وأن تعيش الـذل والهـوان والضـعف بكـل أبعـاد  ونتائجـه، 

                                                           
من الكلمات التي سمعناها من مشايخ الديمقراطية في حملاتهم الدعائية الانتخابية قولهم للناس: أن طريق الديمقراطية  172

تخرج لنا دولة الإسلام التي أسهل وأفضل، فهو لا يكلف سوى أن نضع هذ  الأوراق في صناديق الاقتراع، وفي اليوم التالي 
 نريد، بينما طريق الجهاد هو طريق شاق وصعب، وهو محفوف بالمكار  والمخاطر، والقتل والقتال ..!  

عن طريق صناديق الاقتراع، وأنت تتوسد فراشك الوثير في بيتك وبين  –برداً وسلاماً  –فأيهما أفضل دولة إسلامية تأتي    
 أتي عن طريق الأشلاء وسفك الدماء، والقتل والقتال ..!  أطفالك، أم الدولة التي ت

يطرحون الموضوع والقضايا على مسامع الناس، ليصدقوهم ويتبعوهم على ما  –هكذا _ بكل بساطة واستخفاف بعقول الناس    
 هم عليه من الباطل .   

 وهذا كلام باطل من وجهين:     
طل وخطير لتضمنه تفضيل سبل الباطل التي شرعها الطاغوت وسنها لعملية التغيير أولهما، من الوجهة الشرعية فهو كلام با   

 والتناوب على السلطة، على السبيل الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنة، والذي يكمن في الجهاد في سبيل الله!
شرعه الله تعالى وأوجبه على العباد  فمعنى كلامهم المتقدم هذا أن سُبل الطاغوت خير وأفضل وأسلم من السبيل الشرعي الذي

 .. فالقول والفعل من هذا الوجه كفر صريح .   
ثانياً، فهو باطل لأنه طرح غير واقعي ويستحيل تحقيقه، وهو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع الملموس؛ ولا أدل على ذلك    

يق، بل استحالة إمرار أي مشروع إسلامي هام إلى حيز من الواقع المشاهَد الذي أثبت استحالة وصول المسلمين عن هذا الطر 
 الوجود والتنفيذ، يمكن أن يرتد على الإسلام والمسلمين بالخير ..!   

ولشدة إجرام القوم وحقدهم على الإسلام والمسلمين فهم لا يتورعون عن استخدام القوة وإنزال الجنود والدبابات إلى    
 لمنع أي تقدم يمكن أن يحققه المسلمون ..!   –زائر وتونس وغيرها من البلدان كما حصل في تركيا والج  –الشوارع 

ولقد وصل حقد الديمقراطية في تركيا إلى إسقاط الجنسية التركية عن النائبة التركية " مروى قاوقجي " وطردها من مجلس    
 النواب بسبب ارتدائها الحجاب فقط ..فتأمل !!  

الإسلام وهو يحكم البلاد ى امرأة محجبة لكونها محجبة فقط، فكيف تراهم يُطيقون النظر إلى فهم لا يطيقون النظر إل   
 ..؟!  والعباد

والديمقراطيات الأخرى الموجودة في الشرق الأدنى وغيرها من البلدان المتخلفة والمتقدمة سواء ليست أرحم وأحسن حالًا    
 ذا معنى قد نعود إليه في الأسطر القادمة إن شاء الله . للإسلام والمسلمين من الديمقراطية التركية، وه
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لتكون لقمة سائغة سهلة يطمع بها الأعـداء الغـزاة متـى يشـاءون .. وهـذا الـذل والهـوان الـذي تعيشـه الأمـة 
 ليها عن الجهاد في سبيل الله .  على جميع المستويات ما هو إلا بسبب ركونها إلى الدنيا ومتاعها وتخ

تكُُمح  كمـا قـال تعـالى:   ََ زحوَاجُكُامح وعََشِا
َ
وَانكُُمح وَأ بحنَاُكُُمح وَإِخح

َ
قُلح إنِح كَنَ آبَاَُكُُمح وَأ

ُِانَ ا اَ إلَِْحكُامح  حَ
َ
نَهَا أ اكِنُ ترَحضَوح ََ ا وَمَ َُ ادَ ََ نَ كَ ٌََُ تََّحشَوح ا وَتََِا َُ تُمُو وَالٌ اقحتَََفح مح

َ
اولَِِ وَأ ُُ ََ ِ وَ لِلّا

قِيَ  ُِ ُ لََّ يَهحدِي الحقَوحمَ الحفَا رهِِ وَالِلّا مح
َ
ُ بأِ تَِِ الِلّا

ح
باصُوا حَتَّا يأَ بيِلِِِ فَتَََ َُ  .  10التوبة:  وجَِهَادٍ فِِ 

إذا تبـــايعتم بالعينـــة، وأخـــذتم أذنـــاب البقـــر، أنـــه قـــال:"  وفـــي الحـــديث فقـــد صـــح عـــن النبـــي  
(. أي حتـى 173") الجهـاد، سـلط الله علـيكم ذلاً لا ينزعـه حتـى ترجعـوا إلـى ديـنكمورضيتم بـالزرع، وتـركتم 

 ترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله الذي تركتمو  وتخليتم عنه .  

 ( .  174خامساً: تفريق كلمة المسلمين وإضعاف شوكتهم) 
هم فـــي إذا لـــم يكـــن للعمـــل الـــديمقراطي النيـــابي مـــن ســـيئة ســـوى تفريـــق كلمـــة المســـلمين، وتشـــتيت

جماعات متفرقة ومتناحرة متدابرة بسبب خلافهم على شرعية هذا العمل وعلى الفائدة المرجـوة منـه قياسـاً 
للمفاســـد التــــي لا يمكــــن تفاديهــــا، لكفـــا  ســــيئة تمنــــع المســــلمين مــــن المســـير فــــي هــــذا الطريــــق المظلــــم 

 المحفوف بالمزالق والمخاطر .  
النيابي لا يرقى عندهم عن كونه مباحاً، بينما وحدة   وعلى قول المخالفين في المسألة فإن العمل

 كلمة المسلمين واعتصامهم بحبل الله جميعاً فرض عين نصت على وجوبه  نصوص الكتاب والسنة .  
المباح الـذي لا يـأثم تاركـه علـى الواجـب والفـرض الـذي يـأثم  –عند القوم  –والشاهد كيف يقُدم 

 يوم القيامة .   تاركه، ويطاله عليه الوعيد والعذاب

                                                           
 .   88أخرجه أبو داود وغير ، السلسلة الصحيحة: 173
من يتأمل سبب الانقسامات والفرقة التي تحصل للجماعات الإسلامية المعاصرة، وهذا الكم الهائل من الجماعات المتعددة  174

م، يجد أن الطرح الديمقراطي وراء أكثر هذا البلاء وهذ  الفرقة : فهذ  جماعة ترى والمختلفة فيما بينها والمتزايدة يوماً بعد يو 
العمل الديمقراطي والتمثيل النيابي، وتلك لا ترا  .. وهذ  جماعة أخرى ترى الانخراط والمشاركة قي أجهزة الدولة والحكم، 

نظمة الحاكمة ، وتلك لا ترا  .. وأخرى ترى وتلك لا ترا  .. وهذ  جماعة ترى أسلوب الحوار والتعايش السلمي مع الأ
الأسلوب العلني في الدعوة والعمل، وتلك لا ترا  .. وهذ  جماعة ترى التحالف مع الأحزاب العلمانية، وتلك لا ترا  .. وهكذا 

 هلمَّ جرَّا !
ََى  ى: بسبب نسيان حظٍّ من الدين والتوحيد، كما قال تعال –كما يسميه القرآن الكريم   –وهذا كله  ِينَ قاَلوُا إنِاا نصََا ُِنَ الَّا وَ

َغحضَاءَ إلََِ يوَحمِ  حنَهُمُ الحعَدَاوََُ وَالِح غحرَعحنَا بيَ
َ
رُِوا بِِِ فأَ ا ذُكد ا مِما وا حَظًّ َُ ُِيثاَقَهُمح فنََ ناَ  خَذح

َ
ُ بمَِا أ وحفَ ينُبَدئُِهُمُ الِلّا َُ ةِ وَ َُ  الحقِيَا

نَعُونَ   .   85المائدة:  كَنوُا يصَح
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 :وابـي والنـابـل النيـي العمـلام فـم الإسـة حكـلاصـخ -
هذ  أهم المزالق المباشرة والغيـر مباشـرة التـي تترتـب وتتحصـل نتيجـة العمـل الـديمقراطي النيـابي،    

لـق للمزا –إن العمـل النيـابي :  وعلى أساسها نبين حكم الإسـلام فـي العمـل النيـابي والنـواب سـواء، فنقـول
ـــه مهمـــا كانـــت  –العقديـــة والشـــرعية الآنفـــة الـــذكر  هـــو كفـــر بـــواح بـــدين الله تعـــالى، لا يجـــوز الإقـــدام علي

المســـوغات أو المبـــررات .. والقـــول بخـــلاف ذلـــك لا يقـــدم عليـــه إلا كـــل جاهـــل بـــدين الله تعـــالى وبواقـــع 
 المسألة سواء .  

ا هـــذا النفـــق المظلـــم، فـــالقول و الـــذين ســـلك –مـــن ذوي الاتجـــا  الإســـلام  –أمـــا النـــواب أنفســـهم  
: أن من غلبت منهم شبهاته وتأويلاته وأدلته، مزالقَه وأخطاء  .. فمثل هذا نـرى الإمسـاك عـن تكفيـر  فيهم
إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تدفع عنه الجهـل بمـا  –مع بقاء القول بكفر فعله ومسلكه  –بعينه 

 .   وقع به من مخالفات ومزالق وانحرافات 
أمــا مــن غلبــت مزالقــه وأخطــاؤ  شــبهاته وتأويلاتــه وأدلتــه، وعلــت عليهــا، وضــاقت فــي حقــه ســاحة  

التأويل الشرعي المستساغ لشدة انحرافه وفداحة مزالقه، وصراحة كفر  .. فمثل هذا القول فيه: أنـه يكفـر 
لـه كونـه ينتمـي إلـى الاتجـا   لانتفاء موانع التكفير عنه، وتحقق شروطه فيه، ولا يتشفع –ولا كرامة  –بعينه 

 (.  175الإسلامي أو مرشح عنه)
 أما حكم الذي ينتخب من المسلمين ويصوت لصالح النواب أو بعضهم، فالقول فيهم كالتالي:     

الفعل ذاته هو كفر بدين الله تعالى؛ لتضمنه الرضى والموافقة علـى ألوهيـة المخلـوق مـن دون  -4 
 يابية برمتها وما يترتب عليها من مزالق قد تقدم ذكرها .  الله تعالى، وعلى العملية الن

أما الشخص ذاته فهو على حـالتين: حالـة يكفـر بهـا بعينـه، وحالـة لا يكفـر بهـا، وإنمـا يشـمله  -1
 العذر والتأويل .  

أنـه عـالم بمهمـة  -بلسـان القـال أو الحـال -الحالة التي يكفر بها بعينه: تكـون عنـدما نلمـس منـه  
الحقيقية التـي يزاولهـا فـي مجلـس النـواب، وبـالمزالق الشـرعية التـي يقـع بهـا، وبمناقضـتها للشـريعة، النائب 

للنائب وللعملية النيابية؛ أي أنه يصوت للنائب كمشرع مـن حقـه  -حراً مختاراً  –ثم هو مع ذلك يصوت 
  وخصائصه التشريع من دون الله تعالى .. فمثل هذا لا مناص من تكفير  بعينه .  

أمــا الحالــة التــي لا يكفــر بهــا، وإنمــا يشــمله العــذر والتأويــل إلــى حــين بلوغــه الحجــة الشــرعية التــي 
تــدفع عنــه العجــز فيمــا قــد جهــل بــه وخــالف، وهــم غالــب النــاس الــذين يُشــاركون فــي هــذا العمــل المشــين؛ 

يعلـم المزالـق لا وذلك عندما نلمس من أحدهم بلسـان الحـال أو القـال أنـه لا يعلـم حقيقـة عمـل النائـب، و 
                                                           

أما كيف من الممكن أن يكفر نائب دون آخر مع أنهما كلاهما متلبسان بجرم العمل النيابي؛ فهذا يعود إلى ثبوت موانع  175
التكفير أو انتفائها بحق كلٍّ منهما، لذا نجد أن الإمام أحمد كان يمسك عن تكفير من يقول بخلق القرآن، وبنفس الوقت يقول 

 أن كلاهما متلبسان بنفس الكفر والجرم وهو القول بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله تعالى ..     بكفر بعضهم بأعيانهم؛ علماً 
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الشــرعية التــي يقــع فيهــا، بــل هــو يعلــم خــلاف ذلــك مــن الصــور المشــرقة الحســنة التــي ســمعها مــن دعــاة 
ومشايخ الديمقراطية، وعلى أساسها أدلى بصوته وشارك في العمليـة الانتخابيـة .. فمثـل هـذا لا منـاص مـن 

 إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية .  الإمساك عن تكفير ،والإقبال على تعليمه وتبصير  بمصائر الأمور 
هـو ضـرب  –على الإطلاق ومن دون مراعاة للتفصيل المتقـدم  –وتكفير هذ  الشريحة من الناس  

 من الغلو المذموم، والجرأة على الله وعلى دينه بغير علم، لا تحمد عواقبها ومآلها ..  
ة عــن بعــض الأخــوة المتحمســين التــي وعليــه فإننــا لا نوافــق ولا نرتضــي الفتــاوى المتســرعة الصــادر  

تفيــــد تكفيــــر عمــــوم مــــن يُشـــــارك فــــي العمليــــة الانتخابيــــة أو يـــــدلي بصــــوته، ومــــن دون مراعــــاة لمقاصـــــد 
 !    (176العباد)

تحتـاج  –كمـا تقـدم   -ولكون عملية التكفير في هـذ  المسـألة شـائكة وهـي علـى درجـة مـن الدقـة  
بواقع المسائل؛ لذا لا أرى لآحـاد النـاس ممـن هـم حـديثو  إلى علم وتقوى واجتهاد ومتابعة وترجيح ومعرفة

عهــد بهــذا العلــم أن يتجــرأ بإصــدار الفتــاوى والأحكــام بــالكفر علــى أعيــان العبــاد، وأرى مــن الســلامة لــدين 
 –المرء ونفسه أن يكتفي بالحديث عن كفر المسألة كمسألة، وعن كفـر العمـل بهـا، وإن وجـدت الضـرورة 

الإسلام فـي شـخص بعينـه لاسـتفحال شـر  وضـرر ، يسـأل عنـه أهـل العلـم والدرايـة، لمعرفة حكم  –ولا بد 
ارِ إنِح كُنحاتُمح لََّ تَعحلَمُاونَ  فإليهم ترُد الفتوى وعليهم يتم التعويل، كما قال تعالى:

ِكح لَ الَّد حُ
َ
لوُا أ
َ
أ حُ   فَا

 .    06النحل:
، والذي يكفر مـن لا يكفـر  أو وهذا ليس من قبيل الإمساك عن تكفير الكافر الذي يجب تكفير  

شــك فــي كفــر ، وإنمــا هــو مــن قبيــل الإمســاك عــن الخــوض فــي المتشــابهات والأمــور المشــكلة بغيــر علــم، 
والسلامة تقتضي عدم إقحام النفس فيما لا يعنيها ولا هو مـن اختصاصـها، فجاهـل الشـيء كفاقـد ، وفاقـد 

 الشيء لا يمكن أن يعطيه، والسلامة لا يعدلها شيء ..

 :اتـانـول البرلمـي ودخـابـل النيـي التمثيـب فـد قطـلام لمحمــك -

كــلام طيــب نستحســنه ونستصــوبه، يــذكر فيــه بعــض مــا يترتــب علــى العمــل   –حفظــه الله  –للشــيخ  
علـى مزالـق  –أي العمل النيابي  –النيابي من مزالق ومخاطر، نذكر  هنا للفائدة، حيث يقول: فهو يحتوي 

 في الصميم .  خطيرة تصيب الدعوة 
فكيف يجوز للمسلم الـذي يـأمر  دينـه بالتحـاكم إلـى  المزلق الأول: هو المزلق العقيدي؛ 

شريعة الله وحدها دون سواها، والذي يقول له دينه إن كل حكم غيـر حكـم الله هـو حكـم جـاهلي لا يجـوز 

                                                           
الكفر البواح ليس من لوازم تكفير صاحبه تتبع أو مراعاة قصد  فيما بدر منه من كفر بواح، وهذا بخلاف الكفر المحتمل  176

هامة الذي حمله على هذا الكفر المحتمل والمتشابه .. وهذ  مسألة  المتشابه فإنه لا بد من مراعاة قصد فاعله ومعرفة الدافع
 تفصيلها له موضع آخر . 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

174 
 

لـذي يشـرع بغيـر مـا أنـزل قبوله ولا الرضى عنه، ولا المشاركة فيه، كيف يجوز له أن يشـارك فـي المجلـس ا
 الله، ويعلن بسلوكه العملي في كل مناسبة أنه يرفض التحاكم إلى شريعة الله ؟!  

كيف يجوز له أن يشارك فيه، فضلًا عن أن يقسم يمين الـولاء لـه، ويتعهـد بالمحافظـة عليـه وعلـى  
لَ عَلَيحكُمح فِِ  الدستور الذي ينبثق عنه، والله يقول سبحانه: ِ وَقَدح نزَا تُمح آيَاَتِ الِلّا مِعح َُ نح إذَِا 

َ
ِِ أ تَا ِْ

 الح
ُِثحلُهُمح  هِِ إنِاكُمح إذًِا  حَ عَهُمح حَتَّا يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ غَ َُ عُدُوا   بهَِا فَلََ تَقح

ُ
زَأ تَهح حَ ُ فَرُ بهَِا وَي  .   يكُح

ينتظــر  المنتظــر  وهـؤلاء حــديثهم الــدائم مخالفــة شــريعة الله والإعــراض عنهـا، ولا حــديث لهــم غيــر  
 حتى يخوضوا فيه .. فكيف إذاً يقعد معهم..؟!   

رفضـنا المسـتمر للتشـريع  بغيـر نُسـمعهم صـوت الإسـلام، أننـا نعلـن كل ما يقال مـن مبـررات: أننـا 
مــا أنـــزل الله .. أننـــا نـــتكلم مـــن المنبـــر الرســـمي فنــدعو إلـــى تحكـــيم شـــريعة الله .. كـــل ذلـــك لا يبـــرر تلـــك 

 ة الواضحة ..   المخالفة العقيدي
.. إننا نقول للجماهير في كل  والمزلق الثئني: هو تمييع القضية بئلنسبة للجمئهير

مناســبة أن الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله باطــل، وإنــه لا شــرعية إلا للحكــم الــذي يحكــم بشــريعة الله، ثــم تنظــر 
 ن النتيجة ؟!  الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكو 

وإذا كنا نحن لا نجد لأنفسنا المبررات للمشاركة في النظـام الـذي نعلـن للنـاس أنـه باطـل، فكيـف 
نتوقـــع مـــن الجمـــاهير أن تمتنـــع عـــن المشـــاركة، وكيـــف تنشـــأ القاعـــدة الإســـلامية التـــي يقـــوم عليهـــا الحكـــم 

 في كل حكم غير حكم الله ؟!  الإسلامي، القاعدة التي ترفض كل حكم غير حكم الله، وترفض المشاركة 
إننا نحسب أننا بدخولنا البرلمانات نقوم بعمل ييسر قيام القاعدة الإسـلامية، لأنـه يـدعو إليهـا مـن 
فــوق المنبــر الرســمي الــذي لــه عنــد النــاس رنــين مســموع، ولكنــا فــي الحقيقــة نعــوق قيــام هــذ  القاعــدة بهــذا 

 .. فــلا يعــود عنــد الجمــاهير تصــور واضــح للســلوك التمييــع الــذي نصــنعه فــي قضــية الحكــم بمــا أنــزل الله
 الإسلامي الواجب في هذ  المسألة .  

ـــة فـــي التنظيمـــات السياســـية لأعـــداء الإســـلام  –ومـــن ثـــم فالجماعـــات الإســـلامية  هـــي  –الداخل
الخاســرة فــي لعبــة الدبلوماســية، والأعــداء هــم الكاســبون، ســواء بتنظيــف ســمعتهم أمــام الجمــاهير بتعــاون 

 ات الجماع
الإسـلامية معهـم، أو تحـالفهم معهـم، أو اشــتراكها معهـم فـي أمـرٍ مــن الأمـور . أو بتمييـع قضـية الإســلاميين 
فــي نظــر الجمــاهير وزوال تفــردهم وتميــزهم الــذي كــان لهــم يــوم أن كــانوا يقفــون متميــزين فــي الســاحة، لا 

ضـية أعلـى وأشـرف وأعظـم يشاركون في جاهلية السياسة من حولهم، ويعرف النـاس عـنهم أنهـم أصـحاب ق
مـــن كـــل التشـــكيلات السياســـية الأخـــرى، التـــي تريـــد الحيـــاة الـــدنيا وحـــدها وتتصـــارع وتتكالـــب علـــى متـــاع 

 (.  177الأرض، فضلًا عن مناداتهم بالشعارات الجاهلية وإعراضها عن تحكيم شريعة الله)
                                                           

 .   514-513واقعنا المعاصر: 177
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 :ةــوميـر الحكـدوائـي الـل فـرو  العمـش -

سـبق بيانـه أنـه لا يجـوز مطلقـاً العمـل فـي الوظـائف التابعـة لـدوائر  قد يسأل البعض: هل يفُهـم ممـا
 وأجهزة الحكومات العلمانية المعاصرة ..؟ 

وللجواب علـى هـذا السـؤال نقـول: إن أي عمـل أو وظيفـة يقـوم بهـا المسـلم، يُشـترط لهـا شـروط، 
 نجملها في النقاط التالية:  

كالعمــل فــي ســلك القضــاء والمحامــاة، لمــا   أن لا يــؤدي العمــل إلــى مخالفــات شــرعية ظــاهرة، -4
في ذلك من تعامل مباشـر مـع القـوانين الوضـعية والعمـل بمقتضـاها، والتـي تعُتبـر فـي نظـر الإسـلام طـاغوت 
يجب الكفر بـه .. فـالرزق الحـلال لا يطُلـب إلا بوسـيلة شـرعية حـلال، وفـي الحـديث فقـد صـح عـن النبـي 

  "(. فلا داعي لأن يطُلب بالحرام .  178") مما يطلبه أجلهإن الرزق ليطلب العبد أكثر أنه قال 
أن لا يكــون فــي العمــل أو الوظيفــة تقويــة للباطــل وأهلــه، وفيــه إعانــة لهــم علــى المنكــر والإثــم  -1 

اوَى وَلََّ تَعَااوَنوُا عََلَ  والعدوان، لنهي الشارع عن ذلك كما فـي قولـه تعـالى: ِ وَالْاقح ابَِد
وَتَعَاوَنوُا عََلَ الح

وَانِ ا ثحمِ وَالحعُدح ِ
 .   1المائدة:  لْح

 أن لا يكون العمل ذاته فيه موالاة للطواغيت، وإعانة لهم على ظلمهم وطغيانهم وكفرهم ..  -6 
ُِنيَِ  قـال تعـالى: حْ حمُا ُِانح دُونِ ال لَِْااءَ  وح

َ
كََفاِرِعنَ أ

نُاوا لََّ تَتاخِاذُوا الح َُ َ ِيانَ آ هَاا الَّا يُّ
َ
  ياَا أ

 .  400النساء:
مـن أعـان ظالمـاً بباطـلٍ ليـدحض بباطلـه حقـاً، فقـد أنه قـال:"  وفي الحديث فقد صح عن النبي  

 (.   179") وذمة رسوله برئ من ذمة الله 

اســمعوا، هــل ســمعتم أنــه ســيكون بعــدي أمــراء فمــن دخــل علــيهم فصــدقهم بكــذبهم :"  وقــال  
، ومـن لـم يـدخل علـيهم ولـم يعُـنهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحـوض

 (.   180") على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض

فليتقِ الله هؤلاء الذين يجندون أنفسهم لخدمـة الطواغيـت والـذود عـنهم، ويعملـون عنـدهم كوشـاة  
مـن أجـل حفنـة يسـيرة وجواسيس يتجسسون على عورات المسلمين لصالحهم وصـالح أمـنهم .. كـل ذلـك 

 من الدراهم !  

                                                           
 .    8137أخرجه الطبراني، صحيح الجامع: 178
 .8717أخرجه الطبراني، والحاكم، السلسلة  الصحيحة: 179
 .8153صحيح سنن الترمذي: 180
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فـلا يكـونن عريفــاً، ولا أن لا يكـون العمـل ممـا نـص الشـارع علـى حرمتـه، كمـا فـي الحـديث:"  -0 
 " وكذلك وزيراً، أو مستشاراً، أوعيناً ..   شرطياً، ولا جابياً، ولا خازناً 

ان، والمسـلم الكـيس على أي عمل ك –على بركة الله  –مع مراعاة هذ  الشروط فليتقدم المسلم 
هو الذي يقدر العمل الذي يخدم الإسلام والمسلمين فيقوم به، والعمل الذي يتخلله الحـرام أو فيـه إعانـة 

 للطواغيت على ظلمهم فيبتعد عنه .  

وقــد كــان ســلفنا الصــالح يهربــون مــن العمــل عنــد ســلاطين الجــور حتــى لا يكونــوا ســبباً فــي تقويــة 
غيــت الكفــر والـــردة مــن بــاب أولـــى، كمــا روي عــن الشـــعبي أنــه كــان يلعـــب ظلمهــم للعبــاد، فاجتنـــاب طوا

بالشـطرنج لمــا طلبـه الحجــاج لتوليــة القضـاء، رأى أن يلعــب بـه ليفســق نفســه، ولا يتـولى القضــاء للحجــاج، 
ورأى أن يحتمــل مثــل هــذا ليــدفع عــن نفســه إعانــة مثــل الحجــاج علــى مظــالم المســلمين، وكــان هــذا أعظــم 

 ( .  181م يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك، وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك)محذوراً عند ، ول

يستشــرفون  –متــذرعين بمصــلحة الــدعوة  –فــأين هــؤلاء الــذين يترامــون علــى عتبــات الطواغيــت 
الفُتات اليسير الذي يرُمى إليهم من قبـل الطـاغوت .. أيـن هـم مـن أخـلاق سـلفنا الصـالح وسـيرتهم الرفيعـة 

 ين الجور ؟!  النزيهة مع سلاط

يقــول محمــد قطــب: الأصــل فــي المســلمين أن يكونــوا بقــدر الإمكــان فــي مواقــع بعيــدة عــن ضــغط 
الحكم الجاهلي عليه . ولكن هذا لا يتوفر في جميع الأحوال فكثير من الناس تضـطرهم ظـروف المعيشـة 

 أن يدخلوا تحت هذا الضغط من أجل إعالة أنفسهم وإعالة ذويهم ..  

تحــت هــذ  الضــرورة أن يعملــوا فيهــا ؟ لا يوجــد تحديــد دقيــق فــي الحقيقــة، ولكنــا فــأي الوظــائف 
نقول: يصح لهم بصفة عامة إنه كلما قربت الوظيفة من السلطان فقد بعد موقع المسـلم منهـا بالضـرورة .. 
ولكــن فـــي  جميـــع الحــالات لا ينبغـــي للمســـلم أن يكـــون وزيــراً، فإنـــه عندئـــذٍ يقــع تحـــت الضـــغط المباشـــر 

هلية، بحيث لا يستطيع الفكاك، وأبسط ذلك أن يقُسم يمين الولاء للحكم الجـاهلي الـذي ينكـر ،أو للجا
للطغاة الذين يحكمون بغير مـا أنـزل الله..ولا أن يكـون فـي موضـع التعامـل المباشـر مـع التشـريع المخـالف 

 (.  182لما أنزل الله، فإنه لا يستطيع عندئذٍ أن ينجو من مخالفة أمر الله )

لـم يكـن  –كمـا قلنـا   –هذا يقول سيد رحمه الله في كتابه العظيم " المعالم ": ولكن الإسلام  وفي
يملك أن يتمثل في نظرية مجردة، يعتنقها من يعتنقها اعتقـاداً ويزاولهـا عبـادة، ثـم يبقـى معتنقوهـا علـى هـذا 

وجـودهم علـى هـذا النحـو  النحو أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركـي الجـاهلي القـائم فعـلًا، فـإن
                                                           

 . 154و31/131:قاله ابن تيمية في الفتاوى 181
 .479-471واقعنا المعاصر: 182
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لا يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى وجــــود فعلــــي للإســــلام، لأن الأفــــراد المســــلمين نظريــــاً  –مهمــــا كثــــر عــــددهم  –
الـــداخلين فـــي التركيـــب العضـــوي للمجتمـــع الجـــاهلي ســـيظلون مضـــطرين حتمـــاً للاســـتجابة لمطالـــب هـــذا 

 المجتمع العضوية ..  

لقضــــاء الحاجــــات الأساســــية لحيــــاة هــــذا  – طوعــــاً أو كرهــــاً بــــوعي أو بغيــــر وعــــي –ســــيتحركون  
المجتمــع الضـــرورية لوجـــود ، وســيدافعون عـــن كيانـــه، وســيدفعون العوامـــل التـــي تهــدد وجـــود  وكيانـــه، لأن 
الكــائن العضــوي يقــوم بهــذ  الوظــائف بكــل أعضــائه ســواء أرادوا أم لــم يريــدوا .. أي أن الأفــراد المســلمين 

يعملون نظرياً لإزالته، وسـيظلون خلايـا حيـة فـي  مجتمع الجاهلي الذي نظرياً سيظلون يقومون فعلاً بتقوية ال
كيانــه تمــد  بعناصــر البقــاء والامتــداد ! وســيعطونه كفايــاتهم وخبــراتهم ونشــاطهم ليحيــا بهــا ويقــوى، وذلــك 
   بدلاً من أن تكون حركتهم في اتجا  تقويض هذا المجتمع الجاهلي لإقامة المجتمع الإسلامي ! انتهى . 
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 شبهات وردود : -
يثير المخالفون في المسألة بعض الشبهات ليشغلوا بهـا عـوام النـاس عـن الجـد والمهـم، وليظهـروا 
أمـامهم أن الــدليل معهـم فيمــا ذهبـوا إليــه، وأصـلوا لــه، وهــم فـي الحقيقــة ليسـوا علــى شـيء ذي بــالٍ يلُتفــت 

رياسـة والزعامـة والظهـور، والارتمـاء إليه؛ لـيس عنـدهم سـوى الهـوى والشـغب والرغبـة الجامحـة فـي حـب ال
ممــن أفتــى فــي  –علــى عتبــات وموائــد الطواغيــت، ولــو كــان فــي ذلــك هلكــتهم وضــياع ديــنهم، وأحســنهم 

الـــذي يلقـــي كلامـــه علـــى عواهنـــه مـــن دون أن يلـــم بـــأطراف المســـألة وبواقعهـــا،  –المســـألة عـــن حســـن نيـــة 
 ويُضل كل من تعلق بشباك فتوا  وكلامه .  ويَضل فيفسد أكثر مما يصلح ويهدم ولا يبني، 

وبعد التدقيق والتأمل في مجموع كلامهم وشبهاتهم وأدلتهم وجدناها لا ترقى إلـى أن تكـون شـبهة  
دليل في المسألة، فضلًا عن أن تكـون دلـيلاً يعتمـد عليـه ويسـتدل بـه، ومـع ذلـك مـن بـاب الإعـذار وبيـان 

ن الســـاطعة الماحقـــة لـــبطلان مـــذهب الـــديمقراطيين البرلمـــانيين الحـــق، وإقامـــة مزيـــدٍ مـــن الحجـــج والبـــراهي
ومتعلقاتهم الواهية، سنتعرض إلى ذكر شبهاتهم بشـيء مـن التفصـيل، ونـرد عليهـا شـبهة شـبهة إن شـاء الله 

نح حََا عَنح بيَدنَِةٍ  تعالى: َُ يََ  لَكَ عَنح بيَدنَِةٍ وَعَحح َُ نح  َُ لكَِ   .  01الأنفال:  لَِْهح

 الأولى: قصة عمل يوسف عليه السلام عند ملك كافر . الشبهة -1 

دليل على جـواز العمـل كـوزير أو نائـب يعمل كوزير عند ملك كافر، وهـذا  قالوا: كان يوسف  
 عند الحكام الكافرين المعاصرين!!  

ــاء صــلوات ربــي علــيهم جميعــاً، فرمــوا يوســف    ومــنهم مــن تجــاوز حــد الأدب الواجــب للأنبي
م، حيث قالوا عنه أنه في عمله لم يكن يحكم بما أنزل الله، وإنما كـان يحكـم بشـريعة الملـك ببهتانٍ عظي

 الطاغوت ..!!  
مــرتين: مــرة عنــدما نســبوا إليــه الفاحشــة، وأنــه راود  –زوراً وظلمــاً  - أقــول: قــد رمُــي يوســف  

ماننا بأنه لـم يكـن يحكـم بمـا امرأة العزيز عن نفسها وحاشا  . ومرة أخرى لما رما  دعاة الديمقراطية في ز 
الـذي لا  –أنزل الله، وإنما كان يحكم بشريعة الملـك الطـاغوت، وصـورو  للنـاس بصـورة الرجـل الضـعيف 

 المنقاد لإرادة وشريعة الملك الطاغية ..!!   -حول له ولا قوة 
مـن مـن الأولـى، وهـي فـي حقـه أكثـر مسـبة وطعنـاً  ولعمر الحق فإن الثانية لأشد على يوسـف  

 الأولى .. وهو لا شك أنه أشد براءة منها مما نُسب إليه ظلماً وعدواناً مع امرأة العزيز ..!  
علـى مـا  وحتى يتبين للقـارئ وجهـة الحـق، ويـدرك مـدى صـحة استشـهاد القـوم بقصـة يوسـف 

مـع الملـك كمـا وردت فـي القـرآن الكـريم، ثـم بعــد  هـم عليـه، لا بـد أولاً مـن اسـتعراض قصـة يوسـف 
وبــين الواقــع الــذي عليــه دعــاة  لــك نجــري المقارنــة المطلوبــة بــين الواقـــع الـــذي كـــان علـــيه يوســف  ذ
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العمل النيابي والوزاري عند الحكومات المعاصـرة، وليـدرك مـدى صـحة قيـاس واقعهـم المشـين علـى واقـع 
 المشرف العظيم .    يوسف 
نَ فَتَيَانِ قَ  قال تعالى:  جح ِ دَ ُِ ال عَ َُ خََرُ إنِّدِ وَدَخَلَ 

عحصُِْ خََحرًا وَقاَلَ الْح
َ
انِّ أ ََ
َ
مَا إنِّدِ أ ُُ حَدُ

َ
الَ أ

نيَِ  َِ حمُحح ُِنَ ال وعِلِِِ إنِاا نرََاكَ 
ح
ُِ نبَدئِحنَا بتَِأ ُِنح  ُ حَ كُلُ الطا

ح
ا تأَ ً سَِ خُبْح

ح
ََأ قَ  ِلُ فوَح حمح

َ
انِّ أ ََ
َ
قاَلَ لََّ  (31) أ

زقََانِِِ إلَِّا  مَا طَعَامٌ ترُح ُْ تيِ
ح
تُ مِلاةَ يأَ ِ إنِّدِ ترََكح بّد ََ مَنِِ 

ا عَلا مَا مِما ُْ ِ مَا ذَل ُْ تيَِ
ح
نح يأَ
َ
وعِلِِِ قَبحلَ أ

ح
تكُُمَا بتَِأ

ح
 نَباأ

مح كَفرُِونَ  ُُ خَِرَُِ  مح باِلْح ُُ ِ وَ ُِنُونَ باِلِلّا حْ مٍ لََّ يُ َِ  (30)قوَح حَاقَ وَعَعحقُو حُ حرَاُيِمَ وَإِ بَعحتُ مِلاةَ آبَاَئيِ إبِ  وَاتا
ثَََ  كح
َ
ِ عَليَحنَا وَعََلَ النااسِ وَلَكِنا أ لِ الِلّا ُِنح فضَح ءٍ ذَلكَِ  ُِنح شََح  ِ كَِ باِلِلّا نح نشُْح

َ
ا كَنَ لَناَ أ النااسِ لََّ َُ
رُونَ  ُْ  .  61  -62يوسف:  يشَح
 نستخلص من هذ  الآيات ثلاثة أشياء تعنينا في بحثنا، وهي:   
انت هـي الـدعوة إلـى التوحيـد المنـافي لجميـع مظـاهر الشـرك، ك  أن الأولوية عند يوسف  -4 

لــم  وتعريـف مــن معــه فــي الســجن بحقيقــة هــذا الــدين؛ حيــث تبــين لنــا الآيــات الآنفــة الــذكر أن يوســف 
يجــب صــاحبيه إلــى تعبيــر رؤاهمــا إلا بعــد أن دعاهمـــا إلــى التوحيــد، وعرفهمــا علــى نفســه ودعوتــه، وهـــذا 

، حيث قال: فاسمعوا أولاً ما يتعلق بالدين لتهتدوا، ولهـذا  2/424التفسير  المعنى أشار إليه القرطبي في
 لم يعبّر لهما حتى دعاهما إلى الإسلام .   

: وينتهـــز يوســـف هـــذ  الفرصــــة ليبـــث بـــين الســـجناء عقيدتــــه 0/4211وقـــال ســـيد فـــي الظــــلال  
اســدة، القائمــة علــى إعطــاء الصــحيحة؛ فكونــه ســجيناً لا يعفيــه مــن تصــحيح العقيــدة الفاســدة والأوضــاع الف

الربوبية، ويصـبحون فـراعين ضوع لهم أرباباً يزاولون خصائـص حق الربوبية للحكام الأرضيين، وجعلهم بالخ
 هـ .   -ا

نســـجل ذلـــك لنبطـــل مـــزاعم المخـــالفين الـــذين يقولـــون: إن الأولويـــة عنـــد يوســـف كانـــت تصـــحيح  
 ثم العمل من أجل هذا الدين ..!  الأوضاع الاقتصادية، ورفع المستوى المعيشي للناس، 

وهــذا الكــلام مــنهم إضــافة إلــى كونــه مخــالف لمــنهج يوســف ومــن قبلــه مــن الأنبيــاء والرســل علــيهم  
ولهديـه؛ الـذي أبـى إلا أن تكـون  السلام في الـدعوة إلـى الله، فهـو مخـالف لمـنهج نبينـا وأسـوتنا محمـد 

مــن المشــركين أي عــرض  حيــث لــم يكـــن يقبــل النبــي أولاً معركــة العقيــدة والتوحيــد مــع الشــرك وأهلــه .. 
 دنيوي مهما كان ضخماً ومغرياً قبل أن يعُطو  أولاً كلمة التوحيد وينقادوا إليها ..!     

يدعو إلى التوحيـد ويعطيـه الأولويـة فـي حديثـه ودعوتـه وهـو فـي السـجن  إذا كان يوسف  -1 
 كين ..؟!  قبل التمكين، فكيف به وهو خارج السجن وبعد التم

يســـتغل حاجـــة صـــاحبيه فـــي الســـجن فـــلا يجيبهمـــا علـــى تعبيـــر رؤاهمـــا إلا بعـــد أن  وإذا كـــان  
يــا دعــاة  –يــدعوهما إلــى التوحيــد، ويعرفهمــا علــى قباحــة الشــرك ومــا همــا عليــه مــن ضــلال، فكيــف ترونــه 
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ئن مصــر يــتحكم لا يســتغل حاجــة الشــعوب إليــه وإلــى مــا بيــد  وهــو ســيداً حاكمــاً علــى خــزا –الديمقراطيــة 
 بتوزيع الأقوات على العباد كيفما يشاء، ثم هو لا يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله تعالى وحد  ..؟!  

حمَعحرُوفِ  والله تعالى يقول:  مَرُوا باِل
َ
كََُ وَأ لَََُ وَآتَوَُا الزا قَامُوا الصا

َ
حَضِ أ
َ مح فِِ الْح ُُ ا نا اْ َُ ِينَ إنِح  الَّا

مُاوَِ وَنَهَوحا عَ 
ُ ِ عََقبَِةُ الْح رِ وَلِِلّا

َْ حمُنح . وذروة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الأمـر 04الحـج:  نِ ال
 بالتوحيد، والنهي عن الشرك والكفر .  

نســجل ذلــك ليتــذكر دعــاة الديمقراطيــة والعمــل البرلمــاني أنهــم جعلــوا التوحيــد وراء ظهــورهم وفــي  
 .    لتمكين، وأنهم من أبعد الناس عن واقع وسيرة يوسف آخر أولوياتهم قبل التمكين وبعد ا

براءته من الشرك الذي منه التحاكم إلـى شـرائع الطـاغوت، وأنـه علـى ملـة  إعلان يوسف  -6 
؛ ملة التوحيد التي منه إظهار العـداوة والبغضـاء والبـراء مـن المشـركين وممـا يعبـدون مـن دون  إبراهيم 

مِهِمح إنِااا  الله تعالى، كما قال تعالى: ُِ إذِح قَالوُا لقَِوح عَ َُ ِينَ  حرَاُيِمَ وَالَّا نَةٌ فِِ إبِ ََ وٌَُ حَ حُ
ُ
قَدح كَنتَح لَكُمح أ

 َ ناَ بكُِمح وَبَدَا بيَحنَنَا وَبَيحنَكُمُ الحعَدَاوَُُ وَالِح ِ كَفَرح ُِنح دُونِ الِلّا بُدُونَ  ا تَعح ُِنحكُمح وَمِما بدًَا برَُآءَُ 
َ
غحضَاءُ أ

دَهُ حَتَّا  ِ وحَح ُِنُوا باِلِلّا حْ ُِِِ  . وقال تعالى عن إبراهيم أيضاً:0الممتحنة:   تُ بيِِِ وَقَوح
َ
حرَاُيِمُ لِْ وَإِذح قَالَ إبِ

بُدُونَ  ا تَعح دِينِ  (11)إنِانِِ برََاءٌ مِما يَهح َُ  ُِ ِي فَطَرَنِِ فَإنِا تُمح  . وقـال:11-12الزخـرف:  إلَِّا الَّا يح
َ
فَارَأ
َ
أ

ا كُنح  بُادُونَ َُ قحادَمُونَ  (04)تُمح تَعح
َ نحاتُمح وَآبَاَاُكُُمُ الْح

َ
اِ الحعَاالمَِيَ  (01)أ ََ هُمح عَادُوٌّ لَِ إلَِّا    فَاإنِا

فَلََ تَعحقِلُونَ  . وقال:11-10الشعراء:
َ
ِ أ ُِنح دُونِ الِلّا بُدُونَ  ٍ لَكُمح وَلمَِا تَعح فد

ُ
 .  21الأنبياء:  أ

على الملأ عن التزامه بهـا، ويـدعو الآخـرين  الذي يعلن يوسف  هذا كله من ملة إبراهيم  
إليهــا قبــل التمكــين فضــلاً عمــا هــو عليــه بعــد التمكــين والقــوة، فحاشــا  وألــف حاشــا  أن يرُمــى بشــيء ممــا 

 يخالف ذلك .  
، وقبــل أن يقيســوا  وهــذا أمــر مهــم جــداً أن يعرفــه المخــالفون قبــل أن يتحــدثوا عــن يوســف  

 م المزري عليه ..!  أنفسهم وواقعه
ولنا بعد ذلك أن نسأل: أين أنـتم يـا دعـاة الديمقراطيـة مـن هـذا الالتـزام بهـذ  الملـة الحنيفيـة التـي   

قد رغبوا عنها، وشُغلوا عنها بالتي هي أدنى، وعـدّوها مـن  –وللأسف  –، نجدهم كان عليها يوسف 
، أو الاقتـراب منهـا ومـن أهلهـا، حتـى لا ضروب الفتن التي ينبغـي تجنيـب شـباب الصـحوة مـن الوقـوع فيهـا

 يُصابوا بعدوى التوحيد ..!! 
حارَاُيِمَ إلَِّا  وهؤلاء لا شك أن حظهم من كتاب الله تعالى، قوله تعالى:  َُ عَنح مِلاةِ إبِ نح يرَحغَ َُ وَ

 ُِ ََ َِ نَفح فِ َُ نح  َُ  :مُشين .   . والسفيه هو من لا عقل له يزبر  عن الغي والضلال وما هو464البقرة 
ٌِ  عــودة إلــى الآيــات التــي تــتكلم عــن يوســف ودعوتــه ومواقفــه:  بَااا حَ

َ
أ
َ
نِ أ ااجح ِ دَ ياَاا صَاااحِبَِ ال

 َُ ا حوَاحِدُ الحقَها ُ ال مِ الِلّا
َ
ٌ أ حَ قُِونَ خَ تَفَرد نحاتُمح  (39)ُُ

َ
ا أ َُ يحتُمُو اما َُ امَاءً  حُ

َ
ُِانح دُوناِِِ إلَِّا أ بُادُونَ  اا تَعح َُ
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نح 
َ
ا أ َُ ِينُ الحقَ وَآبَاَُكُُمح  بُدُوا إلَِّا إيِااهُ ذَلكَِ الد لَّا تَعح

َ
مَرَ أ
َ
ِ أ مُ إلَِّا لِِلّا ُكح لحطَانٍ إنِِ الْح ُُ ُِنح  ُ بهَِا  يدمُِ زَلَ الِلّا

ثَََ النااسِ لََّ يَعحلَمُونَ  كح
َ
 .   04-62يوسف:  وَلَكِنا أ
وهنــا يبــين يوســف يــدعو صــاحبي الســجن إلــى التوحيــد، ويفصــل لهــم فيــه ..  لا يــزال يوســف  
   بوضوح أن من لوازم توحيد الله تعالى في العبادة توحيد  في الحاكميـة والتشـريع، وأن كـلاً منهمـا

لازم للآخـر، وأن التشــريع والحكـم يعــد مــن أخـص خصوصــيات الله تعـالى؛ فكمــا أنــه تعـالى لا معبــود بحــق 
 سوا  كذلك لا حاكم ولا مشرع بحق سوا  .    

ئ علــى أن يــزعم لنفســه خاصــية الحكــم والتشــريع فقــد جعــل مــن نفســه نــداً لله وأي مخلــوق يجتــر  
تعالى في أخـص خصائصـه، وزعـم الألوهيـة مـن أوسـع أبوابهـا، وأي مخلـوق يعتـرف لـه بهـذا الحـق المزعـوم 

 فقد اتخذ  إلهاً ومعبوداً من دون الله تعالى .  
اهير، ولا يـأتون علـى ذكـر  تلميحـاً ولا وهذا المعنى كثيراً ما يفـر منـه دعـاة حاكميـة الشـعب والجمـ 

 تصريحاً !    
: ومـــرة أخـــرى نجـــد أن منازعـــة الله الحكـــم تُخـــرج  0/4224يقـــول ســـيد رحمـــه الله فـــي الظـــلال  

لأنهـا تخرجـه مـن عبـادة الله وحـد ، وهـذا هـو  –حكمـاً معلومـاً مـن الـدين بالضـرورة  –المنازع من ديـن الله 
الله قطعــاً . وكــذلك الــذين يقــرون المنــازع علــى ادعائــه، ويــدينون لــه  الشــرك الــذي يخــرج أصــحابه مــن ديــن

 بالطاعة وقلوبهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه .. فكلهم سواء في ميزان الله .  
ــدين  أن اختصــاص الله  ويقــرر يوســف   ــالحكم تحقيقــاً لاختصاصــه بالعبــادة هــو وحــد  ال ب

ِينُ الحقَ  القيم: . وهو تعبير يفيد القصر، فلا دين قيمـاً سـوى هـذا الـدين، الـذي يتحقـق فيـه   يدمُِ ذَلكَِ الد
 اختصاص الله بالحكم تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة .  

وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس، فمـا يمكـن أن  
حكم لله وحد ، لأن العبـادة لا تكـون إلا لله وحـد ، والخضـوع يقوم وقد استقر في اعتقاد الناس فعلاً أن ال

 للحكم عبادة، بل هي أصلًا مدلول العبادة .  
بهذ  الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هـذا الـدين، وكـل  لقد رسم يوسف  

 هـ . -يداً  امقومات هذ  العقيدة، كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شد
وهو لا يـزال فـي السـجن فـي مرحلـة الاستضـعاف قبـل التمكـين،  قلت: هذا كله يقوم به يوسف  

 وهو في مرحلة القوة والتمكين والأمان ..؟!   –يا دعاة حاكمية الشعب والجماهير  –فما ظنكم به 
ث عـن يوسـف ومن نوازع الهوى عند القوم أنهـم يغضـون الطـرف عـن كـل هـذ  الآيـات عنـد الحـدي 
  ودعوته، فهم لا يعرفون يوسف إلا يوسف الـذي يعمـل عنـد الملـك، أمـا يوسـف الداعيـة إلـى حاكميـة

الله تعالى وحد ، الداعية إلى التوحيد المنافي لجميع مظـاهر الشـرك والطغيـان .. فهـذا الجانـب لا يعرفونـه 
 ولا يتكلمون عنه، ويغضون الطرف عنه رهبة أو رغبة!  
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على كـل عمـل مشـين يقومـون بـه يصـب فـي خدمـة الطواغيـت؛  لون بعمل يوسف تراهم يستد 
فإذا أراد أحدهم أن يكون وزيراً ينفذ سياسة الطـاغوت اسـتدل بيوسـف .. وإذا أراد أحـدهم أن يكـون نائبـاً 
مشرعاً مـن دون الله تعـالى اسـتدل بيوسـف .. وإذا أراد أحـدهم أن يكـون عينـاً مـن بطانـة الطـاغوت اسـتدل 

سف .. وإذا عمل أحدهم جاسوساً عند الطاغوت يتجسس علـى عـورات المسـلمين اسـتدل بيوسـف ..  بيو 
وإذا أراد أحـــدهم أن يكـــون جنـــدياً فـــي جيـــوش الطواغيـــت اســـتدل بيوســـف .. وهكـــذا كـــل مشـــينة مخزيـــة 
يقومــون بهــا تــراهم يلصــقونها بيوســف وعملــه عنــد الملــك، ليعطــوا لأنفســهم الشــرعية فيمــا يقومــون بــه مــن 

 عمل !!  

لا شك أنـه بـريء مـن هـذا كلـه كبـراءة الـذئب مـن دمـه وأشـد، وهـو وعملـه الشـريف  ويوسف  
العزيز في واد، والقوم وواقعهم المشين الذليل في واد، وهذا ليس مـن قبيـل التقـول بغيـر علـم، بـل الآيـات 

 القرآنية البينات هي التي تنطق بذلك .  

حمَلكُِ ائح  قال تعالى:  يٌ وَقَالَ ال ِْ َُ نَا  يح َوحمَ لََ ُِ قَالَ إنِاكَ الْح ا كََامَ سَِ فَلَما ُِ لِنَفح لصِح تَخح حُ
َ
تُونِِ بِِِ أ

ُِيٌ 
َ
ٌٌ عَلاِيمٌ  (45)أ حَضِ إنِّدِ حَفِاي

َ عَلحنِِ عََلَ خَزَائنِِ الْح افَ فِِ  (44)قَالَ اجح ُُ نااا لُِْو اْ َُ وَكَاذَلكَِ 
 َ ُِنحهَا حَيحثُ ي  

ُ
أ حَضِ يتََبَوا

َ نيَِ الْح َِ حمُحح رَ ال جح
َ
ُُ أ نح نشََاءُ وَلََّ نضُِي َُ َتنَِا  َُ برِحَمح -00يوسف:  شَاءُ نصُِي

02    . 

 نستخلص من الآيات الدلالات التالية:   

أن يعمـل معـه ولـيس العكـس،   تفيدنا الآيات أن الملك هو الذي بدأ الطلب من يوسف  -4 
 كما هو شائع في أذهان الناس .  

سَِ  قولـه تعـالى:وهذا ظـاهر فـي   ُِ لِنَفح لصِح تَخح حُ
َ
حمَلكُِ ائحتُونِِ بِِِ أ ، فالملـك هـو الـذي  وَقَالَ ال

قَالَ العمل الذي يريد  ويناسـبه  –بعزة وإباء  –أنه اختار  بدأ بالطلب والعرض، والذي فعله يوسف 
حَضِ 
َ عَلحنِِ عََلَ خَزَائنِِ الْح  ، وكان له ما أراد .    اجح

اهر بين طلب العمل وسؤاله إلى حد الاستشراف، وبين اختيار العمـل المناسـب مـن وهناك فرق ظ 
 مجموع الأعمال المعروضة عليك من غير سؤال لها ابتداءً .  

لــم  –رغــم كــرب الســجن والســنوات الطــوال اللاتــي قضــاهن فــي الســجن  - كمــا أن يوســف  
ن علـى أن يلبـي دعـوة الملـك لـه للمثـول يستجب لطلب ورغبة الملك من أول مرة، وآثـر البقـاء فـي السـج

مـع النسـوة، كمـا قـال  –زوراً وظلمـاً  –بين يديه إلى أن يبُرّأ على الملأ وفي حضـرة الملـك ممـا نُسـب إليـه 
ِ  تعـالى: ا باَلُ الند َُ  ُ لَح

َ
أ حُ بدكَِ فَا ََ حُ إلََِ  حَجِ ولُ قَالَ ا ُُ ا جَاءَهُ الرا حمَلكُِ ائحتُونِِ بِِِ فَلَما تِِ وَقَالَ ال وَُِ الالَا حَ

ِ بكَِيحدُِنِا عَليِمٌ  بّد ََ يحدِيَهُنا إنِا 
َ
عحنَ أ  .    04يوسف:  قَطا
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مـن أول إشـارة ترُمـى  –بـزعم مصـلحة الـدعوة  –فأين هؤلاء الذين يترامون على عتبات الطواغيت  
يـن هـم مـن إبـاء وعـزة إليهم من قبل الطاغوت، فضلًا عن أن يوجـه إلـيهم رسـولاً ملكيـاً يـدعوهم لزيارتـه .. أ

 حتى يقيسوا أنفسهم عليه، وحالهم على حاله ؟!    وإيمان يوسف 
: فيا ليت رجالاً يمرغـون كـرامتهم علـى أقـدام الحكـام  0/1440يقول سيد رحمه الله في الظلال  

نـاء، فيضعوا النير في أعنـاقهم بأيـديهم، ويتهـافتوا علـى نظـرة رضـى وكلمـة ث –وهم أبرياء مطلقو السراح  –
ــا ليــت رجــالاً مــن هــؤلاء يقــرأون هــذا القــرآن، ويقــرأون قصــة  وعلــى حظــوة الأتبــاع لا مكانــة الأصــفياء .. ي

أضــعاف مــا يــدر  التمــرغ  –حتــى المــادي  –يوســف، ليعرفــوا أن الكرامــة والإبــاء والاعتــزاز تــدر مــن الــربح 
 هـ .  -والتزلف والانحناء ا

 1-   َقَالَ إنِاك ُِ ا كََامَ ُِيٌ فَلَما
َ
ِْيٌ أ َُ نَا  يح َوحمَ لََ ،  ، ماذا كلمه، وماذا قال له يوسف   الْح

هل ترا  قال لـه كمـا يقـول هـؤلاء المتملقـون الـذين يترامـون علـى عتبـات الطواغيـت يسـتجدون مـنهم عبـارة 
 رضى أو ثناء أو فتُات زهيد يرُمى إليهم ..؟!   

د تاجــاً فــوق رؤوســنا وجباهنــا، هــل أضــفى عليــه هــل قــال لــه: عشــت يــا مولانــا ويــا قائــدنا إلــى الأبــ 
: أنــا عبــدك وخادمــك المطيــع  -كهــؤلاء المتــزلفين   –عبـارات التبجيــل والتعظــيم والتقــديس .. هــل قــال لـه 

 أفديك بالدم والروح ؟! كلا وألف كلا .. 
هل ترا  كلمه عن النسوة وعن كيدهن وما فعلن به، وقد برُئت ساحته من قبل، وحصـحص الحـق،  

 انتهى الأمر ..؟!  و 
 أم أنه أعاد عليه تعبير الرؤيا بعد أن عبرها له من قبل ..؟!   
؛ لأنــه مــن التكـــرار والعبــث الـــذي لا فائــدة منـــه،  لا هــذا ولا ذاك يليــق بمقـــام يوســف النبـــي  

 والذي ينز  عن مثله الأنبياء .  
قـد كلمـه  أن يوسـف  بقي الاحتمال الوحيد الراجح الذي دلت عليه النصوص الأخـرى؛ وهـو 

ــة الشــريفة التــي ينتمــي إليهــا، وعــن دعــوة  عــن نفســه كنبــي ورســول لله  ، وعــن الأســرة والسلســلة النبوي
التوحيــد التــي بعــث بهــا وهــو ومــن قبلــه مــن آبائــه الأنبيــاء صــلوات الله علــيهم أجمعــين .. هــذا الــذي يليــق 

لأهــم فـالأهم الـذي تقــدمت الإشـارة إليــه، وهـذا مــا يقتضـيه مبـدأ الأخــذ بالأولويـات ومراعـاة ا بيوسـف 
مـــن بيـــان دعـــوة  –لحظـــة اختلائـــه بالملـــك التـــي كـــان مـــن الممكـــن أن لا تتكـــرر  –ولا أهـــم عنـــد يوســـف 

 ( . 183التوحيد، ودعوة الملك إليها)
تَنبُِاوا ال كما قـال تعـالى: َ وَاجح بُادُوا الِلّا نِ اعح

َ
اولًَّ أ ُُ ََ اةٍ  اُ

ُ
ِ أ
ااغُوتَ وَلَقَدح بَعَثحنَاا فِِ كُد   طا

 .    62النحل:

                                                           
 هذا المعنى مستفاد من رسالة " الديمقراطية دين " لأخينا أبي محمد المقدسي .   183
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بُادُونِ  وقـال تعـالى:  ناَ فَاعح
َ
ُِ لََّ إلَََِ إلَِّا أ نا

َ
ِ أ ولٍ إلَِّا نوُحَِ إلَِْحِ ُُ ََ ُِنح  ُِنح قَبحلكَِ  لحنَا  َُ حَ

َ
ا أ َُ   وَ

 .  64التوبة:
وهـو النبـي الرسـول أن يقـوم بإيصـاله وتبليغـه للملـك منـذ اللحظـة الأولـى  وهذا حري بيوسف  

 ئه به .  من لقا
وســؤالنا الآن: أيــن هــؤلاء الــذين يترامــون علــى عتبــات الطواغيــت يســتجدون لأنفســهم العمــل فــي  

.. أيـن هـم مـن دعوتـه واهتماماتـه  بلاطهم وقصورهم ومجالس برلمانـاتهم .. أيـن هـم مـن عمـل يوسـف
 ورجولته وشجاعته ؟؟!  

َُ   جواب الملك ليوسـف  -6  نَا  يح َوحمَ لََ ُِيٌ إنِاكَ الْح
َ
، جـاء بعـد أن كلمـه يوسـف   ِْيٌ أ

عن نفسه ودعوته كنبي، وبعد أن دعا  إلى التوحيـد وإلـى عبـادة الله تعـالى وحـد  .. ممـا دل أن الملـك قـد 
 أسلم وآمن، وأنه تابع يوسف على دعوته ودينه .. 

 يدل على ذلك ما يلي:  
طواغيــت الكفــر ومــن يشــايعهم علــى  أن الآيــات القرآنيــة قــد دلــت دلالات قطعيــة علــى أن  أولًا، 

كفرهم من المستحيل أن يرضوا عن التوحيـد وعـن دعـاة التوحيـد، فضـلاً عـن أن يعملـوا علـى تمكيـنهم فـي 
اتَطَاعُوا  :الأرض، كما قال تعالى عـنهم حُ وكُمح عَنح دِيانكُِمح إنِِ ا  وَلََّ يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمح حَتَّا يرَُدُّ

 . 141البقرة:
وح لََْعُاودُنا فِِ مِلاتنَِاا  :عـالىوقال ت 

َ
حَضِانَا أ

َ
ُِانح أ رجَِناكُمح  لهِِمح لَنُخح ُُ ِينَ كَفَرُوا لرُِ وَقَالَ الَّا

المِِيَ  بُّهُمح لَنُهحلكَِنا الظا ََ وححََ إلَِْحهِمح 
َ
 .   46إبراهيم:  فَأ

حَضِانَا لَنُ  إلا قال له الكافرون وطغـاتهم: أفادت الآية أن ما من رسول لله  
َ
ُِانح أ رجَِناكُمح  خح

وح لََْعُااودُنا فِِ مِلاتنَِااا
َ
عهم فــي كــل زمــان وإلــى يــوم ، وهــذ  سياســة يتبعهــا الطواغيــت مــع الأنبيــاء وأتبــا أ

 !   القيامة
عنـدما أخبـر  بمـا رأى مـن الـوحي: ليتنـي أكـون حيـاً إذ يخرجـك  تأمل قول ورقة بن نوفـل للنبـي  

أومخرجي هم ؟" قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئـت بـه إلا عـودي، :"  قومك، فقال رسول الله 
 .   وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً 

لرسـول الله يوسـف  –إن كـان كـافراً مسـتمراً علـى كفـر  وطغيانـه  –والسؤال: لماذا لم يقـل الملـك  
 كلامـــاً مخالفــاً لـــذلك   لنخرجنــك يــا يوســـف مــن أرضـــنا أو لتعــودن فـــي ملتنــا ملــة الكفـــر، بــل قـــال لــه

ُِيٌ  تماماً:
َ
ِْيٌ أ َُ نَا  يح َوحمَ لََ ، وقلد  المكانة والمنصب الذي يريد، وأطلق يد  في ملكه يفعل  إنِاكَ الْح

 ما يشاء ..؟  
 لم يبق سوى القول بأن الرجل قد أسلم وآمن، وتابع يوسف على دعوته.. والله تعالى أعلم .   
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إسـلام الملـك، كمـا روى الطبـري فـي التفسـير بسـند  عـن مجاهـد أنـه قـال: قـد ورد الأثـر ب ثئنيئً، 
 أسلم الملك الذي كان معه يوسف .   

يــدعو الملــك إلــى الإســلام  وقــال البغــوي فــي التفســير: قــال مجاهــد وغيــر  فلــم يــزل يوســف  
 هـ .   -ويتلطف به حتى أسلم وكثير من الناس ا

سيصيب دولته مـن اضـطراب في تعبير الرؤيا وما  نلاحظ أن الملك قد صدق يوسف  ثئلثئً، 
وشدة ورخاء على مدار أكثر من أربعة عشر عاماً قادمة، مـن غيـر أدنـى نقـاش أو جـدال أو اعتـراض، وهـذا 
بالنسبة للملك غيب لـم يكـن ليصـدق بـه بهـذ  الصـورة لـولا أنـه صـدق أولاً بنبـوة يوسـف، وأن هـذا التعبيـر 

أن يتخلف قد أوحى الله به إلى يوسف كنبـي ورسـول، وأن تعبيـر  حـق وهـو للرؤيا هو علم صادق لا يمكن 
 واقع لا محالة .  

وكيف لا يصدق بيوسف وقد رأى بأم عينيه ترجمان تأويله وما أخبر به على أرض الواقع، مـن غيـر  
 زيادة ولا نقصان ؟!   

ياب الـنص الصـريح الـذي لأجل هذ  الأوجه نرى القول بإسلام الملك هو الراجح، ولا نجزم به لغ 
يحســم الخــلاف، لكــن الــذي نجــزم بــه أن إســلام الملــك محتمــل وهــو الــراجح، كمــا أن كفــر  محتمــل وهــو 
المرجـوح، وورود هـذا الاحتمــال مهـم جــداً لإبطـال اســتدلال القـوم بعمــل يوسـف عنــد الملـك، علــى مـا هــم 

 د الاحتمال بطل الاستدلال .  عليه من عمل عند طواغيت الكفر والردة؛ لأن القاعدة تقول: إذا وج

لا يقــدر عليــه أحــد مــن الأمــة إلا يوســف، وتخليــه عــن هــذا  العمــل الــذي قــام بــه يوســف  -0 
الـذي عــادة يســود فــي  –العمـل يعنــي المــوت المحقـق للشــعوب بكاملهــا، ويعنــي انتشـار الجريمــة والفســاد 

 على أوسع نطاق ..  –أجواء الفقر والجوع والحرمان 
مغــرم ولــيس مغنمــاً، لا يقــدم عليــه إلا ألــو العــزم مــن الرجــال،   ي قــام بــه يوســف فالعمــل الــذ 

ممـــن عاصـــر المحنـــة قـــد تجـــرأ أن يفكـــر فـــي تحمـــل  -غيـــر يوســـف  –ولخطـــورة المهمـــة لـــم نجـــد أحـــداً 
المســؤولية فــي تلــك الفتــرة العصــيبة التــي قــد تكلــف صــاحبها رأســه وحياتــه، بمــا فــي ذلــك الملــك ذاتــه لــم 

ليسلم بنفسـه مـن غضـب وجـوع  مل المسؤولية، وإنما أوكل الأمر كل الأمر إلى يوسف يتجرأ على تح
 الجماهير ..!  

ـــه ســـيد فـــي الظـــلال  ـــى أشـــار إلي ـــم يكـــن يوســـف يطلـــب  0/1440وهـــذا المعن ـــث قـــال: ول ، حي
لشخصه وهو يرى إقبال الملـك عليـه فيطلـب أن يجعلـه علـى خـزائن الأرض، إنمـا كـان حصـيفاً فـي اختيـار 

ة التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشـد أوقـات الأزمـة، اللحظ
وليكون مسؤولًا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاور  طوال سبع سـنوات، لا زرع فيهـا ولا ضـرع، 

يقـول أحـد  فليس هذا غنماً يطلبـه يوسـف لنفسـه، فـإن التكفـل بإطعـام شـعب جـائع سـبع سـنوات متواليـة لا
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إنـــه غنيمـــة، إنمـــا هـــي تبعـــة يهـــرب منهـــا الرجـــال، لأنهـــا قـــد تكلفهـــم رؤوســـهم، والجـــوع كـــافر، وقـــد تمـــزق 
 .   أجسادهم في لحظات الكفر والجنون الجماهير الجائعة

ــا   طالــب بمــا يعتقــد أنــه قــادر علــى أن يــنهض بــه مــن الأعبــاء فــي الأزمــة القادمــة التــي أول بهــا رؤي
ض بهــا أحــد فــي الــبلاد، وبمــا يعتقــد أنــه سيصــون بــه أرواحــاً مــن المــوت وبــلاداً مــن الملــك، خيــراً ممــا يــنه

فكــان قويــاً فــي إدراكــه لحاجــة الموقــف إلــى خبرتــه وكفايتــه  –فتنــة الجــوع  –الخــراب، ومجتمعــاً مــن الفتنــة 
 هـ . -وأمانته ا
دعـاة حاكميـة  وهذا المعنى مهم جداً أن نتذكر  عند المقارنـة بـين عمـل يوسـف العظـيم وبـين عمـل 

 والردة .   شعب والجماهير عند طواغيت الكفرال
يفعـــل مـــا يشـــاء،  –لا وهمـــاً وزعمـــاً  –كـــان تمكينـــاً حقيقيـــاً لـــه ولدعوتـــه   عمـــل يوســـف  -0 

ويقضي بما يشاء، أمر  وقضاؤ  نافذ على كل من يعيش في سلطانه بما في ذلك الملك ذاته الذي انقلـب 
 مطيع ليوسف ينفذ أوامر  وتوجيهاته، ويطاوعه في كل ما يريد . إلى عبد  –بفضل الله تعالى  –

ُِنحهَاا حَيحاثُ يشََااءُ  وهذا هو المراد من قوله تعالى:   
ُ
أ حَضِ يتََبَوا

َ فَ فِِ الْح ُُ ناا لُِْو اْ َُ وَكَذَلكَِ 
نيَِ  َِ حمُحح رَ ال جح

َ
ُُ أ نح نشََاءُ وَلََّ نضُِي َُ َتنَِا  َُ برِحَمح  .    نصُِي

بــري فــي التفســير بســند  عــن الســدي قــال: اســتعمله الملــك علــى مصــر، وكــان صــاحب روى الط 
ُِنحهَا  أمرها، وكان يلي البيع والتجارة، وأمرها كله، فذلك قوله:  

ُ
أ حَضِ يتََبَوا

َ فَ فِِ الْح ُُ ناا لُِْو اْ َُ وَكَذَلكَِ 
 .   حَيحثُ يشََاءُ 

ُِنحهَاا حَيحاثُ  ل ابن زيد فـي قولـه:قال الطبري: حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب، قا   
ُ
أ يتََبَاوا

-، قال: ملكنا  فيما يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا، يصـنع فيهـا مـا يشـاء، فوِّضـت إليـه ا  يشََاءُ 
 هـ .  

وقال القرطبـي فـي التفسـير: قـال ابـن عبـاس فـي يوسـف: فجلـس علـى السـرير ودانـت لـه الملـوك،  
 وفوِّض إليه أمر مصر .   ودخل الملك بيته مع نسائه،

قال القرطبي: ولما فوض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس، وجعل يدعوهم إلى الإسـلام  
 فأحبه الرجال والنساء .  تى آمنوا به، وأقام فيهم العدل، ح

وممــا جــاء عــن وهــب والســدي وابــن عبــاس وغيــرهم قــول الملــك ليوســف لمــا رآ  منــه مــن حكمــة  
الحكــم وبســط العــدل: فوضــت إليــك الأمــر فافعــل مــا شــئت، وإنمــا نحــن لــك تبــع؛ ومــا أنــا  بالغــة فــي إدارة

 هـ .  -بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك، ولا أنا إلا من بعض مماليكك، وخوَل من خولك ا
وفي تفسير البغوي: قال ابن إسحاق، وابن زيد: وكان لملك مصر خزائن كثيرة فسلم سـلطانه كلـه  

 هـ .  -ر  وقضاء  نافذاً اإليه، وجعل أم
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ُِنحهَا حَيحثُ يشََاءُ  :0/1440وقال سيد فـي الظـلال    
ُ
أ ، يتخـذ منهـا المنـزل الـذي يريـد،   يتََبَوا

ن مخــاوف، والســجن ومــا فيــه مــن والمكــان الــذي يريــد، والمكانــة التــي يريــد، فــي مقابــل الجــب ومــا فيــه مــ
 .   قيود

من رجاله بعـد ذلـك فـي السـورة كلهـا، كـان الأمـر كلـه قـد  وكذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحداً  
صـــار ليوســــف، الــــذي اضــــطلع بالعــــبء فــــي الأزمــــة الخانقـــة الرهيبــــة، وأبــــرز يوســــف وحــــد  علــــى مســــرح 

 الحوادث،وسلط عليه كل الأضواء،وهذ  حقيقة واقعية . انتهى. 
ملــك قــد آلــت  علــى أن شــؤون الحكــم وال –قــديمها وحــديثها  –قلــت: قــد أطبقــت كتــب التفســير  

، وأنــه كــان الآمــر النــاهي الحقيقــي، يفعــل مــا يشــاء مــن غيــر حســيب أو رقيــب مــن  كلهــا إلــى يوســف 
 البشر .  

وواقع وعمل البرلمـانيين دعـاة حاكميـة     مقارنة بين واقع وعمل يوسف  -

 .   الشعب والجماهير
بــين مــا كــان عليــه يوســف مــن خــلال التمهيــد الضــروري المتقــدم تظهــر الفــوارق العديــدة والمتباينــة  
  ،نجمــل أهــم هــذ  الفــوارق ، وبـين مــا عليــه دعــاة حاكميــة الشــعب والجمــاهير مـن البرلمــانيين وغيــرهم

 في النقاط التالية:  
داعيــة إلــى التوحيــد ونبــذ الشــرك بكــل مظــاهر  وأنواعــه، قبــل التمكــين وبعــد  كــان يوســف   -4 

 اماته .  التمكين، وكان يعد ذلك على رأس أولوياته واهتم
بينما دعاة العمل البرلمـاني الـديمقراطي فهـم دعـاة إلـى الشـرك وإلـى حاكميـة الشـعب والجمـاهير،  

وألوهية المخلوق قبل التمكين وبعد التمكين، والتوحيد لا يعُنى عندهم في شيء، فضلاً عن أن يكـون مـن 
 اهتماماتهم وأولوياتهم ..!   

ـــراجح  كـــان يوســـف   -1  ـــد ملـــك ال ـــه قـــد أســـلم وآمـــن بيوســـف  –كمـــا تقـــدم   –يعمـــل عن أن
 وبدعوته. 
بينما دعاة حاكمية الشعب والجمـاهير يعملـون عنـد طواغيـت كفـرة مرتـدين لـيس لهـم فـي ديـن الله  

 تعالى إلا السيف والقتال ..!  
والشــاهد كيــف يقيســون عملهــم عنــد حكــام زنادقــة مرتــدين علــى العمــل عنــد حــاكم كفــر  محتمــل  

 ومرجوح .. ؟!  
 القاعدة الأصولية تقول: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال .  و  
هـو الحـاكم المتنفـذ الفعلـي، والآمـر النـاهي الحقيقـي، وكـان الملـك وجـود   كان يوسـف   -6 

 صورياً لا أثر له، وجود  وعدمه سواء .  
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يادهم فهــم عبيــد وتبــع لأســ –وبخاصــة فــي بلــدان الشــرق الأوســط  –بينمــا دعــاة العمــل البرلمــاني  
 وحاكميهم، ينفذون ما يملى عليهم من قوانين وأوامر باطلة من قبل طواغيت الحكم والجور ..!  

يلتــزم وينفــذ  –إضــافة إلــى مهنتــه الشــركية كمشــرع  –فهــم علــى مســتوى العمــل النيــابي، فالنائــب  
ذلك علـى مسـتوى قوانين العمل البرلماني الشركي الذي يجب على جميع أعضاء البرلمان الالتزام بها، وكـ

العمل كوزير، فهو لا يعدو أن يكون منفذاً لسياسة وقـوانين الطـاغوت التـي تمُلـى عليـه، لا يملـك أن يحيـد 
فهـو يعُـرض للمسـاءلة والعقوبـة،  –مهمـا كـان يسـيراً  –عنها قيد أنملة، وأي انحراف أو تقصير في التنفيـذ 

    ؟!   وربما إلى الطرد والإقالة .. فأين هم من يوسف 

كامـــل الصـــلاحية والحريـــة فـــي أن يفعـــل مـــا يشـــاء، ويحاســـب ويســـأل مـــن   كـــان ليوســـف   -0 
التـــي تقُــدم للملــك لمــا شـــكا  يحــدد وجبــات الطعــام  –كمــا فــي بعــض التفاســـير   –يشــاء، حتــى أنــه كـــان 

 !  الجوع

بينمــــا البرلمــــانيون وغيــــرهم مــــن الــــوزراء المسيســــين فــــي زماننــــا لا يســــتطيعون أن يســــألوا ملــــوكهم  
وحكــامهم عــن المليــارات مــن الــدولارات التــي تــذهب فــي حســاباتهم الخاصــة، والتــي تُخصــص كمصــاريف 

 لقصورهم وشهواتهم ..!!  

بكاملها، وتخليـه عنـه يعنـي المـوت فيه حياة حقيقية لشعوب  العمل الذي قام به يوسف  -0 
فمـن يجـرؤ أن يـزعم لنفسـه  المحقق لكثير من النـاس؛ وبخاصـة مـنهم المستضـعفين مـن النسـاء والولـدان .

ـــرهم  – ـــرك العمـــل –مـــن البرلمـــانيين وغي ـــو ت ـــه ل ـــدعي أن ـــزعم، وي ـــد الطـــاغوت ســـتهلك شـــعوب  هـــذا ال عن
 ..!  بكاملها

مصــلحته ظـاهرة وواضـحة وراجحــة، بينمـا العمـل الــذي يقـوم بــه  فالعمـل الـذي قــام بـه يوسـف  
 البرلمانيون مفسدته ظاهرة وواضحة وراجحة .    

، بينمـا دعـاة  -حاشـا   –لم تُسجل عليه مخالفة شـرعية واحـدة  –في عمله  - يوسف  -2 
ـــوزراء لا منـــاص لهـــم مـــن الوقـــوع فـــي عشـــرات  ـــة الشـــعب والجمـــاهير مـــن البرلمـــانيين وإخـــوانهم ال حاكمي

 المخالفات الشرعية، وقد تقدم ذكرها ..  

رع مـن قبلنـا غيـر ملـزم أن شـ –في حال وجـود التعـارض  –مما يرُد به كذلك على المخالفين  -1 
لنا في حال وجـود النصـوص فـي شـرعنا الناسـخة والمغـايرة لشـرع مـن قبلنـا، كمـا فـي مسـألتنا هـذ  ؛ حيـث 

فـلا يكـونن المانعـة مـن العمـل عنـد أئمـة الكفـر والجـور:"  –وقـد تقـدم ذكـر بعضـها  –قد وردت النصوص 
أي أن   –جاء كفر الحكـام مـن جهـة الـردة والزندقـة "، وبخاصة إن  عريفاً، ولا شرطياً، ولا جابياً، ولا خازناً 

لا  –فــإن إجمــاع أهــل العلــم قــد تحقــق علــى وجــوب الخــروج علــيهم بــالقوة  –كفــرهم طــارئ ولــيس أصــلياً 
 إلى أن يعُزلوا ويُستبدلوا بحاكم مسلم عدل .   –على العمل عندهم والدخول في موالاتهم 



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

189 
 

لآخــرين كتحيــة، وكــذلك فــي شــريعة ســليمان كــان يُشــرع الســجود ل  ثــم أن فــي شــريعة يوســف  
  حيث كانت تصنع التماثيل والأصنام والتصاوير، وهذا كله لا يجوز في شريعتنا لوجـود الـدليل المـانع

 والناسخ .  
والشــاهد أنــه لــيس كــل مــا كــان مشــروعاً للأنبيــاء مــن قبلنــا، هــو مشــروع لنــا لكــون الأنبيــاء مــن قبــل  

ُِنحهَاجًاا :فعلو  وأقرو ، كمـا قـال تعـالى ُِنحكُمح شُِحعَاةً وَ ٍ جَعَلحنَا 
. فـنحن مـن أمـة 01المائـدة:   لكُِد

 ، وحظه من بين الأمم، فلا يسعنا إلا اتباعه وامتثال أوامر  وتعاليمه وسنته .   محمد 
مـــع وجـــود الفـــارق الضـــخم بـــين المقـــيس  –هـــو مـــن القيـــاس  الاســـتدلال بعمـــل يوســـف  -1 

مع ورود النص الذي يمنـع مـن اللجـوء إلـى القيـاس، والقاعـدة تقـول:" لا قيـاس  – والمقيس عليه كما تقدم
 مع النص "، وبخاصة إن كان النص مخالفاً لما هو مقيس عليه كما في مسألتنا هذ  .   

ُ  والنصــوص المانعــة مــن القيــاس فــي هــذ  المســألة كثيــرة، منهــا قولــه تعــالى:  وَلَاانح يََحعَاالَ الِلّا
كََفرِِعنَ 

ابيِلًَ  للِح َُ ُِنيَِ  حْ حمُ مح حَاتَّا لََّ تكَُاونَ فتِحنَاةٌ  . وقـال تعـالى:404النسـاء:  عََلَ ال ُُ وَقَااتلُِو
 ِ ُِ لِِلّا ِينُ كَُُّ  .  62الأنفال: وَعَكُونَ الد

سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابـذهم نجـا، أنه قال:"  وفي الحديث فقد صح عن النبي  
 "، وقد تقدم .   خالطهم هلك ومن اعتزلهم سلم، ومن

ــا النبــي    ــن الصــامت قــال: دعان ــا ، فيمــا أخــذ  وعــن عبــادة ب ــا علــى الســمع فبايعن علينــا أن بايَـعَن
والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسْرنا ويُسرنا، وأثرةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهلَه، إلا أن تروا كفـراً بواحـاً 

 عليه .   . متفق عندكم من الله فيه برهان
 –علـى مـا هـم عليـه مـن عمـل  استدلال دعاة العمل البرلماني الديمقراطي بعمل يوسف  -2 

 هو من قبيل الاستدلال بالمتشابهات وترك المحكمات في ديننا .   –مع وجود الفارق الضخم 
يتمثـل فـي النصـوص  –الـذي لا يسـع أحـد مخالفتـه و الخـروج عنـه  –والمحكم فـي مسـألتنا هـذ   

شرعية الكثيرة الظاهرة المعنى التي تحض على جهاد الكفار والمرتدين، وعلى مفاصلتهم والبـراءة مـنهم، ال
 وعدم الدخول في طاعتهم وموالاتهم .. وهي أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع .  

عن مجمـوع هـذ  النصـوص ذات  –رغبة أو رهبة  –ومن مكر القوم وباطلهم أنهم يغضون الطرف  
بالموضوع، حتى أنك لا تجد لها أثراً يذكر في أدبيـاتهم ونشـراتهم ومحاضـراتهم وكأنهـا ليسـت مـن  العلاقة

، وكأنه لا يوجد فـي ديـن  دين الله تعالى .. ليسلطوا كل أضواءهم ومنطقهم الفاسد على قصة يوسف 
 الله مما يستدل به على المسألة غير قصة يوسف !  

ُِ  تعـالى: وهؤلاء حظهم من كتـاب الله، قولـه  ُِنح  َِ ا تشََابَ َُ ِينَ فِِ قُلُوبهِِمح زَعحغٌ فَيَتابعُِونَ  ا الَّا اُ
َ
فَأ

خُونَ فِِ الحعِلحمِ يَقُو ُِ ا ُ وَالرا ُِ إلَِّا الِلّا وعِلَ
ح
ا يَعحلَمُ تأَ َُ وعِلِِِ وَ

ح
ُِنح ابحتغَِاءَ الحفِتحنَةِ وَابحتغَِاءَ تأَ ناا بِِِ كٌُّ  َُ َ لوُنَ آ

بدنَِ  ََ ِِ عِنحدِ  َا لِح
َ ولوُ الْح
ُ
رُ إلَِّا أ كا ا يذَا َُ  .  1آل عمران:  ا وَ



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

191 
 

والبرلمـانيين الـديمقراطيين دعـاة حاكميـة في وادٍ،  وبعد، من خلال ما تقدم ندرك أن يوسف   
هــو قيــاس باطــل لا يجــوز، وهــو  الشـعب والجمــاهير فــي وادٍ آخــر، وقيــاس عملهــم علــى عمـل يوســف 

   .. ! من ضروب قياس الشيء على ضد
هو تعلق فاسـد واٍ  لا تـنهض بـه حجـة، فضـلاً عـن أن يعتمـد   وعليه فإن تعلقهم بقصة يوسف  

 كدليل صحيح في المسألة . 

 الشبهة الثانية: استدلالهم بالنجاشي ! -2 

حيث قالوا: إن النجاشـي كـان ملكـاً وحاكمـاً، ولـم يكـن يحكـم بمـا أنـزل الله، ومـع ذلـك لمـا مـات  
 " .   إن أخاً لكم قد مات بأرض الحبشةصلاة الغائب وترحم عليه، وقال للناس:"   صلى عليه النبي

في الحكومـات المعاصـرة  –كنائب أو وزير   –فيه دليل على جواز المشاركة  –كما قالوا   -وهذا  
 التي لا تحكم بما أنزل الله !  

فاسـد لا يصـح، ولا تقـوم  أقول: استدلال القوم بالنجاشي على واقعهم المنحرف الباطـل اسـتدلال 
بــه حجــة، لعــدم وجــود التشــابه بــين عمــل وظــرف النائــب أو الــوزير وعمــل النجاشــي وظرفــه الــذي يســمح 
بقيــاس واقعــتهم وحــالهم علــى واقعــة النجاشــي وحالــه، ومــن أبــرز الفــوارق بــين واقــع النجاشــي وعملــه وبــين 

 لال، هي:  عمل النائب والوزير في زماننا التي تبطل صحة القياس والاستد
النجاشـي كـان ملكـاً وحاكمــاً أعلـى لدولتـه؛ حيــث لا توجـد سـلطة لمخلــوق عليـه، يظهـر ذلــك  -4 

إلى مشـركي قـريش وردهـم  –ممن هاجر إليه  –عندما أجمعت بطارقته وحاشيته على لزوم تسليم الصحابة 
قـال للصـحابة: اذهبـوا فـأنتم  إلى مكة، فردهم وأجابهم بقولـه: فـوالله لا أسـلمهم إلـيكم أبـداً ولا أُكـاد . ثـم

أي جـبلاً  –من سبكم غُرِّم، ثم من سبكم غرم، مـا أحـب أن لـي دَبـْرى  –والسيوم الآمنون  –سيومٌ بأرضي 
 ذهباً وأني آذيت رجلًا منكم .   –

وبخاصـة فـي البلـدان العربيـة  –فكان هو صاحب القرار والكلمـة، بينمـا النـواب أو الـوزراء فـي زماننـا  
لسلطات عديد ومتفرقة، وهـم مأسـورون بقـوانين باطلـة لا فكـاك لهـم مـن تنفيـذها والخضـوع لهـا، يخضعون  –

 .   هم .. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلكوهم بعد كل ذلك تبع وعبيد لإرادات ملوكهم ورؤسائ
النجاشي دخل الإسلام وهو ملك علـى أمـة نصـرانية؛ فالملـك بالنسـبة لـه واقـع مفـروض عليـه  -1 

لم وبعد أن أسلم، بينما المخالفون مـن البرلمـانيين دعـاة حاكميـة الشـعب والجمـاهير هـم الـذين قبل أن يس
يسعون إلى درجة الاستشـراف والتـذلل لمـا يتوهمونـه أنـه ملـك ورياسـة فـي ظـل حكومـات طاغوتيـة ناصـبت 

 الإسلام والمسلمين الحرب والعداء ..! 
التــي تبــرر لــه شــرعاً الوقــوع فــي بعــض  النجاشــي دخــل الإســلام وهــو يعــيش ظــروف الاضــطرار -6 

المحظورات والمخالفات؛ فهو ملك على أمة نصرانية ليس مـن السـهل أن يحملهـا علـى الإسـلام، كمـا أنـه 
ليس من السهل عليه أن يخالفها في كل شيء، ولو فعل لربما كان الموت والقتل محقق له لا محالـة، كمـا 
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عنـدما أظهـر إسـلامه، وألقـى ثيابـه التـي كانـت  –وملـوكهم وهو مـن عظمـاء الـروم  –حصل لضغاطر الرومي 
عليـه، ولـبس ثيابـاً بيضـاً وخـرج علــى الـروم فـدعاهم إلـى الإسـلام وشــهد شـهادة الحـق، فقـاموا إليـه فضــربو  
حتــى قتلــو  . فلمــا رجــع دحيــة إلــى هرقــل ونقــل لــه خبــر ضــغاطر، قــال لــه هرقــل: قــد قلــت لــك إنــا نخــافهم 

 ( .  184أعظم عندهم مني)على أنفسنا، فضغاطر كان 
بينمـــا المخـــالفون مـــن البرلمـــانيين دعـــاة حاكميـــة الشـــعب والجمـــاهير هـــم الـــذين يســـعون بـــإرادتهم  

 للوقوع في ظروف الاضطرار ليبرروا لأنفسهم بعد ذلك الوقوع في المخالفات، وارتكاب المحظورات ..!  
ــه مصــلحة راجحــة؛ فهــو مــن جهــة ا -0  ســتطاع أن يحمــي نفســه بقــاء النجاشــي حاكمــاً كملــك في

ـــر مـــن ثمـــانين صـــحابياً  ـــه، كمـــا اســـتطاع أن يحمـــي ويرعـــى أكث ـــاقمين والخـــارجين علي ـــالقوة مـــن خطـــر الن ب
، إضــافة إلــى المئــات الــذين آمنــوا مــن أهــل الحبشــة، كــان مــوتهم  وصــحابية لجــؤوا إليــه بــأمر مــن النبــي 

وسـيلة لا بـد منهـا لحمايـة نفسـه ومـن  وهلاكهم محققاً لـو تنـازل النجاشـي عـن الملـك، فالملـك بالنسـبة لـه
معــه مــن المــؤمنين الموحــدين، وهــذا المعنــى قــد أشــار إليــه  النجاشــي بقولــه:" ولــولا مــا أنــا فيــه مــن الملــك 

 حتى أقبل نعليه "، لكن ظروف الملك القاهرة هي التي حالت بينه وبين مراد  .   - أي النبي  –لأتيته 
بخيـر دار مـع خيـر جـار . فـوالله إنـا  –أي النجاشـي  –عنـد  أقمنـا ومن حديث أم سلمة، قالـت:"  

على ذلك إذ نزل به؛ يعني من ينازعه في ملكـه، قالـت: والله مـا علمنـا حزنـاً قـط كـان أشـد مـن حـزنٍ حزنـا  
 ".   عند ذلك، تخوفاً أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرفه

البرلمانيون من هذ  المصالح الراجحة، فهم رغم ما يقدمون من تنـازلات وفـروض فأين المخالفون  
الطاعة التي تسترضـي الطـاغوت علـيهم، لا يسـتطيعون أن يحمـوا أنفسـهم فضـلاً عـن أن يحمـوا غيـرهم مـن 
المســـلمين، وهـــذ  الحصـــانة الطاغوتيـــة المزعومـــة المكذوبـــة التـــي يكثـــرون الافتخـــار بهـــا والحـــديث عنهـــا، 

الواقـــع الملمـــوس والمرئـــي عنـــدما نـــرى عشـــرات النـــواب ممـــن يخيـــل إلـــيهم أنهـــم أحـــرار، عنـــدما  يكـــذبها
يتجـــاوزون الخطـــوط الحمـــراء، والسياســـات والكلمـــات المرســـومة لهـــم يــُـزج بهـــم فـــي الســـجن، ويهـــانون، 
ويُضربون على قفاهم ورؤوسهم على مرأى ومسمع مـن النـاس ومـن أنصـارهم وأحـزابهم وجماعـاتهم، وقصـة 

حتـى   –تحـت طائلـة قـانون مكافحـة طـول اللسـان !  –يخ النائب الذي ضُرب في مسجد  في الأردن الش
 كاد أن يموت ويقُتل، معروفة للجميع ..!   

النجاشـــي كـــان حاكمـــاً مســـلماً علـــى أمـــة نصـــرانية .. ومســـألتنا فـــي جـــواز العمـــل عنـــد حكـــام  -0 
المسألتين واضـح لكـل ذي لـب وعقـل، لا يجـوز مرتدين يحكمون المسلمين بقوانين الكفر .. والفرق بين 

 قياس أحدهما على الأخرى .  
فـي الفتـرة  لا يوجد دليل صحيح صريح يثبت أن النجاشي قـد خـالف أمـراً بلغـه عـن النبـي  -2 

 التي كان فيها مسلماً ..  

                                                           
 .    8/41انظر فتح الباري لابن حجر:  184
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ية، بينمــا نحــن نســتطيع أن نثبــت أن المخــالفين البرلمــانيين يقعــون فــي عشــرات المخالفــات الشــرع 
 ولا فكاك لهم من ذلك .. وقد تقدم ذكر بعضها في هذا الكتاب .    

أي تقصــير ينُســب إلــى النجاشــي ذكــر  بعــض أهــل العلــم فــي كتــبهم، فهــو يحمــل لســببين: إمــا  -1 
لعجــزٍ لا يمكــن دفعــه، كعــدم بلوغــه الــنص الشــرعي فيمــا قــد حصــل فيــه التقصــير، وإمــا لعجــز  علــى حمــل 

هدايــة وعلــى تنفيــذ مــراد الشــارع فيمــا بلغــه مــن العلــم .. والعجــز باتفــاق أهــل العلــم الأمــة النصــرانية علــى ال
 يرفع التكليف عن صاحبه إلى حين تحقق القدرة والاستطاعة .  

عَهَا كما قال تعالى:  حُ ا إلَِّا وُ ًَ ُ نَفح َ  . وقال تعالى:112البقرة:  لََّ يكَُلدفُِ الِلّا قُوا الِلّا فَااتا
تَطَعحتُ  حُ ا ا  .  42التغابن:  مح َُ

 ".   وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتموفي الحديث المتفق عليه:"  
فأين المخالفون البرلمانيون من هذا الوصـف، حيـث أننـا نـراهم يخـالفون الشـرع عـن علـم، وسـابق  

 إرادة وتصميم ..!  
ذكـر النصـوص التـي  استدلال القوم بقصة النجاشـي هـو مـن القيـاس مـع وجـود الـنص؛ وقـد تقـدم -1 

 تمنع من اللجوء إلى القياس في هذ  المسألة، وبخاصة إن جاء هذا القياس مخالفاً لنصوص الشريعة ..!  
الاســتدلال بقصــة النجاشــي فــي هــذا الموضــع هــو مــن قبيــل الاســتدلال بالمتشــابهات وتــرك  -2 

لـم يحكـم بمـا أنـزل الله،  المحكمات، والمحكم في هذ  المسألة هو عشرات النصوص التي تفيد كفر من
 أو كفر من يحتكم إلى شرائع الطاغوت معرضاً عن حكم الله تعالى وعن شرعه . 

وعليه فإننـا نجـزم أنـه لـيس فـي قصـة النجاشـي مـا يُسـتدل بـه علـى شـرعية وصـحة عمـل البرلمـانيين  
لنجاشـي هـو مـن الديمقراطيين .. وحمل واقع دعاة حاكمية الشعب والجماهير وعملهم على واقع وعمـل ا

القياس الفاسد الذي لا يجوز القول به بأي حال من الأحوال لوجود الفارق الكبيـر بـين المقـيس والمقـيس 
 عليه، وعدم وجود نقاط تشابه بينهما .    

 الشبهة الثالثة: استدلالهم بحلف الفضول !     -3

نهم علــى نصــرة المظلــوم، قــالوا: أن حلــف الفضــول قــد ضــم أطرافــاً مــن الكفــار، تحــالفوا فيمــا بيــ 
قد أثنى عليه خيراً، وتمنى أن لا ينقضه ولو بحمر النعم .. وهـذا يــدل علـى جـواز المشـاركة فـي  والنبي 

نظام كافر يرأسه أناس كفار، كما هو حال بعض الجماعات الإسـلامية اليـوم مـع أنظمـة الكفـر الحاكمـة فـي 
 بلاد المسلمين !! 

 ة، وهذا المتعلق الفاسد، بالنقاط التالية:  نجيب على هذ  الشبهة الواهي 
ثـم نـرى بعـد  –لا فـرق  –لا بد أولًا من ذكـر الحـديث الخـاص بحلـف المطيبـين أو الفضـول  -4 

ذلــك وجــه الشــبه بــين دعــاة حاكميــة الشــعب والجمــاهير وبــين حلــف الفضــول، وهــل يصــح قيــاس أحــدهما 
 على الآخر .  
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 قـال: بسند  عـن عبـد الـرحمن بـن عـوف أن رسـول الله  –في الأدب المفرد  –أخرج البخاري  
 ( .  185") أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعمت مع عمومتي حِلف المطيبين، فما شهد"

قال ابن الأثير في النهاية: اجتمع بنو هاشم، وبنـو زهـرة، وتـيم فـي دار ابـن جـدعان فـي الجاهليـة،  
لفوا علـى التناصـر والأخـذ للمظلـوم مـن الظـالم، فسُـموا وجعلوا طيباً فـي جفنـة، وغمسـوا أيـديهم فيـه، وتحـا

 هـ .   -المطيبين ا
إلــى مــدى شــرعية التحــالف مــع  –علــى وجــه الإيجــاز والاختصــار  –لا بــد ثانيــاً مــن أن نشــير  -1 

الكفـار، وهـل الحكـم فيـه الجــواز أم المنـع؛ لأن معرفـة ذلـك يـؤثر علــى صـحة الاستشـهاد بحلـف الفضــول 
 التي حصلت في أول مراحل الدعوة، وبخاصة إن جاء الجواب بالمنع والحظر .   وغير  من الأحلاف

أقــول: الحلــف هــو عقــد عهــد بــين طــرفين أو أكثــر علــى التناصــر والتعاضــد والتعــاون، يــتم الاتفــاق  
 عليه بين الأطراف المتحالفة . 

لا يجـــوز، ومـــا أنـــه مقطـــوع و  –بعـــد اكتمـــال الرســـالة  –والـــراجح فـــي عقـــد التحالفـــات مـــع الكفـــار  
حدث من تحالفات ومعاهدات مع الكفار في أوائل مراحل الدعوة فهـي منسـوخة بآيـة السـيف وغيرهـا مـن 

 النصوص الشرعية . 
ِاكيَِ  : كما قال تعالى في آية السيف مُشْح

ح ُِانَ ال تُمح  ادح َُ ِينَ عََ ولَِِ إلََِ الَّا ُُ ََ ِ وَ ُِنَ الِلّا برََاءٌَُ 
حَ  (8)

َ يحُوا فِِ الْح َِ كََفرِِعنَ فَ
َ مُُحزِي الح نا الِلّا

َ
ِ وَأ عحجِزِي الِلّا ُُ  ُ حَ ناكُمح غَ

َ
لَمُوا أ هُرٍ وَاعح شح

َ
بَعَةَ أ حَ
َ
  ضِ أ

مح  إلـى قولـه: ُُ او صُُْ مح وَاحح ُُ مح وخَُاذُو ُُ تُمُو ِكيَِ حَيحثُ وجََادح مُشْح
ح تُلُوا ال رُمُ فَاقح ُ هُرُ الْح شح

َ لَخَ الْح ََ ح فَإذَِا ان
حََِيمٌ  وَاقحعُدُوا لهَُمح   ٌَ َ غَفُو بيِلَهُمح إنِا الِلّا َُ كََُ فَخَلُّوا  لَََُ وَآتَوَُا الزا قَامُوا الصا

َ
  كُا مَرحصَدٍ فَإنِح تاَبوُا وَأ

 .   0-4التوبة:
: قـال الحسـين بـن فضـل هـذ  الآيـة نسـخت كـل آيـة فـي القـرآن 1/122قال البغوي في التفسير  

 هـ . -الأعداء ا فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى
: وهذ  الآية الكريمة هي آية السيف التـي قـال فيهـا الضـحاك 1/604وقال ابن كثير في التفسير  

هــ . ونقـل -وبـين أحـد مـن المشـركين، وكـل عقـد وكـل مـدة ا بن مزاحم أنها نسخت كل عهد بين النبـي 
 نحو  عن ابن عباس وغير  .  

ِ  وكـذلك قولـه تعـالى:  هَا الَّا يُّ
َ
لَِْاءُ ياَ أ وح

َ
لَِْاءَ بَعحضُهُمح أ وح

َ
ى أ ََ َهُودَ وَالناصَا نُوا لََّ تَتاخِذُوا الْح َُ َ ينَ آ
االمِِيَ  َ لََّ يَهحادِي الحقَاوحمَ الظا ُِنحهُمح إنِا الِلّا  ُِ ُِنحكُمح فَإنِا اهُمح  نح يَتَوَل َُ ِيانَ فِِ  (48)بَعحضٍ وَ ى الَّا فَاتَََ

                                                           
 . وفي رواية:" شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام ..". 558صحيح الأدب المفرد: 185
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عَُِونَ فِ  ا ََ ُ ُِنح قُلُوبهِِمح مَرَضٌ ي رٍ  مح
َ
وح أ
َ
تَِِ باِلحفَتححِ أ

ح
نح يأَ
َ
ُ أ نح تصُِيبَنَا دَائرٌَُِ فَعَسََ الِلّا

َ
يهِمح يَقُولوُنَ نََحشََ أ
ُِيَ  هِمح ناَدِ َِ نحفُ

َ
وا فِِ أ ُّ ََ

َ
ا أ َُ بحُِوا عََلَ   .  01-04المائدة:  عِنحدِهِ فَيُصح

يــات نزلــت فيمــا كــان بــين الأنصــار والولايــة المــرادة فــي هــذ  الآيــات هــي ولايــة التحــالف؛ لأن الآ 
واليهـــود مـــن تحالفـــات تناصـــر، فقـــال المؤمنـــون نبـــرأ إلـــى الله ورســـوله مـــن ولايـــة وحلـــف يهـــود، ونتـــولى اللهَ 
ـــي: إنـــا نخـــاف الـــدوائر، لا نبـــرأ مـــن ولايـــة يهـــود  ورســـوله . وقـــال المنـــافقون وعلـــى رأســـهم عبـــد الله بـــن أبُ

عَُِونَ فيِهِمح يَقُولوُنَ نََحشََا فَ  وحلفهم، فأنزل الله تعالى فـيهم قولـه: ا ََ ُ ِينَ فِِ قُلُوبهِِمح مَرَضٌ ي ى الَّا تَََ
و ُّ ََ
َ
ا أ َُ بحُِوا عََلَ  ُِنح عِنحدِهِ فَيُصح رٍ  مح

َ
وح أ
َ
تَِِ باِلحفَتححِ أ

ح
نح يأَ
َ
ُ أ نح تصُِيبَنَا دَائرٌَُِ فَعَسََ الِلّا

َ
اهِمح أ َِ نحفُ

َ
ا فِِ أ

ُِيَ   .    ناَدِ
به المنافقون الأوائل هو نفسه يتذرع به منافقوا هذا الزمـان عنـدما تـراهم يصـرون  وهذا الذي تذرع 

على التحالف مع أحزاب الكفـر والـردة مـن أجـل حطـام الـدنيا وزينتهـا، أو كرسـي أعـرج السـاق يحظـون بـه 
   عند الطاغوت ..!  

لله الـذين آمنـوا أن : يحسن أن نبين أولاً معنـى الولايـة التـي ينهـى ا 2/242يقول سيد في الظلال  
تكــون بيــنهم وبــين اليهــود والنصــارى .. إنهــا تعنــي التناصــر والتحــالف معهــم، ولا تتعلــق بمعنــى اتبــاعهم فــي 
دينهم ، فبعيد جداً أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين، وإنمـا هـو ولاء 

 التحالف والتناصر ..  

احة مـــع أهـــل الكتـــاب، ولكنـــه منهـــي عـــن الـــولاء لهـــم بمعنـــى التناصـــر إن المســـلم مطالـــب بالســـم 
 هـ .  -والتحالف معهم ا

 : (. وقولـه 186") لا تحـدثوا حلفـاً فـي الإسـلام:" ومن الأدلة كذلك الدالة على النسخ قوله  
نح يَتَاوَ  (. وهو كقوله تعالى:187") حليف القوم منهمكذلك:"   ". وقوله  لا حلف في الإسلام" َُ اهُمح وَ ل

ُِنحهُمح   ُِ  . فإن القرآن والسنة يصدقان بعضهما البعض .   ُِنحكُمح فَإنِا
" قالـه  لا حلـف فـي الإسـلامقال ابن الأثيـر فـي النهايـة: قيـل المحالفـة كانـت قبـل الفـتح، وقولـه "  

 هـ .  -زمن الفتح، فكان ناسخاً ا

ن المسـلمين مـن تحالفـات، فنسـخت زمـن قوله: المحالفة كانت قبـل الفـتح .. يـراد منـه مـا كـان بـي 
وثــــق رابطــــة وعقــــداً مــــن عقــــد وبقيــــة أخــــوة الإســــلام؛ لأن أخــــوة الإســــلام أ –مطلــــق التحالفــــات  –الفــــتح 

 .  التحالف
                                                           

 .8119صحيح سنن الترمذي: 186
 .3841أخرجه الطبراني، صحيح الجامع: 187
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ــذي تــم نســخه فــي الحــديث هــو      ــ : ال ــين  فــإن قي عقــد التحئلفــئت فيمــئ ب

 ..!  المسلمين

ى، وبخاصـة إذا عملنـا بمجمــوع أن ينســخ التحـالف بـين المســلمين وغيـرهم مـن بـاب أولــ نقـول:  
 النصوص ذات العلاقة بالمسألة .  

ــالقول المرجــوح، وهــو أن التحــالف  -6  مــع قــوى  –وفــق شــروط معينــة  –علــى افتــراض أخــذنا ب
بــين حلــف الفضـول الــذي قــام علــى  –ليصــح بعــد ذلـك القيــاس  –الكفـر غيــر منســوا، فــأين يكمـن الشــبه 

ه، وهـو الانتصـار للمظلـوم وإنصـافه مـن ظالمـه .. وبـين المشـاركة مبدأ شرعي نصت عليه الشريعة وأمـرت بـ
في العمل النيابي أو الوزاري في أنظمة طاغيـة مرتـدة ناصـبت الإسـلام والمسـلمين الحـرب والعـداء، مـع مـا 

 في ذلك من مزالق ومخالفات عقدية وشرعية لا يمكن تجاوزها قد تقدمت الإشارة إليها ..؟! 

مبـدأ واحـد فقـط لـم يتعـدا ؛ وهـو نصـرة المظلـوم والانتصـاف لـه مـن  حلف الفضول قـام علـى -0
ظالمــه، وهــذا أمــر شــرعي كمــا تقــدم . بينمــا الأنظمــة الطاغيــة المعاصــرة التــي يريــد المخــالفون البرلمــانيون 

القيـاس بعـد  المشاركة فيها لم تقم على مبدأ واحد فقط لينظر بعد ذلك في مدى شرعية هذا المبـدأ، ويـتم
إذا لـم  –حلف الفضول، وإنما تقوم على مجموعة هائلة من المبادئ والقوانين الوضعية أكثرهـا ذلك على 
 تخالف وتضاد وتضاهي شرع الله تعالى .   –يكن كلها 

 فأين هي من حلف الفضول حتى تقاس عليه ..؟!   

طاغيـــة القـــائمون علـــى حلـــف الفضـــول فـــي الجاهليـــة كـــانوا كفـــاراً أصـــليين . بينمـــا الأنظمـــة ال -0 
بـين  –فـي نظـر الشـرع  –الحاكمة في بلاد المسلمين كفرها يأتي من جهة الردة والزندقة .. والفرق ظـاهر 

الكـافر كفـراً أصــلياً، وبـين الكـافر ردة ومــن جهـة الزندقـة، ومــا يمكـن أن يقـال شــرعاً فـي الكـافر الأصــلي لا 
 تقييم والقياس على حلف الفضول .  يمكن أن يقال في الكافر ردة وزندقة .. وهذا معتبر عند حصول ال

الاســتدلال بحلــف الفضــول هــو مــن القيــاس فــي مــورد النصــوص الشــرعية العديــدة المحكمــة  -2 
المغــايرة لمــا يريــدون الاســتدلال عليــه مــن حلــف الفضــول، وقــد تقــدم ذكــر بعضــها .. والقاعــدة تقــول: لا 

 س . قياس مع النص .. والأصل رد المتشابه إلى المحكم وليس العك

وبعد، من خلال ما تقدم يثبت لنا بالدليل أنه لا متعلق للقـوم بحلـف الفضـول، وأنـه لـيس لهـم فيـه  
شــبهة دليــل علــى مــا هــم عليــه مــن عمــل ونهــج وســلوك مشــين، وأن حلــف الفضــول فــي وادٍ والقــوم فــي وادٍ 

 آخر سحيق .  

ا وهـــي الشــبهة الرابعـــة مـــن إلــى هنـــا ينتهــي ردنـــا علــى هـــذ  الشــبهة، لننظـــر إلـــى الشــبهة التـــي تليهــ 
 شبهاتهم ومتعلقاتهم .  
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 الشبهة الرابعة: استدلالهم بالمصلحة . -4 

حيــث قــالوا: إن مشــاركتنا فــي العمــل النيــابي البرلمــاني هــو مــن قبيــل تحصــيل المصــالح وتفويــت  
وهــــذا كــــلام  المفاسد، وديننا جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، ولزوم اختيار أخف الضررين ! 

 على هذ  الشبهة من أوجه : لو كان صحيحاً أو ينطبق عليهم، وردنا  –طالما تذرعوا به  –وجيه 
استدلالهم بالمصـلحة هـو اعتـراف مـنهم بعـدم وجـود دليـل شـرعي صـحيح علـى مـا هـم عليـه؛  -4

 لأن المصلحة المرسلة هي الوصف الذي لم يثبت اعتبار  ولا إلغاؤ  بنص من قبل الشارع .  
، وقصــة النجاشــي، وحلــف نــي إبطــال مــا اســتدلوا بــه مــن قبــل، كتعلقــه بقصــة يوســف وهــذا يع 

الفضــول .. إذ لــو كانــت هــذ  الأدلــة والقصــص أدلــة صــريحة تــنهض كحجــة فــي المســألة لمــا جــاز لهــم أن 
 يتركوها ويذهبوا إلى دليل المصلحة المرسلة، وإكثار الدندنة عليه ..!  

  بنصـوص شـرعية محكمـة وعديـدة مـن قبـل الشـارع، وقـد الوصف الـذي هـم عليـه ثبـت إلغـاؤ  -1 
ــالي فــإن المصــلحة التــي يتكلمــون عنهــا  تقــدم ذكــر بعضــها عنــد الحــديث عــن مزالــق العمــل النيــابي، وبالت

 تخرج عن وصفها الشرعي الذي يبرر الاستدلال بها ..  
ية، للمصلحة الشرعية المعتبرة ضوابط تميزهـا عـ  المصـلحة الموهومـة الرـ  شـرع       -6 

: تضمنها المحافظة على المقاصد الكلية للشرع، وهـي: الـدين، والـنفس، والعقـل، والنسـل، والمـال من ا
 . وأي مصلحة تتعارض مع هذ  المقاصد الكلية أو بعضها فهي مفسدة وليست مصلحة .  

يلة وجميع المقاصد الكلية للشرع المذكورة أعـلا ، وغيرهـا مـن الغايـات والوسـائل فإنهـا تـأتي كوسـ 
تــرخص فــي ســبيل تحقيــق غايــة الغايــات، وأصــل الأصــول، الــذي لأجلــه خلــق الله الخلــق، وأرســل الرســل، 
وأنــزل الكتــب، وشُــرع الجهــاد، والــولاء والبــراء .. ألا وهــو: إفــراد الله تعــالى وحــد  بجميــع مظــاهر العبــادة 

حسَ  الظاهر منها والباطن، والكفر بكل مألو  معبود مطاع سوا ، كما قال تعـالى: ن ِ
نا وَالْح ِ
تُ الْح ا خَلَقح َُ وَ

ِيانَ حُنَفَااءَ  . وقـال تعـالى:02الـذاريات:  إلَِّا لَِْعحبُدُونِ  َ مُُحلصِِيَ لََُ الد بُدُوا الِلّا مِرُوا إلَِّا لَِْعح
ُ
ا أ َُ وَ
مَِةِ كََُ وَذَلكَِ دِينُ الحقَيد توُا الزا حْ لَََُ وَعُ يُخلقوا لشـيء، ولـم يـؤمروا بشـيءٍ  . أي لم0البينة:  وَعُقِيمُوا الصا

نِ  إلا بعبادة الله تعالى وحد ، والكفر بالطواغيت، كما قال تعـالى:
َ
اولًَّ أ ُُ ََ اةٍ  اُ

ُ
ِ أ
وَلَقَادح بَعَثحنَاا فِِ كُد

اغُوتَ  تَنبُِوا الطا َ وَاجح بُدُوا الِلّا  .   62النحل:  اعح
مــع  –كمــا تقــدم   –ارض تعارضــاً كليــاً والشــاهد أن الوصــف الــذي عليــه المخــالفين البرلمــانيين يتعــ

أن  –شــرعاً وعقــلاً  –التوحيــد، ومــع هــذ  الغايــة العظيمــة لهــذا الــدين، وينقضــه مــن أصــوله .. فبطــل بــذلك 
 تكون مصلحتهم المزعومة مصلحة معتبرة في الشرع يمكن الاستدلال بها ..!  

فإن عارضت نصاً واحـداً مـن  ومنها: أن لا تأتي المصلحة معارضة لشيء من أدلة الكتاب والسنة؛
 الكتاب أو السنة فهي ليست مصلحة معتبرة، بل هي مفسدة يجب اعتزالها.  
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وقد تقـدم بيـان معارضـة مـا عليـه المخـالفين مـن وصـف لكثيـر مـن نصـوص الكتـاب والسـنة، فبطـل  
 يكون من المصالح المعتبرة شرعاً ..  لك اعتبار ما هم عليه من وصف أن بذ

تفوت المصلحة مصلحةً أرجح منها وأعظم أو تسـاويها؛ فـلا يعُقـل مـثلاً تحـت ذريعـة  ومنها: أن لا 
مصلحة إسماع الناس صـوت الحـق مـن المنـابر البرلمانيـة أن نفـوت لأجـل ذلـك مصـلحة التوحيـد حـق الله 

 تعالى على العباد .. كما هو شأن المخالفين البرلمانيين، دعاة حاكمية الشعب والجماهير !  
لنــا: " أو مصــلحة تســاويها "؛ لأن اســتدراك مصــلحة علــى حســاب تفويــت مصــلحة تســاويها أمــا قو  

في النفع والفائدة، هو من العبث الذي لا فائـدة منـه، والمـؤمن نهُـي عـن العبـث وتضـييع الأوقـات فيمـا لا 
ر  دينـاراً آخـر طائل منه ولا فائدة .. ومثل هذا النوع كمن يعمل عملاً يدر عليه ربحاً ديناراً واحداً، ويخسـ

 في آنٍ معاً !   
ومنها: الاسـتدلال بالمصـلحة أو المصـالح المرسـلة يحتـاج إلـى فقـه وعلـم بترتيـب الأولويـات علـى  

ضوء مقصد الشرع بحسب الترتيب والأهمية، ولـيس إلـى رعـاع وجهـال يـأتون بـأم المفاسـد ثـم يحسـبونها 
 من المصالح، وأنهم على شيء !  

تقــوى وورع وخشــية مــن الله تعــالى، حتــى لا تــدخل المصــالح الشخصــية  وكــذلك فهــو يحتــاج إلــى 
الذاتيــة الوضــيعة تحــت ذريعــة العمــل مــن أجــل مصــلحة الــدعوة؛ ففــي ظــاهرهم يعملــون لمصــلحة الــدعوة، 
وفي باطنهم وحقيقة أمرهم يعملون لمصالحهم الذاتية الشخصـية أو الحزبيـة ..يظهـر لـك ذلـك عنـد أدنـى 

 الدعوة الحقيقية ..!  الحهم الشخصية مـع مصلحة فيه مص اختبار تتعارض
كلمـة حـق يـُراد بهـا باطـل، وبخاصـة عنـد أهـل الأهـواء   –في كثير من الأحيان  –فمصلحة الدعوة  

 والبدع طلاب الكراسي والشرف والزعامة عند الطواغيت !  
ب يقـــول ســــيد قطــــب رحمــــه الله: إن كلمـــة مصــــلحة الــــدعوة يجــــب أن ترُفـــع مــــن قــــاموس أصــــحا 

الدعوات، لأنها مزلة ومدخل للشيطان يأتيهم منه حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحيـة مصـلحة الأشـخاص، 
 ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبد  أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل .  

ــه الله، وكمــا بلغــه عنــه رســول الله   .. فــإذا بــدا إن مصــلحة البشــر متضــمنة فــي شــرع الله، كمــا أنزل
إنِح  للبشـــر ذات يـــومٍ أن مصـــلحتهم فـــي مخالفـــة مـــا شـــرّع الله لهـــم، فهـــم أولًا: واهمـــون فيمـــا بـــدا لهـــم

حهُدَى بدهِِمُ ال ََ ُِنح  مح  ُُ نحفُسُ وَلَقَدح جَاءَ
َ ا تَهحوَى الْح َُ نا وَ  .  16النجم:  يتَابعُِونَ إلَِّا الظا

مصــلحة فيمــا يــرا  هــو مخالفـاً لمــا شــرع الله، ثــم يبقــى وهـم ثانيــاً: كــافرون .. فمــا يــدعي أحـد أن ال 
 هـ .  -لحظة واحدة على هذا الدين، ومن أهل هذا الدين ا

قد عُرضت عليه مصالح حقيقية وعظيمة جـداً مـن قِبـل المشـركين؛ قـد عرضـوا  ومنها، أن النبي  
ابل أن يعطيهم جـزءاً يسـيراً ممـا عليه الملك، والسيادة، والرئاسة، والمال وكل ما تتمنا  الأنفس وتريد  مق
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أبــى إلا أن يجيبــو  أولاً إلــى التوحيــد، إلــى  يعطيــه الآن البرلمــانيون الإســلاميون للطواغيــت، لكــن النبــي 
 شهادة أن لا إله إلا الله .. وينبذوا ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان والأصنام .  

ماً علــى مــا عُــرض عليــه مــن قــريش، مشــهورة لعمــه أبــي طالــب التــي كانــت جوابــاً حاســ وكلمتــه  
يا عم ، والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري علـى أن أتـرك هـذا الأمـر ومعروفة للجميع:" 

 ".   حتى يظهر  الله أو أهلك فيه ما تركته
يش وفــي هـــذا عبـــرة وعظـــة بالغـــة لهـــؤلاء الـــذين يتنكبـــون طريـــق الأنبيـــاء؛ مـــن دعـــاة التقـــارب والتعـــا 

الــذين تهفــو قلــوبهم، ويســيل لعــابهم لأدنــى إشــارة أو عظــم  –باســم المصــلحة  –والعمــل مــع الطواغيــت 
 يرُمى إليهم من قبل الطاغوت ..!

أمــا الاســتدلال بقاعــدة ار كــاض أيــ  الوــرري ، ف ــ ا يكــون وفــ  الوــوابط والشــروط    

 التالية:  

والاضـطرار المبـرر  لارتكـاب أخـف الوقوع عـن غيـر قصـد أو تصـميم مسـبق فـي ظـروف الإكـرا   -4 
الضــررين وأهــون الشــرين؛ بحيــث يُكــر  المــرء علــى الوقــوع فــي محظــورين لا بــد لــه مــن أحــدهما، فهنــا يعُمــل 
القاعدة الآنفة الذكر ويختار أقلهما ضرراً ومخالفةً للشـرع، ومتـى يرُفـع عنـه الإكـرا  أو الاضـطرار لا يجـوز لـه 

 ".  ي تقول:" ما جاز لعذر بطل بزوالهر به، للقاعدة الفقهية التاقتراف هذا المحظور، أو الاستمرا
وكـــلام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله وغيـــر  مـــن أهـــل العلـــم الـــذي يســـتدل بـــه المخـــالفون ويضـــعونه فـــي غيـــر 

 موضعه، كله من هذا القبيل . 
رســون وســؤالنا: أيــن القــوم مــن هــذا الضــابط حتــى يعُملــوا قاعــدة اختيــار أخــف الضــررين ؟! أتــراهم يما

المحظــورات والمزالــق الشــرعية المتقدمــة الــذكر تحــت ظــروف الضــرورة والإكــرا ، أم أنهــم يمارســونها بكامــل 
 حريتهم واختيارهم، وعلى أنه جهاد في سبيل الله ..؟!    

ثــم هــو  –كمــا هــو حــال المخــالفين   –كــذلك يوجــد فــرق بــين مــن يستشــرف الحــرام وســاحات الفــتن 
رار والإكــرا ، وبـين مـن يهــرب مـن ســاحات الفـتن ومظانهــا ولا يقصـدها فــي بعـد ذلـك يقــع فـي ظــروف الاضـط

شيء، ثم هو يقع في ظروف الإكرا  والاضطرار قدراً، فالأول غيـر معـذور لـو وقـع فـي المحظـور، ولا تتشـفع 
له قاعدة " ارتكاب أخف الضررين "، بينمـا الآخـر معـذور لـو وقـع فـي المحظـور، وهـو فقـط الـذي ينتفـع مـن 

 م قاعدة ارتكاب أخف الضررين .  استخدا
أن تكون المصلحة المرجوة من الوقوع في المحظور أكبر من ذات المفسدة المرتكبة .. وعليـه  -1

 وهم يمارسون أم المفاسد وأعظمها ألا وهو الكفر والشرك ..!   -المخالفون  -فأي مصلحة يرجونها 
 ح على مفسدة الشرك.. ؟!  فأي مصلحة تعلو مصلحة التوحيد، وأي مفسدة تعلو وترج

أن لا يكــون هنــاك ســبيل آخــر مشــروع لــدفع هــذ  المفســدة، أو تحقيـــق تلــك المصــلحة .. وفــي  -6
مسألتنا لم تنعدم السبل الشرعية في دفع المفاسد التي يزعم البرلمانيون دفعها عن طريـق المجـالس البرلمـان 

 الشركية ..! 
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أكثـــر ممـــا تســـتدعيه الضـــرورة، وســـع فـــي المحــــظورات فـــلا يجـــوز الت الضـــرورات تقـــدر بقـــدرها؛ -0 
 والقاعدة تقول:" إذا اتسعت ضاقت " .  

والمخالفون البرلمانيون مـن أكثـر النـاس توسـعاً فـي الوقـوع فـي المحظـورات، تحـت ذريعـة الوقـوع فـي 
 ضرورات وهمية لا حقيقة لها !!  

جلــب المصــالح .. وفــي مســألتنا إذا اســتوت المفاســد مــع المصــالح، فــدرء المفاســد مقــدم علــى  -0 
 مع المخالفين مفاسد عظيمة يقابلها مصالح زهيدة أكثرها وهمية غير محققة !  

البرلمانيون عنـدما اختـاروا العمـل النيـابي لـم يختـاروا أخـف الضـررين وأهـون الشـرين، بـل اختـاروا  -2 
 رر الكفر والشرك ..!  أشد وأعظم الضررين؛ اختاروا الضرر الذي لا يعلو  ضرر وشر، اختاروا ض

وبعــد، فلــك أن تعجــب مــن صــاحب كتــاب " مشــروعية الــدخول إلــى المجــالس التشــريعية! " الــذي  
حشــا  بالأباطيــل، وبــأقوال لابــن تيميــة رحمــه الله أنزلهــا فــي غيــر منزلهــا الصــحيح، قــال فيــه: وقــد ذكــر بعــض 

نضــيف خمســين أخــرى، بــل مائــة الأخــوة مفاســد الديمقراطيــة فبلغــت خمســين مفســدة . ونحــن نســتطيع أن 
 هـ .  -أخرى ولا يعني هذا تحريم الدخول إلى المجالس البرلمانية !! ا

غاية عظمى، يهـون فـي  –عند الرجل  –فتأمل كيف أن دخول المجالس البرلمانية الطاغوتية الشركية  
   المفاسد ..!!  سبيلها ارتكاب مائة وخمسين مفسدة نصت عليها الشريعة بغض النظر عن طبيعة وحجم هذ

مما يجعلنا نرجح أن القضية عند القوم ليست مجرد ارتكاب أخـف الضـررين عنـد حصـول الاضـطرار  
والإكرا ، وإنما هي استراتيجية ومنهج حيـاة يوالـون ويعـادون فيـه، قـائم علـى الهـوى والهـوى وحسـب ..  وهـم 

بيـل الجـدل والتشـويش علـى عامـة النـاس، عندما يطرحون مثل هذ  الشبهات الآنفة الذكر فهم يطرحونها من ق
 وليس من قبيل الاحتكام إلى قواعد وأحكام الشرع ..!    

والمشكلة في هذا الرجـل أنـه سـلفي، ومحسـوب علـى أهـل العلـم والاتجـا  السـلفي، يسـوِّق ضـلالاته  
 على أتباعه باسم السلف والسلفية ..!!  

 الشبهة الخامسة .   -5 

ا للنظــام الــديمقراطي الحــر يعنــي قبولنــا بالنظــام الــديكتاتوري الــذي يكمــم وهــي قــولهم: أن رفضــن 
 الأفوا  ويحكم بالحديد والنار .. وبالتالي فإن الديمقراطية هي خيارنا الوحيد الذي لا مناص لنا منه !! 

ــم نوافــق عليــه  –ثــم أن النظــام الــديمقراطي   ــه ول ــم نعتــرف ب ــه ووافقنــا عليــه أم ل  –ســواء اعترفنــا ب
روض علينـــا وهـــو أمـــر واقـــع، ومـــا دام الأمـــر كـــذلك فعـــلام لا نتبنـــا ، ونســـتغله لصـــالح العمـــل للإســـلام مفـــ

 والمسلمين ..؟!  
 والجواب على هذ  الشبهة من أوجه:  
أولًا: يجـــب الاعتـــراف أولاً أن كـــلا النظـــامين الـــديمقراطي والـــديكتاتوري همـــا مـــن صـــنيع البشـــر  

 من حكم الجاهلية الذي يجب الكفر به والبراءة منه ..   ووضعه، والنظامان في نظر الإسلام 
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َاُلِيِااااةِ يَبحغُاااونَ  وقولــه تعــالى: ااامَ الْح فَحُكح
َ
. يشـــمل النظــام الـــديمقراطي 04المائــدة:  أ

 وصنيعهم .  سواء، وكل نظام هو من وضع البشر والديكتاتوري 

نــك، وأنــت لا تســتطيع دفعــه أو ثانيــاً: أن يكــون الأمــر مفروضــاً عليــك مــن دون إرادتــك أو رغبــة م 
لا يكلــف نفســاً إلا  رد ، مــع بــذل قصــارى جهــدك فــي ذلــك .. فهــذا شــيء تعُــذر عليــه شــرعاً لأن الله 

عَهَا  وسعها، كما قال تعالى: حُ ا إلَِّا وُ ًَ ُ نَفح َ  :وقال تعالَ .111:الِقرُ لََّ يكَُلدفُِ الِلّا قُوا الِلّا فَااتا
تُمح  تَطَعح حُ ا ا َُ  42بن:التغا  . 

ـــه قـــال:"  وفـــي الحـــديث، فقـــد صـــح عـــن النبـــي   ـــي عـــن أمتـــي الخطـــأ أن إن الله تعـــالى تجـــاوز ل
 (.   188") والنسيان، وما استكرهوا عليه

في مثل هذا الظرف أن لا تعترف طوعاً بشـرعية الباطـل أو تقـر ، أو  –يا عبد الله  –والمطلوب منك  
لا تعُـذر شـرعاً لـو  –لا سـلطان لمخلـوق عليـك فيـه  –طيعه ترضا  فـي قلبـك، أو تطالـب بـه .. وهـذا أمـر تسـت

 قصرت في شيء من ذلك .  
بتبعـات النهـوض بالمشـروع الإسـلامي العـام، وفرضـه   –فـي مرحلـة مـن المراحـل  –فالعجز عن القيام  

ة كنظــام حـــاكم علـــى أرض الواقـــع، لا يبـــرر مطلقـــاً تلمـــس الطـــرق الشـــركية الباطلـــة كالديمقراطيـــة أو الاشـــتراكي
 أوغيرها من المذاهب الكفرية ..!  

جميـع الظـروف والأجـواء المحيطـة بـه  –بما لا يتعارض مع عقيدته ودينه  –ثالثاً: للمسلم أن يستغل 
لما فيه خير الإسلام والمسلمين، ويجـب عليـه أن  –الديمقراطية منها أو الديكتاتورية  –على قدر الاستطاعة 

كـــن هـــذا لا يســـتدعي ولا يســـتلزم منـــه، ولا يبـــرر لـــه أن يعتـــرف طواعيـــة يتحـــرك لدينـــه فـــي جميـــع الأجـــواء .. ل
 بشرعية الباطل وسيادته على الحق وأهله لو اختارته الأكثرية أو الجماهير .   

لا يســتلزم الاعتــراف  –بمــا لا يتعــارض مــع الشــريعة  –فاســتغلال الشــيء والاســتفادة منــه لهــذا الــدين  
 ..  بشرعية هذا الشيء إن كان باطلًا 

رابعــاً: كــون النظــام الــديمقراطي أهــون علينــا شــراً مــن النظــام الــديكتاتوري الوضــعي الــذي يقــوم علــى  
الإرهاب الجسـدي والفكـري، وحكـم الفـرد، لا يسـتلزم منـا أن نتبنـى النظـام الـديمقراطي .. لأنـه عنـدنا البـديل 

ومن جميـع الأنظمـة الأرضـية الوضـعية  الأمثل والأطهر والأعلى الذي هو أفضل بكثير من النظام الديمقراطي،
 .   الإسلامالتي تعبد العبيد للعبيد، وتكرس ألوهية المخلوق من دون الله تعالى .. ألا وهو 

فــنحن عنــدما نقــول: لا للديمقراطيــة، لا يعنــي أننــا نقــول نعــم للديكتاتوريــة والظلــم والــبطش .. لا، بــل  
نعــم  للديمقراطيــة، وجميــع الأنظمــة الأرضــية الوضــعية .. الــذي نعنيــه ونريــد قولــه للنــاس جميــع النــاس: لا

 .   للإسلام

                                                           
 .8038أخرجه أحمد، وابن ماجة، والطبراني، والحاكم، صحيح الجامع: 188
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أيّـَـاً كــان مصــدر هــذ  الجاهليـــة، ســواء كــان مصــدرها فــرد أم طبقــة، أم شـــعب  –لا لحكــم الجاهليــة  
   . نعم لحكم الله  .. –بكامله 

 .   نعم لعدل الإسلام لا لجور الأديان، كل الأديان .. 

 .   نعم للتوحيد.. ضروبه؛ شرك القبور والقصور سواءلا للشرك بكل أنواعه و  
بل خيارنا الوحيد هو الإسلام .. وأي خيـار  –كما يقولون!   –فالديمقراطية ليست هي خيارنا الوحيد  

نرتضــيه غيــر الإســلام، يعنــي اختيــار الطــاغوت والوقــوف فــي صــفه وتحــت مظلتــه وقبتــه، والخــروج مــن ديــن الله 
 .   تعالى إلى دين الطاغوت 

فالاعتراف بالخيار الديمقراطي كسبيل للتغيير والبناء والحكم .. يعني إلغـاء المشـروع الإسـلامي كليـاً  
.. وأي امرئٍ يقف مـع خيـار الـديمقراطي فهـو يقـف ضـد الخيـار الإسـلامي، وضـد المشـروع الإسـلامي الكلـي 

 الذي يشمل جميع مناحي ومرافق الحياة، علم بذلك أم لم يعلم . 

 الشبهة السادسة . -6 

(؛ يعنـــي تفريـــغ الســـاحة للعلمـــانيين، وتـــركهم يتفـــردون 189وهـــي قـــولهم: اعتـــزال العمـــل السياســـي) 
 بشؤون الحكم، وإصدار القرارات من دون أن يجدوا أي منافسة من قبل الإسلاميين ..! 

 والجواب على هذ  الشبهة من أوجه:   
بي البرلمـاني خطـأ ظـاهر، فالعمـل السياسـي أعـم منها، قصر وحصر العمـل السياسـي علـى العمـل النيـا

مــن أن يُحصــر فــي العمــل النيــابي، ونحــن إذ نــدعو ونطالــب بــاعتزال العمــل البرلمــاني التشــريعي فــي ظــل هــذ  
الأنظمــة الطاغيــة، لمــا يترتــب عليــه مــن مزالــق عقديــة وشــرعية وسياســية لا تُحمــد عقباهــا، ولــيس إلــى اعتــزال 

زال العمـل السياسـي شـيء، واعتـزال العمـل التشـريعي عنـد الطواغيـت شـيء آخـر العمل السياسي مطلقاً، فـاعت
   !.. 

ومنها، أن اعتزال العمل النيـابي التشـريعي لا يعنـي ولا يسـتلزم تفريـغ السـاحة للعلمـانيين، وإنمـا الـذي 
لكتـــاب نعنـــي ونريـــد أن نجاهـــد العلمـــانيين وغيـــرهم مـــن المجـــرمين بالوســـائل الشـــرعية المباحـــة والمبينـــة فـــي ا

والسنة، وليس بالوسائل الشركية الباطلة .. فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، وبخاصة إن كانـت هـذ  الوسـيلة هـي 
 الشرك !  

                                                           
المخالفون الديمقراطيون عندما يطلقون كلمة " العمل السياسي " فهم يريدون منها العمل النيابي والمشاركة النيابية، لعلمهم  189

عند المسلمين، ولا يمكن لأحدهم ردها أو التعقيب عليها باعتبار أن السياسة من الدين،  أن كلمة " العمل السياسي " مستساغة
بخلاف كلمة " العمل النيابي أو المشاركة النيابية  " فهي تعبير محدث، وتنطوي على معانٍ غير شرعية،وبالتالي فهي لا تلقى 

ن باب إحياء السياسة الشرعية، وإنما لتسويغ باطلهم على القبول عند المسلمين كالكلمة  الأولى .. فهم يستخدمونها ليس م
 عوام الناس ..!  

فالسياسة أو العمل السياسي كلمة حق يريدون بها باطلًا، لذا فإننا نسجل تحفظنا تجا  هذ  الكلمة عندما تأتي من جهة هؤلاء   
 المخالفين ..!    
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ومنهــا، أن الســباق علــى المجــالس النيابيــة التشــريعية هــو مــن الســباقات الباطلــة التــي تنتهــي إلــى 
 حيث جهنم وبئس المصير .   –ندم ولات حين م –الكفر والشرك، ومن ثم إلى الخسران والندم 

أن يُشـارك القـوم  –بعـد أن أعـز  الله بالتوحيـد  –فالقوم يُسارعون إلى جيف كلاب نتنة، فلا يجوز للمسلم 
فـــي هـــذا النـــوع مـــن الســـباقات المخزيـــة؛ فـــالكفر لـــيس شـــيء يُشـــد إليـــه الرحـــال أو يُســـابق إليـــه، كمـــا قـــال 

ََ  لى:تعـا ُ ِينَ ي لَّا يََحعَلَ لهَُامح وَلََّ يََحزُنحكَ الَّا
َ
ُ أ َ شَيحئًا يرُِعدُ الِلّا وا الِلّا نح يضَُُّْ

هُمح لَ رِ إنِا كُفح
عَُِونَ فِِ الح ا

ٌِ عَظِيمٌ  خَِرَُِ وَلهَُمح عَذَا ا فِِ الْح عَُِونَ فِِ  . وقال تعالى:412آل عمران:  حَظًّ ا ََ ُ ُِنحهُمح ي ا  ًَ وَترََى كَثِ
لِ  كح
َ
وَانِ وَأ ثحمِ وَالحعُدح ِ

مَلُونَ الْح ا كَنوُا يَعح َُ تَ لَِِْحسَ  حح َُّ  .  21المائدة:  هِمُ ال
، وطلـب جنـة عرضـها السـماوات وإنما السباق الحقيقي يكون إلى التوحيد، إلى مغفرة من الله  

  والأرض، كمـا قـال تعـالى:
َ مَوَاتُ وَالْح اَ ةٍ عَرحضُهَا ال بدكُِمح وجََنا ََ ُِنح  غحفِرَةٍ  َُ عَُِوا إلََِ  ا َُ تح وَ عِدا

ُ
حَضُ أ

 .  466آل عمران:  للِحمُتاقِيَ 
ومنهــا، أن سياســة اعتــزال الباطـــل وتجمعاتــه هــي مــن سياســـة الأنبيــاء والصــالحين ومــن مـــنهجهم،  

عُونَ   :الذين أمُرنا باتباعهم والاقتداء بهم، كما قال تعالى عن نبيه إبراهيم  اا تاَدح َُ ازَِلُكُمح وَ عح
َ
وَأ

 ِ  . 01مريم:  ُِنح دُونِ الِلّا
َِ وَكُُلًّّ  وقال تعالى:  احَاقَ وَعَعحقُاو حُ بحنَاا لََُ إِ َُ ِ وَ ُِانح دُونِ الِلّا بُادُونَ  ا يَعح َُ لهَُمح وَ زََ ا اعح فَلَما

. فوهـب الله لإبـراهيم إسـحاق ويعقـوب لمـا اعتـزل الكفـار ومـا يعبـدون مـن دون 02مـريم:  جَعَلحنَا نبَيًِّاا
 م ..  الله، جزاءً على اعتزاله له

َ  وقـال تعــالى عــن فتيــة أصـحاب الكهــف الصـــالحين:  ااا يَعحبُاادُونَ إلَِّا الِلّا َُ مح وَ ُُ ُمُااو لْح زََ وَإِذِ اعح
رِكُمح مِرفَقًاا مح

َ
ُِنح أ َتِِِ وَعُهَيدئِح لَكُمح  ُِنح َحَمح بُّكُمح  ََ هحفِ ينَحشُْح لَكُمح  َْ وُوا إلََِ الح

ح
. 42الكهـف:  فَأ

 ل الباطل وأهله، لا بمعايشته وخلطته ..  فالرحمة  تنُشر مع اعتزا
  وقـال تعـالى: 

ُ
زَأ اتَهح حَ ُ فَرُ بهَِا وَي ِ يكُح تُمح آيَاَتِ الِلّا مِعح َُ نح إذَِا 

َ
ِِ أ تَا ِْ

لَ عَلَيحكُمح فِِ الح وَقَدح نزَا
ُِثحلُهُ  هِِ إنِاكُمح إذًِا  حَ عَهُمح حَتَّا يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ غَ َُ عُدُوا   .  404النساء:  مح بهَِا فَلََ تَقح

وبعد، فهل يصح أن يقُال أن الأنبياء عندما اعتزلوا المشركين ومجالسهم الباطلة، وما يعبـدون مـن  
دون الله استجابة لأمر الله تعالى قد فرغوا الساحة للكفار، أو أنهم بذلك اعتزلوا العمـل السياسـي .. كـلا، 

 لا يرمي الأنبياء بذلك إلا كل منافق زنديق .  
ومنهــا، إضــافة إلــى مــا تقــدم فــإن اتبــاع سياســة الاعتــزال والمفاصــلة والمباينــة لمجــالس الطــاغوت  

ـــغ فـــي الزجـــر والنفـــع، وفـــي إيصـــال الرســـالة مـــن سياســـة المخالطـــة والمجالســـة  ـــة هـــي أبل ـــه الكفري وأعمال
الشـر لا يمكـن  والمشاركة للطاغوت في أعماله الكفرية، وبما يعود عليـه وعلـى نظامـه بـالنفع والعافيـة؛ لأن

 . ليتمكن من النهوض أو البقاء –ير يضلل به الجماه –أن يعيش، لذا يحرص أن يخالطه قليل من الخير 
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 –لــذا نجــد كثيــراً مــن الأحيــان أن الطــاغوت يتــأذى مــن تمــايز الحركــة الإســلامية عنــدما لا تشــاركه 
ملــه ذلــك علــى أن يضــغط عليهــا مــا يقترفــه مــن شــرك وإثــم وعــدوان ومــرض .. فيح –بالطريقــة التــي يريــدها 

الأخــرى الموجــودة علــى وان كبقيــة الأطــراف اللاإســلامية بطرقــه ووســائله الخاصــة حتــى تشــاركه الإثــم والعــد
الســاحة، لتتحمــل معــه المســؤولية فيمــا يقــوم بــه مــن جــرائم بحــق الــبلاد والعبــاد، وليفقــدها جاذبيــة التمــايز 

 مما يجعلها تفقد كثيراً من رصيدها الشعبي ..!   والاستعلاء بالإيمان الذي كان يؤذيه من قبل،
وبرهــان ذلــك مــا ســمعنا  فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن بعــض القيــادات الإخوانيــة وغيــرهم قــولهم: أن 
مشاركتهم في العمل النيابي تأتي استجابة لنـداء الملـك أو الـرئيس، ونـزولاً عنـد رغبتـه وإرادتـه، مـع علمهـم 

 شاركة ..!   السابق بانعدام الجدوى من الم
ومنها، أن العمل السياسـي لـيس مانعـاً مـن موانـع التكفيـر؛ يرفـع عـن صـاحبه الملامـة أو التكليـف،  

أو يمنحــه الرخصــة والحصــانة فــي أن يقــول ويفعــل مــا يشــاء  كمــا يصــور ويظــن الــبعض .. فــلا يفــرح دعــاة 
اسـة الممدوحـة فـي الشـرع بسياسـتهم؛ فـإن السي –بـدعوى العمـل السياسـي  –التفلت من القيود الشـرعية 

هــي السياســة التــي تُضــبط بضــوابط الشــرع، وتســوس الــدنيا والأنــام بالــدين والشــرع، ومــا ســوى ذلــك فهــي 
سياســة باطلــة ومــردودة وإن سُــميت سياســة أو عمــل سياســي، فالسياســة كــأي كــلام، حســنه حســن وســيئه 

 باطل حقاً!   سيئ، ثم أن إضفاء مسميات الحق وشاراته على الباطل لا تحيل هذا ال

 الشبهة السابعة: استدلالهم بفتاوى بعض أهل العلم .   -7 

حيث قالوا : نحن فيما فيه من مشاركة نيابية أو في العمل الـوزاري .. لنـا مرجعيتنـا مـن أهـل العلـم 
 الذين أفتونا بجواز المشاركة، فعليهم التعويل، ومنهم نستمد الشرعية على ما نحن فيه من عمل ..! 

 ب على هذ  الشبهة في النقاط التالية:  نجي 
 –كما يوجد رجال مـن أهـل العلـم أفتـوا بجـواز المشـاركة، كـذلك يوجـد رجـال مـن أهـل العلـم   -4 

أفتــوا بعــدم المشــاركة، ولكــن المســألة لا تنــاقش بهــذا الأســلوب، رجــال مقابــل  –وقــد تقــدم ذكــر بعضــهم 
   وأفتوا به ..!  رجال من دون النظر إلى أدلة كل فريق فيما اعتمدو 

فُســر   -وبخاصــة مــنهم المتقــدمين  –مــن خــلال المتابعــة فإننــا نعتقــد أن كثيــراً مــن أهــل العلــم  -1 
(؛ فهــا هــو ابــن تيميــة 190كلامهــم خطــأ وحُمــل مــن المعــاني مــالا تحتمــل، وأنزلــو  فــي غيــر منزلــه وموضــعه)

ين .. وإذا بـالقوم يفرحـون بـذلك رحمه الله يتكلم عن قاعدة ارتكاب أخف الضـررين، ودفـع أكبـر المفسـدت
أشــد الفــرح، ويحســبون فــي كلامــه دلــيلاً لهــم ويقولــون: ابــن تيميــة يجيــز المشــاركة فــي المجــالس البرلمانيــة 

 التشريعية ..! 
                                                           

لبعض أهل  -تتكلم عن فقه وقاعدة ارتكاب أخف الضررين  -لًا كما فعل الدكتور عبد الرزاق الشايجي عندما جمع أقوا  190
على أنهم من المؤيدين  -العلم كابن تيمية، والعز بن عبد السلام، وابن القيم الجوزية وغيرهم .. وأدرج أسماءهم وكلامهم 

 البرلمانات !!. تحت عنوان كتابه الموسوم : فتاوى وكلمات في حكم المشاركة ب -للعملية الديمقراطية النيابية 
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أما المجيزون من أهل العلم المعاصـرين، فهـم فريقـان: فريـق قيـدوا المشـاركة بقيـود وشـروط ينتفـي  
 البرلمانات التشريعية على طريقة دعاة حاكمية الشعب والجماهير ..! معها إمكانية تحقيق المشاركة ب

قـــولهم إلـــى المتشـــابه، وجعلـــوا  وفريـــق مـــن أهـــل العلـــم قولـــوهم مـــا لـــم يقولـــوا، وردوا المحكـــم مـــن
  المتشابه من قولهم حكماً على المحكم ..وهذا بخلاف ما تقتضيه الأمانة العلمية !

الــه فــي المســألة، تبــين أنــه غيــر ملــمٍ بأبعــاد المســألة وفقههــا وفريــق ثالــث مــن خــلال المتابعــة لأقو 
وواقعها، وأدلتها، وما يترتب عليها من مزالـق .. ومثـل هـذا لا يلتفـت إليـه، ولا يمكـن أن يعُتـد بقولـه ورأيـه، 

 ( !      191وإن ضرب صيته الأمصار .. وندعو له بالهداية وأن يبصر  الله بالحق )
ماعــة أن كــل إنســـانٍ مهمــا بلغــت درجتــه مــن العلــم فإنــه يخطـــئ مــن أصــول أهــل الســنة والج -6

 .ويصيب، ويؤخذ منه ويرد عليه، عدا النبي 
يحتمـــل الخطـــأ  –مـــع وجـــود المخـــالفين لهـــم  –وبالتـــالي استشـــهادهم بـــأقوال بعـــض أهـــل العلـــم  

   والصواب، وما كان كذلك لا تقوم به حجة أو دليل يلُزم به الناس وبخاصة المخالفين لهم . 
الحل الشرعي الصحيح لكل نزاعٍ أو خلاف يحصل بين المسلمين يكمن بالرجوع إلى حكـم  -0 

ِ  الكتــاب والســنة ولــيس إلــى أي شــيء آخــر، كمــا قــال تعــالى: وهُ إلََِ الِلّا ءٍ فَاارُدُّ تُمح فِِ شََح فَااإنِح تَنَااازعَح
 َ َوحمِ الْح ِ وَالْح ُِنُونَ باِلِلّا حْ ولِ إنِح كُنحتُمح تُ ُُ  . 02النساء:  خِرِ وَالرا

: جعـل هـذا الـرد مـن موجبـات الإيمـان ولوازمـه، فـإذا انتفـى هـذا 4/04قال ابن القيم فـي الأعـلام  
 هـ .  -الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء الآخر ا

ِ  وقال تعالى:  ُِ إلََِ الِلّا مُ حْ ءٍ فَحُ ُِنح شََح تُمح فيِِِ  تَلَفح ا اخح َُ  .  44الشورى:  وَ
بالعقيــدة  –كمــا تقــدم   –مســألتنا هــذ  التــي حصــل فيهــا الخــلاف والنــزاع لهــا مســاس وعلاقــة  -0 

ــدليل الشــرعي فيمــا  والتوحيــد، ومســائل الاعتقــاد والتوحيــد لا يجــوز تقليــد الرجــال فيهــا مــن دون معرفــة ال
 .  مسائل الاعتقاد والتوحيد يكون فييقررونه إيجاباً أو سلباً .. فتقليد الرجال في الدين مذموم، وأسوأ  أن 

 
إلــى هنــا نكــون قــد انتهينــا مــن الــرد علــى هــذ  الشــبهة، وبانتهائنــا منهــا نكــون قــد انتهينــا مــن الــرد  

والجــواب علــى أكثــر شــبهات المخــالفين انتشــاراً علــى ألســنة النــاس.. وإن كانــت هنــاك توجــد بعــض الشــبه 
وصــفحاته، مــا يغنــي عــن إعادتهــا هنــا ثانيــة، الأخــرى نحســب أننــا قــد رددنــا عليهــا فــي طيــات هــذا البحــث 

 والحمد لله الذي تتم بفضله الطيبات الصالحات .  
 

                                                           
هذ  النماذج الثلاثة لأهل العلم المعاصرين تجد أمثلة عليها في كتاب الدكتور الشايجي المتقدم الذكر، لكن الرجل سوى  191

ت المعاصرة .. والله بينهم وأدرج أسماءهم كلهم على أنهم من المؤيدين المجيزين للمشاركة بالبرلمانات التشريعية في الحكوما
 المستعان!! 
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 :ةـراطيـديمقـق الـريـن طـم عـاتهـايـى غـلوا إـلـن أن يصـن للمسلميـلا يمك -

لا يستطيع المسلمون أن يصـلوا إلـى غايـاتهم، أو يحققـوا شـيئاً مـن أهـدافهم الإسـلامية العامـة عـن  
   وذلك لأوجه، أهم ا:الديمقراطية أو النظام الديمقراطي، طريق 

الإســـلام ديـــن الله تعـــالى الـــذي شـــرعه للعبـــاد؛ لـــه غاياتـــه ووســـائله الخاصـــة بـــه كـــدين ربـــاني  أولًا: 
المصدر والنشـأة، وغاياتـه لا تـؤتى إلا مـن خـلال وسـائله الشـرعية المبينـة فـي الكتـاب والسـنة، وأيمـا غايـة 

ر طريقها الشرعي الصحيح فهو ضرب مـن الضـلال والشـرود عـن الحـق، وهـو كـذلك شرعية تُطلب من غي
مــن قبيــل تلمــس الطاعــة بغيــر المشــروع والمســنون، فتكــون أقــل أحكامــه أنــه بدعــة ضــلالة، والله تعــالى لا 

بدِِِ  فَمَنح كَنَ يرَحجُو لقَِاءَ  :إلا بما شرع لهم وأمرهم به، كمـا قـال تعـالى يقبل من عباد  عبادتهم له  ََ
حَدًا
َ
بدِِِ أ ََ كِح بعِِبَادَُِ   .  444الكهف:  فَلحيَعحمَلح عَمَلًَ صَالًِْا وَلََّ يشُْح

كنـا جلوسـاً عنـد  عـن جـابر بـن عبـد الله قـال:وفي الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السـنة 
وخــط خطـاً عــن "، وخــط خطـاً عــن يمينـه،  ، فخـط خطــاً هكـذا أمامــه فقـال:" هــذا سـبيل الله  النبـي 

ااذَا  :شــماله وقــال:" هــذ  ســبل الشــيطان " ثــم وضــع يــد  قــي الخــط الأوســط ثــم تــلا هــذ  الآيــة َُ نا 
َ
وَأ
اكُمح بِِِ لَ  بيِلِِِ ذَلكُِمح وَصا َُ قَ بكُِمح عَنح  بُلَ فَتَفَرا َُّ تَقِيمًا فَاتابعُِوهُ وَلََّ تتَابعُِوا ال حَ اطِِ مُ عَلاكُمح صَِِ

 .  تَتاقُونَ 

وتبُعـدهم عـن صـراط الله المسـتقيم، سـبل الشـيطان التـي تفـرق العبــاد  شك أن الديمقراطية من ولا 
مَن سلك طريقها وأخذ بوسائلها فقد سلك طريق الشيطان، وأنّى لسالك طريق الشيطان أن يصـل بسـفينة 

 الإسلام إلى شاطئ النصر والأمان ؟!  
م الغايات؛ بحيث لا يسـعنا مخالفـة الشـرع أما قول المخالفين بأن حكم الوسائل يختلف عن حك 

والمنصــوص فــي الغايــات والمقاصــد، بينمــا هــذا لا يشــترط فــي الوســائل والســبل التــي يمكــن فيهــا التغييــر 
ــة باطلــة وفاســدة لا  ومخالفــة المشــروع والمســنون بحســب مــا تقتضــيه الظــروف والمصــالح .. فهــذ  مقول

 د اللعينة: الغاية تبرر الوسيلة !!   تصلح شرعاً ولا عقلًا وهي أشبه بمقولة اليهو 
لتتــبعن سُــنن مــن كــان قــبلكم شــبراً بشــبر، وذراعــاً بــذراع، حتــى لــو دخلــوا :"  صــدق رســول الله  

". أي مـــن يكـــون غيـــرهم،  جُحـــر ضَـــبٍّ تبعتمـــوهم " قلنـــا: يـــا رســـول الله اليهـــود والنصـــارى ؟ قـــال:" فمـــن
 والحديث متفق عليه . 

". أي لوجــد مــنكم مــن يفعــل فعلهــم  دهم ضــاجع أمــه بــالطريق لفعلــتمحتــى لــو أن أحــ:"  وقــال  
 الشنيع هذا !     

وهذا إن يكون فهو يكون في أجواء الإباحية والحرية الشخصية التي تعتبر من أبرز مبادئ وأسـس  
 الديمقراطية الغربية ..! 
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علـى  –رع، أم أنهـا ثم نسأل: هل سبل التغيير من أجل اسـتئناف حيـاة إسـلامية هـي ممـا بينـه الشـا
 من غير بيان من الله ورسوله ؟  د ترُكت فراغاً للأهواء والعقول ق –أهميتها 

إن كــان الجــواب أنــه ممــا بينــه الشــارع، نقــول: عرفــت فــالزم .. إنــه لا يســع أحــد مخالفــة المشــروع  
 والمسنون .    

الشرعية التـي تفيـد اكتمـال وإن كان الجواب أنها مما تركت ولم تبُين، نقول: هذا مغاير للنصوص  
مَلحاتُ  الدين، وأنه ما ترُك شيء يحبـه الله ويرضـا  إلا وقـد بينـه وذكـر ، كمـا فـي قولـه تعـالى: كح

َ
َاوحمَ أ الْح

لََمَ دِينًا حُ ِ
ََضِيتُ لَكُمُ الْح تُ عَلَيحكُمح نعِحمَتَِّ وَ تحمَمح

َ
 .   6المائدة:  لَكُمح دِينَكُمح وَأ

َاوحمِ فَإنِح تَنَ  وقـال تعـالى:  ِ وَالْح ُِنُونَ باِلِلّا حْ ولِ إنِح كُنحتُمح تُ ُُ ِ وَالرا وهُ إلََِ الِلّا ءٍ فَرُدُّ تُمح فِِ شََح ازعَح
خَِرِ 
 . 02النساء:  الْح

ءٍ  : قوله4/02قال ابن القيم في الأعلام   تُمح فِِ شََح ، نكرة في سياق الشرط تعـم    فَإنِح تَنَازعَح
مســائل الــدين دِقــه وجِلــه، جَلِيــه وخَفِيــه، ولــو لــم يكــن فــي كتــاب الله بيــان كــل مــا تنــازع فيــه المؤمنــون مــن 

حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه، إذ مـن الممتنـع أن يـأمر تعـالى بـالرد عنـد النـزاع إلـى 
لـى كتابـه، والـرد مَن لا يوجد عند  فصل النزاع .ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هـو الـرد إ

 هـ .  -هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته ا إلى الرسول 

مـا تركـت شـيئاً يقـربكم إلـى الله إلا وقـد أمـرتكم أنـه قـال:"  وفي الحـديث، فقـد صـح عـن النبـي  
 ".   به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه

، واجتنـاب الشـرك بتوحيـدهم لله تخلاف فـي الأرض للمـؤمنين مرهــون ن التمكـين والاسـأ ثانياً: 
ااالَِْاتِ  ومظانـه وكـل مـا يــؤدي إليـه، كمـا قـال تعــالى: ُِاانحكُمح وعََمِلُااوا الصا نُااوا  َُ َ ِياانَ آ ُ الَّا وعََاادَ الِلّا

ُِنح قَ  ِينَ  لَفَ الَّا تَخح حُ حَضِ كَمَا ا
َ لفَِناهُمح فِِ الْح تَخح حَ ا لهَُامح لَيَ ََ تَ حَ ِي ا ِنََا لهَُمح دِينَهُمُ الَّا دْ بحلهِِمح وَلَُْمَ

ِاكُونَ شِ شَايحئًا نًاا يَعحبُادُوننَِِ لََّ يشُْح حُ
َ
ُِنح بَعحدِ خَوحفهِِمح أ لَناهُمح  ِ . الاسـتخلاف فـي  00النـور:  وَلَُْبَدد

 توحيد واجتناب الشرك .  الأرض، والتمكين، والأمن بعد خوف، كل هذا العطاء والخير مقابل تحقيق ال

ـــة   ـــل   –بينمـــا الديمقراطي ـــا مـــن قب ـــه  –كمـــا ذكرن هـــي فكـــرة شـــركية، تقـــوم علـــى الشـــرك وعلـــى تألي
المخلوق في صورة جعله مصدر الحكم والتشريع، والتحليل والتحريم، ومـا كـان كـذلك كيـف ينُشـد نصـر 

ة الإسـلام والتوحيـد، وهـذا لــن الله تعـالى عـن طريقـه، ففاعـل ذلــك كمـن يتخـذ الشـرك والكفـر وســيلة لنصـر 
 يكون ..!  

كُمح  قال تعالى:  َُ قحدَا
َ
َ يَنحصُْحكُمح وَعُثَبدتِح أ وا الِلّا  . 1محمد:  إنِح تَنحصُُْ



 الديمقراطية والتعددية الحزبية في حكم الإسلام

 

 
 
 

217 
 

أي إن تنصـــروا الله فـــي طاعتــــه فيمـــا أمـــر، وتنتهــــوا عمـــا نهـــى عنــــه وزجـــر  ينصـــركم الله بــــالتمكين 
ــه والاســتخلاف فــي الأرض، وهــو جــواب لشــرط لا بــد مــن اســ تيفائه أولًا، فــإن انتفــى الشــرط انتفــى جواب

 ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، فمفهوم الشرط هنا أن من لا ينصر الله لا ينصر  الله، ولا يعز  . 
تَدُوا  :ونحو  قوله تعـالى فـي حـق النبـي   . أي إن لـم تطيعـو  لـن 00النـور:  وَإِنح تطُِيعُوهُ تَهح

اجتنــــاب الشــــرك وكــــل مــــا يــــؤول إليــــه، والــــذي منــــه  نصــــروا، ومــــن طاعــــة النبــــي تهتــــدوا وبالتــــالي لــــن ت
 .      الديمقراطية هذ  التي تؤله المخلوق من دون الله 

استبطاء النصر على أن تطلبو  بالشرك والتماس دروب الباطـل، فـإن مـا  –يا قوم  –فلا يحملنكم  
 من علم، وجهل ذلك من جهل .   لا يطلب إلا بطاعته وتوحيد  .. علم بذلك  بيد الله 
يقول سيد قطب رحمه الله: أذكر أن الأا علي العشماوي أخبرنـي أن فـي مصـر أخـاً سـودانياً زائـراً  

وهو مندوب عن الإخوان هناك، وقد يزورني . ولكن لم يُحدد موعد ولم تتم الزيارة، غيـر أنـي علمـت مـن 
ه وصــف لـه حــوادث السـودان ودور الإخــوان الأساســي الأا علـي أنــه قابلـه مــرة أو مـرتين فــي الغالــب، وأنـ

فيها، مما أدى إلى إنهاء الحكم العسكري هناك على ما هـو معـروف . كمـا أبـدى لـه تفاؤلـه الكبيـر بقـرب 
 قيام حكم إسلامي في السودان نتيجة للانتخابات التي كانت لم تجر بعد .  

ي فـي أي بلـد لـن يجـيء عـن مثـل هـذ  وأذكر أنني علقت وقتها مـع هـذا كلـه أن قيـام حكـم إسـلام 
الطـــرق وأنـــه لـــن يكـــون إلا بمـــنهج بطـــيء وطويـــل المـــدى، يســـتهدف القاعـــدة لا القمـــة، ويبـــدأ مـــن غـــرس 
العقيدة من جديد والتربية الإسلامية الأخلاقية، وأن هذا الطريـق الـذي يبـدو بطيئـاً وطـويلاً جـداً هـو أقـرب 

 الطرق وأسرعها .  
يمـروا بعـد بالتجـارب التـي مررنـا بهـا فـي مصـر، ولـذلك لا بـد أن يتركـوا وقلت لـه كـذلك: إنهـم لـم  

 هـ .  -( ا192توجيهاً في فورة الحماسة والتفاؤل)أنني أظن أنهم لن يقبلوا منـا  ليجربوا إذْ 
ثالثــاً: كــذلك مــن الأســباب التــي تمنــع المســلمين مــن الوصــول إلــى أهــدافهم الإســلامية عــن طريــق  

بــات الشــعبية وصــناديق الاقتــراع ســنة التــدافع والصــراع بــين الحــق والباطــل منــذ أن الديمقراطيــة أو الانتخا
 وجدت الحياة على وجه الأرض، وأرسل الله الرسل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .  

لن يرضى أو يسمح أن تقام للإسـلام دولـة أو أن تكـون لـه  –بكل فِرقه ومذاهبه  –فالعدو الكافر  
م يملك القوة أو القدرة التي تمكنه من تحقيق ذلك، وإن أدى ذلك إلى خـوض الحـروب شوكة وقوة مادا

وقتل الآلاف من الناس الأبرياء، وهتك الحرمات، فعندما تكـون المعركـة ضـد الإسـلام والمسـلمين يصـبح 
 ( ..!   193مم)المحظور مباحاً، والممنوع جائزاً، والقيام به قانونياً ودستورياً، عليه توقيع وموافقة مجلس الأ

                                                           
. قلت: صدقت نظرة سيد رحمه الله، فإن الإسلاميين في السودان قد جربوا الانتخابات الديمقراطية 11لماذا أعدموني: 192

 أكثر من مرة، وفي كل مرة ترتد عليهم وعلى المجتمع السوداني بنتائج وخيمة لا تحمد عقباها ..!  
شعبها المسلم الأبي الذي تكالبت عليه جميع قوى الكفر تأمل ماذا يحصل في هذ  الأيام بحق الشيشان المسلمة، وبحق  193

منازلهم .. يفترش  –بالدبابات والصواريخ والطائرات  –والشر والنفاق؛ يقتلون أطفالهم، ونساءهم، وشيوخهم، ويهدمون عليهم 
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 –التي لا يختلف عليها إلا دعاة حاكميـة الشـعب والجمـاهير   –يدل على هذ  المسلَّمة البدهية 
 النصوص القرآنية، وكذلك الواقع الملموس الذي نعايشه ونرا  .  

ادَتِ  أما أدلة القرآن، كقوله تعالى:  ََ ِ الناااسَ بَعحضَاهُمح باِبَعحضٍ لَفَ ُُ الِلّا لََّ دَفحا حَضُ  وَلاَوح
َ الْح

لٍ عََلَ الحعَالمَِيَ  َ ذُو فَضح  .   104البقرة:  وَلَكِنا الِلّا
ٌُ وَصَالَوَاتٌ  وقال تعـالى: ُُ وَبيَِا ُِ تح صَاوَا َُ ِ ِ الناااسَ بَعحضَاهُمح باِبَعحضٍ لهَُادد ُُ الِلّا لََّ دَفح وَلوَح

 ُ نا الِلّا ا وَلََْنحصَُْ ًَ ِ كَثِ مُ الِلّا حُ كَرُ فيِهَا ا اجِدُ يذُح ََ قَويٌِّ عَزِعزٌ وَمَ
َ لَ هُ إنِا الِلّا نح يَنحصُُْ َُ    :04الحج  . 

َاطِلَ  وقال تعالى: َقا وَالِح ُ الْح ُِ الِلّا ِ  . 41الرعد:  كَذَلكَِ يضَْح
َُ مِلاتَهُمح  وقال تعالى: ى حَتَّا تتَابِ ََ َهُودُ وَلََّ الناصَا

 . 414البقرة:  وَلَنح ترَحضََ عَنحكَ الْح
تَطَاعُوا الى:وقال تع حُ   وَلََّ يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمح حَتَّا يرَُدُّوكُمح عَنح ديِنكُِمح إنِِ ا

 .  141البقرة:
ُِنح  وقال تعالى: دًا  ََ ا حَ ًَ ا ُِنح بَعحدِ إيِمَانكُِمح كُفا ِِ لوَح يرَُدُّونكَُمح  ِْتَا

لِ الح حُ
َ
ُِنح أ  ٌَ وَدا كَثِ

هِمح  َِ نحفُ
َ
 . 442البقرة:  عِنحدِ أ

ةً  وقال تعالى:  اُ هَرُوا عَلَيحكُمح لََّ يرَحقُبُوا فيِكُمح إلًَِّّ وَلََّ ذِ . وغيرهـا  1التوبة:  كَيحفَ وَإِنح يَظح
كثيــر مــن الآيــات التــي تــدل علــى أن الحــق والباطــل فــي صــراع وتصــادم وتــدافع مســتمر، وأن الباطــل لا 

يهــدأ لــه بــال ولا تســتريح لــه نفــس، ولا تقــر لــه يمكـن أن يرضــى عــن الحــق وأهلــه موجــوداً بجــوار ، فهــو لا 
عين إلا بأحد خيارين؛ إما أن يصدهم عن دينهم الحق، ويـنقلهم إلـى ديـن الباطـل والكفـر إن اسـتطاع إلـى 
ذلــك ســبيلًا، وإمــا إبــادتهم عــن الوجــود، وافتعــال الحــروب والقتــل والقتــال .. بهــذا نطقــت آيــات القــرآن 

ُِنَ  الكريم ،  دَقُ  صح
َ
نح أ َُ ِ قيِلًَ  وَ  .  411النساء:   الِلّا

أما دلالة الواقع الذي نعايشه ونرا  فهو يصدق ما نصـت عليـه الآيـات القرآنيـة الآنفـة الـذكر؛ فـإن  
، وتركيــا، والجزائــر، وماليزيــا وغيرهــا مــن البلــدان -قبــل البشــير  –مــا جــرى فــي تــونس، ومصــر، والســودان 

ديق الاقتـراع، وكانـت نتـائج الانتخابـات نسـبياً لصـالحهم .. التي جرب فيها المسـلمون الديمقراطيـة وصـنا

                                                                                                                                                                                   

أى ومسمع جميع العالم الأطفال والنساء الثلوج، ويلتحفون السماء هرباً من إرهاب الوحوش الآدمية .. يتم ذلك كله على مر 
 الكافر الذي لم يحرك ساكناً، أو يقول كلمة فاعلة بحق طغيان المعتدين ..!   

ولك أن تسأل عن الذنب الذي اقترفو  هؤلاء المستضعفين، الذي استعدى عليهم قوى الكفر والشرك مجتمعين .. فالجواب  
الكفر المتمثل في الطاغوت الروسي .. أنهم يقولون نريد أن نعيش يأتيك أنهم يقولون ربنا الله .. أنهم يقولون لا للإلحاد و 

 الإسلام الذي نتدين به ونؤمن به !!  
 فهذا هو جرمهم الحقيقي الذي لا يمكن أن يغتفر أو يسكت عنه في عرف وقوانين الأمم المتحدة على الإسلام .. !!    

ن عن طريق صناديق الاقتراع .. وأنتم محكومين بقوانين ومخالب فأي ديمقراطية تريدون أيها المخدوعون .. وأي دولة تقيمو 
 الوحوش الآدمية الكافرة ؟!  
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باسـم الديمقراطيـة  –رأينا كيف تحولت ديمقراطية الطغاة إلى دكتاتوريـة صـريحة، وكيـف أنهـم جـوزا لأنفسـهم 
 في العالم !!  رأى ومسمع من أرباب الديمقراطية ما تحرمه عليهم الديمقراطية ذاتها، وعلى م –

والدســاتير وحالـة السـلم تلُغــى، ويعُلـن عــن حالـة الطـوارئ، وتنــزل الـدبابات إلــى  وكيـف أن القـوانين 
علـى سـلامة الديمقراطيـة  –كمـا زعمـوا   –الشوارع، ويزُج بالآلاف من المسلمين في السـجون، ليحـافظوا 

 من خطر الإرهابيين ..!!
ومـع ذلـك يكـابرون  وهذ  حقيقة يعرفهـا المخـالفون جيـداً، وهـم يظهرونهـا فـي كتـبهم وأدبيـاتهم ..

ويخالفون، ويأبون المسير إلا في هذا الطريق المظلـم، وكـأنهم اسـتعذبوا سـياط الجلاديـن وهـم يسـوقونهم 
 إلى غياهب السجون ..!!  

يعرفــون أن الإســلام لــن يصــل عــن هــذا الطريــق، ولا يمكــن أن يحقــق شــيئاً مــن أهدافــه، ومــع ذلــك  
مسـتفيدين مـن التجـارب وقسـاوة الـدروس، ولا آبهـين بالنتـائج غيـر  –ويكررون المحاولة  –عبثاً يحاولون 

 المدمرة التي تلحق بالأمة وشبابها جرّاء محاولاتهم هذ  ..!!  
". بينمــا   المــؤمن كــيِّس فَطِــن لا يلــدغ مــن جحــرٍ  مــرتين:"  وكــأنهم نســوا أو تناســوا قــول نبــيهم  

 !!  القوم يلُدغون من جحرٍ واحد عشرات المرات ولا يتعلمون 

      ل ؟ــف السبيـل وكيـديـو البـا هـم -

كثيــر مــن يســأل: إذا كانــت الديمقراطيــة ليســت هــي البــديل ولا الطريــق الصــحيح، والمســلمون لا  
يســتطيعون أن يحققــوا شــيئاً مــن أهــدافهم عــن طريقهــا .. فمــا هــو البــديل، وكيــف الســبيل لنصــرة الإســلام 

 وتثبيت سلطانه في الأرض ؟!  
لـى هــذا السـؤال لــيس مـن عنـدنا ولا مــن أهوائنـا أو بنــات عقولنـا، وإنمـا هــو مـن كتــاب والجـواب ع 

 .   ( في سبيل الله 194، ويتلخص بكلمتين: الإعداد، ثم الجهاد)  الله تعالى وسنة رسوله 
بجميـع أبعـاد  الماديـة والمعنويـة مـن دون تفــريط أو  –وقولنـا الإعـداد؛ نقصـد بـه الإعـداد الشـامل  

الـذي يراعـي ويأخـذ بجميـع الأسـباب المشـروعة لتحقيـق النصـر والغلبـة  –بـذل جهـد مُسـتطاع تقصير في 
 على الأعداء، ويمكن من النهوض والاستمرار بتبعات أعباء الجهاد. 

                                                           
 فريق من الناس يرى " الإعداد والجهاد "؛ حيث عند  تحفظ على حرف العطف " ثم " الذي يفيد الاستبطاء والترتيب ..!   194
، وتسير كتائبه، وتشرع راياته؛ لأن  مسيرة الإعداد لا تنتهي ولهؤلاء نقول: الإعداد والجهاد، عندما يقوم الجهاد على سوقه  

عند حدٍّ وهي ترافق جميع مراحل وتطورات الجهاد .. أما قبل الشروع بالجهاد وإعلانه، ووجود الحد الأدنى من متطلباته 
د والمضي به من دون نكبات ولوازمه لا بد أولًا من تأمين الحد المطلوب والمعقول من الإعداد الذي يمكننا من إعلان الجها

قد تؤخر الجهاد والعمل الإسلامي برمته إلى الوراء عشرات السنين .. ففي هذ  المرحلة الصواب فيها أن يقال: الإعداد  ثم 
 الجهاد، وليس الإعداد والجهاد .
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بُِونَ بِِِ عَادُوا  كمـا قـال تعـالى: َيحلِ ترُحُ حْ ُِنح َبَِاطِ ا ةٍ وَ ُِنح قُوا تُمح  تَطَعح حُ ا ا َُ وا لهَُمح  عِدُّ
َ
ِ  وَأ الِلّا

 ِ بيِلِ الِلّا َُ ءٍ فِِ  ُِنح شََح ا تُنحفِقُوا  َُ ُ يَعحلَمُهُمح وَ ُِنح دُونهِِمح لََّ تَعحلَمُونَهُمُ الِلّا  يوُفَا وعََدُواكُمح وَآخََرِعنَ 
لَمُونَ  نحتُمح لََّ تُظح

َ
 .   24الأنفال:  إلَِْحكُمح وَأ

 :وهـــو علـــى المنبـــر يقـــول عـــن عقبـــة بـــن عـــامر قـــال: ســـمعت رســـول الله وفـــي صـــحيح مســـلم، 
 ٍة ُِنح قُوا تُمح  تَطَعح حُ ا ا َُ وا لهَُمح  عِدُّ
َ
 ".  ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا  إن القوة الرمي؛  وَأ

 " .      من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصىوفي الصحيح كذلك:"  
ــه مــن دور مهــم فــي قهــر العــدو  لمــا –يشــجع المســلمين علــى الرمــي ويحضــهم عليــه  وكــان   ل

مــر   علــى نفــرٍ مــن أســلم  أن النبــي ودحــر  _ كمــا فــي الحــديث الــذي أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه 
ــا مــع بنــي فــلان "، قــال ينتضــلون، فقــال النبــي  :" ارمــوا بنــي إســماعيل فــإن أبــاكم كــان راميــاً، ارمــوا وأن

:" مــا لكــم لا ترمــون ؟" قــالوا: كيــف نرمـــي  الراوي:فأمســك أحــد الفــريقين بأيــديهم، فقــال رســول الله 
 ".  :" ارموا فأنا معكم كلكم  وأنت معهم ؟ فقال النبي 

مــــن حيــــث الحكــــم الشــــرعي هــــو واجــــب عينــــي علــــى جميــــع  –بمفهومــــه الشــــامل  –والإعــــداد  
 –لأن الله لا يكلـف نفسـاً إلا وسـعها  –كـل بحسـب اسـتطاعته ومقدرتـه   –أفراد وجماعـات  –المسلمين 

 قل حجمه ونوعه، فإن القليل عندما يضاف إلى بعضه البعض يصبح كثيراً وقوياً ومؤثراً .   وإن
ودليــل الوجــوب مــن وجهــين: مــن جهــة النصــوص الشــرعية التــي تــأمر بالإعــداد فإنهــا تــنص علـــى  

 الوجوب وتدل عليه، من غير وجود دليل صارف إلى الندب .  
م ولا يمكــن القيــام بهــا إلا إذا ســبقها الإعــداد المحكــم أمــا الوجــه الآخــر فــإن فريضــة الجهــاد لا تــت 

ًُ وَلَكِانح  الذي يكفي للنهوض بفريضة الجهاد، كما قال تعالى: وا لََُ عُادا عَادُّ
َ
ُرُوجَ لَْ حْ ادُوا ا ََ

َ
وَلوَح أ
َُ الحقَاعِدِينَ  َُ ُ انحبعَِاثَهُمح فَثَباطَهُمح وَقيِلَ اقحعُدُوا   .  02التوبة:  كَرهَِ الِلّا

 والقاعدة الفقهية تقول:" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ".  
: فالاســتعداد بمــا فــي الطــوق فريضــة تصاحـــب فريضــة الجهــاد، 6/4006يقــول ســيد فــي الظــلال 

  والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها .
صـبة المسـلمة عـن سـبب مـن أسـباب وقال: فهـي حـدود الطاقـة إلـى أقصـاها .. بحيـث لا تقعـد الع

 هـ .   -القوة يدخل في طاقتها ا
أقــول: والإعــداد الــذي نقصــد  هنــا لــيس ذاك الإعــداد الطويــل الأمــد الــذي يقــوم علــى التســويف  

وإضــاعة الوقـــت، ويكـــون ذريعـــة للتنكــب عـــن طريـــق الجهـــاد فــي ســـبيل الله، ولا كـــذلك الإعـــداد النـــاقص 
فريضــة الجهــاد وتكاليفــه، فتــأتي النتــائج فــي غيــر مــا نحــب ونرضــى .. المتســرع الــذي لا يكفــي للنهــوض ب

وإنمـــا نعنـــي ونقصـــد الإعـــداد  –وهمـــا موجـــودان علـــى الســـاحة وللأســـف  –فإننـــا لا نعنـــي هـــذا ولا ذاك 
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المرشــد والمــنظم الــذي يقنــع أهــل العـــلم والاختصــاص مــن أهــل الجهــاد والربــاط بأنــه كــافٍ للشــروع فــي 
    الجهاد في سبيل الله ..

هـــي بـــين الإفـــراط والتفـــريط، والغلـــو  –فـــي هـــذا الزمـــان  –نقـــول ذلـــك لأن أكثـــر مســـائل الـــدين 
والجفاء، منها مسألة الإعداد هذ ؛ حيث فريق ترا  يضـع للإعـداد شـروطاً وصـفاتاً تعجيزيـة مفادهـا تعطيـل 

الإعــداد  الجهــاد وإبطــال أي مشــروع جهــادي جــاد يمكــن أن يقــوم . وفريــق آخــر بالمقابــل يتهــاون بقــدر
قبـــل أن يأخــذ بأســبابه الشــرعية الصــحيحة، فتــأتي النتـــائج  –حماســة  –وأهميتــه فيخــوض غمــار الجهــاد 

مدمرة للأمة وللعمل الإسلامي بخاصة .. والمذهبان كلاهمـا علـى خطـأ كبيـر، والحـق الـذي نعتقـد  وسـطاً 
 وهو بينهما .   

والتمكــين والاســتخلاف فــي الأرض، أمــا كــون الجهــاد فــي ســبيل الله هــو الطريــق الصــحيح للنصــر  
 (:   195فهو لأسباب نجملها في النقاط التالية)

أن طريـق الجهـاد وحـي قـد أمرنـا الله بـه، وأوجبـه علينـا  بنصـوص الكتـاب والسـنة، وهـو قــدر  أولًا: 
    .أخرى ما انزل الله بها من سلطان هذ  الأمة لا فكاك ولا مناص لها أن تتفلت منه، أو أن تستبدله بطرقٍ 

ٌ  قال تعالى:  حَ اوَ خَا ُُ اوا شَايحئًا وَ ُُ رَ نح تكَح
َ
وَ كُرحهٌ لَكُمح وعََسََ أ ُُ ََ عَلَيحكُمُ الحقِتَالُ وَ كُتِ

 . 142البقرة:  لَكُمح 
يَامُ  وهو كقوله تعالى: ِ ََ عَلَيحكُمُ الصد . فكمـا أن الأمـة كتـب عليهـا الصـيام 416البقـرة:  كُتِ

قـد كتـب عليهـا القتـال ولا بـد لهـا مـن القيـام بـه، فـلا فـرق بـين الآيتـين مـن ولا بد لها من القيام به، كذلك 
 حيث دلالة المشروعية والوجوب .  

ِ  وقـال تعـالى:  ُِ لِِلّا ِينُ كَُُّا مح حَتَّا لََّ تكَُونَ فتِحنَةٌ وَعَكُونَ الد ُُ . وقـال 62الأنفـال:  وَقَاتلُِو
ِ لََّ تكَُ  تعـالى: بيِلِ الِلّا َُ سَ فَقَاتلِح فِِ 

ح
نح يكَُفا بأَ

َ
ُ أ ُِنيَِ عَسََ الِلّا حْ حمُ كَ وحََردضِِ ال ََ لافُ إلَِّا نَفح

ِْيلًَ  شَدُّ تَنح
َ
ا وَأ ًُ
ح
شَدُّ بأَ
َ
ُ أ ِينَ كَفَرُوا وَالِلّا انحفِارُوا خِفَافًاا وَثقَِاالًَّ  . وقـال تعـالى:10النسـاء:  الَّا

كُمح  َِ نحفُ
َ
وَالكُِمح وَأ مح

َ
ِ  . وقال تعـالى:04التوبة:  وجََاُدُِوا بأِ ابيِلِ الِلّا َُ ا لَكُمح لََّ تُقَاتلُِونَ فِِ  َُ وَ

ذِهِ الحقَرح  َُ ُِنح  نَا  رجِح خح
َ
بانَا أ ََ ِينَ يَقُولوُنَ  انِ الَّا َ حولِح اءِ وَال ََ ِ ُِنَ الردجَِالِ وَالند عَفِيَ  تَضح حَ حمُ االمِِ وَال عَاةِ الظا

نحكَ وَلًِّْ  ُِنح لَُ عَلح لَناَ  لُهَا وَاجح حُ
َ
اأ ًَ نحكَ نصَِ ُِنح لَُ عَلح لَناَ   .   10النساء:  ا وَاجح

أمُـرت أن أقاتـل النـاس كمـا فـي البخـاري وغيـر ، أنـه قـال:"   وفي الحديث، فقد صح عـن النبـي  
ــوا الزكــاة فــإذا فعلــوا ذلــك  ــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله، ويقيمــوا الصــلاة، ويؤت حتــى يشــهدوا أن لا إل

 ".  أموالهم إلا بحق الإسلام،وحسابهم على اللهعصموا مني دماءهم و 

                                                           
عين على وحدة المسلمين "، هذ  المسألة كنت قد بحثتها في كتاب " تنبيه الدعاة المعاصرين إلى الأسس والمبادئ التي ت 195

 وللأهمية وإتمام الفائدة نعيد ما كتبنا  هناك مع شيء من التعديل والتصرف .   
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وحــد  لا شــريك لــه، وجعــل ة بالســيف، حتــى يعُبــد الله تعــالى بعُثــت بــين يــدي الســاع:"  وقــال  
(. وعنــــد البخــــاري فــــي 196") رزقــــي تحــــت ظــــل رمحــــي، وجُعــــل الــــذل  والصــــغار علــــى مــــن خــــالف أمــــري

 ".   واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوفصحيحه:" 
 .  "عبة من نفاقمن مات ولم يغزُ ولم يحدث به نفسه مات على ش:" صحيح مسلم، قال وفي  
من لم يغز أو يجهز غازياً، أو يخلف غازياً في أهله بخيـر، أصـابه الله بقارعـة قبـل يـوم :"  وقال  
 (.   197")القيامة 
، وإما يخلف غازياً فـي فالمسلم ليس له إلا أن يكون واحداً من ثلاث، إما غازياً، وإما يجهز غازياً  

لا يعلـم ماهيتهـا وشـدتها إلا  –عـاجلاً أو آجـلاً   –أهله بخير، وليس له وراء ذلك إلا قارعة تنزل بساحته 
 الله تعالى.  

يـُدرك أن سـبب ذلـك   –ومـا أكثرهـا  –ومن يتأمل القوارع الشداد التي تنزل بالأمة في هذا الزمـان  
 ن نصرة المجاهدين . كله يعود إلى تخليها عن الجهاد، وع

تحـــت عنـــاوين وشـــارات مـــا أنـــزل الله بهـــا مـــن  –وبعـــد، أيـــن هـــؤلاء المتنكبـــون عـــن طريـــق الجهـــاد  
وهـم يزعمـون أنهـم مسـلمون  –.. أين هم مـن هـذ  النصـوص الصـريحة المحكمـة، وكيـف لهـم  -سلطان 

 أن يتفلتوا من دلالاتها وإيحاءاتها ولوازمها ..؟!   –
بعـد  –سـبيل الله دواء لكثيـر مـن الأدواء التـي تشـكو منهـا الأمـة، فإنـه لا شـيء الجهاد في  ثانياً: 
 يعدل الجهاد نفعاً للبلاد والعباد .    –التوحيد 
ادِيَناهُمح  فهو طريق قـد تكفـل الله بهدايـة سـالكيه، كمـا قـال تعـالى:  ادُوا فيِنَاا لَنَهح َُ ِيانَ جَا وَالَّا
بُلَنَا ُُ :الـدين يسـألون أهـل الثغـور لسـلف إذا أشـكل علـيهم أمـر مـن أمـور . لـذلك كـان ا 22العنكبـوت

 .     والجهاد
علـيكم بالجهـاد وهو كذلك باب من أبواب الجنـة يـُذهب الله بـه الهـمّ والغـم، كمـا فـي الحـديث:"  

 (.  198") في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة يذُهب الله به الهمّ والغم
اا لَكُامح لََّ تُقَااتلُِونَ فِِ  الدين، وتُصان الحرمات، كما فـي قولـه تعـالى: وبه تُحفظ مقاصد  َُ وَ

 ُِ نَا  رجِح خح
َ
بانَا أ ََ ِينَ يَقُولوُنَ  انِ الَّا َ حولِح اءِ وَال ََ ِ ُِنَ الردجَِالِ وَالند عَفيَِ  تَضح حَ حمُ ِ وَال بيِلِ الِلّا عَةِ َُ ذِهِ الحقَرح َُ نح 

عَلح  لُهَا وَاجح حُ
َ
المِِ أ االظا ًَ نحكَ نصَِ ُِنح لَُ عَلح لَناَ  نحكَ وَلًِّْا وَاجح ُِنح لَُ  .  10النساء:  لَناَ 

                                                           
 .1138أخرجه أحمد وغير ، صحيح الجامع: 196
 .1814صحيح سنن أبي داود: 197
 . 8958أخرجه الحاكم وغير ، السلسلة الصحيحة: 198
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َ لَغَنٌِِّ عَانِ الحعَاالمَِيَ  وقال تعالى:  ِِ إنِا الِلّا َِ مَا يََُاُدُِ لِنَفح دَ فَإنِا َُ نح جَا َُ . 2العنكبـوت:  وَ
إن جاهدنا في سـبيل الله؛ فـالله تعـالى غنـي  أي أن الخير العائد أو المتحصل من الجهاد مرد  على أنفسنا

 عنا وعن جهادنا .  
وهو كذلك باب عظيم من أبواب التمحيص يعُرف به المؤمن الموحد مـن المنـافق المتسـلق الـذي  

بمــا لــم يفعــل، فالجهــاد ترُجمــان التوحيــد، وهــو دليــل علــى ا لــم يعُــط، والــذي يُحــب أن يُحمــد يتشــبع بمــ
ن له سابقة عهد مع الجهاد والبلاء   فـي سـبيل نصـرة هـذا الـدين لا يحـق لـه صدق الموحد .. ومن لم يك

وهو إن فعـل فهـو يتشـبع ويتظـاهر  –مهما أوتي من علم وحسن بيان  –أن يتصدر مواقع الزعامة والقيادة 
 بما ليس عند ، وهو كلابس ثوبي زور ..!  

ي كثـر فيـه المتسـلقون والمنـافقون، وما أحوج الأمة إلى هذا الميزان والكشاف في هذا الزمان الـذ 
 والمتاجرون ..!  

ُِانحكُمح وَعَعحلَامَ  قـال تعـالى:  ادُوا  َُ ِيانَ جَا ُ الَّا ا يَعحلَمِ الِلّا ةَ وَلمَا نا َ خُلُوا الْح نح تدَح
َ
بحتُمح أ َِ مح حَ

َ
أ

ابرِِعنَ   .  401آل عمران:  الصا
َُ  وقال تعـالى:  اجَرُوا وجََا َُ نُوا وَ َُ َ ِينَ آ مُ وَالَّا ُُ ولَئكَِ 

ُ
وا أ ا وَنصََُْ ِينَ آوََوح ِ وَالَّا بيِلِ الِلّا َُ دُوا فِِ 

ا ُِنُونَ حَقًّ حْ حمُ  .  10الأنفال:  ال
جَََةً  وقـال تعـالى:  ظَمُ دَ عح

َ
هِمح أ َِ نحفُ

َ
وَالهِِمح وَأ مح

َ
ِ بأِ بيِلِ الِلّا َُ دُوا فِِ  َُ اجَرُوا وجََا َُ نُوا وَ َُ َ ِينَ آ الَّا

و
ُ
ِ وَأ مُ الحفَائزُِونَ عِنحدَ الِلّا ُُ  .   14التوبة:  لَئكَِ 

وَالهِِمح  وقـال تعـالى:  مح
َ
ادُوا باِأ َُ تاَابوُا وجََا ولَِِ ثُما لاَمح يرَح ُُ ََ ِ وَ نُوا باِلِلّا َُ َ ِينَ آ ُِنُونَ الَّا حْ حمُ مَا ال إنِا

ادِقُونَ  مُ الصا ُُ ولَئكَِ 
ُ
ِ أ بيِلِ الِلّا َُ هِمح فِِ  َِ نحفُ

َ
 .  40الحجرات:  وَأ

ــــا؛ً أي  تبر فــــاع  ــــون حق ــــدهم، وأنهــــم هــــم المؤمن ــــى صــــدق إيمــــانهم وتوحي ــــيلاً عل جهــــادهم دل
 الموحدون حقاً، وهم الصادقون الفائزون في الدنيا والآخرة . 

أمــا الــذين لا يجاهــدون، الــذين ترتــاب قلــوبهم كلمــا نــادى منــادي الجهــاد، أو فــتح فــي الأمــة بــاب 
 صدق دعواهم أنهم مؤمنون .  للجهاد .. فهؤلاء متهمون في إيمانهم، وفي 

تاَبتَح قُلُاوبُهُمح فَهُامح فِِ  قـال تعـالى: حَ خَِرِ وَا
َوحمِ الْح ِ وَالْح ُِنُونَ باِلِلّا حْ ِينَ لََّ يُ ذنِكَُ الَّا

ح
تَأ حَ َ مَا ي إنِا

دُونَ  عحبهِِمح يَتَََدا ًُ وَلَكِنح كَرهَِ  (54)ََ وا لََُ عُدا عَدُّ
َ
ُرُوجَ لَْ حْ ادُوا ا ََ

َ
ُ انحبعَِاثَهُمح فَثَباطَهُمح وَقيِلَ  وَلوَح أ الِلّا
َُ الحقَاعِدِينَ  َُ  .    02-00التوبة:  اقحعُدُوا 

دلــيلاً علــى نفــاقهم وعــدم إيمــانهم، كمــا اعتبــر  تخلفهــم عــن الجهــاد مــع رســول الله  فــاعتبر 
د فــي ســبيل عــدم الإعــداد والأخــذ بأســباب الجهــاد دلــيلاً علــى عــدم صــدقهم ورغبــتهم فـــي الخــروج للجهــا

 لا يكفي .   –من دون عمل  –الله، فلكل دعوةٍ وزعمٍ برهان ودليل، وزعم اللسان 
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: فهـــذا إخبـــار مـــن الله بـــأن المـــؤمن لا يســـتأذن 11/061قـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه الله فـــي الفتـــاوى 
 .  هـ -الرسول في ترك الجهاد وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون، فكيف بالتارك من غير استئذان ؟! ا

 قلت: فكيف بمن يثبط الأمة عن الجهاد، ويؤثم المجاهدين ويجرمهم لجهادهم ..؟!   
كيف بمن يستبدل الجهاد في سبيل الله بـالطرق الشـركية الباطلـة كالديمقراطيـة، ويحسـنها ويزينهـا 

 في أعين الناس .. لا شك أنه أولى بالنفاق من غير  .  
علـيهم لأنهـم يجاهـدون فـي عديهم، ويسـتعدي النـاس هـدين، ويسـتكيف بمن يكـر  الجهـاد والمجا

 سبيل الله ..؟!   
إلـى جانـب مـا تقـدم لا يعدلـه شـيء مـن العبـادات نفعـاً وخيـراً،   –أي الجهاد في سـبيل الله  –وهو 

عن أبي هريرة قيل يـا رسـول الله مـا يعـدل الجهـاد ؟ قـال:" لا تسـتطيعونه "، فأعـادوا كما في الصحيحين، 
لاث كل ذلك يقول:" لا تستطيعونه "، ثم قال:" مثـل المجاهـد فـي سـبيل الله كمثـل الصـائم عليه مرتين وث

 ".    القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد
 (.  199") رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سوا  من المنازل:" وقال 
 " متفق عليه.   أفضل من الدنيا وما فيها الغدوة والروحة في سبيل الله:" وقال 

 من آثر الدنيا وزينتها على الجهاد في سبيل الله .   –في الدنيا قبل الآخرة  –قلت: خاب وخسر 
 (.  200") من اغبرت قدما  في سبيل الله فهو حرام على النار:" وقال 

 غاف قلبه ..؟!  قلت: فما قولكم فيمن يغبر وجهه في سبيل الله، ويلامس غبار الجهاد ش
وإذا كان هذا الخير كله يتحقق من جراء الجهاد في سبيل الله تعالى، فـإن تـرك الجهـاد والركـون إلـى الـدنيا 

 ومتاعها .. لا شك أن مآله إلى العذاب والخسران والذل والهوان، وضياع حرمات البلاد والعباد ..  

بحكُمح عَذَا قال تعالى:  ِ ُ إلَِّا تَنحفِرُوا يُعَذد وهُ شَيحئًا وَالِلّا كُمح وَلََّ تضَُُّْ َ حَ ا غَ ًُ تَبحدِلح قَوح حَ َ لِْمًا وَي
َ
باً أ

ءٍ قَدِيرٌ  ِ شََح
 .  62التوبة:  عََلَ كُد

وَالٌ  وقال تعالى:  مح
َ
تكُُمح وَأ ََ زحوَاجُكُمح وعََشِ

َ
وَانكُُمح وَأ بحنَاُكُُمح وَإِخح

َ
قُلح إنِح كَنَ آبَاَُكُُمح وَأ

تُمُو ولَِِ وجَِهَادٍ فِِ اقحتَََفح ُُ ََ ِ وَ ُِنَ الِلّا اَ إلَِْحكُمح  حَ
َ
نَهَا أ اكِنُ ترَحضَوح ََ ا وَمَ َُ ادَ ََ نَ كَ ٌََُ تََّحشَوح ا وَتََِا َُ

قِيَ  ُِ ُ لََّ يَهحدِي الحقَوحمَ الحفَا رهِِ وَالِلّا مح
َ
ُ بأِ تَِِ الِلّا

ح
باصُوا حَتَّا يأَ بيِلِِِ فَتَََ َُ  :10التوبة    . 

علـى حـب  –ومـا أعزهـا علـى الأنفـس  –الأصناف الواردة في الآية مجتمعـة أو بعضـها فإيثار هذ   
الله ورســوله، والجهــاد فــي ســبيل الله مآلــه إلــى العــذاب والفســق والضــلال، وضــياع جميــع المصــالح الدينيــة 

 والدنيوية .  

                                                           
 .1908صحيح سنن النسائي: 199
 .1989صحيح سنن النسائي: 200
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قـر، ورضـيتم إذا تبـايعتم بالعينـة وأخـذتم أذنـاب البأنـه قـال:"  وفي الحديث فقد صح عن النبـي  
(. أي ترجعـــوا إلـــى 201") بـــالزرع وتـــركتم الجهـــاد ســـلط الله علـــيكم ذُلاً لا ينزعـــه حتـــى ترجعـــوا إلـــى ديـــنكم

 الجهاد في سبيل الله، ولا تنشغلوا عنه بشيء مما ذكُر .   
يوشك الأمم أن تداعى علـيكم كمـا تـداعى الأكلـة إلـى قصـعتها، فقـال قائـل: ومـن قلـة :" وقال  

قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صـدور عـدوكم المهابـة نحن يومئذٍ ؟ 
ــــوهن ــــا رســــول الله ومــــا ال ــــوهن، فقــــال: ي ــــوبكم ال ــــة  مــــنكم، وليقــــذفن فــــي قل ــــدنيا وكراهي ؟ قــــال: حــــب ال

 ( .   202")الموت
وتكـاليف التخلـي فمهما كان للجهاد في سبيل الله من تبعات وتكاليف فهي أقل بكثير من تبعات  

عن الجهاد والركون إلى الدنيا ولهوها وملـذاتها؛ فالجهـاد مهمـا علـت تكاليفـه وتعاظمـت تضـحياته فهـي لا 
تســاوي جــزءاً يســيراً مــن الضــريبة الباهظــة التــي يقــدمها الشــعوب إلــى أســيادهم مــن الطواغيــت، الــذين لا 

الإنسـان مـن عـرض ونفـس ومـال وعـزة يرضون بحدٍّ من حدود العطاء، فهي ضـريبة تشـمل جميـع مـا يملـك 
وديــن وأرض، ولــو أمكــنهم الخــروج مــن جلــودهم فــي ســبيل الطواغيــت لطــالبهم الطواغيــت بــذلك مــن غيــر 

 تردد ..!!   
لــو قــدمت الشــعوب جــزءاً يســيراً ممــا تقدمــه فــي ســبيل الطــاغوت فــي طريــق الجهــاد فــي ســبيل الله 

تلــف عمــا هـم عليــه مــن الـذل والخنــوع والهــوان، لتغيـر حــالهم إلـى أحســن حــال، ولكـان لهــم شــأن آخـر يخ
 ( .    203والعبودية للطواغيت)

                                                           
. بيع العينة: نوع من التعامل الربوي؛ وصفته أن تبيع شيئاً إلى غيرك بثمن مؤجل، ثم تعيد شراء  منه 88السلسلة الصحيحة:  201

 ثانية بثمن أقل يدفع نقداً.
 .  941أخرجه أبو داود وغير ، السلسلة الصحيحة: 202
نة اللواتي انتهكت أعراضهن واغتصبن مِن قبل جاءت إحصائيات الهيئات الرسمية أن عدد النساء المسلمات في البوس 203

جنود الكفر الصربيين ما يزيد عن ستين ألف امرأة وفتاة، هذا المعلن والمخفي أعظم وما يمارسه جنود الأمم المتحدة على 
لقاسية، ومحاولات للابتزاز واستغلال الظروف ا –باسم المحافظة على الحرمات  –الإسلام والمسلمين من انتهاكات للحرمات 

 –بفعل الحقد الصليبي الصربي  –وحاجة الناس للطعام ما هو معروف لدى الجميع .. وما جرى مؤخراً في سراييفو حيث شُرد 
أكثر من مليون مسلم، تاهوا في وديان الأرض وغاباتها، يستجدون العطف الصليبي العالمي، ورحمة الأمم المتحدة على الإسلام 

ف من النساء والأطفال والشيوا الذين قتُلوا بالآلة العسكرية الصربية بطريقة وحشية بشعة جبانة .. إضافة إلى عشرات الآلا
 خسيسة لم يعرف التاريخ لها مثيل ..!!  

لو حملوا السلاح، وأعلنوا الجهاد في سبيل الله، وأعدوا له عدته، ودافعوا  -ضحايا الطاغوت  –وهؤلاء المساكين  
سهم .. أتراهم يحصل لهم ما حصل، أتراهم يقدمون الضحايا التي قدموها كضريبة باهظة للذل عن أنفسهم وحرماتهم بأنف

 والهوان والركون للطواغيت ..؟! لا ..!    
لا يختار   –يحتاج إلى عزمة صادقة قوية  –لكن اختيار الجهاد كطريق وحيد إلى العزة والنصر والتمكين اختيار صعب 

 لمؤمنين الصادقين .   إلا أولو العزم من الرجال ا
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هَاا  إن الولاية لا تتحقق للعبد إلا بالمتابعة والجهاد في سبيل الله، كمـا قـال تعـالى: ثالثاً: يُّ
َ
ياَا أ

مٍ  ُ بقَِوح تِِ الِلّا
ح
وحفَ يأَ ََ ُِنحكُمح عَنح دِينِِِ فَ تدَا  نح يرَح َُ نُوا  َُ َ ِينَ آ ُِنيَِ  الَّا حْ حمُا ذلِااةٍ عََلَ ال

َ
ُِ أ يَُبُِّهُمح وَعُحِبُّونَ

تِ  حْ ِ يُ لُ الِلّا ةَ لََّئمٍِ ذَلكَِ فَضح َُ ِ وَلََّ يَََافُونَ لوَح بيِلِ الِلّا َُ كََفرِِعنَ يََُاُدُِونَ فِِ 
ةٍ عََلَ الح عِزا

َ
نح يشََاءُ أ َُ يِِ 

ٌُ عَليِمٌ  ُِ ُ وَا  .   00المائدة:  وَالِلّا

خيار الذين يحبهم الله ويرضـى عـنهم؛ إنهـم يجاهـدون فـي سـبيل الله ولا يخشـون فـي هذ  صفة الأ 
طرق الدعـة والباطـل   الحق لومة اللائمين من المخذلين والمرجفين، وليس هم أولئك الناس الذين يختارون

 وغيرها، ثم يحسبون أنفسهم أنهم على شيء، وأنهم بقية الخير على الأرض.. !     كالديمقراطية

قال ابن تيمية في كتابه العبودية: قـد جعـل الله لأهـل محبتـه علامتـين: اتبـاع الرسـول، والجهـاد فـي  
سبيل الله؛ وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول مـا يحبـه الله مـن الإيمـان والعمـل الصـالح، وفـي 

 هـ .  -دفع ما يبغضه من الكفر والفسوق والعصيان ا

ــاً:  علــى مبــدأ الجهــاد كســبيل للتمكــين وإعــلاء كلمــة الله فــي الأرض، يســتلزم إن عــدم الاتفــاق  رابع
 .    يألون في المؤمنين إلاًّ ولا ذمةبالضرورة تسليم الأعناق وجميع الحرمات إلى رحمة وسيوف الكفار الذين لا 

ا قـال تعـالى:  اُ هَرُوا عَلَيحكُمح لََّ يرَحقُبُوا فيِكُمح إلًَِّّ وَلََّ ذِ . أي لا 1التوبـة:  ةً كَيحفَ وَإِنح يَظح
ــــرحم، ولا حرمــــة العهــــود التــــي قطعوهــــا لكــــم، فهــــم إن وجــــدوا الســــبيل  ــــة وال يراعــــون فــــيكم حرمــــة القراب

 للاستئصال والقتل والتشريد لا يتورعون لحظة عن فعل ذلك .  

يقــاتلون المســـلمين ويمكـــرون ضـــدهم ليفتنـــونهم عـــن  –مـــن غيـــر فتـــور أو كلـــل  –وهــم لا يزالـــون  
وَلََّ يزََالاُونَ يُقَااتلُِونكَُمح حَاتَّا  استطاعوا، ويكونون معهم في الكفر سواء، كما قال تعالى:دينهم إن 

تَطَاعُوا حُ وكُمح عَنح دِينكُِمح إنِِ ا َهُاودُ وَلََّ  . وقـال تعـالى:141البقـرة:  يرَُدُّ وَلَانح تاَرحضََ عَنحاكَ الْح
َُ مِلاتَهُمح  ى حَتَّا تتَابِ ََ  .   414:البقرة  الناصَا

ــا مســلم فهــم لا يســالمونك إلا بشــرط التخلــي عــن دينــك، وتــدخل فــي مــوالاتهم   فلــو ســالمتهم ي
وطاعتهم، وبخاصة إن كانوا هم الطرف القوي فـي المعركـة، وإن طمعـت يومـاً أن يرضـوا عنـك مـن دون أن 

والبعيـــد لتقـــرأ  تتبـــع ملـــتهم فأنـــت واهـــم، وعليـــك بقـــراءة القـــرآن مـــن جديـــد، ومراجعـــة التـــاريخ القريـــب منـــه
 بحق الإسلام والمسلمين !   –ولا تزال تمُارس  –صفحات الغدر والحقد والإجرام التي مورست 

 –وقد رُوعت بقتل زوجهـا وأطفالهـا وتـدمير منزلهـا  –ولن أنسى تلك المرأة من مسلمات البوسنة  
 ن الوريد إلى الوريد !!   وهي تقول: ظللنا نتكلم أن الإسلام دين سلام .. دين سلام .. حتى ذبحونا م
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فهل نعتبر، أم أننا استمرأنا الذل والهوان، وأصبحنا نسـتعذب سـياط الجلاديـن، ومـد الأعنـاق إلـى  
 ( ..؟!!   204حبال مشانقهم)

الجهاد في سبيل الله من أخص خصائص الطائفة الناجية المنصورة، التي يجب أن نكثـر  خامساً: 
 وأن لا نتنكب طريقها .. سوادها ونحرص على أن نكون منها، 

لن يبـرح هـذا الـدين قائمـاً يقاتـل عليـه عصـابة أنه قال:"  كما في الحديث، فقد صح عن النبي 
 " مسلم.   من المسلمين حتى تقوم الساعة 

" مسـلم . فتأمـل  لا تزال طائفة مـن أمتـي يقُـاتلون علـى الحـق ظـاهرين إلـى يـوم القيامـة:"  وقال  
 وبأنهم مستمرون على هذا الوصف ..  لهم بالقتال  وصفه 

لا تـــزال طائفـــة مـــن أمتـــي يقُـــاتلون علـــى الحـــق، ظـــاهرين علـــى مـــن نـــاوأهم حتـــى يقُاتـــل :" وقـــال  
 (.  205") آخرهم المسيح الدجال

فقال رجـل: يـا رسـول الله، أذال  وعن سلمة بن نفيل الكندي، قال: كنت جالساً عند رسول الله  
 سلاح، وقـالوا: لا جهـاد، قـد وضـعت الحـرب أوزارهـا ! فأقبـل رسـول الله ( ووضعوا ال206الناس الخيل)

بوجهــه وقــال:" كــذبوا، الآن جــاء القتــال، ولا يــزال مــن أمتــي أمــة يقــاتلون علــى الحــق ويزُيــغ الله لهــم قلــوب 
أقـوام ويــرزقهم مـنهم حتــى تقـوم الســاعة، وحتـى يــأتي وعـد الله، والخيــل معقـود فــي نواصـيها الخيــر إلـى يــوم 

 (.207") لقيامةا
    (.  208") لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقـوم الساعة:"  وقال 

وغيرها كثير مـن النصـوص التـي تـدل علـى أن طريـق الطائفـة المنصـورة المرضـية لإعـزاز هـذا الـدين 
المسير علـى درب الجهـاد هو الجهاد في سبيل الله .. فمن أراد أن يكون منهم أو يتشبه بهم لا بد له من 

 مهما طال المسير .   
نقــرر ونجــزم: أن الجهــاد هــو خيارنــا الوحيــد  –وواحــد منهــا يكفــي  –لأجــل هــذ  الأوجــه مجتمعــة 

لإعزاز الحق وإعلاء كلمة الله تعالى، ورد الحقوق إلى أصحابها، لا بديل لنا عنه ولا خيار، وهـو قـدر هـذ  

                                                           
مما يؤسف له أن كثيراً من الجماعات الإسلامية المعاصرة أخذت موقفاً سلبياً من مبدأ الجهاد، وحرمته على نفسها وأتباعها  204

لَََُ  وأنصارها، ووقفوا عند الآية الكريمة: قيِمُوا الصا
َ
يحدِيكَُمح وَأ

َ
وا أ ما سواها من . ولم يتجاوزوا النظر إلى 00النساء:  كُفُّ

 الآيات الأخر الناسخة والتي تحض وتأمر بالجهاد ..!  
ليسلموها  -رهبة أو رغبة  –آثروا سياسة الاكتفاء بالصبر والشكوى إلى الله، وإلى المخلوق .. سياسة اتباع تسمين القطيع     

 اك أو اعتراض ..!!      فيما بعد إلى الذئاب البشرية المسعورة تفتك بأجسادها كيفما تشاء من غير أدنى حر 
 .1807صحيح سنن أبي داود: 205
 أي استخفوا بها وتركوها. 206
 .3333صحيح سنن النسائي:  207
 .1صحيح سنن ابن ماجه: 208
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يام بواجباته وتبعاته .. وأي تردد يحصـل فـي اختيـار هـذا الطريـق فهـو الأمة لا مناص لها أن تتخلف عن الق
 يرتد على الأمة بالذل والضياع والخسران .  

والــذي نفــس محمــد بيــد  لــولا أن يشــق علــى المســلمين مــا قعــدت خــلاف :" قــال رســول الله 
لــيهم أن يتخلفــوا ســرية تغــزو فــي ســبيل الله أبــداً، ولكــن لا أجــد ســعة فــأحملهم، ولا يجــدون ســعة ويشــق ع

"  عني، والذي نفـس محمـد بيـد  لـوددت أنـي أغـزو فـي سـبيل الله فأقُتـل، ثـم أغـزو فأقُتـل، ثـم أغـزو فأقتـل
 مسلم.   

 ( .  209")ولَأن أقُتلَ في سبيل الله أحب  إلي من أن يكون لي أهل الوبرَِ والمَدَرِ :"  وقال 
 

 كذلك ..؟!   - دعاة الاقتداء بالنبي  –فهل نحن 

 :تنبيهات ضرورية -
 حتى لا يفُهم كلامنا خطأً ويُحمل على غير الوجه الذي نريد، نسجل التنبيهات التالية :  
مما يـدخل فـي مسـمى الجهـاد فـي سـبيل الله الجهـاد بالمـال والبيـان، فـرب كلمـة  التنبيه الأول: 

ضـرب السـيوف وتزيـد،  عند سلطان جـائر كـافر تعـدل –في أجواء الجور والنفاق  –حق ينطق بها المؤمن 
سيد الشهداء حمزة بن عبـد المطلـب، ورجـل قـام إلـى ولها أثر جيوش جرارة بإذن الله، كما في الحديث:" 

 (.   210") إمام جائر فأمر  ونها  فقتله
 (.   211") إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه :"وقال  
أفضــل الجهــاد مــن " : ولكــن أفضــل الجهــاد والمجاهــدين كمــا قــال ســيد المجاهــدين وإمــامهم  

 (.   212")عُقِرَ جواد  وأُهريق دمه 
   ." البخاري سبيل الله بنفسه ومالهمؤمن يجاهد في وقيل يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال:"  

قولنـــا بـــأن الجهـــاد فــــي ســـبيل الله هـــو الســــبيل الوحيـــد للنصـــر والتمكــــين  التنبيــــه الثــــاني: 
إهمـــال بقيـــة الوســـائل الشـــرعية الأخـــرى كالـــدعوة إلـــى الله، وتربيـــة والاســتخلاف، لا يســـتلزم منـــه ولا يفُهـــم 

تعلمـاً وتعليمـاً،  النفس وتزكيتها وحملهـا علـى التحلـي بـأخلاق هـذا الـدين، والاهتمـام بطلـب العلـم الشـرعي
والعمل على إيجاد الطليعة العريضة التي ترتفع إلى مستوى هذا الدين خُلقاً وسـلوكاً واعتقـاداً ، وغيـر ذلـك 

                                                           
 .1944صحيح سنن النسائي:  209
 .305أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة: 210
 .8935أخرجه أحمد وغير ، صحيح الجامع: 211
 السلسلة الصحيحة. 212
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ن الأمور الشرعية التـي تعـين علـى بنـاء التجمـع الإسـلامي السـليم .. فهـذ  مـن الأمـور الضـرورية لكـل أمـة م
 .   الإعداد بمفهومه العام كما تقدم تريد أن تنهض، وهي تدخل في معنى ومسمى

: قولنا بالجهاد في سبيل الله .. لا ينبغي أن يفُهم منه الفوضى والتصرف الفـردي التنبيه الثالث 
اللامســـؤول، أو وضـــع قنبلـــة هنـــا وهنـــاك مـــن دون اكتـــراث بالعواقـــب والنتـــائج، أو اســـتعجال القتـــال قبـــل 

 استيفاء مقدماته الضرورية؛ فمن تعجل شيئاً قبل أوانه عُوقب بحرمانه .   

الجهــاد فــي ســبيل الله كبقيــة العبــادات يُشــترط لهــا الاســتطاعة، فــإذا انتفــت  التنبيــه الرابــع:  
 حقق العجز رفُع التكليف إلى حين تحقق القدرة؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها .  الاستطاعة وت

لكــن هــذا العجــز لا ينبغــي أن يقُعــد المــؤمن عــن الإعــداد للجهــاد قــدر اســتطاعته، فــالمؤمن إمــا أنــه 
    يُجاهد في سبيل الله، أو أنه يعد للجهاد عدته وقت سقوطه للعجز، فالميسور لا يسقط بالمعسور .

: يجــب الاســتعداد للجهــاد بإعــداد القــوة وربــاط الخيــل فــي 11/102قـال ابــن تيميــة فــي الفتــاوى 
 هـ .  -وقت سقوطه للعجز، فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ا

وأعظــم  –شُــرع الجهــاد فــي ســبيل الله لــدفع المفاســد وجلــب المصــالح  التنبيــه الخــامس:  
ومتى يكون الأمر على خلاف ذلك لا يُشـرع الجهـاد،  –ا التوحيد المفاسد الشرك وأنفع المصالح وأعلاه

وفــق  –ولا يــؤذن بــه، وهــو كــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر حيــث يجــب تقــدير المصــالح والمفاســد 
عند الإقدام أو الإحجـام . لأجـل هـذا الاعتبـار وغيـر  شُـرع الصـلح المؤقـت مـع  –ميزان الشرع وضوابطه 

 السلم إن جنحوا .. والله تعالى أعلم .  العدو، والجنوح إلى 
فشل المجاهدين في موقعة من المواقع أو مرحلة من المراحل، لأسـباب قـد  التنبيه السادس:

تكــون مــن عنــد أنفســهم، وســوء تقــديرهم للأمــور، وعــدم أخــذهم بالأســباب المطلوبــة .. لا يســتلزم اعتبــار 
لا يســتلزم اســتعداء الجهــاد والمجاهــدين، فالجهــاد  خيــار  الجهــاد فــي ســبيل الله خيــار باطــل وفاشــل، كمــا

الشرعي شيء، وخطأ المجاهد شيء آخـر، والبـراء يكـون مـن خطـأ المجاهـد وصـنيعه الباطـل ولـيس منـه أو 
عنـــدما قتــل أولئــك الـــذين قــالوا صــبأنا فأخطـــأوا  مــن جهــاد ، كمــا حصـــل لمــا أخطــأ خالـــد ابــن الوليــد 

اللهـم إنـي أبـرأ إليـك ممـا صـنع قـال:"  لمنا .. فلمـا بلـغ ذلـك النبـي التعبير، وكانوا يريدون أن يقولـوا أسـ
 .   "، ولم يتبرأ من خالد أو جهاد ، أو الجهاد ذاته حاشا  خالد، ثلاثاً 

أحزابــاً وجماعــات  –والــذي دعانــا إلــى هــذا التنبيــه أن كثيــراً ممــن يُحسَــبون علــى العمــل الإســلامي 
النـــاس عنـــه متـــذرعين بواقـــع وفشـــل  بعـــض الجماعـــات والحركـــات  يســـتعدون الجهـــاد، وينفـــرون –وأفـــراداً 

التـــي لا بـــد أن يقـــع بهـــا  -التـــي قـــد تكـــون عـــن غيـــر قصـــد  –الجهاديـــة هنـــا وهنـــاك، أو بـــبعض الأخطـــاء 
 المجاهد عندما ينزل إلى الواقع وميدان المعركة .. وهذا عين الظلم والجور.  
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التســـامح بالأخطـــاء الناتجـــة عـــن أصـــول وعقائـــد  ولكـــن هـــذا لا ينبغـــي أن يفُهـــم منـــه الاســـتهانة أو 
 فاسدة، كأصول الخوارج الغلاة !  

بفضــل الله  –إلــى هنــا تنتهــي التنبيهــات الضــرورية التــي أردنــا الإشــارة إليهــا، وبانتهائنــا منهــا، تنتهــي 
 ،آخــر فصــول وكلمــات هــذا الكتــاب، راجيــاً مــن الله تعــالى القبــول فــي الأرض وفــي الســماء –ومنتــه وعونــه 

وجميــع المســلمين، وأن يحقــق منــه الغايــة  -الــذي هــو مــن فضــله ورحمتــه –وأن ينفعنــي الله بهــذا العمــل 
  والمراد .. إنه تعالى سميع قريب مجيب . 

   َِعُوننَِِ إلََِ النااا دحعُوكُمح إلََِ الناجَاُِ وَتاَدح
َ
ا لَِ أ َُ ِ  (58)وَعَا قَوحمِ  فُارَ باِالِلّا كح

َ
عُوننَِِ لِْ تاَدح

 
ُ
اَِ وَأ عَزِعزِ الحغَفا

دحعُوكُمح إلََِ الح
َ
ناَ أ
َ
ا لَيحسَ لَِ بِِِ عِلحمٌ وَأ َُ كَِ بِِِ  عُوننَِِ إلَِْحاِِ  (51)شُح مَاا تاَدح نا

َ
لََّ جَرَمَ أ
 
َ
مح أ ُُ فِيَِ  حمُسْح نا ال

َ
ِ وَأ ناَ إلََِ الِلّا نا مَرَدا

َ
خَِرَُِ وَأ نحيَا وَلََّ فِِ الْح وٌَُ فِِ الُّ ُِ الناااَِ لَيحسَ لََُ دَعح احَا  (53)صح

ٌَ باِلحعِبَادِ  َ بصَِ ِ إنِا الِلّا رِي إلََِ الِلّا مح
َ
فَودضُِ أ

ُ
قُولُ لَكُمح وَأ

َ
ا أ َُ كُرُونَ  تَذح ََ  .    00-04غافر:  فَ

  ِحاتُ وَإ ِ عَلَيحاِِ توََكَّا ا توَحفيِقَِ إلَِّا باِلِلّا َُ تَطَعحتُ وَ حُ ا ا َُ لََحَ  ِصح
َعِدُ إلَِّا الْح

ُ
َُ إنِح أ نيِا

ُ
  لَْحاِِ أ

   .11هود:

  

 وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 

 

 وآير دعوانا أن الحمد لله رض العالم .

  
 حليمةعبد القادر عبد المنعم مصطفى 

 أبو بص  الطرطوسي 

 
 

 عفا الله عنه وعن والديه وأهل بيته بمنه ورحمته  

 

 * * * 
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 رس   ــــــالفه
 

 الصفحة وعـــــوضــالم
 4 إهداء

 6 مقدمة الطبعة الثانية
 0 مقدمة الطبعة الأولى

 2 معنى الديمقراطية
 41 ةمناقشة مبادئ وأسس الديمقراطي

 46 أولًا: مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات
 40 ثانياً: مبدأ حرية التدين والاعتقاد

 42 ثالثاً: مبدأ اعتبار الشعب الحكم الذي يرد إليه النزاع
 41 رابعاً: مبدأ حرية الكلمة والتعبير

 14 خامساً: مبدأ فصل الدين عن الدولة
 14 سادساً: مبدأ الحرية الشخصية

 16 سابعاً: مبدأ حرية تشكيل الأحزاب والتجمعات
 10 ثامناً: مبدأ اعتبار موقف الأكثرية
 11 تاسعاً: مبدأ التصويت والاختيار

 12 عاشراً: مبدأ المساواة على أساس الانتماء الإنساني والوطني
 64 مبدأ أن المالك الحقيقي للمال هو الإنسان حادي عشر:

 64 كلام لمحمد قطب في الديمقراطية
 66 بيان الحكم في الديمقراطية

 66 فتوى بعض العلماء في الديمقراطية
 60 الديمقراطية دين

 61 الديمقراطية والشورى
 62 حكم استخدام الديمقراطية كمصطلح
 04 قول الشيخ أحمد ياسين في الديمقراطية

 04 مناقشة بيان وزع للإخوان المسلمين حول الديمقراطية
 01 الكلمة العربية المرادفة لكلمة الديمقراطية

 02 حكم الشعب ليس حكم الله وإن حكم بالإسلام
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 06 زاول السلطة وليست مصدر السلطةالأمة ت  
 00 الأمة ت زاول سلطة التشريع الإداري والتنظيمي بشروط

 00 لماذا الديمقراطية تسير بصورة مقبولة في بلاد الغرب
 02 موقف الإسلام من الأحزاب

 01 الأحزاب الكافرةموقف الإسلام من الأحزاب العلمانية وغيرها من 
 20 موقف حسن البنا من الأحزاب

 20 موقف حسن البنا من العمل النيابي
 22 موقف الإسلام من تعددية الأحزاب الإسلامية

 22 الأحزاب في ظل دولة الإسلام
 12 شبهة يقول بها حزب التحرير وغيره، والرد عليها

 11 شروط تغيير المنكر
 16 مناقشة موقف فتحي يكن من التعددية

 10 بما أنزل الله العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة علمانية لا تحكم
 12 أمير مطاعضرورة العمل للإسلام من خلال جماعة منظمة عليها 

 11 باني بشرعية العمل الجماعي المنظمإقرار الشيخ الأل
 24 فيمن يعلقون الجهاد إلى حين نزول الخليفة

 24 شروط وقيود على العمل الجماعي المنظم
 24 أولًا: وجود الضرورة الملزمة لذلك

 21 والسنة ثانياً: أن يقوم هذا العمل على أساس الالتزام بالكتاب
 26 إحياء فريضتي الإعداد والجهادثالثاً: أن تكون الغاية التعاون على البر والتقوى، وعلى 

 20 توحيد كلمة المسلمين في جماعة واحدةرابعاً: أن يقوم العمل الجماعي المنظم على أساس 
 20 عليها الجماعة المتقدمةخامساً: أن لا تتشكل هذه الجماعة في حال وجود 

 22 تفريق أو تمييز بين المسلمينالجماعة اهتمامات الأمة من غير  سادساً: أن تعيش
 21 سابعاً: الالتزام بمبدأ الموالاة والمعاداة في الله

 21 صور من الولاء الحزبي المذموم
 22 الممدوحالولاء الحزبي 

 444 حال قيام دولة الإسلامثامناً: أن تحل نفسها وتنصهر مع مجموع الأمة في 
 444 الجزيرة عن الأحزاب والديمقراطيةوقفات مع الدكتور القرضاوي في مقابلة له مع 

 444 ية على الإرادة الشرعية، والرد عليهالكوناستدلاله على شرعية الأحزاب والاختلاف بالإرادة 
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  441لا إكراه في الدين  مفهوم الآية 
 442 على تعدد الأحزاب كتور بتعدد ألوان الجبال والصخوراستدلال الد 

 444 رق بين المذاهب الفقهية والأحزابالف
 446 ليهاشروط القرضاوي لتشكيل الأحزاب والرد ع

 440 آراء شاذة وخطيرة جداً 
 414 الرد على زعمه بأن الصحابة كانوا مختلفين

 410 القرضاوي يجيز الأحزاب الشيوعية في الدولة الإسلامية
 411 الناس، اتروح في داهيةالقرضاوي يقول عن دولة الإسلام إذا رفضها أكثرية 

 464 إفراز أهل الحل والعقد في ظل المجتمع المسلم
 466 العلمانيةإفراز أهل الحل والعقد في ظل الأنظمة الديمقراطية 
 460 الروافضالقرضاوي يدعو الناس إلى أن يكونوا من الشيعة 

 462 دولة الإسلام، شريطة أن لا تراق قطرة دميام من استخدام القوة لق -عند الدكتور  –لا مانع 
 461 حكم التحالف مع الأحزاب الكافرة

 462 استدلاله بالخوارج على شرعية وجود الأحزاب المعارضة
 406 من الأحزابمقارنة بين موقف القرضاوي القديم وبين موقفه الحديث 

 400 برلماناتالتمثيل النيابي ودخول ال
 400 مآخذ وملاحظات على نظام الانتخابات الديمقراطية

 401 التشريعيالمآخذ والمزالق بعد دخول البرلمان وممارسة العمل النيابي 
 401 مزالق مباشرة

 401 أولًا: القسم على احترام الدستور الجاهلي والتحاكم إليه
 400 التشريع وسن القوانينثانياً: الاعتراف المتبادل بين النواب على أحقيتهم في 

 400 بناءً على رغبة وإرادة أكثرية النوابثالثاً: إقرار النائب على أن الأحكام والتشريعات تؤخذ 
 402 رابعاً: موافقته على مبدأ الاختيار والتصويت

 401 خامساً: إضفاء الشرعية على الأنظمة الجاهلية
 402 سادساً: إظهار الموالاة للطواغيت وأنظمتهم

 424 والاستهزاء بالدينسابعاً: مشاركته في المجالس التي لا تخلو من الطعن 
 421 ثامناً: تحمله لأوزار السلطة التنفيذية للحكومات الجاهلية

 420 مزالق غير مباشرة
 420 أولًا: تشويه مفهوم ودلالات شهادة التوحيد
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 422 ثانياً: تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 421 ثالثاً: تغييب عقيدة الولاء والبراء

 414 رابعاً: تغييب مبدأ الجهاد في سبيل الله

 414 لمة المسلمين وإضعاف شوكتهمخامساً: تفريق ك

 411 خلاصة حكم الإسلام في العمل النيابي والنواب

 416 كلام لمحمد قطب في التمثيل النيابي ودخول البرلمانات

 410 شروط العمل في الدوائر الحكومية

 411 شبهات وردود

 411 عند ملك كافر عمل يوسف  الشبهة الأولى: قصة

 411 البرلمانيينوبين واقع وعمل  مقارنة بين واقع وعمل يوسف 

 424 الشبهة الثانية: استدلالهم بالنجاشي

 421 الشبهة الثالثة: استدلالهم بحلف الفضول

 422 الشبهة الرابعة: استدلالهم بالمصلحة

 422 ابط العمل بالمصلحةشروط وضو 

 421 ضوابط العمل بقاعدة أخف الضررين

 422 الشبهة الخامسة

 144 الشبهة السادسة

 146 الشبهة السابعة: استدلالهم بفتاوى بعض أهل العلم

 140 راطيةأهدافهم عن طريق الديمقلا يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى تحقيق شيء من 

 142 ما هو البديل وكيف السبيل

 141 تنبيهات ضرورية

 114 الفهرس
 

 ملاحظة :  وجد مواضيع عديدة لم تخوع للف رسة يشية الإطالة ..  
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 ف ـؤلـب للمـكت

 كتب مطبوعة:  * 

 ] طبعة ثانية [. حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية  -4
 العذر بالجهل وقيام الحجة .  -1
 حقوق وواجبات شرعها الله للعباد .   -6
 صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها .  -0
 تنبيه الغافلين إلى حكم شاتم الله والدين .  -0
 . تنبيه الدعاة المعاصرين إلى الأسس والمبادئ التي تعين على وحدة المسلمين  -2
 قواعد في التكفير .  -1
 الطاغوت .   -1
 الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت ..   -2

 تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ] تهذيب وتعليق [.   -44
 حكم تارك الصلاة .   -44
 نهم وعهدهم من المسلمين .  شركين لمن دخل في أماحكم استحلال أموال الم – 41
 

 تحت الطبع :     * كتب 

 دعاة وقضاة .   -4
 قرة عيون المجاهدين .   -1
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عندما نقول: لا للديمقراطية، لا يعني أننا نقول نعم للديكتاتورية والملم والبطش 

 وجميع للديمقراطية، لا: الناس جميع للناس قوله ونريد نعنيه الذي بل ؛ لا …والقهر 

  . للإسلام نعم … الوضعية الأرضية الأنممة

ة، سواء كان مصدرها فرد أم طبقة، أم أيَّاً كان مصدر هذه الجاهلي -لا لحكم الجاهلية  

 .   الله   لحكم نعم …شعب بكامله 

 .  الإسلام لعدل نعم …لا لجور الأديان، كل الأديان التي تُعَبِّد العبيد للعبيد  

 …الأرض  وجه على السائدة الوثنيات لجميع لا …لا لشرك القبور والقصور سواء  

  . للتوحيد نعم

بل خيارنا الوحيد هو  –كما يقولون!  –ي خيارنا الوحيد فالديمقراطية ليست ه 

 تعالى الله دين من كلياً الانسلاخ يعني الإسلام؛ غير نرتضيه خيار وأي … الإسلام

 !  … الطاغوت دين في والدخول

وأيما شعب، أو حز ، أو فرد يقف مع  الديمقراطية وينشدها كحل أمثل، وبديل أوحد  

يقف ضد  –علم أم لم يعلم  –هو في حقيقة أمره وواقع عمله لما تعاني منه الشعو ، ف

الإسلام، وضد أي مشروع إسلامي يستهدف استئناف حياة إسلامية راشدة على وجه 

 ك !  ذل غير بلسانه قال وإن …الأرض 

 

 …وبرهان ذلك كل  هذا الكتاب 

 


